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ملخص الرسالة بالعربية 
ملخص الرسالة 
عنوان البحث: "اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري" 
المقدمة: وأتحدث فيها حول أهمية الدراسة» وأسباب اختياري للموضوع» ومنهج البحث المستخدم في هذه الدراسة» 
والوسائل التي ساعدتني على إبحازهاء والصعوبات التي واحهتني أثناء الإعداد والكتابة. 
التمهيد: وألقي نظرة حاطفة على الاتحاهات السياسية والفكرية في الساحة العراقية خلال القرن الرابع عشر الهجري» ولحة 
سريعة حول منهج ا حدثین والورحین الأوائل في كتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الاسلام. 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 4 ١ه‏ ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعدد المدارس التاريخية الحديثة وأثرهما في كتابة السيرة النبوية. 
البحث الثاني: تعدد الملل والنحل وأثرهما في كتابة السيرة النبوية. 
المبحث الثالث: الاستشراق والتغریب وأثرهما في كتابة السيرة النبوية. 
الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق4 ١ه‏ ويشتمل على خمسة مباحث: 
البحث الأول: أهل السنة والجماعة. المبحث الثاني: اتحاه الفرق الإسلامية المخالفة لأهل السنة والجماعة. 
البحث الثالث: الاتحاه القومي. المبحث الرابع: الابحاه العلماني. المبحث الخامس: الابحاه الماركسي. 
الفصل الثالث: تقييم جهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق حلال ق4 ١ه‏ ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية في الكتابة والنقل. 
البحت الٹانی: قيمة نتاجهم العلمي. 
الخاتمة: عرض النتائج والحقائق الذي توصلت إليها في نحاية الدراسة. 
آهم النتائج والحقائق التي توصل إليها الباحث: 
أولاً: إن اتحاهات الكتابة في السيرة النبوية وان حاولت التزام الحيدة والموضوعية» فانما تمثلها في بعض الأحیان 
أو تتمسح بھا في أحايين كثيرة» حيث ظهرت نزعات مخالفة سرعان ما تحولت إلى اتحاهات حاولت استغلال التأليف في 
السيرة؛ لأحل الترويج لشتی الغايات المذهبية الضیقة والطائفية الممقوتة. 
ثانياً: غياب أو تغييب المنهج القرآني في دراسة السيرة النبوية» فقد ظهرت روايات وأخبار كان يفترض في الباحثین دراستها 
وتمحيصها على ضوء الكتاب والسنة» غير أنما ‏ وللأسف - مرّت من دون أن تعرض عليه» ولا زالت تلحق الأذى بالسيرة 
وبنبوة نبينا ي خاصة آخبار "إسلام أبي طالب" و "واقعة الغدير" وغيرهاء وقي الوقت نفسه تغيب وقائع تاريخية هامة 
أو تذكر بطريقة هامشية» ولعلَ أوضح مثال على ذلك: "ظاهرة الوحي" و "الخوارق والمعجزات". 
ثالقاً: لا زالت كتب السيرة أسيرة المنهج التقليدي الحولي» وهو منهج إن كان يخدم السيرة في بعض الحالات ‏ فهو يؤدي 
إلى تمزيق أوصاطاء وتبدو معه الوقائع غير مترابطة» ونسیجاً مفكّكاً لا يجمعه جامع؛ ولم يشذ عن هذا النهج سوى عدد 
محدود قد يكون في مقدمتهم الدكتور عماد الدين خليل في دراسته للسيرة. 
رابعاً: إن الدراسة العلمية الصحيحة للسيرة النبوية الیوم تقوم على تحرید صحيح الآثار والأخبار أولاً؛ ثم على حسن 
فهمها واستیعابها والوقوف على فقهها ودلالتها بعد صياغتها بأسلوب علمي رصين. 
خامساً: إن كثرة المؤلفات المتعلقة بالسيرة النبوية تبرز أهمية التمییز بين الكتابات السديدة الأصيلة وبين مختلف الکتابات 
المحتلقة حول هذا الوضوع» يدفعها الحقد على نبي الإسلام َء أو اجهل بمقام النبوة» أو الرغبة في الشهرة والنجومية؟! 


إعداد الباحث: علي حسن بانافع. إشراف: أ.د. سعد موسى الموسى. 


حص الرسالة بالإبحليزية 
Abstract‏ 


The Title: The Trends of Writing the Biography of the Prophet Muhammad (PBUB) in Iraq During 
the Fourteenth Century AH. 

Introduction: It includes the reasons why I chose this topic, its importance, the methodology used 
in the study and the factors that helped me as well as the obstacles I faced during the preparation and 
writing of this paper. 

Preface: A glance at the political and intellectual trends in Iraq during the fourteenth century AH , 
and a glimpse at the methods of writing which the early pioneer historians and storytellers used in writing 
the biographies of the Prophet (PBUH) and the beginning of Islam era. 

First chapter: The factors that influenced the trends of writing the biography of the Prophet 
(PBUH) in Iraq during the fourteenth century. It includes three studies: 

1- The abundant number of modern schools of history and their impact on the writing of the 
biography. 

'- The abundant number of religious sects and deceits and their impact on the writing of the 
biography. 

۲- Orientalism and Westernization and their impact on the wiring of the biography. 

Second chapter: The trends of writing the biography of the Prophet (PBUH) during the fourteenth 
century AH. It includes five studies: 

١ Sunni Muslims. ۲- Trends of sects contrary to Sunni Muslims. Y- The national trend. ٠- The 
secular trend. °- The Marxist trend. 

Third Chapter: Evaluating the efforts of the authors of the biography of the Prophet (PBUH) in 
Iraq during the fourteenth century AH. It includes two studies: 
١ The extent of the integrity and objectivity of writing and imparting. 
Y- Value of their literature. 
Conclusion: The facts and findings of this paper. 
The most important facts and findings of this paper: 

١ Although the trends of writing the biography of the Prophet (PBUH) tried to be neutral and 
objective sometimes, some opposing tendencies emerged and turned to separate trends which 
tried to use the writing of the biography of the Prophet in promoting for various doctrinal 
purposes and repulsive sectarianism. 

Y'- The absence or absenting of the Qura’anic Methodology in the study of the biography of the 
Prophet (PBUH) as some narrations and tales emerged that researchers should have studied and 
examined, in light of the Holy Qura’an and Sunnah, but they haven’t and they continue to harm 
the biography of the Prophet (PBUH) and the prophecy of our Prophet (PBUH) specially tales 
like “Abo Talib became a Muslim” and “Alghadeer incident” and other tales, whereas other 
historical incidents were absented or marginally mentioned like “The Revelation Phenomenon” 
and “Preternatural incidents and miracles”. 

'- Biographies of the Prophet (PBUH) are still following the traditional method of occurrence 
which is of great help to the biography in some cases, but it leads to shredding the biography 
apart so incidents seem incoherent, with the exception of some authors like Emaduddeen Khaleel 
in the biography which he wrote. 

“- The accurate scientific study of the biography of the Prophet (PBUH) today stands on 
abstracting the right narrations and tales first then understanding and comprehending them, 
studying, examining and phrasing them in a solid scientific way. 

°- The abundance of written biographies points at the importance of the differentiation between the 
correct and authentic writings and other fabricated writings derived from those who hate the 
Prophet (PBUH), their ignorance or the desire for publicity and fame. 


The researcher: Ali Hassan Ba nafe Supervised by: Prof. 5250 Musa Al-Musa 


المقدمة 


لا مق مہ 
رارت فیہا مکل فی (ل ررس وباس لاسا ري 
لل وضویجہ ومن (لبع (لستفر قز (لررامم, وال و مائل 


بر مرت (نجازها ,لسع باسن لن وا ہت ر (ناء 
ليع راو راثا بد 


المقدمة 
الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد يي ومن آمن به وصدقه» وممن سار على هداه 
واهتدى واقتفى أثره إلى یوم الدین» وبعد.. 
فسيرة رسول اللہ ب حير سيرة» وعترته خير عترة» وشجرته خير شجرة نبتت في حرم» 
وبسقت في كرم» واستوت في عظی فهو جملة الجمال» وكل الكمال» فضائله أكثر من أن 
تحصی؛ ومناقبه لا تستقصى . 
.. ذكر سيرة المصطفى بل تزيد في الإبمان» وتضيء القلوب بأنوار الحب والعرفان؛ لأن 


وم و ے2 ے2 هر ال و 2 


۰ ربط وقرن محبة رسول الله محبته ‏ قل إن نتم تبون الله فأتیعون بح لله ویغفر 
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تک دوبک 4 | [آل عمران ۳۹9 وطاعته منوطة وموصولة بطاعته ن بط اسول 7 مد أطاع 
له 44 [النساء: ۰ وبیعته مقرونة ومتصلة بیعته ۳۹ ات اه نما یبایغورک ال 46 
[لفتح:۱۰] وذكره مقروناً بذكره» فما ذكر أحدٌ محمداً بالرسالة إلا وذكر اللہ بالربوبية ورفعتا 


کوک © [الشن:٤].‏ 
ضم الاله اسم النبی الی اسمه اذ قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه للجله و 
ولقد احتفى الکون - کله - برحمته للعالین وإبراز ما حلاه الله به من خسن أخلاقه وکرم 
شائله وصفاته» وما خصه به من المكارم وامحاسن» تحد ذلك واضحاً 2 أصدق كتاب وأعظم 


بیان : تاا ا سای شهدا ومسا ودرا ()) وَدَاعِيًا ال اللہ بإذنهء 


وسراجا 220 [الأحزاب: ۵ 4 - 45]. 

من هنا فقد حظيت سيرته ب في جميع مراحل التاریخ الاسلامي بعنایة فائقة من علماء 
الأمة جمعاً وتوئیق وكتابة وتتفیحا وتعليماً وتلقيناً ‏ وخق ها ذلك فهي بأمر الله تعالى 
وإرادته تتجدّد مع بزوغ كل فجر» وطلوع كل شمس. وتحد من يحملهاء ويبلغها لتقوم الحجة 
على العالمين» فالسيرة النبوية عِلّمٌ قائخ بذاته» ما أسانيدها وعلماؤهاء وباحثوها وطلابماء منذ 


عهد الرسول يله حيث كان من لا يحضر الواقعة يكلف أحاه برواية ما دار فيها له 


المقدمة 
بعد انتھائھاء وكذلك في عهد التابعين كان الصحابة يتحدثون عما شاهدوه أو شاركوا فيه 
من أحداث؛ وإنما كان التدوين في آخر القرن الأول وحتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وقد أكد علماء الاسلام أن من فاته علم السيرة في معرفة تاريخهاء ومضموتاء 
ومصنفاتھاء ووقائعهاء وأحداثهاء وما يتعلق بماء فقد فاته حير عميم» وحربيٌ به أن لا يعد 
نفسه من أهل العلم» حت ولو كان له سابق قدم ورسوخ في علوم أخرى. 

واعتنى كثير من العلماء والورحین والباحثين في السيرة النبوية» فقاموا بالتأليف والبحث 
والتحقیق بعلو همة ونشاط وحَدُوا في ذلك كل الد وبذلوا كل الاهتمام وهو وان كان لا يفي 
بحق هذه الشخصية الكرعة الجليلة العظيمة» ولا يُعطي هذا المقام حقه اللائق به الذي أنزله 
مولاه في المكانة العظمى الفريدة والوحيدة لكنه في الحقيقة يُعتبَرٌُ أعظم ما شهده التاريخ في 
جميع آطواره وحقبه من عناية واهتمام لم حصل مثله لأيّ شخصية في الدنيا سوى محمد 
بن عبد اللہ ولد فمحمد بي في نفسه عظيم وفقاً لكل مقياس صحيح تقاس به العظمة عند 
بني الإنسان» ومكان عظمته في التاريخ وأحدائه باقية على تعاقب العصور والأزمان؛ فالتاريخ 
كله بعده متصل به مرهون بعمله ٭ل. 

ولا يختلف اثنان في أن السيرة النبوية تشكل إحدى أهم الرکائز الاسلامية بعد كتاب الله 
كبك وسنة رسوله ي وهي بهذا المركز لا بد من أن تكون موضع عناية واهتمام شديدين» وأن 
لا تكون موضع عبث العابئین أو المتطفلين» وبخاصة هؤلاء الذين لا يحسنون التعاطي معها 
فيسيئون إليها من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وانطلاقاً من هذه الحقيقية اهتم عدد كبير من 
العلماء والباحثين قدعاً وحديثاً بالسيرة تدقيقاً وتحقیقاً بغية الوصول إلى أكبر قدر ممكن من 
الاطمئنان الى حقائق التاريخ النبوي» بعيداً عن الاضافات والاختلاقات» ولم یدخر القدماء 
وا حدثون من ا حققین والمؤلفين جھداً لتحقيق هذا الغرض الكبير. 

ولأساهم في خدمة سيرة أفضل الخلق ي - على الإطلاق ‏ اخترت هذا البحث الذي 
بحاول الإحابة عن إمكانية الموضوعية في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر 
ا لمحري» مفنداً لبعض الرؤى التي كتبت في السيرة العطرة» أو مفسراً لاتجاهاتما المختلفة» وفقاً 
لثقافة المؤرخ وعصره» ولا بد من القول بأن الفضيلة التي تنبعث منها الصناعة التاريخية كلها هي 
محبة الحقيقة» فبفضل هذه الحقيقة يصبح التاريخ علماً قائماً بذاته إن لم يكن أبو العلوم كما 


المقدمة 
يطلق عليه» على أن من حب الحقيقة أن يعلن الكاتب عن فلسفته الحمالية والأخلاقية 
والسياسية الخاصةء والتی تشكل في جلتها ا حال الثقافي الذي يدور حوله تفسيره للتاریخ عامق 
وللسيرة النبوية حاصة وإذا کیت سيرة النبي ي بذلك النوع من الحيدة وحب الحقيقة اهتدت 
كل المذاهب واتفقت كل الرؤى ‏ وان احتلفت في بعض التفصیلات - حول عظمة 
الرسول 5 ونبوته» وبعبارة أحرى إن الحيدة أو الموضوعية في كتابة السيرة النبوية هي التي تبلغ 
الحقيقة» وهذا يلفتنا بالطبع إلى تعدد الكتابات والمذاهب لأي بحث تاريخي» ونخص بذلك 
سيرة النبي و لأن الخير كل الخير نما يكون في السير على هذا الدرب من الموضوعية» والنهل 
من قويم المنهج النبوي في الحق والعدل» ومع ذلك فإن الكتاب والورحین والأدباء جميعهم قد 
طرقوا هذا الباب كل وفق ثقافته» وحسب اله الذي یعمل :فيه وسنری من خلال هذا 
البحث» مدی تأثر متناولی السيرة النبوية» بمعطيات عقلهم وثقافة حتمعهم. 

وهؤلاء الذين کتبوا في السيرة النبوية عموماً وني العراق حصوصاً لم تكن طریقتهم واحدةه 
بل تفرقوا طرائق قدداء ولللاحظ أن السيرة النبوية في عصرنا لم تکتب فیها الأقلام الاسلامية 
فحسب. بل کتب فیها غير السلمین أيضاء ومن هولاء وأولئك النصف في البحث الخلص 
في تلمس الحقيقة» وفیهم الحاقد الغرض على الاسلام النحرف عن سواء السبیل» وهذا 
الاحتلاف مرده إلى ما يدين به كل کاتب من عقيدة وما یعتقده من آراء وأفكار» ومن ثم 
تتعدد النتائج التي یتوصل إليها الکاتبون ‏ السيرة تبعاً للمنهج التبع في دراستهاء وإذا كان 
عموم الأقدمين يكتفون بسرد أحداث السيرة النبوي» ولا يهتمون بالتحليل والاستنباط إلا قليلاً 
منهم» فعلى العکس من ذلك كثير من الكتاب المعاصرين الذين قطعوا أشواطاً بعيدة في تحليل 
أحداث السيرة النبوية» واستنباط الدروس والعبر منهاء ومناقشة الكثير من قضاياها. 
أ) إطار البحث: 

الكتابة العاصرة في السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري» قد توزعتها 
اتحاهات شتی ومناهج مختلفة تبعاً لانتماء صاحبها الديني والفكري والقومي» ففيها الأصيل 
الذي حاول مراعاة الأمانة العلمية في الكتابة والنقل» وتوثيق الخبر وعدم التعسف في التأویل 
والاستفادة من السيرة النبوية للنهوض بالمسلمين» وفيها الدحیل الذي حاول جاهداً تسخير 
السيرة النبوية لخدمة أهوائه وحلفیاته على احتلافهاء مادية وعلمانية وقومية وشيعية ... الخ. 


المقدمة 

وحسب علمي البسيط فالذين تناولوا هذا الموضوع أفراد قلائل» وكان المفروض أن ينال 
هذا الموضوع كبير اهتمام من الباحثين ال مسلمین أولاً لأهمية السيرة النبوية في البنيان الاسلامي 
وثانياً لاكتساح الناهج الغربية الحديثة شرقية وغربية ساحة السيرة النبوية بتحلیلاتھا المغرضة؛ 
والتی تشكل خطورة كبيرة على فكر الأمة وثقافتها وموروثها الديني. 
ب) أسباب اختيار الموضوع: 

أولةً: إن دراسة السيرة النبوية تعليم وتطبيق حي لأوامر الله ونواهيه كما آرادها كله 
تطبق في عالم الواقع والممارسة والعمل» ولتكون سلوكاً إنسانياً» ومنهجاً حياتياً» يعيشها الفرد 
المسلم في نفسه وشخصه ويدركها في واقعه وختمعه. 
ثانياً: التعرف عن طريق البحث والدراسة» على ابتحاهات الكتابة والتأليف في السيرة النبوية في 
العراق خلال القرن الرابع عشر امجري. 
ثالفاً: إبراز الإنتاج الفكري والمخزون الثقافی لأهل السنة والجماعة بالعراق في دارسة السيرة 
النبوية والعناية بحا في القرن الرابع عشر افجري. 
رابعاً: إعطاء نحة واضحة عن الاتحاهات المخالفة» ونقد أساليبها ما يُساعد على التصدئ لما 


والوقوف ضدها. 
خامساً: جمع وحصر الأخطاء المنهجية التي وقع فيها بعض الکتاب والمؤلفين العراقيين المِحْدَئِينْ 
2 القرن الرابع عشر احجري. 


سادساً: إظهار ما انطوت عليه كتابات بعض ذوي ١‏ الاتجحاهات المخالفة» من حقد دفين 
وتعصب مقیت. أدى إلى تحريد النبي 5 من أهم صفاته» وهي صفة النبوة والرسالة والعصمة. 
ج) الدراسات السابقة: 

إن دراسة ابحاهات الكتابة والتأليف في السيرة النبوية الذي يقوم على جمع التناثر من 
الكتب والمؤلفات» وحصره في حقبة تاريخية محددةً زماناً ومکانا؛ قد تناول معظمها اتحاهات 
الكتابة في السيرة النبوية خلال القرون الأولى» وبعد الاطلاع على الببلیوحرافیات الصادرة عن 
مراكز البحوث العلمية المعتمدة» مثل: قاعدة معلومات الرسائل الجامعية مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 


القری» وحسب ما توافر لدي من معطيات فإنه لا توحد دراسة مفردة تناولت: (اتجاهات 
كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري). 

ومن الدراسات السابقة التي تناولت دراسة ابحاهات الکتابة والتأليف في السيرة النبوية؛ 
والذي أفادتنی كثيراً في رسم مخطط تفصيلي للبحثء دراسات متنوعة منها: 

)١‏ أطروحة دكتوراه بجامعة أم القری» بعنوان: (اتجاهات كتابة السيرة النبوية في القرن 
السابع الهجري) للباحث صاخ بن أحمد الضويحي. 

۲) أطروحة دکتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بعنوان: (اتجاهات الكتابة 
في السيرة النبوية في المشرق خلال القرن السادس الهجري) للباحث بسام بن عبد العزيز 
الخراشي 

*) أطروحة دکتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بعنوان: (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في كتابة السيرة النبوية) للباحث محمد بن عبد الله الغنام. 

)٤‏ أطروحة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (قسم الدعوة) بعنوان: 
(اتجاهات الكتابة والتصنيف في السيرة النبوية ودراساتها الدعوية) للباحث إبراهيم بن 
صالح الحميدان. 

۵) أطروحة دكتوراه بجامعة أم القرى» بعنوان: (اتجاهات كتابة السيرة النبوية في بلاد 
الشام خلال القرن الرابع عشر الهجري) للباحثة أمل بنت عبيد الثبيتي. 

)٦‏ ومن الدراسات بحث بعنوان: (الاتجاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية) 
للدكتور عبد الرزاق بن إ ماعیل بن هرماس بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سنة: ۱۸ 
عدد: هه لعام ١‏ ۲ ۱ه. 

د) منهج الدراسة: 

أولاً: إن المنهج التبع في كتابة هذه الرسالة هو: المنهج الوصفي النقدي واولة الجمع 
والحصر» ومن ثم الاستقصاء والعرض للکتابات التداولة على الساحة العراقية في القرن الرابع 
عشر المجري» بحيث اعرض وأورد بعض آراء الگتاب العراقيين المحْدَئِينْ ذوي الاتجاهات 
المحتلفة في كتابة السيرة النبوية في الفترة الزمنیة احددة ضمن نطاق البحث» ونقد الابحاهات 


ثانياً: جمع كتب ومؤلفات أصحاب الاتحاهات المختلفة في كتابة السيرة النبوية في العراق 
خلال القرن الرابع عشر الحجري» كمادة علمية موثقة» صالحة للبحث والدراسة. 

ثالثاً: رصد وتحري لطرق وأساليب أصحاب الاتحاهات المختلفة في كيفية تناوشم للسيرة 
النبوية ومضموناء ودراستهم لوقائعھاء کل حسب ابحاهه وميله. 

رابعاً: معرفة الحجم الكميء والمقدار الكيفي مذه الكتابات والاتجاهات حول السيرة 
النبوية في القرن الرابع عشر المجري» وكل هذا في إطار العرض النقدي للآراء 
ه) مصادر ومراجع الدراسة: 

بعکم أن الدراسة سوف تخضع للمنهج النقدي فسيتم الاعتماد - بصورة أساسية ‏ في 
هذه الدراسة على المصادر الأصلية؛ إذ نما هي الوحيدة التي تُؤرخ لأحداث السيرة النبوية 
ووقائعهاء فهي أقرب للصدق واليقين لتوثيقها وفرب عهدها بوقائع السيرة النبوية» واستخدمت 
- أيضاً ‏ المراجع المعاصرة المعتمدة الموثقة. 

أولاً: ومن أول هذه المصادر (القرآن الكريم). 

ثانياً: ومن هذه المصادر (کتب الصّحاح والسنن). 

ثالفاً: ومن الصادر - أيضاً ‏ «کتب المغازي والسّير). 

رابعاً: ومن المصادر (کتب التاريخ العام). 

خامساً: ومن المصادر الفرعية: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض» 
اس مر دسر یو اف تيه ولا ا سو عم 

سادساً: كما سوف تستفيد الدراسة من المؤلفات الحديثة والکتب المعاصرة. 
و) العقبات التي واجهها الباحث: 

أولةً: قلة المطبوع من المؤلفات والكتب العراقية التي تناولت السيرة النبوية خلال القرن 
الرابع عشر ما أدى إلى نفاذها ومن ثم ندرتھا. 

ثانياً: ندرة المؤلفات المتكاملة في السيرة النبوية خلال القرن الرابع عشر لبعض الديانات 
الباطنية كالصابئة» واليزيدية» والشبك والكاكائية» وهؤلاء اعتمدوا مبدأ التكتم الشديد في 
إظهار عقائدهم» ولكون مؤلفاتھم کتبت بلغات محلية غير العربية. 


ثالثاً: حاطبت العديد من مراکز الأبحاث والمكتبات في ا حامعات العراقية كجامعة بغداد 
وجامعة الموصل» وجامعة الكوفة» والحامعة الإسلامية في النجف وغيرهاء وذلك کدف الحصول 
على نسخ مطبوعة أو الكترونية» ولکن - للأسف - ۸ یبالوا حتى بمجرد الرد علي مطلقاً. 

رابعاً: حاولت البحث عن الكشاف العام لأعداد محلة المورد العراقية» ولم أجد إلا 
الكشافات للمجلدات الخمسة الأولى ۱۹۷۲-۱۹۷۱ ولم أحد فيها أي بحث تناول السيرة 
النبوية من قريب أو بعيد. 

خامساً: راسلت الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل عن طريق البرید الالکتروني» وموقع 
التواصل الاحتماعي (الفيسك بوك) للاستفادة من خبراته في هذا ا حال؛ وعدت بخفي خنین! 

سادساً: التقيت بالأستاذ خالد العاني صاحب الدار العربية للموسوعات بمعرض الرياض 
الدولي للكتاب في ٤٠۳١/۳/۲١‏ ١ه‏ وأبلغته عن رغبتي في الحصول على مؤلفات العراقيين في 
السيرة النبوية خلال ق١‏ ١ه‏ واتصلت بالدار مراراً! ولم أحصل منه على شيء. 

سابعاً: اتصلت هاتفياً بالأستاذ محمد موسى الوحش صاحب دار دجلة للنشر بالعراق» 
ولكني لم أحد بمنشورات الدار من كنب في السيرة النبوية خلال القرن الرابع عشر ال هجري. 

ثامناً: اتصلت هاتفياً والكترونياً بالعديد من دور النشر الأردنية المهتمة بالکتاب العراقي» 
وأفادوني جميعهم بعدم وجود أي مؤلفات للعراقيين تتعلق بالسيرة النبوية خلال ق4 ١ه.‏ 

تاسعاً: الجميع يعلم أن السفر إلى العراق - منذ أكثر من عشرين عاماً - حفوف بالمخاطر 
بل ومن المستحيلات في ظل الظروف الراهنة» فصعب علي السفر إلى العراق لدواعي سياسية. 
ز) خطة البحث: 

المقدمة: وأتحدث فیها حول آهمية الدراسة» وأسباب اختياري للموضوع ومنهج البحث 
الستخدم في هذه الدراسة» والوسائل التي ساعدتني على إنمازھاء والصعوبات التي واجهتني 
أثناء الاعداد والكتابة» وكذلك الفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسة. 

التمهید: وألقي فيه نظرة حاطفة على الاتحاهات السياسية والفكرية في الساحة العراقية 
خلال القرن الرابع عشر امجري, ونحة سريعة حول منهج الیخدئین والورحین الأوائل في كتابة 
السيرة النبوية وتاریخ صدر الاسلام ونبذة مختصرة حول كتابة السيرة النبوية وتطورها في العراق 
خلال القرنین الثاني والثالث عشر امجریین. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اجحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع 
عشرء ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعدد المدارس التاریخیة الحديثة وتأثيرها في كتابة السيرة النبوية. 

المبحث الثاني: تعدد الملل والنحل وأثرهما في كتابة السيرة النبوية. 

البحث الثالث: الاستشراق والتغریب وآثرها ف كتابة السيرة النبوية. 

الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشرء ویشتمل 
على مقدمة حول اتحاهات الكتابة في السيرة النبوية في العراق بداية القرن الرابع عشر اطٰجري؛ 
ومفهوم الابحاه وأسباب انتشاره؛ وخمسة مباحث: 

البحث الاول: آهل السنة والجماعة. 

البحث الثاني: اتحاه الفرق الاسلامية الخالفة لأهل السنة والجماعة» ویشتمل على ثلاثة 
ابحامات وهي: الابحاه الشيعي. والابحاه الصوق» والابحاه العقلي. 

البحت الثالت: الابحاه القومي والبعني. 

المبحث الرابع: الاتحاه العلماني اللیبرالی. 

البحث الخامس: الاتحاه ا مارکسی اليساري. 

الفصل الثالث: تقييم جھود مؤلفي السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشرء 
رج سر كاين 

البحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية قي الكتابة والنقل. 

المبحث الثاني : قيمة نتاحهم العلمي. 

الخاتمة: عرض النتائج والحقائق الذي توصلت إليها في تحاية الدراسة. 

قائمة المصادر والمراجع: ويقصد بما: مكتبة البحث. 

الفهارس: ويشمل قائمة المصادر والمراحع» وفهرس الموضوعات. 

وقي الختام لا يسعني إلا أن أهتف بحديث الحبيب المصطفى 4: "لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس" فلزاماً عليَ عرفاناً ووفاءاً أن أشيد من طوق عنقي بالجميل والدي الكريمين 
اللذين لا زالت آلسنتهما تلهج بالدعاء لي بالتوفيق الدائم والنجاح المستمر» ولا زلت ‏ مهما 
قدمت ‏ عاجزاً عن الوفاء بقدرهماء والإقرار بفضلهماء ولا أنسى دور زوجتي الكريمة, 


وأبنائي البررة في توفير الراحة» وا حو المناسب للكتابة والبحت. الذين بذلوا أقصى ما يمكن من 
مساعدة ومساندق فا ی كل هؤلاء حالص الدعاء بأن يمد الله في اعمارهم لما يحبه ويرضاه. 
والشكر موصول إلى شيخي ومعلمي الأستاذ الدكتور سعد بن موسى الموسى أستاذ 
السيرة النبوية بجامعة أم القرى» والمشرف على هذا البحث, المعروف بصدقه بالتاريخ وصدق 
لمجته فيه» واستخلاص العبرة منه؛ والذي فتح لي أبواب قلبه وعقله وأنارني بسديد رأيه 


وتوحیهاته العلمية الوقرق فقدم لي الکثیر من وقته وحهده فلا حرمه اللہ الأحر والثواب 9 


جو ہے 


لا بنقع مال ولا ب بون ا امن اقب سیر 4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. 

اود أن أتقدم بالشكر والتقدير والدعاء الخالص له ك أن يجري كل من له دورٌ في 
إنحاز هذا البحث وإخراجه بالشکل اللائق؛ وأحص بالذکر جامعة أم القری بمكة الکرمت 
وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فيهاء ممثلة في قسم التاريخ بجمیع أعضاء هيئة 
التدريس والكادر الإداري المتميز» والشكر موصول - أيضاً ‏ لعضوي نة المناقشة. 

كما أزحي الشكر لكل من أسدى لي رأياًء أو سهل لي طريقاً» وأحص بالذكر كلاً من: 
- الباحثة: أسماء بنت سا م بن عفيف التي استفدت كثيراً من رسالتها العلمية وهي بعنوان: 
"المؤرخ عباس العزاوي وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق ". 1 
- واحدث العراقي الدكتور صبحي السامرائي الذي تواضع - لي - فرد على اتصالي وحدثني 
بصعوبة بالغة - لکبر سنه - وزودني بمعلومات هامة حول شخصية الدكتور علي الوردي. 
- والباحث العراقي الدكتور إياد عبد اللطيف القيسي الذي أنار لي الطريق وزودني ببحث: 
(جهود علماء العراق في الرد على الشيعة) للشيخ عبد العزيز بن صاخ ا حمود كاملاً. 
- والأستاذ الدكتور بشار عواد معروف وهو مؤرخ عراقي عريق مقيم حالياً في عمّان؛ وقد 
اتصلت به وحذت منه بعض الفوائد حول تصنيف الاتحاهات. 

هذا جهد المقل وعذري أن أقدم بحثاً لم يطرقه أحدٌ من قبل على هذه الشاكلة» وهو على 
كل حال عمل بشري يكتنفه الصواب والخطأء فان أصبت فمن الله عل وإن حطأت فمن 
نفسي والشيطان» وعساني أوفق - بعد إجازته - إلى تنظيمه وتزويقه فأنال بذلك رضا الله 23 
وتحقيق محبة رسوله »تم رضا القارئ الكريم ورضاه على كل حال عسير. 


ار 
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ورلميامية و الاق 
عِْرَل 13 ,و 


التمهيد 

عاش العراق خلال القرن الثالث عشر المجري حياة بعيدة عن الاستقرار والطمأنينةء 
ٍذ أحاطت به التغیرات الدراناتيكية السريعة في الحكام للماليك ثم العتمانیین» الذین ل يكن 
یهمهم شيئاً أكثر من البقاء في مناصبهم» دون توجيه أدن اهتمام لشاعر الناس وراحتهم 
ورافق ذلك الأويئة المهلكة والفیضانات المخربة» والغزوات الفارسية المتكررة» واحروب الدامية 
التي قام با المماليك والعثمانیون التي أنغكت البلاد وأفقدتما استقرارها ورحائها» وسيطر 
الخوف على الثفوس وسلبها طِيب العيش وشل تفكيرها ولم يعد لها وقت للتفكير في طلب 
العلم وتحصيله» وانما انشغل الناس بدفع الأذى عنهم والحفاظ على أنفسهم التي كثيراً ما 
تعرضت للضياع بسبب الأحداث الحسام التي تعرّض لما هذا البلد العظيم» ورغم ذلك كله 
شهدت الساحة العلمية والثقافية بق ار عهد الماليك ا ملموساً ذلك أ3 الماليك 
عنوا بالناحية الثقافية في العراق من حل كسب ثقة العراقیین» ولحاحتهم إلى موقف فكري 
يستندون إليه وبالتالي تقوية مركزهم بوحه الدولة العثمانية التي كانت ترنو للقضاء علیهم 
وإعادة سلطتهم المباشرة على العراق.''' 

لعل أبرز مثال على هذا اهتمام المماليك ورعايتهم للثقافة والفكر ما قام به داود باشا" 
من تشجيع الشعراء والفقهاء والعلماء والأدباء بل وأرباب الطرق الصوفية» وأحذ يغدق عليهم 
النعم والمنن والحوائز» فانتشرت نتيجة لذلك الثقافة العلمية والأدبية» لذا يعتبر عصره بداية 
اليقظة الحديثة في الأدب العراقي"» وقد ارتفع فيه أسلوب الشعر وأخذ ينمو نمواً جديدا» ونبغ 
شعراء!*) كانوا قادة الشعر العراقي خلال القرن الثالث عشر وهذا في الواقع نتيجة طبيعية ما 


) م۱۹٦۷ علي علاء الدين الألوسي: الدرر المنتثرة في رحال القرن الثاني والثالث عشر (بغداد» دار الجمهورية»‎ .)١( 
. 4 تحقيق: جمال الدين الألوسي وعبد الله ابلبوري» ص‎ 

(۲). يعد من أهم الولاة المماليك» وسيد العراق بلا منازعء وق آخر أيامه أظهر تحديه للدولة العثمانية» فدحلت القوات 
العثمانیة بغداد في يوم ۶۷/4/۹ ۵۱۲ وألقي القبض على داود باشا وأرسل إلى اسطنبول» وانتهى بذلك الحكم المملوكي 
في العراق» ثم عُين شيخاً للحرم النبوي» وبقي هناك حتى وفاته سنة ۱۲۲۷ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ( الطبعة 
الخامسة عشرة» بيروت» دار العلم للملايين» ۲۰۰۲ ) ج٢‏ ص ۰۳۳۱ وعماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون 
العراقيون في العهد العثماني ( الطبعة الأولى» لندن دار الوراق» ۲۰۰۹م ) ص ۲۹۲. 

(۳). داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي ( بغداد» 2۱۹5۹ ) ص ۹. 

.)٤(‏ أمثال: عبد الغفار الأحرس» وصالح التميمي» وعبد الباقي العمري» وعثمان بن سند البصري» وغيرهم. 


التمهيد 
كان داوود باشا يغدقه على الشعراء من مكافآت مغرية» أضف إلى ذلك أن داود باشا نفسه 
يتذوق الشعر ويطرب له لأنه أمضى شطراً كبيراً من حياته في دراسة اللغة العربية وآدابھا أثناء 
طلبه العلم قي جامع الشيخ عبد القادر الکیلانی.''' 

وقد فرضت هذه الحالة نفسها على المشهد العلمي والثقافي في بغداد وق المدن العراقية 
الأحرى» إذ ۸ يعد أمر دعم هذه الحركة مقصوراً على الحكام المماليك بل شاركتهم في ذلك 
أسرٌّ علمية وأدبية عريقة من أمثال: آل السويدي وآل الحيدري» وآل الألوسي وغيرهم» 
وقامت بدور فعّال ومؤثر في تشجيع وإنعاش الحركة الفكرية من خلال نشر التعليم وإنشاء 
المكتبات ووقف الأرزاق على المدارس» وعقد ا حالس الأدبية وتأليف العديد من المؤلفات 
العلمية والأدبية» ما شكل البذرة الطيبة في تكوين النهضة الفكرية والعلمية التي بدأت معلمها 
تظهر إلى حير الوحود فی العراق في آواعر القرن الثالث عشر.”") 

كانت الحياة الفكرية التي بُذرت بذورها فيه في ظل نظام حكم الماليك قد أحذت 
بالتطور بسرعة لتشهد في آواحر القرن الثالث عشرء ظهور فكر عربي متميز الملامح ووعي 
احتماعي غير قليل» ترك آثاره الواضحة على حركة كتابة التاريخ آنذاك» وشهدت الفترة التي 
تلت انتهاء عهد الماليك ظهور عدد كبير من أعاظم الفقهاء والشعراء والأدباء والمفسرين 
أمثال: أبي الثناء الألوسي» ومحمود شكري الألوسي”“ وغيرهم» الذين قامت على يدهم 
محضة ثقافية عربية بحتة بعيدة عن التأثير العثمانی وتحسس ملموس لحذوره العربية المتميزة» أثره 
البارز» في تحاوز اهتمامات بعض المؤرحين الأطر التقليدية للمدينة» أو القبيلة» أو الأقاليم» 


.)١(‏ علي الوردي: نحات احتماعية من تاريخ العراق الحديث ( الطبعة الأولل» لندنء دار الوراق» ۲۰۰۷م ) جا 
و 

(۲). محسن عبد الحميد: الألوسي مفسراً ( بغدادء ۱۹۸۸م ) ص ۳. 

(۳). عماد عبد السلام رقوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص 1۷ . 

.)٤(‏ شهاب الدين» محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي ولد في عام ۱۲۱۷ه عين مفتیاً لبغداد في عهد الوالی 
علي رضا باشاء ألف رسائل ومؤلفات مهمة» ولكن آشهرها تفسيره للقرآن الكريم المسمى: (روح العایني) توفي سنة 
۷۰ ه. انظر: حسن عبد الحميد: المرحع السابقء ص .۷٦‏ 

(5). جمال الدين» محمود شكري بن محمود الألوسي ولد سنة ۱۲۷۳ه وكان من أشهر علماء بغداد» وتمهر بفنون الكتابة 
والتأليف» عين مدرساً في مدارس بغداد» وتولى إنشاء القسم العربي في جريدة الزوراء» قضى بقية حياته مؤثراً حياة العزلة 


منصرفاً إلى التأليف حتى وفاته سنة ٣١‏ 7١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق» ص 4۰۰. 


التمهید 
إلى كتابة تاريخ الأمة ذاتھاء وكان ظهور أولى ا حاولات الحادة لكتابة تاريخ العرب» بوصفهم أمة 
قائمة بنفسهاء لما حصائصها النوعية» وشخصيتها القومية المستقلة» قد برزت على يد محمود 
شكري نفسه في كتابه الكبير (بلوغ الأب في أحوال العرب) الذي أراد به النُصمّة للعرب. 

وساعدت على ذلك كله» جملة من مخترعات العصر الحديثة» كإنشاء خطوط للبرق تربط 
مدن العراق بمدن الأقطار المحاورة» كان من شأنه سرعة توصيل الأخبار إلى ا مثقفین والاستغناء 

عن تَسَمّع آحبار القادمين مع القوافل التجارية» ومن المسؤولين المعيّنين حديثاً كما كان يحدث 
في ا حقب السابقة» وتأسیس الطابع في بعض الدن العراقیة7) كان سبباً في نشر نتاحات 
المؤلفين العراقیین بين عدد آکبر من القُبَاء» كما أن انتشار الطباعة في أقطار الدولة العثمانية 
الأحرى» وبخاصة في الولایات العربية» ساهم إلى حد كبير في ٍغناء المكتبة التاريخية العربية بعدد 
وافر من المؤلفات التاريخية التراثية والحديثة» وصيرورتحا في متناول أيدي القراء والباحثين في 
العراق» بعد أن كان الحصول عليها مخطوطة يعد أمراً عسيراً وشاقاًء كما أن ظهور الطباعة 
ای ماس امار اک اش رات الجر ساب فلت كانه ماه تھا2 
القراء العراقیین مقالات معاصريهم من الحتّاب في القاهرة واسطنبول وبيروت ودمشق وغيرهاء 
ومثلما وحد مرو تلك الصحف ف المادة التاريخية» سواء أكانت على هيئة مقالة» أو بحث؛ 
أو كتاب متسلسل» أو قصة» غذاءً دائماً ومفيداً لصحفهم ودورياتحم» فان هذه الصحف 
نفسهاء با کانت تنشره من آنباء وأفکار تحوّلت لتصبح آحد الصادر الرئيسة لامداد الورحین 
بأحبار ما يجري قي آنحاء العراق والبلاد العربية» بل والعالم أجمع» فساهم ذلك كله في زيادة 
الوعي التاريخي لدى دائرة واسعة من القراء والمتعلمين.7") 

وشهدت العقود الأحيرة من القرن الثالث عشر المحري تطوراً مهماً في جال العناية 
بالتاريخ» فهماً وكتابة» وذلك بسبب إدحال مادة التاريخ لول مرة في مناهج الدراسة على 
المستويات كافة» بوصفه من نمار حركة إنشاء المدارس الحديثة التي قامت به "نظارة المعارف”" 


(۱). دخلت الطباعة في العراق على النحو الاني: بغداد: ١٤٢٢ھ‏ كربلاء: ۱۲۷۳ه الموصل: ۱۲۷۳ھ كركوك: 
۹ھ البصرة: ۱۳۰۷ه النجف: ۱۳۲۷ه. انظر: شهاب أحمد الحميد: تاريخ الطباعة في العراق (بغداد» مطابع 
القطاع اخاص» ۷ م ) جا ص ۰۱۱-۱ 

(۲). عماد عبد السلام رقوف: التاریخ والورحون العراقیون في العهد العثماني» ص .٦۸‏ 


التمهيد 
العثمانية بعد استحداثها سنة ۲6 ۱ه وبعض البعثات الأحنبية العاملة في العراق» فمنذ سنة 
۷ھ عدت هذه المادة أساسية في مناهج الدراسة الرُشدية (المتوسطة) لسنواتما الثلاث 
وعدت كذلك في مناهج الدراسة الإعدادية سنة ۱۲۹۰ھ بسنواا الأربع» بل انت مادة 
التاريخ الإسلامي في الدارس الرُشدية العسكرية منذ تأسيسها سنة ۱۲۸۷ھ وق المدرسة 
الإعدادية العسكرية بعد ذلك بتسع سنين» وقي مدرسة الصنائع سنة ۱۲۸۸ھ وهي أول 
مدرسة صناعية في العراق» ولقد أدى هذا التطور الجديد في بحال الدراسة التاريخ إلى تولد 
حاحتين أساسيتين» أولاهما ضرورة وحود كادر متخصص بتدريس هذه المادة» وثانيهما الحاجة 
إلى وحود كتب تاریخ إسلامي وعامي» تناسب مراحل الدراسة المختلفة» وقد سُدّت الحاجة 
الأولى باستقدام بعض المدرسين الأتراك» وكان منهم المؤرخ التركي الشهير علي سيدي آفندي؛ 
اا اشا الات فقن مدنت بقيام بعض المدرسين العراقیین بتأليف کتب تاريخية عامة» ورغم 
أن لغة تلك الكتب كانت التركية» الا أن منهجها كان جديداً تماما فلأول مرة يتعايش تاريخ 
أوروبا مع التاريخ الإسلامي ني كتاب واحدء وكان للمام الطالب بتواريخ أمم آحری» غير الأمة 
العثمانیة بعد أمراً حديداً في هذا ا حالء وزاد من تأثير هذه الكتب وسعة انتشارها تولي عدد 
من المثقفين ترجمتها إلى العربية» أو تأليف كتب عربية أصلاً على غرارها ما أسهم في تكوين 
مناهج جديدة فی كتاب التاريخ» وزاد أساليب تلك الكتابة تنوعاً إلى حد بعيد» وساهمت 
البعثات الدينية النصرانية في هذه الحركة» فکان التاریخ مادة اساسية ندرسها فدرسة الاباء 
الدومنیکان في الوصل منذ منتصف القرن الثالث عشر وکان تأسیس مطبعتهم سبباً في طبع 
عدد كبير من الکتب التاريخية المدرسية المهمة» تُرحم بعضها عن الفرنسية واللاتينية» بینما الف 
بعضها الآحر مولفون عراقيون» وترددت موضوعاتھا بين التاریخ الكُتسي ا حض لأغراض التعلم 
الديني» وتاریخ العام القدمء وتاریخ العصور الوسطی الأوروبية» وهي موضوعات تجمعها حِدَتما 
للقاری المعني بدراسة التاریخ في تلك الحقبة. © 

واستجابة لاحساس متعاظم بأهمية کتب التراث في فهم تاریخ الأمة وتحديد مکانتها بين 
الأمم» وبخاصة ما یتمثل بالاف الحطوطات التي تزحر بها حزائن کتب الدن العراقية آنذاك 
فقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر مولد معرفة حدیدق وهي فهرسة 


(۱). عماد عبد السلام رقوف: التاريخ والمؤرحون العراقیون في العهد العثماني» ص 1٩‏ - ۰۷۳ 


التمهيد 
المحطوطات والتعريف بماء ولعل أول محاولة في هذا ا حالء هي التي قام بما عالم بغداد وأديبها 
خير الدين الألوسی”'' في كتابه الذي عنونه فهرست مكاتب بغداد الموقوفة سنة ٦۱۲۹ھ‏ 
وتناول فيه فهرسة عشر خزانات حافلة بالکتب الملحقة ببعض مساجد بغداد ومدارسها 
المهمة» ومَيّرَ في عمله هذا بين ما هو مخطوط وما هو مطبوع» ولكن الملاحظ أن الفكر في 
العراق في الغالب ظل خلال هذه الفترة مستنداً على النهج التقليدي القدع في دراسة آثار 
الأولين وتدقيقها وبخاصة العلوم الدينية» ولم بحصل فيه تَحدّد يدعو إلى الالتفات» لأنه لم 
يتعرض لد الآن إلى أي تأثيرات ثقافية حديدة أما نصيب العلوم البحتة من العناية فلم يكن 
مکافتاً لنصيب العلوم الدينية والأدبية بأي حال من الأحوال.!'' 

وحين تبوأ السلطان عبد الحميد الثاني“ عرش الدولة العثمانية أصبح في نظر أكثر 
العراقيين بمثابة رمز للإسلام وعنوان مجده» فهو حامي حى المسلمين والذائد عن تخومهم تجاہ 
الکفارء وصار الناس يلهجون بالدعاء له في كل مناسبة» ومعنى هذا أن الدين والدولة صارا في 
نظرہ كأخما صنوان لا يفترقان أو ووجهان لشيء واحد» وقد أسهم الشعراء في تمجيد السلطان 

يقول إبراهيم الوائلي في هذا الصدد: "لقد كان نصيب السلطان عبد الحميد من الشعر 
العراقي أوفر من غيره مع أن الفترة التي حكم فيها ماھا المؤرحون فترة الاستبداد» غير أن 
الاستبداد لم يعرف عنه شعراء العراق ما كان يعرفه سواهم من الأتراك أو أتمم لم يدرسوا المفهوم 
الذي أدركه سواهم من المطلعين على التيارات السياسية» فقد كان للجامعة الاسلامية التي 


(۱). نعمان بن محمود بن عبد الله بن حمود الألوسي البغدادي ولد ببغداد سنة ١٥۱۲ھ‏ تولى في شبابه القضاء في بلاد 
متعددة» وعين بأمر السلطان عبد الحميد الثاني رئيساً لمدرسي بغداد» فوفر له منصبه هذا فرصة للبحث والتدريس» ترك 
مؤلفات عديدة وتوٹی عام ۱۳۱۷ه. انظر عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون» ص ۳۲5. 

(۲). فهمي جدعان: أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث ( الطبعة الأولى» بيروت» 
048م)ص755. 

(۳). تولى العرش سنة ۱۲۹۳ه غرف عبد الحميد بشخصيته القوية إضافة إلى تدينه» وحاول جاهداً أن ينقذ الدولة من 
الانميار» إلا أن الظروف والتآمر الدولي والصهيون والقومي حالت دون ذلك. وأدت إلى الإطاحة بحكمه سنة ۱۳۲۷ھ 
و سمعته بكل شناعة يمكن أن يُوصف با حاكم حت وفاته سنة ۱۳۳۲ه. محمد حرب: العثمانیون في التاريخ 
وامحضارة ( الطبعة الثانية» دمشق, دار القلی 5١9‏ ١ه‏ ) ص ۳۳ - ۰1۱۳ 


(4). علي الوردي: محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» <۳ » ص 45 . 


التمهید 
احتضنها هذا السلطان لتوطید مرکزه أثر کبیر عند رحال الدین والشعراء في العراق إذ كان دعاة 
هذه الجامعة ومویدوها لا یألون جهداً في ترسیخها في نفوس العراقیین 7 واشترك في تمجيد 
السلطان عبد امید الکثیر من الشعراء العراقیین( وحن نشبت ارب بن الیونان والدولة 
العثمانية في شهر ذي القعدة 4 ۱۳۱ه ونالت ا حیوش العثمانية انتصارات باهرق كان ذلك 
حافزاً لشعراء العراق أن ینظموا القصائد الرنانة في تمجيد السلطان ولاشادة بانتصارات جیوشه 
التي هي جيوش الاسلام على جيوش النصاری الصليبيين» وکان من جملة هؤلاء الشعراء السید 
جعفر الحلي 7 فقد نظم في ذلك قصيدة رنانة نقتطف منها الأبيات التالية: 


لك طأطأت دول الضلال رقابها قدها فسيفك قد أذل صعابها 
فاليوم صار الدين فيك مؤيداً ولدولة الاسلام کل هابها 
فمن المطاول دولة نبوبة وقفت ملائكة السما حجابها 
أرسى قواعدها النبي محمد ورفعت أنت إلى السماء قبابها 


لم يسطع المخلوق ذلة دولة الحق خالقها أعز جنااهها 
وعندما حلع السلطان عبد الحميد في ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۲۷ھ ووصل خبره إلى العراق 
كان له صدى بالغ فيه» فقد كان للسلطان عبد الحميد في قلوب العراقيين مهابة عظيمة» يقول 
توفيق السويدي“ في مذكراته: "إن أكثر المصلين في المساحد بكوا عندما ورد في خطبة ابحمعة 
لأول مرة اسم السلطان ا حدید محمد الخامس" ويروي السيد إسماعيل الواعظ ما جرى في ا حلة 


وكان مفتياً ورئيساً لفرع الاتحاد والترقي فيهاء فقال: "إن برقية وردت إليه في منتصف الليل تنبئ 


۰۲۱۲ إبراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ( بغداد» مطبعة العارف» ۱۹۷۸م ) ص‎ .)١( 
منهم: جميل صدقي الزهاوي» وأ مد عزت الفاروقي» وطاهر الدحيلي» وحمد القزويني» والشيخ يعقوب الشيخ‎ .)۲( 
حعفر» وعبد النبي الخضري» وغيرهم» فكانوا يصفونه بأنه: أمير المؤمنين» وإمام العصرء وخليفة المسلمين» وحامي حمى‎ 
. ٤١ الإسلام» وغيرها من الألقاب التقديسية. انظر: علي الوردي: لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» <۳ ص‎ 
شاعر شيعي من الحلة بالعراق» صدر له بعد وفاته ديوان (المعفریات) في رثاء أهل البيت» نشره محمد علي اليعقوبي‎ .)۱( 
سنة 755١ه وديوان (سحر بابل وسجع البلابل) أو تراحم الأعيان والأفاضل» نشره محمد الحسين آل كاشف الغطاء‎ 
.١57 سنة ۱۳۳۱ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٢ء ص‎ 

(۲). سياسي عراقي تولى منصب رئاسة الوزراء في العهد الملكي أربع مرات» ثم شغل السويدي منصب وزير الخارحية في 
حكومة الاتحاد اماششي عام ۱۳۷۸ھ وسجن بعد الاطاحة بالملكية في العراق» ثم أعفي عنه عام ۱۳۸۱ھ ثم غادر العراق 


وعاش في لبنان إلى أن توق فيها عام ۱۳۸۸ه. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث ص ۱۱۸ ۔ ۱۲. 


بخلع السلطان عبد الحميد» وق الصباح غص السراي بالموظفين والأهالي وكان 
وبعد أن تلا هو نص البرقية ألقى دعاء بالمناسبة ابتدأه بالآية الکرعة: هه قل اه می الما 


عا عا 
2 م م2 کے کٹ ھ 4 ے سس ہہ ہے صرح ےو 
ون الماک من کا ونر الاك ومن کا4 ور من تاه وذ ل من بر اه 


ِنَع یکل کی یدب [آل عمران:٢٢۲]ء‏ فأخذ الناس بیکون بکاء مرآ" ) 

وسوف آعطي في عجالة نظرة حاطفة على الابحاهات السياسية والفكرية في العراق خلال 
القرن الرابع عشرء وتشمل الآني: 

۱) بدایات الفکر القومي في العراق الحديث والعاصر . 

؟) الاتحاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتى حركة الکیلاني ۱۳۱ه. 

۳) الاتحاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلاني وحتی قيام ابمهورية. 

5) الاتحاهات الفكرية والسياسية ‏ العهد الجمهوري ۱۳۷۷ھ - ۰۰ ۱ه. 


(۱). علي الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق احدیث» ج٣‏ ص ۰4۷ ص ۰۲۰۹ 


التمهيد 
أولاً: بدايات الفكر القومي في العراق المعاصر: 

لم يكن للعرب في العصور المتأخرة فكر قومي بالشكل الواضح الذي نشهده في العصور 
المتقدمة» ذلك لأن الدين الإسلامي هو الذي كان سائداً بينهم؛ وكان العرب والمسلمون منهم 
يعتبرون الأتراك وكافة الأجناس إخواناً لهم في الدين ضمن إطار الدولة العثمانية التي كانت تمثل 
الخلافة الاسلامية في نظرهم فقد ألغى الإسلام كل أنواع العصبية والتفاخر بالأرض أو النسب 
أو القبلية الجاهلية» یقول الله تعالی: یتایا لاس لد من درو تی وجعلاہ شترا 
5 9 ان کرم عند اک تک إن تس حير [اشجرات:۱۳]» ویقول 
الرسول #ل: "إِنَّ الله عر وَل قد أَذْمَب عنکهم عَبَّيّةَ ا لحاهلية وَفَحْرَهَا بالآباي موم تق 
وئاڃڙ شقی. آنثم بو آم وَآدَمْ من راپ يدعي رال مَحْرَهُم بأفوام؛ ا هم قحم مِنْ 
قحم جَهَتّم, َو لَيَكُونُنَ هون عَلَى اللہ من اللِعْلانِ ٦‏ دم باتفا ال 

لم يظهر الفكر القومي بين العرب إلا في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء وکان أول 
ظهوره بين نصارى الشام» ويعزو ساطع اصّري ذلك إلى أسباب منها أنحم كانوا أكثر اتصالاً 
من المسلمين بالدول الغربية» وأتمم فضلاً عن ذلك کانوا يعتبرون الدولة العثمانية غريبة عنهم 
ومتسلطة عليهم» ولذا فهم كانوا يختلفون في هذا المضمار عن مواطنيهم من المسلمين”©؛ على 
أن مبدأ الفكر القومي الحديث» الذي يهدف إلى إقامة كيان مستقل للأمة التي تنتمي إلى 
أصل واحد أو تقطن بلاداً واحدة وتتكلم بلغة واحدة وتشترك في مصالح وأهداف واحدة» ۸ 
تظهر بوادره إلا في القرن الثالث عشرء وكانت أوروبا السبّاقة في هذا الاتحاہء وقبل هذا الوقت 
لا يستطيع الباحث أن يعثر على معالم واضحة ومميزة لظهور المشاعر القومية العربية» بالرغم من 
الثورات والانتفاضات التي حدثت خلال شی العهود ضد کام العثمانيين وظلمهم غير أنَّ 

حركة منها لم تكن تحمل الطابع القومي الطّرف.”' 

بيد أن هذا لا يعني أن المشاعر القومية العربية لم يكن لما قبل القرن الثالث عشر أي 
في النفوس» إِنما الشيء البديهي أن مفهوم الفكرة القومية كان كامناً في النفوس؛ بسبب ۳ 


.)١(‏ أخرحه أبو داود )51١5(‏ والترمذي (۳۹۵۲) من حديث اي هريرة مہ 
(۲). ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية ( بیروت. مركز دراسات الوحدة العربية» 2۱۹۸۵ ) ص ۰۱۷۷ 


(۲). توفيق برو: القومية العربية 5 القرن التاسع عشر ( دمشق» مطابع وزارة الثقافة والارشاد» 10° ۱ ) ص ۰۱۷ 


التمهيد 
أقوام أجنبية على الوطن العربي» فكبتوا الفكرة القومية وغطوا عليها بمفاهيم وروابط آحری إلا 
أنه حينما سنحت الظروف لإيقاظ الفكرة القومية في القرن الثالث عشر انطلق الفكر القومي 
العربي ليعبر عن ذاته» فظهرت الحركة القومية العربية الحديثة» المادفة إلى إقامة كيان عربي 
مستقل”"2» وعذه الصورة يمكنني القول» بأن الشعور القومي العربي ۸ ترتسم معالمه وتتضح 
أهدافه إلا في مطلع القرن الرابع عشرء حينما أذ العرب يطالبون باستقلاشم عن الدولة 
العثمانية ليكون لحم كيان قومي حاص بمم؛ أما قبل ذلك فلم يكن لهم كيان ليرتقي إلى تحقيق 
مثل هذا الحدفء القائم على إنشاء الدولة القومية الحديثة. © 

والفكر القومي في العراق لا يختلف جوهرياً عمّا هو عليه في البلاد العربية الأخرى من 
حيث یه تعبیر عن وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والوطن ا مشتركء إلا أن الظروف التي مرت بما 
كل منطقة من مناطق الوطن العربي» من حيث خحضوعها لشكل أو لآخر من أشكال السيطرة 
الأجنبية» قد أدّت إلى نشوء الفكر القومي أو تأخره في هذه المنطقة أو تلك. والعراق حتى 
أواخر القرن الثالث عشر لم يكن تربة حصبة لنمو الفكر القومي» وبالتالي ظهور الأحزاب 
السياسية والجمعيات الإصلاحية» ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها التخلف والجمود 
الاقتصادي والاحتماعی؛ اللذان كانا سائدين في العراق في تلك الفترة. © 

فعلى خلاف سورية ومصرء لم تكن للعراق اتصالات وثيقة بالأفكار الأوروبية أو 
بالبعثات التنصيرية أو الإرساليات الثقافية الأوروبية» فضلاً عن ذلك كان مستوى التعليم في 
العراق غير عال» وكان عدد الطلبة الذين يرتادون المدارس الموجودة قليلاً» وباستثناء أبناء 


العوائل الغنية» لم يكن ثمة طلبة يرسلون إلى الخارج لمواصلة التعليم» فلم يتبلور الفكر القومي 


(۱). طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق ( الطبعة الأولى» لندنء دار الوراق» ٢۲۰۱م‏ ) ص ۰۱۹۸ 

(۲). عبد العزيز رفاعي: أصول الوعي القومي العربي ( القاهرة» مؤسسة المطبوعات الحديثة» 2۱۹۰ ) ص ٥۔.‏ 

(۳). طارق الحمداي: المرحع السابق» ص ۰۱۹۸ 

.)٤(‏ كان بحموع طلبة العراق عام ۱۳۳۳ه يبلغ حوالي ۱۹٤۹٩۹‏ منهم ۰ بنت ۷۳۷۸ ولداً في المدارس الحكومية» 
و۲۱۲۳ ولداً في المدارس الأهلية والأجنبية» وكان عدد الطلبة العراقيين في اسطنبول حوالي ١5٠٠‏ فقط منهم ۱۲۰۰ 
تخرجوا كضباط في ا حیش العثماني» وحلال الفترة نفسها كان عدد الطلبة العراقيين في الجامعة الأمريكية في بيروت لا 
يتجاوز ال ۷۰ طالباً. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية ( الطبعة الأولل» لندن» دار رياض 


الريس» ۵۲۰۰۱ ) ص ١ه.‏ 


التمهيد 
في الوطن العربي عامة» وق العراق خاصة قبل مطلع القرن الرابع عشر؛ ولكنه في الوقت نفسه 
لم يكن منقطع الجذور» فلم تتبدل أسس الروابط القومية المتمثلة باللغة والثقافة والتقاليد 
والمصالح المشتركة تماما كما ۸ يتغير التاريخ العربي» لذا فان مرحلة ضعفها في ظل السيطرة 
الأحنبية» لم يكن إلا استعداداً لمرحلة أخرى من مراحل الحركة القومية» الذي عبّرت عن نفسها 
بأشكال شت» ول یکن العراق لیختلف عن بقية مناطق الوطن العربي من حيث خضوعه 
للدولة العثمانية التي امتدت لأكثر من أربعة قرونء وهي استتباع لفترة سابقة من فترات 
السيطرة الأجنبية» قاربت الثلاثة قرون» لذا فقد ضعفت كثير من معام الشعور القومي في ظل 
هذه الظروف التي سلبت هذه البلاد سيادتما وحضارتھاء وأحضعتها بقوة السلاح.() 

على أن الثورات والانتفاضات التي كانت تظهر في العراق» مابين فترة وأحرى» ۸ تكن 
نتيجة شعور قومي خالص؛ بل كان الحافز إليها محاربة الظلم والجور الذي كان عارسه بعض 
لكام الماليك أو العنمانیین؛ وظل هذا الأمر قائماً حتى تماية القرن الثالث عشر وبداية القرن 
الرابع عشر» وأول ما يجب أن يُوضح هو أن الفكرة القومية في هذه الفترة كانت تنطوي على 
حركة ذاتية» وهي ناشئة عن ظروف هذه البلاد وتطورهاء حيث شهدت تطوراً ثقافياً ناجماً عن 
المدارس التى أنشئت ف العراق والاصلاحات الحديثة التی أحذت تحد طريقها إليه» ما حعل 
أبناء هذه البلاد أكثر اهتماماً بقضاياهم الوطنية والقومية. 

غير أن هذا الاهتمام لم يكن بالشدة نفسها الذي كان عليه في بلاد الشام ومصرء نظراً 
لاحتكاكهما بالغرب وتأثرهما بأفكاره قبل العراق وإلى حدّ أبعد منه بكثير» فقد شهدت مصر 
منذ منتصف القرن الثالث عشر ضة طباعية وصحافية زاهرة» وقد ساهم فيها نصارى الشام 


)٢( ۵ 0 )۲( > ۳‏ 9 ف ۱ 5) 
الذين هاجروا إلى مصر کیعقوب صروف "» وفارس نر وشبلي یل 


(۱). طارق احمداني: التدوین التاريخي في العراق» ص ۰۱۹۹ 

(۲). من نصاری الشام» انتسب إلى ا حمعیات القومية العريية وا حافل الماسونية» وأصدر مع آقرانه جلة المقتطف» وشارك 
في إصدار حريدة القطم توفي سنة ۲ ۱۳ه. انظر: خير الدین الزركلي: الأعلام» < ۸ء ص ۲۰۲. 

(۳). من نصاری الشام أحد مؤسسي جمعية بیروت السرية» عين عضواً في مجلس الشیوخ المصري» توفي بالقاهرة سنة 
۱ د. انظر: زين نور الدین زین: نشوء القومية العربية ( الطبعة الثالثة» بيروت» دار النهار» 2۱۹۷۹ ) ص ٠٠‏ . 

.)٤(‏ من نصاری الشام أول داعية للأفكار والفلسفات الادية في العالم العربي» من مؤسسي جمعية اللامركزية» وتوٹی 


فجأة بالقاهرة سنة ۱۳۳۵ه. انظر: خير الدين الزركلي: الرجع السابق» ج٣‏ ص ۱۵۵. 


التمهيد 
وحورحي زيدان» وفرح أنطون''' وغيرهم» وصار نتاج تلك النهضة يأ العراق بكثرة فأحدث 
فيه ثرا فكرياً لا پستهان به. 

أصبحت مصر کانھا الواسطة الفكرية ودار التعريب بين أوروبا والبلاد العربية» فكانت 
الافکار اضارية بشدیدة تان. زلبها من آوروبا؛ فیترجها الکتاب والولفون للضربون بت آن 
یضیفوا إليها طعماً عربياًء ثم تُرسل بعدئذ بشکل صحف وبحلات وکتب إلى العراق” "2 وکانت 
أهم ابحلات التي ترد إلى العراق في تلك الاونة هي القتطف والحلال» وکانت النزعة الغالبة على 
کلتا اٹ حلتین هي الدعوة إلى تبني احضارة والعلوم الحديثة» ونحو بناء مجتمع على آساسهاء یقول 
ألبرت حوراني: "عندما وصلت الأعداد الأولى من القتطف إلى بغداد في ۱۲۹۲ه لم برحب 
بابحلة إلا بعض الشباب» بينما قاومها ا حافظون من مختلف المذاهب السنية والشيعية والنصرانية 
واليهودية» لأا كانت في نظرهم تنشر عقائد جديدة وخطرة» حتى أن نعمان الألوسي نفسه 
الذي كان زعيم حركة إصلاح إسلامية لا تختلف عن حركة محمد عبده'"» قاومها هو أيضاً 
وقد انقضی بعض الوقت قبل أن أحذت عقائدها في الانتشار ".8 

ومع ذلك نخلص إلى تأثر العراق بالأفكار الصادرة عن بلاد الشام ومصرء إلا أن الحركة 
القومية في العراق ۸ تظهر إلا في وقت متأحر نسبياً قياساً لما هو عليه الحال في القطرين 


المذكورين» إذ ظهرت بعد إعلان الدستور العثماني عام ١۱۳۲ھ‏ ويشخص لا محمد مهدي 


.)١(‏ من نصارى الشام» من عملاء الاستعمار الانحليزي والفرنسي» أسس دار الحلال» وضع سلسلة روايات تاريخ 
الإسلام والتي تعتبر من أحطر كتبه التي فيها حقدٌ على الإسلام» توفي بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ه. انظر: محمود الصاوي: 
كتابات حورحي زيدان دراسة تحليلية في ضوء الإسلام ( الطبعة الأولى» القاهرق دار ا ٰدایق 57٠١‏ ١ه‏ ) ص ۸۳. 

(۲). من نصارى الشام» وأحد الرموز الأوائل للعلمانية» وقد ذهب في تفكيره المنحرف إلى حدود لا ينبغي الوصول إليها 
أو التصريح بما في التعدي على الذات والقدرة الإمية. انظر: محمد كامل ضاهر: الصراع بين التيارين الديني والعلماني في 
الفكر العربي الحديث والمعاصر ( الطبعة الأولى» بيروت» دار البيروني» 4١5‏ ١ه‏ ) ص .75١4‏ 

(۳). علي الوردي: حات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٣‏ ص ۲۱. 

.)٤(‏ محمد عبده بن حسن خير اللہ من كبار رحال الاصلاح والتجدید في مصرء اشتغل بالتدريس والتأليف» وشارك في 
الثورة العرابیة فسجن ونفي» أصدر في باریس مع أستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة (العروة الوثقى) وعاد إلى مصرء 
وأصبح مفتياً للديار المصرية حتى وفاته سنة ۱۳۲۳ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٦ء‏ ص 757. 

(5). ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة ( الطبعة الثالثة» 5000 العربية للدراسات والنشر» 


۸ مم ) ترجمة: کرم عزقول» ص ۲۹۰ . 


التمهيد 
ا ا "ان السهضة القومية ق العراق آسست بعد اعلان الدستور علی 
آيدي نفر من شبابنا الأحرار الذين آکملوا دروسهم في الاستانة وشهدوا مظاهر الشعور 
القومي التركي في عاصمة السلطنة فغلی الدم في عروقهم وجاءوا بغداد ونار ا حماسة الوطنية 
تشتعل بين جوانحهم فبٹوا الفكرة القومية في رژوس ثلة من الشبان ویغلب على ظننا أن مدي 
2007 خی لااو کان في طليعة الشبان الذین لوا الفكرة العربية من العاصمة التركية إلى 
وطنهم القومي .۲۱ 

وقي الحقيقة ۸ يكن العراق ليوازي بلاد الشام في عدد ا حمعیات السياسية التي عبرت عن 
فكر ذا طابع عربي قومي» فان ذلك لم عنع العراقيين وخاصة العسكريين منهم» الذين خدموا 
جنباً إلى جنب مع إخوائنحم العرب في الجيش العثماني» من المشاركة في عضوية ونشاط 
الجمعيات التي ظهرت في الربع الأول من القرن الرابع عشر ولم تكن تختص ببلد واحد فقط بل 
لادّمة او سک وقد أدث التطورات السياسية الدراماتيكية التي شهدتما الدولة العثمانية بعد 
عام ۱۳۲۷ھ وتسلم الاتحاديين مقاليد الأمور إلى ظهور اتجاهات حديدة في بحری الفكر 
العربي» ذلك أن سياسة التتريك التي انتهجها الاتحاديون» ونزوعهم إلى تطبيق المركزية بالنسبة 
للولايات العربية التابعة للدولة العثمانية» قد دفع العرب إلى التفكير بذاتھم ومستقبلهم» فعندما 
ابو ترکیا ساکع سس من الوطنية التركية التطرفة» کانت ردة الفعل عند القادة 


(۱). محمد مهدي بن محمد بن عبد الحسين البصير» آدیب وشاعر» شارك في ثورة العشرین بشعره وحطبه» درس في 
حامعة آل البيت» ودار المعلمين العالية مدة ۲۱ سنة» وتوفي ببغداد. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلامء جلاء ص .١١5‏ 
.)٢(‏ أحمد مدي بن عبد الوهاب الباجه جي» اشترك في سن النادي العلمي» وانتمی یر العهد ساهم في 
تأليف ا حزب الوطني» كان وزيراً للخارحية في حكومة محمد الصدر عام ١٣۳٣ھ‏ حتی وفاته في بغداد سنة ۱۳۲۷ه. 
انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق ا حدیث ( الطبعة الأولى» لندنء دار رياض الریس؛ ۱۹۸۷م ) ص ۲۰۲. 
(۳). محمد مهدي البصير: تاريخ القضية العراقية ( الطبعة الثانيق دار اللام» لندنء ۱۹۹۰ع) ص ۲۷. 

.555 عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون ( الطبعة الأولى» دمشق» مكتبة أطلس» 914١م ) ص‎ .)٤( 

.)٥(‏ جمعیة سرية قومية علمانية» أنشأت على يد ستة من دعاة الدستور سنة ۱۲۸۲ه. وكان طذه الجمعية اليد الطولى في 
إصدار دستور سنة ۱۲۹۳ھ ولا شعر السلطان عبد الحميد الثاني بالتآمر عليه» أذ يتعقبهم ونفاهم خارج الدولة. 
انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفتری علیھاء ج٢‏ ص 5 ۱۰۰. 


التمهيد 


العرب قوية فأجمعوا أمرهم وسلكوا الأسلوب ذاته» حيث انشأوا جمعیة النتدی الأدبي”'» وحری 
اتصال بين العراقيين» والجمعية القحطانية السرية”2 وكذلك بينهم وبين الجمعية العربية الفتاة”", 
وكذلك أذَّى العراقيون دوراً كبيراً في حزب اللامركزية الإدارية العثماقي”), الذي اشتد نشاطه في 
كل من: بغداد والبصرة» فقد كان للحزب فرعان في العراق» وإن كانا يختلفان عنه بالاسم فقد 
اس النادي الوطتي العلمی" نی بغداد مساعي رئیسه مزاحم لام حي(ک رات کس 
البصرة الاصلاحیة( برئاسة طالب النقیب(؟» وکانت هاتان الجمعيتان من الجمعيات الفكرية 


التي حملت الفكرة العربية الناشئة في العراق» وبشرت با بين الشباب بشکل حاص » ومع 
إمعان حکومة الاتحادیین الاستبدادية بترسیخ نفسها في اسطنبول آحذت الأصوات احبطة في 


.)١(‏ وهي ثاني جمعية علنية تأسست سنة ۱۳۲۷ھ أنشأها الشباب العربي القیم في اسطنبول وأصدر النتدی جحلة 
باسمه» وکان شرف علیها أحمد عزت الأعظميء ويقي المنتدى قائماً حتی عام ۱۳۳۶ه. انظر: محمد عزة دروزة: نشأة 
الحركة العربية امحديثة ( الطبعة الثانية» بيروت» منشورات المكتبة العصری ۱۳۹۱ھ ) ص ۰۲۹۱ 
(۲). وهي أول جمعية سرية وطنية تأسست في آواحر عام ۱۳۲۷ھ وکان ا مدف من ورائها تحويل الدولة العثمانية إلى 
مملكة ذات تاحين (عربية - تركية). انظر: جورج انطونیوس: يقظة العرب ( بيروت» دار العلم للملایین؛ ۱۹۲ ) ترجمة: 
ناصر الدین الأسد وإحسان عباس» ص ۰۱۸۲ 

(۳). بدأت فكرة هذه ا لحمعیة في عام ۱۳۲۷ه وقد انتمی بعض العراقیین إلى الجمعية بعد انتهاء الحرب العالية الأولى» 
ظلت سرية حتى نماية الحكم العثماني. انظر: محمد طلس: عصر الانبعاث ( بيروت» دار الأندلس» 957١م‏ ) ص .5١‏ 
.)٤(‏ تأسس هذا الحزب في أواخر عام ۱۳۳۱ھ وكان الغرض من إنشائه: الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية» وتعبئة 
الرأي العام العربي لتأييد اللامركزية. انظر: زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية» ص ۹۳. 

.)٥(‏ تأسس في عام ۱۳۳۰ه على يد نفر من الشباب القومي العربي في بغداد» وترأسهم السيد طالب النقيب» وقدم 
إليهم إعانة مالية» وكانت الاحتماعات تعقد سراً في دار الشيخ توفيق السويدي» وني ۱۳۳۱/۷/۹ه قامت الشرطة 
بتفتيش دار السويدي واعتقلتهم. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص 55. 

(1). مزاحم بن أمين بن أحمد الباحه حي» كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارحية في حكومة علي جودت الأيوبي سنة 
۰ھ انتقل إلى رحمة الله في سويسرا سنة 5١7‏ ١ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص ۰۲۱۰ 
(۷). آنشعت جمعیات قومية تنادي بإصلاح البلاد العربية» وكان ذلك أثناء سقوط حکومة الاتحاديين» فنشأت في: 
بغداد» والبصرة التي افتتحت في ۱۳۳۱/۳/۲۱ه. انظر: محمد عزة دروزة: المرجع السابق» ص ۳۹۹. 

(۸). زعيم أولى الحركات الاستقلالية العربية» وصار يلقب ب عميد العراق» من أشد الناقمين على الاتحاديين» أصبح أول 
وزبر للداحلية في الحكومة العراقية المؤقتة وكان طامعاً بعرش العراق فنفاه الإنكليز من العراق إلى سيلان سنة ۱۳۳۹ه. 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <۳» ص ۰۲۱۸ 

(9). محمد البصير: تاريخ القضية العراقية» ص ۲۷. 


التمهيد 
الولايات العربية للدولة العثمانية» المنادية باللامركزية الإدارية أو الحكم الذاتم بتغذية وتعزيز 
المشاعر الناشئة للقومية العربية» وق ولايات الرافدين كانت هذه الأصوات أكثر ارتفاعاً في 
البصرة ٩‏ 

ففي الثاني من ربيع الثاني ۵۱۳۳۱ انعقد مؤتمر عربي ف المِحَمّرة حضره السید طالب 
والشیخ مبارك الصباح"" آمیر الکویت والشیخ خزعل"" أمير المكمّرة ومندوب عن الدولة 
العثمانية» وف المؤتمر حاول الندوب الترکی الحيلولة دون اتخاذ موقف معادٍ للدولة العثمانية» غير 
أنه فشل في ذلك فتم الاتفاق بين المؤتمرين على التحالف فيما بينهم وتنسيق سیاساتمم 
وعلى قرار يدعو إلى المطالبة بالحكم الذاني - لا بل بالاستقلال التام - للعراق+ء وأن يبذل كلا 
منهم قصارى جهده لتحقيق مطالب العراق في الاستقلال» وانتدبوا الرسل إلى كربلاء والنحف 
لبث الدعاية القومية فيهماء ثم أرسلوا قرار المؤتمر إلى زعماء الحركة العربية في بغداد واسطنبول 
وسوريا ومصر وغیرھاٴ'ء بعد انفضاض المؤتمر وفشل مندوب الدولة العثمانية في استمالة هؤلاء 
الشيوخ» أحذت تحارهم بضراوة؛ فوحهت إليهم الانتقادات العلنية في صحفها واتحمتهم بالتآمر 
على سلامة الدولة والاتفاق مع الانحلیز ضدها.”) 


(۱). تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للعلوم» 471 ١ه‏ ) ترجمة: زينة 
حابر إدريس» ص /5. 

(۲). مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله ابن صباح» مؤسس الكويت الحديثة» اشتهر بالتقلب وعدم الثبات على 
سياسة واحدة» وقد خرج في أخريات أيامه عن الدين» فكان يجاهر بالمعصية» ما جعل أهل الكويت يضجون منه» وظل 
حاکماً إلى أن مات فيها بقصره سنة ۱۳۳4ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ٥‏ ص ۲۷۰. 

(۳). خزعل بن الشیخ حابر بن مرادو» شيعي المذهب» لقب بحاكم ناوت وتمكنت القوات الإيرانية من إلقاء 
القبض عليه بعد أن غدر به الحاكم الإيراني فضل زاهدي» واحتلت المحمرة وعينت حاكماً عسكرياً عليهاء وقد توفي الشيخ 
خزعل سنة ۸۱۹۳۲ قي معتقله بطهران. انظر: وليم تيودور سترنك: خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان (الطبعة 
الأولل» بيروت» الدر العربية للموسوعات» 4۲5 ١ه‏ ) ترجمة: عاد الجبار ناحي» ص ۳۰۵. 

) مجموعة المؤلفين: الشيخ خزعل أمير المحمّرة ( الطبعة الثانية» بيروت» الدار العربية للموسوعات؛ ۱۹۸۹م‎ .)٤( 
. ۲۹ ص‎ 

.9۸ تشارلز تريب: المرجع السابق» ص‎ .)٥( 

۰۱۷۸ فیلیب ويلارد» آیرلند: العراق وتطوره الدستوري ( بيروت» ۱۹۹ ) ترجمة جعفر الخياط» ص‎ .)٦( 


(۷). تشارلز تريب: المرجع السابق» ص ۳۹. 


التمهید 

وحينها انتقل السيد طالب إلى المهاجمة العلنية لسياسة التتريك” والحركة الطورانیة(" ك 
كان يتبعها الاتحاديين؛ ودعا ابنود العرب في الجيش العثماني إلى التمرد» حاول حزب الاتحاد 
والترقي التدبير لمقتله» ولكن بعد فشل ا حاول دعا كل من السيد طالب وحکومة الاتحاد 
والترقي إلى عقد هدنة تضمنت اعترافاً بنفوذ طالب» وكانت هناك خطة لتنصيبه والياً على 
البصرة» ورعا كان ذلك هو طموحه الرئيسي والسبب الأساسي الذي دفعه إلى مد يده 
للحكومة العثمانية» بيد أن تلك الأخيرة تخلت عن النطة حین أضبحت قوة العارضة احلية 
واضحة» وعوضاً عن ذلك؛ وقي تبدّل غريب في سياستهاء أرسلت أوامر لوالي بغداد باعتقال 
السيد طالب في ذي القعدة ۱۳۳۲ه وما أن تلك الحادثة تزامنت مع الإنزال البريطاني قرب 
البصرة» عقب اندلاع الحرب» لم يضع طالب وقته في التقرب من البريطانيين - الذين كان على 
اتصال يهم منذ زمن طويل - وطلب منهم تنصيبه شيخاً أو أميراً على البصرة تحت حمايتهم 
وبالرغم من أن بعض ذوي الناصب العليا في بريطانيا كانوا يحلمون بإقامة حكومة وصاية 
بريطانية في البصرة» إلا أتمم كانوا على علم - أيضاً - بتاريخ طالب ا تقلب؛ ووحدوا أنه من 
الآمن لهم إبعاده إلى ا ٰندء التي لازمها حتى عام ۱۳۳۸ه. 

آما في بغداد فقد أكد تحسين العسكري"" في مذكراته عن الثورة العربية الكبرى والثورة 
راف دور السید طالب النقیب دق دعم النادي مادیا ر وار ف یا مهدي 
البصیر في (تاريخ القضية العراقية)» ومحمد عزة دروزة“ في معرض کلامه عن (نشأة الحركة 
العربية الحديثة)» كما أكد بعض المؤرحين ما معناه: أن القوميين في بغداد كانوا منقسمين إلى 


(۱). صبغ جميع ولايات الدولة بما فيها الولايات العربية بالصبغة التركية» وفرض اللغة التركية لغة رس میة وتطبيق سياسة 
التتريك. انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية: دولة إسلامية مفترى عليها ( القاهرة» مكتبة الأنحلو الصريق 
٠4‏ ) جا» ص ۷۲. 

(۲). سس بعض التحمسین للدعوة الطورانية جمعية اسمها ترك أوحاغي أي الوطن التركي سنة ۱۳۲۹ه» وتدعو إلى 
إحياء أمحاد الأتراك القومية. انظر: علي الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» <۳» ص ۲۹۳. 

(۳). تحسین بن مصطفی بن عبد الرحمن العسكري» اشترك في ورة العشرین العراقية» وتولى وزارة الداحلیة وعين وزيراً 
مفوضاً للعراق بمصرء توفي بالقاهرة سنة 77١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٢‏ ص .۸٩‏ 

.)٤(‏ باحث فلسطيني» شارك في تأسيس الجمعيات والأحزاب الاستقلالية في سورية وفلسطين» بلغت كتبه المطبوعة تسعة 


وثلاثين كتاباً. انظر: محمد خير یوسف: تتمة الأعلام ( الطبعة الثانية» بيروت» دار ابن حزم» 575 ١ه‏ ) ص .١47‏ 


التمهيد 
ماعات أربع» فكانت جماعة منهم من أتباع السيد طالب الذي شكل النادي العلمى الوطنى» 
أما سليمان فيضي فيذكر في مذكراته: "أن تأسيس هذا النادي لم يتقاطع نشاطه مع نشاط 
الحركات المعارضة الأحرى» إذ كان فرعاً من فروع حزب الحرية والائتلاف!'' الذي هو أصلاً 
حزب (الحر المعتدل) وكان أول حزب أسس ف الولايات العربية آنذاك» وكانت قيادته قد 
وجهت رسائل إلى زعماء الحركة العربية ورموزها 2 ختلف البلاد العربية بضروره فتح شعب 
لذلك الحزب» وكانت ولاية بغداد في مقدمة ذلك'''ء وكانت جماعة آحری تنظر إلى الشام في 
الزعامة والعون» كما كانت جاعة ثالثة تتراسل مع مصر؛ وارتبطت مباشرة مع حزب اللامركزية 
العنمان في القاهرق أما الجماعة الرابعة فقد كونت حزباً بغدادياً مستقلاً يعتمد بالدرحة الأولى 
ع (Del‏ 

على جهوده ورؤسائه. 

ويمكن القول أن جماعة السيد طالب في بغداد كانت أقوى وأنفذ من الجماعات الأخرى» 
إذ هي كانت تستمد التشجيع ولمعونة المادية والأدبية من وفي عام ٣٣۱۳ھ‏ أحذت 
الجماعات القومية تعمل سوية من أحل توحيد الجهود مع البصرة وبيروت ومصر 2 تقدعم 
مطالب مشتركة إلى اسطنبول» وكانت الاجتماعات تعقد سراً في دار الشيخ يوسف 
السويدي(" وكان ابنه ثابت یلھب الحماس ما لديه من ذلاقة لسان. 

ومثلما ظهر قادة شامیون وعراقیون في محال العمل القومي» السري والعلنیء فقد كان هم 
حضور طاغ في جمعية العهد( التي حلت محل الجمعية القحطانية» التي أسسها عزيز علي 


.)١(‏ سليمان فيضي بن داوود» أصدر عام ۱۳۲۷ھ جريدة باسم الإيقاظ» انتخب سنة ۱۳۳۰ه عضواً في جلس 
المبعوثان العثماني» توفي في البصرة سنة ۱۳۷۰ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <۳» ص ۰۱۳۱ 

(۲). تأسس في سنة ۱۳۲۹ھ ويضم بين صفوفه بعض الأمراء الذين E‏ في السياسة العثمانية» وکان 
المبدأ الذي نادوا به هو اللامركزية. انظر: علي الوردي: نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٣‏ ص ۰۱۸۵ 

(۳). سليمان فيضي: مذكرات سليمان فيضي ( الطبعة الثالثة» بیروت» ۱۹۹۸م ) تقدع: باسل فيضي» ص .١١5‏ 
.)٤(‏ فيليب ويلارد» آیرلند: العراق وتطوره الدستوري» ص ۰۱۷٩‏ 

(5). يوسف بن نعمان بن محمد سعيد السويدي» شارك في الثورة العراقیة وكان الشيخ يوسف أول رئيس بحلس الأعيان» 
وأدركه الموت ببغداد في ٣۷/۳/١١‏ ١ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص 4 ۱۰. 

(5). تأسست في الجيش العثماني سنة ١٣۳٣ھ‏ وهي جمعية سياسية عسكرية سرية» وقد تمتعت هذه الحركة بنفوذ طاغ 
بين الضباط العراقيين في الجيش العثماني. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص ۲۸. 


التمهيد 
اللصري'' اعتماداً على الضباط العرب في ا حیش العثماني» وكان اتحاهها يقوم على تقوية 
النزعة القومية العربية» ولا كان العراقيين ممثلين فيها بشكل واسعء فقد رأيناهم منضمين 
بإخلاص إلى الآمال الوطنية» وقد افتتحت الجمعية لما فروعاً في بغداد والوصل» ولكن الأتراك 
اكتشفوا هذا النشاط السري» وأوقفت الشرطة التركية الفريق عزيز علي المصري في ۱۳ ربيع 
الأول ۳۸۱۳۳۲ ورغم اعتقال زعيم الجمعية» عزيز علي الصريي» فان رحال الحركة الوطنية 
في العراق» وبخاصة طالب النقيب في البصرق قد صمدوا ردحاً من الزمن» وذلك بفضل فروع 
الجمعية الأحرى في البصرة وبغداد والموصل» ومن المفيد الاشارة هناء إلى أن الدعوة للفكرة 
القومية في العراق لم تكن تتعدى في مراحلها الأولى المطالبة بالمساواة في ا حقوق ضمن إطار 
الدولة العثمانية أو فكرة اللامركزية الإدارية» ثم انتهت إلى طلب الاستقلال التام بعد انغماس 
الاتحاديين وفرضهم لسياسة التتريك المتطرفة على جميع القوميات المكونة للدولة العثمانية» فقد 
كان من الطبيعي وطرفا النزاع یدینان معاً بالإسلام أن يتبلور الشعور الوطنی إلى شعور قومي 
وأن يتحقق الفصل بين الإسلام وبين المفهوم القومي العربي سعياً لمقاومة العثمانيين .© 


(۱). من أصل شركسي» يعتبر من طلائع رحال الحركة العربية» وقد أثارت مشاركته في تأسيس جمعیات عربية سرية حفيظة 
الاتحاديين» ما أدى إلى محاكمته وطرده من ترکیا سنة ۱۳۳۲ه» عمل مع الشريف حسین إبان الثورة العربية الكبرى» کلف 
بإدارة مدرسة البوليس» ثم غین مفتشاً على ا حیش المصري عام ۷٣۱۳ھ‏ وین سفيراً لصر في موسكو سنة ۱۳۷۳ھ 
وتوٹی بالقاهرة سنة ۱۳۸۵ه. انظر: بحید حدوري: عرب معاصرون ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار التحدق ۱۹۷۳م ) 
ص۰۲۷ وعلي الوردي: نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٣‏ ص 4 ۰۲۷ ويذكر أنه من أصل عراقي. 

(۲). عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون» ص "9 وهادي عليوي: المرحع السابق» ۰۲۹ 

(۳). صباح ياسين: الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية ( دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 2۱۹۹۲) ص ۲۹. 


التمهید 
انیا : الاتجاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتی حركة الکيلانی: 

آوشك الفکر القومي أن یختمر قبل اندلاع الحرب العالية الأولى عام ٣٣۳٣ھ‏ الا أن 
اندلاعها قد غير بحریات الأمور» وسارت الریاح با لا تشتهي سفن الحركة القومية العربية» فقد 
انقسم العرب في تعاملهم مع الدولة العنمانية من حهة, ومع احلفاء بریطانیا وفرنسا من جهة 
وکانت نتيجة هذا الانقسام أن نت بریطانیا السيادة العثمانية على مصرء وأعلنت 
هذا البلد حمیة بريطانية» كما احتلت بریطانیا كلا من العراق وفلسطين» واحتلت فرنسا لبنان» 
ثم تقدمت إلى سورياء وأسقطت الحكم الفيصلي فيهاء ما آدی إلى قيام حکم بريطاني أو 
فرنسي في هذه البلدان وفقاً لنظام الانتداب. 

كان الوضع الحديد غاية في الخطورة» ذلك لأن العرب الذين ثاروا على الأتراك العثمانیین 
في الثورة العربية الكبرى عام ١٣۱۳ھ‏ وحلموا بالاستقلالء ۸ يجنوا إلا الاحتلال» وذلك بعد 
نكث الحلفاء بوعودهم التي قطعوها للشريف حسینء إذ في الوقت الذي كانوا يعدونه 
باستقلال المناطق العربية» کانوا يخططون باتفاقاتھم السرية تقسيم المشرق العريي وهو ما عبرت 
عنه اتفاقية سايكس بیکو( ۱۳۳ه ووعد بلفور المشؤوه7© ۱۳۳۰ه وبھذا أصيبت الحركة 
العربية بنكسة التقسیم وتفرقت الأحلام الوحدوية» وكانت هذه النكسة بداية لترسيخ الإقليمية 
احلیة الضيقة التي كانت مة الرحلة التالية» استأنف العرب نضالهم القومي ضد السيطرة 


.)١(‏ محمد رشيد عالي بن عبد الوهاب الكيلاني» ترأس الحكومة العراقية أربع مرات» قام بالحركة المعروفة باسعه؛ التجأ إلى 
السعودية سنة ١٣۳٣ھ‏ ثم انتقل إلى مصر سنة ۱۳۷۳ھ وقد عاد إلى بغداد بعد الثورة ۱۳۷۷ھ فلم يلبث أن ٣‏ 
بالتآمر لقلب نظام الحكم؛ وحکمت عليه المحكمة العسكرية بالاعدام سنة ۱۳۷۸ه.م غفي عنه وأطلق سراحه» توٹی في 
بيروت سنة ۱۳۸۵ھ ودفن في بغداد. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق احدیث» ص 55 .١‏ 

(۲). الاتفاق الابحليزي الفرنسي السري» ويقضي كيمنة فرنسا على سوريا ولبنان» بینما تبقى لبريطانيا ا میمنة على العراق 
وفلسطين. انظر: واديث وائي» أيف» بینروز: العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداحلية ۱۹۱۵ - ۱۹۷۰ء ( 
الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للموسوعات» 2۱۹۸۹ ) ترجمة: عبد ا جید القيسي ج١ء‏ ص ۹۱. 

(۳). هو التصريح البريطاني الرحمي الصادر في ۳۳٠۹/٠/١١‏ ١ه‏ الذي أعلنت فيه بريطانيا تعاطفها مع الأماني اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. انظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة ( بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ۱۹۸۰م ) جداء ص 0٠5ه.‏ 


التمهيد 
الاستعمارية الجديدة؛ ففي سوريا أعلدت حكومة مستقلة بزعامة فيصل بن ا حسین*'“ ملكا 
عي فآثار استقلال هذه الك انار القومية ى العاف بخاصة رآفا کانت تطالب 
باستقلاله في كل مناسبة» على أن الدعوة لاستقلال العراق أصبحت ا مطلب الرئیس للعراقیین 
عامة» وا حمعیات السياسية خاصة» فحمعية العهد العراقی* مثلاً» حعلت مطلبها الأساس 
الکفاح ضد قوات الاحتلال البریطایی وتحقيق الاستقلال الناحز» وکانت هذه من آهداف 
جمعية حرس الاستقلال التي تضمن برنابجها الدعوة إلى استقلال العراق أيضاء وتشکیل 
ملکة عراقية» ولا حفقت هاتان ا حمعیتان في تحقیق آهدافهما بالوسائل السلمية» لحأتا إلى 
الثورة السلحة وبخاصة بعد فرض الانتداب البريطاني على العراق © 

كما آنشفت في الوقت نفسه بحموعة من الأحزاب» التى عمل قادتھا في الغالب أعضاء في 
الجمعيات العربية التي رفعت شعار استقلال العرب وإقامة دولتهم العربية» لكن هؤلاء القادة قد 
تخلوا عن الشعارات القومية» وآمنوا بالقطرية - ذات الطابع الاقليمي - التي أوحدها الاستعمار 
بعد احتلاله لبعض آقطار الوطن العربي» ولم تتضمن برامج الأحزاب التي أنشأوها ما يدعو إلى 
الوحدة» باستثناء حزب الاستقلال الوطنی( الذي أسس في الوصل الذي ذکر في منهاحه 
الدعوة إلى تنشيط حركة الوحدة» على قدر ما تسمح به وضعية العراق السياسية آنذاك لقد 


(۱). فيصل الأول ملك العراق الحاشمي» رفع علم الثورة في الحجاز سنة ١٣۱۳ھ‏ في عام ۱۳۳۹ھ قررت بریطانیا ترضیحه 
لعرش العراق» فقدم إلى بغداد» واحتفل بتنصیبه ملكاً على العراق في ۱۳۳۹/۱۲/۱۸ه توقی فيصل الأول في بیرن 
عاصمة سويسرا في ۱۳۵۲/۵/۱۹ه. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص ٠١‏ . 

(۲). تنظیم سياسي عراقي» قوامه الفقري من الضباط العراقيين» تأسست في الموصل سنة ۱۳۳۷ وقد لعبت ا حمعیة دوراً 
وطنياً بالغاً ضد الإنكليز» إلا أن سقوط الحكم الفيصلي في دمشقء وانتهاء ثورة العشرين في العراق جمد نشاطها وأنمى 
وحودها. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص .4١‏ 

(۳). جمعية سرية عراقية» تأسست سنة ۱۳۳۷ه برئاسة السيد محمد الصدرء وقد نشطت الجمعية ولعبت دوراً بارزاً 
عندما قامت ثورة العشرين» وألقت سلطة الاحتلال القبض على الكثير من أعضاء ا حمعیة وأبعدتھم إلى جزيرة هنجام في 
الخليج العربي» وهكذا انحلت الجمعية في ۱۳۳۸/۱۱/۲۷ه. انظر: هادي عليوي: الرحع السابق» ص ٤١‏ . 

(۶). طارق الحمداني: التدوين التاربخي في العراق» ص ۲۰۹ . 

.)٥(‏ تأسس في عام ۱۳۶۳ه با موصل؛ وقدم الملك فيصل الأول المساعدات المالية له ليواصل نشاطه في إعداد الرأي 
العام» كما قدم تقریراً واسعاً عن قضية الموصل نشره على شكل كراس. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق» ص 1۲. 
.)٦(‏ جعفر حميدي: التيار القومي في العراق ۱۹۲۱ - ۱۹۰۸ء ( محلة آفاق عربية» السنة ۹ء يونيو ۱۹۸ع) ص 4. 


التمهيد 
نشط المفكرون العراقيون منذ تأسيس الدولة العراقية حتى قيام الحرب العالمية الثانية في تنظيم 
أحزاب وجمعيات عكست الابحاهات السياسية والفكرية» التي لم تكن سوى امتداد لاتحاهات 
حركة النهضة العربية» أو تبعات الأحداث التی أثيرت في العراق آنذاك» وقد مرت بدورين: 

الدور الأول: منذ صدور قانون الجمعيات عام ١٣۱۳ھ‏ وانتهاء بتأسيس البرلمان عام 
٣ھ‏ حیث تأسست خلال هاتين السنتين أربع أحزاب علنية وهي: الحزب الوطنی( 
وحزب النهضة(» والحزب ا حر وحزب الأمة. *) 

آما الدور الثانی: فکان بعد تأسيس البرلان حتی قيام الحرب العالية الثانيق إذ آثیرت 
خلال هذه الفترة قضية الوصل حيث تأسست آحزاب أنحاء العراق كافة للدفاع عن الوصل 
وتأكيد الوحدة الوطنية» وقد انتهت غالبية هذه الأحزاب بانتهاء القضية» وعلی أثر احادة 
اللعبة البرلمانية ومفهوم الأكثرية والأقلية في البرلان أسس بعض السياسيين أحزاباً سياسية لدعم 
وزاراتھم أثناء تشکیلها مثل: ياسين اماي حزب ال وأشمن عبد احسن 


(۱). بحمع سياسي وطني عراقي» تأسس سنة ۱۳4۰ه وقد ضم الكثير من الشخصيات التي سامت في ثورة العشرين» 
وقدم الحزب مع حزب النهضة العراقية مذكرة إلى الملك فيصل الأول تتضمن العديد من المطالب السياسية» فاستغل 
المندوب السامي البريطاتي وحود الملك فيصل في لندن» فأغلق الحزب الوطني وحزب النهضة ونفي زعمائهما إلى جزيرة 
هنجام. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص 4 5. 

(۲). ترافق تأسيس هذا ا حزب مع تأسيس الحزب الوطني العراقي» وقد شارك الحزب إلى جانب الحزب الوطني في تقدم 
مذكرة الاحتجاج إلى الملك فيصل» كما ساهم في النشاطات الوطنية في رفض العاهدة العراقية - البريطانية» و عام 
هه توقف نشاط الحزب وانتهى أمره. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق» ص 517 . 

(۳). حزب رحعي عراقي موالٍ للإبحليز» وهو ثالث حزب علني يقوم في العراق في هذه الفترة» إلا أن هذا الحزب بدأ في 
الاضمحلال بعد سقوط الوزارة النقيبية الثالثة. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق» ص 55. 

.)٤(‏ تأسس عام ۱۳۶۳ه وكان من أهم أعماله مطالبة المسؤولين باعلان القانون الأساسي» وتصدى لمشكلة الموصل 
وقضية منح امتياز النفط وانتهى الحزب الأمة سياسياً بعد سنتين من قيامه. انظر: هادي عليوي: الرحع السابق» .٠٦‏ 
.)٥(‏ ياسين حلمي بن سلمان الحاشمي» أحد بناة الدولة العراقية الحديثة» رأس الحكومة العراقية مرتين» فاضطر للاستقالة 
على أثر انقلاب بكر صدقي سنة ١٥۳٥ھ‏ توفي ببيروت. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص ٤‏ ۹. 
.)٦(‏ تجمع سياسي برلا عراقي معارض» تأسس سنة 46 ۱۳ه يعتبر حزب الشعب أول حزب بر لماي معارض» وحين 
ألف جعفر العسكري وزارته الثانية سنة 4۵ ١ه‏ اشترك فيها حزب الشعب ممثلاً برئيسه الماشمي» وكان ذلك بداية أزمة 
داحلية في الحزب نما أدى إلى انحلاله. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص 1۷. 


التمهيد 
التعنون” تب الشدم فيما اش تور الشعید ۲ سوب العهد وا 5 
ون " حزب التقدم ٠‏ فیما سس نوري السعید " حزب العهد" ٠‏ واسس علي حودت 
الأيوبي”؟ حزب الوحدة والوطنية"» وحلال الفترة نفسها تأسست جعیات ونواد ثقافية 
واحتماعية كثيرة» وقد لعب بعضها أدواراً وطنية وسياسية» وشهد العراق في خسینیات القرن 
الرابع عشر نشوء عدد من الجمعيات والنوادي التي أحذت على عاتقها نشر الفکر القومي 
ومنها: جمعية ا حوال العربي”' التي أحيزت عام ٤‏ ۱۳۵ه بعد سنوات من العمل السري» وقد 
قامت على أساس المبدأ القومي العربي» وهذا ما تضمنه الکراس الذي أصدرته ا حمعیة بعنوان 
5 2 3 و (Nf e‏ ۶ 0 

(المنهج القومي العربي)» وابحلة التي عبرت عن طبيعة ذلك البدا( أما نادي المثنى بن حارثة 


.)١(‏ عبد ا حسن بن فهد باشا السعدون» انتخب رئيساً مجلس النواب العراقي مرتين» ترأس ا حکومة العراقية أربع مرات 
حتی انتحاره في بغداد في۱۳۶۸//۱۰ه. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص 1۷. 

(۲). أول بحمع نيابي بمینی عراقي» وأول حزب حكومي موالٍ للإبحليز» تأسس سنة 4۵ ١ه‏ لتأييد وزارة السعدون الثانية» 
وكان الحزب يتمتع بنفوذ عشائري كبير» وبتأييد دار الاعتماد البريطاني» إلا أن إقدام السعدون على الانتحار آذن بتعجيل 
انھیار الحزب في صيف ۱۳۰۱ه. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» 15. 

(۳). هو محمد نوري بن سعيد أفندي» ترس الحكومة العراقية لأكثر من أربع عشرة مرة» وبقي في سدة الحكم إلى ثورة 
۲٦۲ھ‏ وعندما قامت الثورة احتفى في دار محمود الاسترابادي في الكاظمية» وحرج في اليوم الثاني إلى جنوي 
بغداد فلقی مصرعه وسط الجماهير امادرة. انظر: مير بصري: اطرحع السابق» ص .١75‏ 

.)٤(‏ حزب بيني رحعي عراقي» تأسس سنة ۱۳۹ه آلفه وترأسه نوري السعيد» وکان ادف الأساسي من تأليفه 
المصادقة على إبرام العاهدة العراقية - البريطانية» لکن موقف العارضة والشعب كان صلباء ویعد هذا الحزب الذي عاش في 
السلطة أكثر من أي حزب سياسي علني آخر طوال العهد الملكي. انظر: هادي عليوي: المرحع السابقء ص 59. 

.)٥(‏ على حودت بن أيوب آغاء ترأس الحكومة العراقية ثلاث مرات» وَعُيّن رئيساً للديوان الملكى في سنة ١٣۳٣ھ‏ وتوف 
في بيروت في 5 ۱۳۸۸/۱۲/۱ه. انظر: مير بصري: الرجع السابقء ص .٠١۸‏ 

.)٦(‏ هو أول حزب سياسي تأسس بعد دخول العراق عصبة الأمم» وتعود فكرة تأسيسه أثناء تشكيل الأيوبي وزارته 
الأولى سنة 54 ١ه‏ لإسناد حکمه ولا سقطت وزارة الأيوبي سنة ۱۳۵۵ه تفرق أعضائه» ثم انتهى من الوحود تلقائياً. 
انظر: هادي عليوي: الرحم السابق» ص 4 ۷. 

(۷). تأسست جمعية الحوال العربي» على يد مجموعة من الضباط القوميين العراقيين» وقد اسهم بعضهم في حركة الکیلانی 
١ھ‏ لذلك أقدمت حكومة جميل المدفعى الخامسة التى تشكلت عقب فشل الحركة على تعطيل الجمعية وإغلاق 
صحيفتها واعتقال أبرز أعضائها. انظر: هادي عليوي: الرحع السابقء ص ۸۰. 

(۸). طارق الحمداني: التدوين التاریخی في العراقء ص ۰۲۱۳ 


التمهيد 

الشيباني"» التي أحذ على عاتقه العمل على نشر الروح القومية بین أبناء الأمة العربية» وإحياء 
التراث القومي العربي؛ وهذا ما نحدہ واضحاً في النظام الداحلي الذي أصدره النادي» ول 
يقتصر نشاط جمعية الجوال ونادي المثنى ضمن حدود العراق بل كان هما اتصالات با حجمعیات 
العربية ذات الصبغة المشابحة لتقوية الصلات بين التنظيمات العربية القومية» مثل: جمعية الدفاع 
عن فلسطین ونادي القلم» وجمعية العروة الونقی» وعصبة العمل القومي في سورية ولبنان» 
والتي كانت لما فروع بالعراق» وكانت أيضاً على صلة بالشخصيات القومية العربية وبعد 
فشل حركة الكيلاني وحهت السلطة ضربتها الثانية إلى القوميين فأغلقت نادي المثنى واعتقلت 
أعضائه؛ وكل من ساند ثورة ١٣۳٢ھ‏ ثم أعلنت الأحكام العرفية وجعلت الإدارة في البلاد 
عسكرية صرفة» واتبعت سياسة الطوارئ» التي أدت إلى غلق الأحزاب وتعطيل الصحف 
وتكميم الأفواه وکبت الحريات ريثما تثبت أقدامها.7) 


(۱). تأسس في سنة ١٣٥٥ھ‏ على يد بحموعة من العناصر القومية العراقية» وجاء تأسيس النادي کرد فعل على انتشار 
الأفكار الشيوعية والاشتراكية» وطالب بتعديل المعاهدة العراقية - البريطانية لعام ١٣۳٢ھ‏ وبعد فشل حركة الکیلانی 
5ه حلت السلطات النادي. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص ۸۸. 

(۲). أمثال: فوزي القاوقجي» إبراهيم هنانو» كاظم الصلح» عبد القادر الحسيني» وغيرهم. انظر: طارق الحمداني: التدوين 
التاريخي في العراق» ص 4 ۰۲۱ ۹ 
(۳). هادي عليوي: الرحع السابق» ص ۰۹۰ 


التمهيد 
ثالثاً: الاتجاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلاني وحتی قيام الجمهورية: 

ظهرت في هذه الفترة أحزاب سياسية واضحة المعالم من حيث التنظيم والبرامج والأهداف 
والنشاط» فقد تعززت التجربة الحزبية في العراق» أضف إلى ذلك التطور الذي حدث اقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً سواء على صعيد العراق أم العا م والذي انعكس بدوره ایجابیاً على 
الأحزاب» كل ذلك أدى إلى تبلور التيارات الفكرية والسياسية في العراق على النحو التالي: 

- التيار التقليدي: تبلور هذا التيار في ا خمسینیات امجرية؛ رأسه نوري السعيد يؤيده 
البلاط الملكي ممثلاً بالوصي على العرش» وسياسيو المدن» واتصف هذا التيار بالعقلية الضيقة 
التي عملت على ربطت العراق بالسياسة البريطانية من النواحي السياسية والاحتماعية داحلا 
وخارجياً من خلال مارية القوی الوطنية وفتح أبواب العراق لاستغلاله ونغب ثرواته» وربطه 
معاهدات جائرة وأحلاف عسكرية تخدم الصاخ الاستعمارية» وقد حسد هذا التیار حزبا 
الاتحاد الدستوري''' والأمة الاشتراكي.7") 

الا التحديثي المعارض: وقف هذا التيار ضد التيار التقليدي» ثم تطور نتيجة 
ظروف ما بعد الحرب العالية الثانية» وقد ضم جاعات أو كتلاً سياسية تجمعت حول 
شخصيات مختلفة» ومطالب هذه الجماعات كانت الاستقلال التام وحلاء ا حیوش الأجنبية 
وإلغاء معاهدة ١٣۳٢ھ‏ وكذلك معاهدة ۱۳۸ھ ورفض الأحلاف والتكتلات العسكرية وف 
مقدمها ما يُسمى بحلف بغداد ومعارضة سياسة العهد الملكي والطالبة بانتهاج سياسة 
الحياد تجاه المعسكرين وعدم الانحياز» والدعوة إلى استقلال البلدان العربية والوحدة العربية.(*) 


(۱). تحمع سياسي رحعي» أسسه وترأسه نوري السعيد» وقد جمع خليطاً من العناصر يجمعها هدف واحد هو خدمة 
نوري السعيد وبريطانياء وفي سنة ٣۱۳۷ھ‏ حل الحزب. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» 
ص ۱۲۹ . 

(۲). برئاسة صالح حبر الذي قام بتشكيل تكتل موالٍ للأول» كمحورين متنافسين تحدوها الرغبة في السيطرة والتسلط» 
بينما كان يتخذ مواقف أكثر اعتدالاً في الشؤون الداحلية» وقي سنة ٣۱۳۷ھ‏ جری حل الحزب. انظر: هادي عليوي: 
اطرجع السابق» ص ۱۳۲. 

(۳). أطلق على اتفاقية التعاون الدفاعي الأمني الثنائي بين العراق وترکیا الموقعة سنة ۱۳۷۳هه وبعد الاطاحة بالحكم 
الملكي في العراق» انسحب العراق من الحلف رسمياً. انظر: وليد الأعظمي: نوري السعيد والصراع مع عبد الناصر ( الطبعة 
الأولى» بغداد» المكتبة العالمية» ۱۹۸۸م) ص .١7‏ 

.۲۱ حسن العلوي: العراق دولة المنظمة السرية ( لندن» الشركة السعودية للأبحاث والنشر» ٠95١م ) ص‎ .)٤( 


التمهيد 

وعلى الصعيد الداحلى طالبت بالحريات الديمقراطية وإنماء الأحوال الاستثنائية والغاء 
الرقابة على الصحف. ومن ثم طالبت بإلغاء مراسيم عام ٣۱۳۷ھ‏ وبإجراء انتخابات نيابية 
حرة» وإقامة حكومات تمثل الشعب. كما طالبت بالتغيير الاحتماعي والاقتصادي( وضم 
لتیار التحدیثی كل الاتحاهات الفكرية والسياسية» فالاتحاه القومى مثله حزب الاستقلال7", 
وحزب البعث العربي الاشتراكى» والأحزاب الكردية. أما الاتحاد الديمقراطى الإصلاحى» فقد 
مثله الحزب الوطنی الديمقراطى» والأحزاب الدعقراطية الاشتراكية الأحرى» فيما مثل الحزب 
الشيوعي التيار الماركسي أو التيار الاشتراكي اللاقومي. 

والواقع أن الحزب الشيوعي العراقي“ لم يول القضايا القومية الاهتمام الكافيء وطذا فان 
الاستجابة لمشكلات الثورة القومية بالنسبة إلى الشيوعيين كانت ضعيفة» وان آبرز مثل على 
ذلك موقفه من القضية الفلسطينية والوحدة العربية» فبالنسبة إلى القضية الفلسطينية تباين 
موقفه بين التأييد والمناهضة ليتلاءم وموقف الاتحاد السوفيتى, الأمر الذي یؤکد السمة اللاقومية 
هذا الحزب على صعيد البرامج والمواقف السياسية» آما بالنسبة إلى قضية الوحدة العربية فقد 
عالجها من المنظور نفسه» حيث ١‏ يعتبر برناحه الأمة العربية أمة متكاملة من حيث العناصر 


القومية» فقد اكتفى بالدعوة إلى التقارب والتعاون السياسى والاحتماعى والاقتصادي بين 


(۱). هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص .١51١‏ 

(۲). بعد اعتقال العناصر القيادية لنادي المثنى إثر فشل ثورة الکیلانی أحيز حزب الاستقلال, وبلغ عدد أعضائه ۲۸ 
ألف منتسب. وعندما قامت ثورة ۱4 تموز شارك الحزب في وزارة الثورة» ومع بداية توسع حزب البعث في العراق» أحذ 
الشباب المتحمس قي صفوفه يتجه نحو حزب البعث. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق» ص ۰۱۱۳ 

(۳). حزب قومي علماني ماركسي» أسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار في عام ١٣۳٢ھ‏ وقام عفلق بتأسيس أولى 
حلایاه البعثية في العراق» من خلال شباب حزب الاستقلال الذين استھوتھم الشعارات القومية» وقي 4 ۱۳۸۲/۹/۱ه قام 
الحزب بانقلاب دموي على نظام عبد الكريم قاسم» وبعد بحاحه تشكلت أول حكومة بعثية في العراق. انظر: مطاع 
صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية ( بيروت» دار الآداب» ٤١۱۹م‏ ) ص 1۵ وبجيد خدوري: العراق 
الجمهوري ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار المتحدة» 2۱۹۷4 ) ص .۲٥۹‏ 0 
.)٤(‏ كانت أولى احاولات لتشكيل حزب شيوعي سري في العراق» قد تمت بتأثیر الحزب الشيوعي السوري» وظهر أول 
تنظيم شيوعي في العراق عام 46 ۱۳ه وقد مر الحزب طوال حياته بفترات عصيبة وانقسامات متتاليية في تنظيماته 
وحملات اعتقال سملت أغلب أعضاء المكتب السياسي للحزب وعندما قامت ثورة ١4‏ تموز ساندها الحكم الحزب 
الشيوعي منذ بدايتها والتف حوطا. انظر: هادي عليوي: الرحع السابق» ص ۷5. 


التمهيد 
شعوب البلاد العربية واعتبر شعار الوحدة العربية شعاراً غير عملي» لذلك فان كثيراً من 
القوميين الذين يتمتعون بنظرة اشتراكية» كان من الممكن أن يصبحوا شيوعيين أو مؤيدين 
للشيوعية» آخذوا يفتشون عن أحزاب آحری يجدون فيها ما يشبع أمانيهم وطموحاتم القومية 
والاشتراكية» وللأسباب ذاتھا بحد بعض الشيوعيين تركوا حزھم وأخذوا ينخرطون في أحزاب 
أخرى تلبي طموحاتھم الاشتراكية وأمانيهم القومية. 

من جانب آخر فان حزب الاستقلال الذي مثل التيار القومي العلني» أولى القضايا 
القومية اهتماماً کبیر فقد ثقف أجيالاً عراقیة بالفكر القومي والاتحاه الوحدوي وبالارتباط 
بالقضايا القومية العربية (فلسطین, المغرب» عربستان ... الخ)» أما الأسلوب الذي مارسه 
حزب الاستقلال في مواحهة المشكلات الوطنية والقومية فكان الأسلوب الإصلاحي اللاثوري» 
هذه الحقائق في الاتحاهين المتضادين للحزب الشيوعي ولحزب الاستقلال في العراق كانت أحد 
الأسباب الرئيسة لقيام وانتشار حزب البعث, فالحاحة كانت ماسة إلى قيام حزب قومي وثوري 
وذي تنظيم حديدي ينازع الأعداء حسب تعبيرهم» أما الأسلوب الاصلاحي اللاثوري أدى 
إلى انسحاب كثير من الشباب من حزب الاستقلال والأغلبية الساحقة من هؤلاء وحدوا في 
حزب البعث الإيديولوحية القومية الاشتراكية والأسلوب الثوري الشعبي والتنظيم السري القومي» 
لذلك انخرطوا ني صفوفه» ومن حانب آخر أغفل الحزب التيار القومي العربي في العراق مسألة 
القوميات والأقليات فلم تحظى هذه المسألة باهتمام كاف ولم تدرس بشكل حدي وعمیق؛ 
بالمقابل حظيت هذه المسألة بالاهتمام الكبير من قبل الحزب الشيوعي» لذا نحد أن الأخير 
استطاع أن يتغلغل لا ني صفوف المواطنين فحسب. بل تغلغل حتى في الأحزاب الكردية ولو 


نپ ۱ 
لفترة من الزمن. ۲۲ 


(۱). هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية و العلنية» ص ٠١۲‏ . 


التمهید 
رابعاً: الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري: 

إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية التي سادت الشرق الأوسط آنذاك جعلت 
هذه النطقة من العام غیر مستقرة سیاسیاً حتی الوقت اخحاضر فعمته الفوضی السياسيت 
والانقلابات والتمردات العسكرية» والئورات والحركات الشعبية» والعراق کساثر دول الشرق 
الأوسط عمته هذه الأوضاع» وفعلاً ففي ١١‏ ذي الحجة ۱۳۷۷ھ حدث انقلاب عسكري 
سرعان ما تحول إلى انتفاضة وثورة شعبية عارمة أسقطت النظام اللكي الذي آقامه الانحلیز في 
۸ ذي الحجة ۱۳۳۹ھ وأقامت الجمهورية بديلاً عنه» كان الانقلاب العسكري الذي أطاح 
بالملكية ا ماشحیة عوحب جيع التقديرات عنيفاً ودموياًء وكان الاستيلاء على السلطة المركزية 
أسرع وأسهل ما توقع أي من العسكريين الانقلابیین!؟ وكان يتقدم الانقلاب ضابطان 
ساحطان من ا حیش الزعيم عبد الكريم قاسم" والعقيد عبد السلام عارف( يدعمهما 
بحموعة تعرف ب (الضباط الأحرار) معظمها من السنة» كانوا متأثرين جداً بشعارات الحركة 
الوطنية العراقية» التي تبلورت عبر التاريخ الحديث للكيان العراقي» لا سيما وأن العمل في تنظيم 
الضباط الأحرار العراقيين الممتلئين حماسة ونقداً للأوضاع العامة وتطلعاً للتغييرات الثورية 
والمفتقرين إلى التبصر والحكمة والحنكة السياسية» في الوصول إلى تحقيق الشعارات وما يريدونه 
من التغيير» ها لا ينسجم مع طباعهم المفعمة بالعجلة وعدم التروي» آثاره السيئة على 
خصائص ثورة ۱4 تموز/ يوليو كما يمثلها ضباطه بشكل عام أولاً» وف التطورات التي آلت 
إليها الثورة نتيجة الزاج الشخصي لقائدها الرئيسي وتكوينه السياسي والثقافیء علاوة على أثره 
في رسم خصائصها الموضوعية ثم مصيرها بعد ذلك"* وكان التباين بين عالم الأحداث وعالم 


۷ تشارلز تريب : صفحات من تاريخ العراق» ص‎ .)١( 

(۲). عبد الكريم قاسم محمد البكر الزبيدي أول رئيس للحمهوريق قام بثورة 5 ۱ تموز؛ وقام حزب البعث وعبد السلام 
عارف في ثورة 6 ۱۳۸۲/۹/۱ه فأسقطه وأعدم رمياً بالرصاص. انظر: شامل عبد القادر: عبد الكريم قاسم البداية 
والنهاية ( الطبعة الأولى» عمانء الأهلية للنشرء ۲۰۰۲ ) ص .١١‏ 

(۳). عبد السلام بن محمد عارف البرّاز الدليمي ثاني رئيس للجمهورية» شارك في ثورة ۱6 تموز» وبرز في ثورة ۱۳۸۲ھ 
فانتخب رئيساً للبلاد» وحكم العراق ثلاثة أعوام» احترقت به طائرة هلیکوبتر وهو آيب من زيارة لإقليم البصرة سنة 
۹٦٥ھ‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج؛؛ ص 5. 

.۲۹ عبد اللطيف الشواف: عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون ( الطبعة الأولى» لندن دار الوراق» ٢۲۰۰م ) ص‎ .)٤( 


التمهيد 
المذاهب والعقائد قصير الأمد في الثورة العراقية» فليس هناك ريب في شعبيتهاء ومع أن 
العسكريين قادوا حركة السيطرة على السلطة فإنما قوبلت بالحماس والترحيب من جميع الفئات 
احافظة والمعتدلة والشيوعيين منها على حد سوای ولعله الانقلاب الوحيد في تاريخ العراق 
الذي مکی تسمیته اة 

لقد كان النظام الملكي السابق موضع الانتقاد الشديد لتلاعبه بالانتخابات ومنعه قيام 
الأحزاب السياسية في البلاد» ولكن النظام الجديد استمر - وباستثناء فترة قصيرة أحيزت با 
الأحزاب ‏ على منع الأحزاب» أما الانتخابات فلم تحر في العراق بعد الثورة أية انتخحابات ول 
يعد للعمل البرلمائي من وحود ذکر؛ وعهد قاسم فردياً مستبداً ولكنه يعتبر معتدلاً» إذا ما قورن 
يمن جاء بعده يبدو أكثرها اعتدالاً وأبعدها عن الاستبداد والحكم الفردي» لکن سرعان ما 
دحلت البلاد - بعد الثورة الأولى ‏ في صراعات دموية بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية 
أغرقتها في اضطراب وفوضى دائمين» بحيث أصبحت الثورة سُبة في أفواه الكثيرين من الناس 
الذين راحوا یت رمون على العهد الملكي» وقد أدى عدم الفهم والغموض الذي صاحب أهداف 
الثورة وتعقد التفسيرات وتعدد القوى» أن وجد الكثير من العراقيين أنفسهم يحاولون رد 
الأحداث إلى أياد حفية يحركها عقل جبار يدير کل المؤامرات على العراق 29) 

وكانت الفترة ما بين ۱۳۷۷ و ۱۳۸۸ھ عقداً يتميز بالاضطراب والعنف الشديدين» 
وشهد العقد الأول من عمر الجمهورية العراقية أربعة انقلابات عسكرية انان منها مشبعين 
بالدم والنار» وشهد العراق تراجعاً كبيراً بدلاً من التقدمء لأن الفئات المتنافسة والصراعات 
السياسية القائمة كانت تناضل لنيل السيادة والسيطرة على جميع موارد الدولة الإدارية والمالية 
والفئة الأقوى تفرض هيبتها ورؤيتها للهوية العراقية على باقي السکان'"ء وعندما غدا العراق 
دولة الانقلابات العسكرية» فان حالة من النضوب أصابت أفضل الأشخاص المتعلمين من 
أبناء الشعب وتم استنزاف العقول نتيجة التقلبات السياسية وقصرت مدة بقاء المسؤولين في 
مناصب الدولة ما أدى إلى فراغ في الصفوة القادرة على الإمساك بزمام الأمورء كما أا دفعت 


(۱). اديث وائي أيف بینروز: العراق دراسة في علاقاته ال خارحیة وتطوراته الداحلية ۱۹۱١‏ ۔ 915١م‏ جلاء ص ۳۳۸. 
(۲). فا حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق ( الطبعة الثالثة» لندنء دار احکمة ۲۸٤۱ھ‏ ) ص 559. 


(۳). وليام أندرسن وغاريث ستانفيلد: عراق المستقبل» ص ۰۱۰۱ 


التمهيد 
بين الحين والآخر بموظفين جدد ليست لديهم الخبرة الكافية لإدارة شؤون الدولة» وهذا أدى 
إلى شلل عملية صنع القرار وإشاعة مناخ من الخوف وعدم الاطمئنان» مما آدی - أيضاً - إلى 
اتخاذ قرارات خاطئة لعل أكثر اهتماماتما أن تبقى في السلطة مما لم يترك لها وقتاً كبيراً للاهتمام 
بمشاكل العراق ا حقیقة.''' 

لقد كانت ثورة ٦٢‏ ذي الحجة ۱۳۷۷ھ حدثاً كبيراً في تاريخ العراق وان بدأت بانقلاب؛ 
ولكنها لم تلبث أن أصبحت ثورة أحدثت تغيراً كبيراً في مشروع الدولة العراقية» ولكن هذه 
الثورة لم تكن إلا تغيراً من داحل الدولة التي نشأت في عشرينيات القرن ا ماضيء لذا كان 
المشروع الذي كانت تسعى إليه للنهوض بالعراق وتصحيح وتقويم البناء السياسي للدولة 
العراقية» من خلال ترسيخ الحوية الوطنية العراقية الموحدة كما حاولت إزالة الطائفية والعنصرية 
والجهوية» لکن العناصر الكامنة في الدولة العراقية حاربت هذه التوحهات بکل شراسة» تحت 
تسميات: القومية» والشعوبية» والقطرية» وغيرها من التسميات التي كانت غطاءً لمنع أي 
إصلاح وتصحيح والإبقاء على نفس الأوضاع التي كانت قائمة في السابق. 

بعد ثورة بيضاء وانقلاب أبيض استطاع بحموعة من حزب البعث العربي الاشتراكي القيام 
بانقلاب والاطاحة بحکومة عبد الرهن محمد عارن7") مساعدة جموعة غیر يعلية کانت 
قيادة الثورة البعثية للعسكري والضابط البعني مد حسن البکر(" ولا تعتبر ثورة البعث هي 
احاولة الأولى للمحيء للسلطة فقد شارك البعث مع تيار عروبي إسلامي وهو تیار عبد السلام 
محمد عارف للإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم سنة ۱۳۸۲ھ بيد أن سلوكية البعث الدموية 
وقيامهم بمهام تصفيات للشيوعيين بشكل بشع وتشكيل الحرس القومي الذي افسد في البلاد 
حعل عبد السلام رئيس ا لحمھوریة يزيحهم عن السلطة ويوقفهم عن العمل السياسي وكان من 


(۱). فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق» ص 555. 

(۲). الرئيس الثالث لحمهورية العراق» كان أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة 5 ۱ تموز» وبعد مقتل شقيقه عبد السلام» 
اختیر رئيساً للحمھوریق أقصي عن الحكم في ۱۳۸۸/۹/۱۲هه» وتم إبعاده إلى إسطنبول» توفي في ١٠/478/8١ه‏ في 
العاصمة الأردنية عمان. انظر: موقع الرائد نت: ed.1¢tغ¢1a-]a. http://www‏ 

(۳). رابع رئيس لحمهورية العراق» نظّم سنة ۱۳۸۲ھ حركة مسلحة أدت إلى الإطاحة بالحكم القاسمي» وفي حركة 
۸ھ أطاح بالرئيس عبد الرهن عارف» ليصل البكر إلى منصب رئاسة الجمهوريّة» وقي سنة ۱۳۹۹ جرده صدام من 


جميع مناصبه تي الدولة والحزب» حت وفاته سنة هھ انظر : محمد خير رمضان یوسف: تتمة الأعلام» ص ۳۰ 


التمهيد 
أوقف العسكري أ مد حسن البكر» وطرد مؤسس حزب البعث النصراني السوري ميشيل عفلق 
من العراق» جاء حزب البعث مع لفيف من القوميين والوطنيين وکانوا يَعدون الناس بعدم 
الانفراد بالسلطة كحزب بيد أن هذه الوعود لم تدم سوى ۱۳ يوم وحاءت ثورة تصحيحية في 
5 /5/ه وسیطر حزب البعث على كل مفاصل السلطة الرئيسية» وعين شخصية شيعية 
بعثية مجرمة» وهو ناظم کزار "٩‏ مديرا للأمن وشرع بتصفية حصوم حزب البعث من قوميين غير 
بعثيين كالناصريين ومن عروبيين» ومن شيوعيين ومن إسلاميين سنة (حزيي الإخوان والتحرير) 
وإسلاميين شيعة بكل أصنافهم وأكراد وتركمان» وكانت التصفية تأحذ أشكالاً وأصنافاً من بين 
تعذيب وقتل وسجن واغتيال وتلفيق تم وتسهيل للهروب من البلاد» ونالت شتى طبقات 
ا حتمع العراقي ولكن نصيب السياسيين كان هو الأوفر» دخلت البلاد في دوامات تصفية 
وإرهاب» وناظم كزار كان أول شخص ينح رتبة عسكرية من لا شيء (رتبة لواء) وكانت هذه 
سابقة في اللحيش العراقي لم تعهد من قبل وکان الهدف هو سيطرة البعث على دوائر الأمن» لم 
يكن حزب البعث طائفيا أبدا بل كان يؤمن بحزبه فحسبء كان حلم الحزب السيطرة على 
البلاد وتحقيق برنابجه الذي وضعه للعراق» وكان الحزب يؤمن أنه في مرحلة التكوين لا بد من 
انفراد الحزب بالسلطة وق المرحلة الثانية أو الثالثة يمكن مشاركة الكيانات الأخرى من شيوعيين 
وقوميين في السلطة أما نظرته للكيانات الدينية فهي نظرة سلبية فهو ينظر لما ككيانات رجعیة 
غير قادرة على حكم البلاد والعباد وهي تشبه الى حد ما نظرة الشيوعيين إلا أنما لا تحمل 
فكرة الإلحاد. 

وحين كانت تحدث محاولات للخروج عن هذا التقليد وتأسيس أشكال من النشاط 
السياسي تمتاز بمشاركة وإجماع أكبر» كما في السنوات الأولى من حكم قاسم أو كما بشرت 
الفترة القصيرة التي تولى فيها عبد الرحمن البزاز) رئاسة الحكومة» كان الحاكم نفسه أو من 


.)١(‏ ينحدر من مدينة العمارة في جنوب العراق» جاء الى صفوف حزب البعث من داحل أحد السجون, اختیر لادارة 
معتقل قصر النهاية» ومارس آبشع وسائل التعذيب والقتل بحق المعارضين» قام بمحاولة انقلابية فاشلة سنة ۱۳۹۳ھ أودت 
بحياته. انظر: مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر: 04.6011 2001311:20102.5810556// :اغآ 

.)١(‏ قانوني ومؤرخ عراقي» هو الدني الوحيد الذي تولى رئاسة الوزارة في العراق بعد ثورة ۱6 تموزء أتھم بالتآمر على 
الحكم القائم فق العراق ال اش مق عليه وا رسس ديب قلي تأصيت بشلل أفقده الوعي» وم ينفع 
فيه العلاج بلندن وتوٹی ببغداد في ۱۳۹۳/۷/۲۹ھ. انظر: بجحید خدوري: العراق ابلمهوري» ص ۳۳. 


التمهيد 
اعتمد عليهم لبقائه يشعرون بالخوف ويضعون حداً للتجربة» وهذا ما عزز الیل إلى اعتبار 
الدولة أداة للسلطة» وموضوعة رهن إشارة من أخذوا بيدهم زمام الأمر» وانشغلوا بإدارة الموارد 
التي سوف تسمح لهم بتغذية شبكات التحسس وا حسوبیة والقمع الذي ضمن بقاء السلطة 
7 00 

وكان من أنشط الذين عملوا لإيصال حزب البعث إلى السلطة» شاب في مقتبل العمر 
اسممه: صدام حسین(؟ فهذا الشاب استطاع أن ينفذ حطة لبناء حيش عراقي» ولكن بشکل 
آخر إذ ابتدأه بحوالي مئة شاب من أعوانه دريهم على عمليات الاغتيال وأطلق عليهم اسم 
(حنين) راح بواسطتهم يحصد آرواح من يعارضه» وكان كلما تقدم به الزمن كلما حقق بحاحات 
أكثر بھذہ المنظمة بحيث مكنته من أن يعيد تركيب وتنظيم الجيش» ليجعل منه مؤسسة تستمد 
شرعيتها من الحزب» فقام بجملة تغييرات أساسية في قواعد الخدمة العسكرية» ابتدأها بحملات 
تطھیر الميش من العناصر غير ا والیة له شخصياً حتی ولو كانت حزبية» فتخلص من القطبين 
العسكريين البعثيين وهما: حردان عبد الغفار التكريتي”"» وصالح مهدي عمّاش(* إذ اغتال 
الأول في الكويت وأرسل الثاني سفيراً إلى الخارج وبقي هناك إلى أن ماتء ثم قام بمنح ترقيات 
إلى أعوان ورتب عسكرية لبعض المدنيين» وأدخلهم كعناصر عاملة وحساسة في الجيش ليكونوا 
مفوضين سياسيين وممثلين للحزب المعبرين عن قوته داحل ابحیشء وكان أكثرهم من الذين 


(۱). تشارلز تریب: صفحات من تاريخ العراق» ص ٩۹‏ ۲. 

(۲) صدام حسين عبد الغفور امحيد» خامس رئيس للجمهورية العراق» وصل للحکم بشکل رمي عام ۱۳۹۹ھ وحاض 
عام 4۰۰ ١ه‏ حرباً مع إيران استمرت لثمان سنوات؛ قام عام 54١١‏ ١ه‏ باجتیاح الکویت وتسبب ذلك بحرب الخليج 
الثانية والتي حسر فيها الحرب» شن ا یش الأميركي حرباً على العراق انتهی باجتياحه وإزاحة صدام عن السلطة» قبض 
عليه في ۱۲/۱۰/۲۸ه وأعدم في ۱۲۷/۱۲/۹ه. انظر: خليل الدليمي: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية» هذا 
ما حدث! ( الطبعة الثانية» الإمارات العربية المتحدة» دار الواضح» ۸۲۰۱۰ ) ص ٩۷‏ - 4 ۵. 


(۳). كان من الشخصيات المهمة في ثورة ۱۳۸۸ھ وتقلد عدد من المناصب كان آخرها وزير الدفاع وناب رئيس 
الجمهورية» تم إعفائه من مناصبه في حريف ۱۳۹۰ه وتعيينه سفيراً في الجزائر» حتى تم اغتياله في الكويت عام ۱۳۹۱ه. 
انظر: زهير الدحيلي: بيت العقرب ( الطبعة الاو ۱۹۹۰ء ) ص ۰۱۲۱ 

.)٤(‏ مؤرخ وشاعر» شغل منصب وزیر الدفاع بعد انقلاب ۱۳۸۲ھ ثم اختير وزيرًا للداحلية عقب انقلاب ١5‏ رمضان» 
فنائبًا لرئيس الوزراء» فنائبًا لرئيس الحمهورية» ثم استبعد فنقل سفيرًا لدى موسكوء ثم سفيرا لدى فنلندة» وكانت وفاته سنة 


۰۵ ۱ه. انظر: موقع: معجم البابطين لشعراء العربية» على الرابط: 155757.3112202[2112.01:8//: 12660 


التمهيد 
تربطهم به روابط العائلة والقبيلة والطائفة» ثم باشر بإلحاق دفعات من التلاميذ البعثیین إلى 
الكلية العسكرية كي يدخلوا دوراتٍ قصيرة ليلتحقوا بعدها ضباطاً ويحلوا محل الضباط الذين 
رع سد ۱ ثم استدار إلى أجهزة الأمن فجعلها متعددة متداحلة ومرتبطة به بشکل 
مباشر» وأحرى توزاناً دقيقاً بينها وبين اليش وبعدها قام بالتركيز على السيطرة السياسية داخل 
الجيش بواسطة التوعية الايدلوجية والتثقيف السياسي لتعاليم الحزب» وقد أدت مهارته وحسن 
تنظيمه إلى بناء شبكة محكمة لسيطرة الحزب على ا حیشء وأعدت قوات النخبة فيه (الحرس 
الجمهوري) لتنفذ مهام أمنية صرفة» وبذلك أسس نظاماً سياسياً مستقراً لا بهدده المغامرون من 
الضباط أصحاب الانقلابات العسكرية المتكررة " 

لقد استطاع حزب البعث خلال ثلاثة عقود بناء دولة أمنية بوليسية قل نظيرهاء بحیث 
شمل الأمن جميع مناحي الحياة في العراق» وبناءً عليه فان القوة الحقيقية في هذه الدولة هي 
للأحهزة الأمنية» فهي الرحع والمقرر في كل ما بخص الدولة والسلطة وا مجتمع» ومن أجل تأمين 
مزید من السيطرة والتحکم بالمسجلين في حزب البعث» أصدر النظام قانون أمن ا حزب؛ 
لترهیب البعثیین آنفسهم. ومن أجل ادف الأمني ذاته» تم تحویل جميع موسسات وهیقات 
ا حتمع المدني والاهلي إلى محرد أجهزة للسلطة تقوم مهام أمنية بوليسية بالعنی الواسع لمصطلح 


ع 


أمن. 


(۱). فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق» ص ۰۲۸۱ 


(۲). نفس المرحع» ص ۱ء 


التمهيد 


جدول زمني لأبرز أحداث العراق خلال ق 4 ١ه:‏ 
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الحدث 
ثورة تركيا الفتاة في إسطنبول. 
حلع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. 
الاحتلال البريطاني لبغداد حاضرة العراق. 
قيام ثورة العشرین؛ وعبد الرحمن الكيلاني يُشكل أول حكومة عراقية. 
الاحتفال بتتويج الملك فيصل في بغداد. 
افتتاح ا جلس التأسيسي ببغداد وعقد المعاهدة البريطانية العراقية. 
عصبة الأمم المتحدة تقرر بقاء الموصل جزعاً من العراق. 
اكتشاف أوّل حقول النفط الکبری بجوار كركوك. 
توقيع معاهدة بريطانية حديدة تعد بمنح العراق استقلاله. 
عصبة الأمم تنهي الانتداب وتمنح العراق استقلاله. 
وفاة الملك فيصل الأول؛ ويخلف الملك غازي أبيه. 
افتتاح خط آنابیب كركوك ‏ البحر المتوسط رسیا. 
انقلاب عسكري بقيادة الجنرال بكر صدقي. 
اغتيال بكر صدقي؛ والجيش يطيح بحكومة حكمت سليمان. 
الملك غازي يُقتل في حادث سيارة غامض. 
انقلاب عسكري بزعامة رشيد عالي الکیلان. 
توقيع معاهدة بريطانية ‏ عراقية جديدة في بورتسماوث. 
ابحیش العراقي ينسحب من فلسطين. 
تتویج الملك فيصل الثاني ملكاً على العراق. 
تشكيل حلف بغداد. 


أزمة السويس؛ وأعمال شغب في بغداد والموصل والنجف. 


التمهيد 


۸ھ الإطاحة بالنظام الملكي وولادة الجمهورية. 

۹ھ انسحاب العراق من حلف بغداد. 

۱ ده عبد الكريم قاسم يطالب بضم الكويت إلى العراق. 

٣ه‏ | انقلاب عسكري ینفذه ضباط بعثیون وقومیون؛ بقيادة الرئیس عارف. 
ك٤ھ‏ | توقف ا حادثات بشأن الاستقلال الذاتي للأكراد واستقناف القتال. 
٥ھ‏ | حرکة كاملة في کردستان؛ وتعیین عبد الرحمن البژاز رئيساً للوزراء. 
۸ه انقلاب عسكري مضاد يُنفْذه ضباط قومیون وبعثيُون؛ بزعامة البکر. 
۹ھ اصذام حسين يُعيّن نائباً لرئيس ا لحمھوریة, 

٠ه‏ | صدور دستور مؤقت يعترف بالقومية الكردية. 

۸۱ھ | تدهور العلاقات بين إيران والعراق. 

۲ھ | تأمیم شركة النفط العراقية» واندلاع القتال في شمال كردستان. 
۳٣ھ‏ | فشل محاولة انقلابية بقيادة ناظم كزار. 

٤۵ھ‏ إعلان قانون الاستقلال الذاي للمناطق الكردية. 

٥ھ‏ .| اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران. 

۷ھ انتفاضة السفر وتحولما إلى احتجاج عام على الحكومة في بغداد. 
۸ھ طرد الخميني من العراق. 

۹ھ البكر یِقَدّم استقالته؛ وصدام حسین رئيس للجمهورية. 

A) f‏ القوات العراقية بحتاح إيران. 


المصدر: تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق احدیث» ص ١١‏ ه5٠١‏ . 


التمهيد 

اهتم المسلمون الأوائل منذ بزوغ نور الاسلام بسيرة الرسول محمد ب فاعتنوا بتسجیل 
وقائعهاء وأحداثهاء ومضمونماء وحرصوا أشد الحرص على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب 
الحديث» أو في كتب المغازي والسّير» أو كتب التاريخ العام» وقد احتلفت مناهج العلماء 
باحتلاف أعصرهم وتخصصاتهم؛ فللمحدثين منهج يتسم بالضبط الشديد والتحري الدقيق 
لكل ما نسب إلى الرسول بي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية أو خُلّقية أو سيرة سواء 
كان قبل البعثة أو بعدهاء وهي بهذا ثرادف الحديث عند بعضهم.() 

وللمؤرحين وكتاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج ا حدثین؛ ولا غرابة في هذا 
فان دراسة السيرة قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان قوام اهتمامها منصباً على الحرص على 
جع الحديث النبوي والسيرة العطرة» ولذا احتكم الإخباريون والمؤرحون الأوائل إلى مناهج 
احدئین وأساليبهم في نقل الوقائع والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والروايات» ولكن 
على نحو يختلف في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث. 

وتنوعت طرائق ا حدثین والمؤرحين بالسيرة النبوية الشريفة» وذلك وفق الإمكانات والوسائل 
المتاحة في كل عصر ولذلك بذلوا أقصى ما يمكن من جهد وغاية» في العناية بالسيرة النبوية 
علماً وعماگ حفظاً وكتابة» ودراسة ونشراً بين الأمة كما سيتضح معنا في السطور القادمة بإذن 
الله تعالى» وسأذكر نماذج من تلك العناية» مراعياً ترتيب العصور تاريخيآ» ومقتصراً على القرون 
المفضلة التي تنتهي بنهاية القرن الثالث الحجري عصر ازدهار تدوين علوم الشريعة ومنها السيرة 
وعلومهاء فقد اتخذ ا حدثین مناهج وطرقاً في نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعیف 
وقام المؤرحون بتطبيق هذه المناهج في نقد الروايات التاريخية المتعلقة بتاريخ صدر الاسلام لأن 
هذه الروايات التاريخية تشبه الأحاديث من حيث وجود الأسانيد التي تتقدم المتون ما عکن 
الناقد من معرفة الرواة المتعاقبين الذين نقلوا الخبر أو الرواية حلفاً عن سلف» وتستمد المعلومات 
عن الرواة من كتب علم الرجال فمثلاً شرط الصحيح من الحديث هو أنه يرويه العدل الضابط 


.)١(‏ محمد جمال الدين القامی: قواعد التحديث ( الطبعة الأولى» بيروت» دار النفائس؛ 407 ١ه‏ ) تحقيق: محمد بھجة 
البیطار» وتقديم: محمد رشيد رضاء ص ٦٦ء‏ ومصطفی السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ( الطبعة الثانية» 
بيروت» دار الوراق للنشر والتوزيع» 47 ١ه‏ ) ص ٦٦ء‏ ومحمد الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي ( المكتب 
الإسلامي» بيروت» د ت ) ص »١‏ ومحمد الزهراني: تدوين السنة النبوية ( الطبعة الثانية» الرياض» دار المنهاج للنشر 
۸ھ ) ص .٠١‏ 


التمهيد 
إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» فشرط الرواية التاريخية الصحيحة أن كل رواتھا ا متعاقبین إلى 
- شاهد العيان - متدینون تديناً صحيحاً وعندهم ملكة الحفظ التي تمنع وقوعهم في الأوهام 
والتخليط وتؤدي إلى ضبطهم للرواية سواء في صدورهم أو كتبهم» يضاف إلى ذلك أن تكون 
الراوية متفقة ومتطابقة مع الروايات الأحرى التي يرويها رواة يتمتعون بتوثيق أكثرء أما إذا 
خالفتها فهى شاذة مجوحة مرحوحة وكذلك أن لا يكون ف الرواية التاريخية علة حفية قادحة 
بصحتها كالتدليس الخفي أو الإرسال الخفي أو الاضطراب في معلومات المقن» وإذا كانت 
الروايات التاريخية لا ترقى إلى درحة الصحة الحديثية وفق الشروط المتقدمة» فانه ينظر إلى تعدد 
طرقها بجمع ما يتعلق بالمسألة التاريخية الواحدة والنظر فی اتفاقها أو اعتلافها» فان تعددت 
مخارج الروایة الواحدة» فاتھا تقوي خاصة عند استحالة احتماع الرواة الذين رووها واتفاقهم على 
الكن ۲۶ 

وعنيت كتب الحديث بجمع مرويات أقوال الرسول ل وأفعاله وتقريراته وصفاته الحلفِيّة 
والحلقية» ومعجزاته وخصائصه وتناول بعضها طرفاً من سيرته 2 مغازيه وسراياه وبعوثه, سواء 
كانت أبواباً ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم» وتتفاوت درجة الاهتمام 
بأبحاث السيرة بين كتاب وآحرء فنجد البخاري يهتم بسيرة الرسول يد فقد افتتح كتابه 
الصحيح بعد حديث النية» بحدیث بدء الوحي على رسول الله يلوه وهو نحة بارزة أمام دارس 
السيرة النبوية والباحث فيهاء كما تحدث عن قصة بغر زمزم» وأنساب العرب» وشیء من 
تاريخهم عن خزاعة وقحطان» وبعض ما كان فيهم» كما بوب: (باب صفة النبي 5) وبوّب: 
(باب علامات النبوة في الإسلام)» عرض في الباب الأول طائفة كبيرة من الأحاديث الق فيها 
صفات الني الَلْقِيّة والخلّقية» وفي الثانء لما أكرمه الله تعالى به من المعجزات التی ظهرت على 
يديه صلوات الله وسلامه عليه أمام أصحابه» وما ير به الغيب فتحقق» وهذا جر لا یتجزاً 
من السيرة كما بوّب البخاري: (باب أيام الجاهلية)» وساق فيه طائفةً من أحوال العرب في 
جاهليتهم» وبعض عاداتھم وسلوكهم في المعيشة والتعايش» كما بوب (باب بنيان الكعبة)» 
وحدثنا عن زواج النبي تل بدءاً بخديحة» ثم ذكر هجرة رسول ولك وبدأ يسوق بعدها غزواته 


(۱). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ( الطبعة السابعة» الرياض» مكتبة العبیکان ۵۱۲۸ ) جا 


۰۳٩ ص‎ 


التمهيد 
وبعوثه وسراياه وكتبه إلى الملوك والرؤساء في عصره» ثم حدثنا عن مرضه ووفاته صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد أفرد البخاري كتباً وأبواباً من جامعه الصحيح لسيرته 44 قبل مبعثه وبعده 
ومغازيه وسراياه وبعوثه» ومكاتباته» وفضائل آصحابه» وزوحاته» إضافة إلى ما هو مبثوث من 
أحداث السيرة ضمن مرويات كتب وأبواب جامعه إذ أسماه "الجامعٌ الصحيخ ا سد المحتصَرٌ 
من حديث رسول اللہ کل وستنه وأيّامِه". والأيام هي سيرته وحياته ِء وقد كان الاسم ينطبق 
اف غل سی 

وأما الإمام مسلم» فقد ذكر في كتاب الفضائل طائفةٌ كبيرةً من الأحاديث في نسب النبي 
يله وفضله وتسليم الحجر عليه قبل النبوق ومعجزاته» وكثيراً من صفاته الحلقيّة وا يد 
ووفاته» ومدة إقامته في مكة والمدينة ... الخ» كما حدثنا عن فضائل أزواجه وآله وأصحابه 
وقد بوب في كتابه المهاد والسير أو ما اصطلح عليه ب"المغازي والسير" من "الصحيح" على 
غزواته 5 وكتبه التي أرسلها إلى الملوك الکفارء وسراياه وبعوثه» وما يتصل بذلك. إلا أنه ۸ 
يكن في السعة والكثرة مماثلاً لصحیح البخاري.''' 

وقد استدرك الامام الحاكم النيسابوري أحاديث ۸ يذكرها البخاري ومسلم» وهي حسب 
معياره على شرطهما أو على شرط أحدهماء وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها ولم 
يوافقه في بعضها وسكت عن بعضهاء وحاء من بعدهما من تتبعهما ولم يوافقهما في بعض 
الأحاديث» وفي هذا المستدرك قسم خاص بلمغازي والسير» إضافة إلى الأحاديث الأخرى 
المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة بأحداث كثيرة من السيرة» في محال الغزوات والسرايا 
وغيرهها. 0) 

آما کتب السنن الأربعة فأكثرها ذكراً للسيرة جامع الإمام الترمذي» خاصة في أبواب 
المناقب» ويليه سنن أن داود» ثم كتاب سنن ابن ماجه» خاصة كتاب الجهاد» 9 سنن النسائي» 
وقد حفل كتاب السنن الکبری للبيهقي بمادة معتبرة في السيرة» أما كتب المسانيد» فيتربع على 


.55 فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمها ( الطبعة الأولى» دمشقی دار القلم» ۲۵ ١ه ) ص‎ .)١( 
) ه١‎ ۲ 4 مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ( الطبعة الثانية» الریاض, دار إمام الدعوة»‎ .)۲( 


جا» ص ۰ ۲. 


التمهید 
قمتها مسند الامام مد ويبدو لك جلياً غزارة مادة السيرة فيه - أي الغزوات والسرایا - إذا 
نظرت في کتاب الجهاد منه با چلد رقم: ۳ء وكتاب السيرة النبوية باحلدات: ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ 
وکتاب الناقب بابحلد رقم: ۰۲۲ بترتیب العلامة مد عبد الرهن البنا الساعاق» العروف 
ب"الفتح الرباني في ترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشیباني ۱ ومعه "الأماني من آسرار 
الفتح الرباني" إذ حذف الأسانيد والمكرر» ورتبه على الکتب والأبواب الفقهية» وحعل من کتبه 
وأبوابه: أيام العرب» وکتاب السيرة النبوية" وحعله ثلاثة أقسام» وبدأ بالنسب الشریف» 
والمولد» وتابع ذلك حتى وصل إلى الحجرة» وبدأ بالقسم الثاني وجعله للغزوات النبوية» ابتدأ من 
السنة الأولى» إلى أن انتهى إلى الوفاة النبوية» ثم أتبعه بما جاء في المسند من حطبه الشريفة» ثم 
حعل القسم الأخير من السيرة للشمائل والمعجزات والعادات النبوية» ثم ذريته وآزواحه ثم ختم 
ذلك ما جاء في معاشرته آزواحه أمهات المؤمنين» وأحلاقه» ثم اتبع ذلك بفضائل أصحابه 
رضوان الله عليهم آجمعین .۱ 

إن کتب الحديث تحوي قدراً كبيراً من آخبار السيرة النبوية وان كانت لا تغطي کل 
آحدائها, ولیست كلها على درحة واحدة من الالتزام برواية الصحيح» فکما هو معروف كان 
على رأس من التزم الصحة في مرویاته الامامان الشیخان البخاري ومسلم» ومن هنا تبرز أهمية 
النقد الحديثي لروایات کتب السيرة والتاريخ» لذا يتعين على الرء أن ینظر في آسانید کتب 
السنن والسانید والستدرکات وغیرها من کتب الحديث التي التزمت الاسناد فیقبل ما هو 
صحیح أو حسن» فیحتج به, ولذا استأنس بالضعیف فیما دون ذلك. فعلیه أن یکون عالاً 
بذلك منبهاً علیہ فکبار ا حدثین أمثال: ا حافظ ابن سيد الناس في کتابه (عیون الأثر) 
والحافظ الذهبي في كتابه (تاریخ الإسلام) عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الحديث 
الستة لكنهما لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتارییخ.(*) 


.۲۱ مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ج۱» ص‎ .)١( 
.5/ فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقومهاء ص‎ .)۲( 

(۳). مهدي رزق الله أحمد: المرجع السابق» ج١اء‏ ص ۲۰ - ۲۲. 

.4١ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ١ء ص‎ .)٤( 


و 

ومن نعم الله على عباده أن قيض غذه الكتب من يقوم بخدمتها ‏ قدماً وحديثاً ۔ ولذا 
تری آن معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حكم عليه الأئمة وبينوا مرتبته» وقد ألفت كتب 
حاصة تخدم کتب الحديث» وهي کتب التراحم والطبقات. والتتبع لکتب الطبقات التي تناولت 
تراجم الصحابة والتابعین وتابعي التابعین» ورواة الأحاديث» سيجد فيها كثيراً من الأحاديث 
التي تتعلق بالسیرق في حانب الغزوات والسرایا؛ والتي عکن تقوعها للاحتحاج بالصحیح 
لاين عبد الب وآسد الغابة لابن الگثیر () 

ولکن ينبغي ملاحظة منهج ا حدثین عند التعامل مع الرواية التاريخية» فهم یتساهلون في 
رواية الأحبار التاريخية» كما نلاحظ عند ثقات الورحین مثل: محمد بن |سحاق وحليفة بن 
حياط والطبري*؟ حيث يكثرون من الأخبار ا مرسلة والنقطعة. كما أن الطبري یکثر النقل 
عن الرواة في غاية الضعف مثل: هشام الكلبي وسيف بن عمر ونصر بن مزاحم وغيرهم» ولا 
شك أن عدم تمحيص الورحین للأخبار كما فعلوا في ا حدیث: واكتفاءهم بإلقاء العهدة على 
الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى عبتاً ثقيلاً على من جاء بعدهم لأنه يحتاج إلى بذل 
حهد كبير للوصول إلى الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج المحدثين» وهو أمر لم يعد 


(۱). مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» <۱» ص ۲۲. 

(۲). أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني» تعتبر السيرة النبوية لابن إسحاق هي أساس المؤلفات في هذا 
الفن وقيمتها عظيمة حداً» فهي المصدر الوحيد لكثير من الأحداث التفصيلية» توفي عام ١5١‏ أو ۱۵۱ه. ومن أبرز 
العلماء المعاصرين الذين تناولوا أقوال العلماء في ابن إسحاق» جرحاً وتعدیاگ الدكتور سليمان بن حمد العودة» في مقدمة 
أطروحته للدكتوراه: "السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق"» ومسفر سعيد دماس الغامدي في بحثه المنشور بمجلة 
البحوث الإسلامية» العدد رقم (؛ ه) لسنة 4١5‏ ١ه‏ بعنوان: "إمام المغازي محمد بن إسحاق". 

(۲). أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العْصْفْرِيُ البصري الإخباري ا محدث؛ عاش في البصرة» وقد اهتم إلى 
حانب الحديث بالتاريخ والسير وأيام الناس» من تصانيفه: "الطبقات", توفي عام 4۰ ۲ه. انظر: محمد صامل السلمي: 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» الرياض» دار طیبةء 505 ١ه‏ ) ص ۳۲ - 475. 

(4). أبو حعف محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري البغدادي» قصر حياته على طلب العلم 
ولذلك كثرت تصانيفه وطال نفسه فيها فكتابة "جامع البيان" من أطول التفاسير وأشملهاء وكتابه: "تاريخ الرسل والملوك" 
من أوسع كتب التاريخ وأغزرهاء توفي ببغداد سنة ۳۱۰ه. انظر: محمد آمحزون: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ( الطبعة 


الأولى» الرياض» دار طيبة» ۱۰ ١ه‏ ) ج<اء ص ۱٤١٤١‏ ۔ .١59‏ 


التمهيد 
سهلاً ميسوراً كما كان بالنسبة لخليفة بن خياط والطبري بسبب تضلعهم في مناهج ا حدثین 
وطرق سبرهم للروايات وتمييزهاء وعلى أية حال فنحن لا نبخس قدامى المؤرخين حقهم 
وفضلهم فقد جمعوا لنا المادة الأولية بالأسانيد التي تمكننا من الحكم عليها ولو بعد جهد 
",ا" 

يقول الكافِيّجي”" في هذا الصدد: "يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب 
الترغيب والترهيب والاعتبار والتنبيه على ضعفه ولكن لا يجوز له ذلك قي ذات الباری عز 
وحل وقي صفاته ولا في الأحكام» وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من 
التفصیل الذکور ۲( 

ویقول آکرم بن ضیاء العمري: "أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي 
لا تمس العقيدة والشريعة ففیه تعسف کثین والخطر الناحم عنه کبین لأن الروایات التاريخية 
التي دوا أسلافنا المؤرحون لم ثعامل معاملة الأحادیث بل التساهل فیهاء وإذا رفضنا 
منهجهم فان الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هُوّة سحيقة بیننا وبين ماضینا ما يولد الحيرة 
الروایات التاريخية» فهی وسیلتنا إلى الترحیح بين الروايات المتعارضة» كما أنه حير معين في قبول 
أو رفض بعض التون الضطرية أو الشاذة عن الاطار العام لتاریخ أمتناء ولکن الافادة منها 
ينبغي أن تتم بمرونة آحذین بعين الاعتبار أن الأحادیث غير الروایات التاريخية» وأن الأولى 
نالت من العناية ما نها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة ٩‏ وکما ذكرت عند الكلام 
عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرة الموثوقة» لمسنا ما تكوّنه مادة السيرة من أجزاء 
في كتب ا حدیث؛ وكشأن العلوم الاسلامية الأخرى التق أحذت تنفرد بالتحصص في بالات 


(۱). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» <۱» ص ۳۹. 

0. آبو عبد اض الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي الكافيجي» معي بهذا لكثرة اشتغاله 
بالكافية في النحوء له معرفة باللغة والتاریخ والتفسین انتهت إليه رياسة ا حنفیة بمصرء من کنبه: "المختصر في علم 
التاريخ"» وغيرهاء توفي عام ۸۷۹ ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» حت ص ۱5۰. 

(۳). الكافيجي: الختصر في علوم التاريخ ( بغداد» مكتبة المثنى» ۱۳۸۳ھ ) ص ۰۳۲۰ 

.۲۷ أكرم ضياء العمري: دراسات تاريخية ( المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ١٤٤٠ھ ) ص‎ .)٤( 


التمهيد 


محددة خصوصاً في هذا العصرء فقد أحذ بعض العلماء - وهم أصلاً محدّثون ‏ في إفراد السيرة 
النبوية باهتمام حاص وكتب خاصة أيضاً. 

ولعل أبرز من اهتموا بالكتابة في السيرة عموماً في القرن الأول الحجري: عبد الله بن 
العباس ٩‏ رت ۸٦ھ)ء‏ وعروة بن الزبیر“ رت ٩۳‏ أو ٤۹ه)»‏ وأبان بن عثمان!" (توفي مابين 
5 و ه١٠ه)»‏ وقي القرن الثاني الحجري برز: عبد اللہ بن أبي بكر بن حزم“ رت ۱۳۰ أو 
٥‏ ه)» وموسى بن عقبة رت 4١‏ ١ه)»‏ محمد بن إسحاق رت ١5١ه)»‏ وبرز في القرن 
الثالث الهجري: محمد بن عمر الواقدي'؟ (ت 1١٠ه)»‏ ومحمد بن سعد بن منيع الزهري"؟ 
(ت ۲۳۰ه)» وسعيد بن بحی الأموي““ رت 4٩‏ ۲ه). 


(۱). كان ابن عباس ذد یات آبا رافع مولی رسول پل فیقول: (ما صنع رسول الله 4 يوم کذا ؟ ما صنع رسول الله وَل 
يوم كذا ؟ ومع ابن عباس آلواح يكتب بماء كما وصف عبید الله بن عتبة سعة علم ابن عباس بقوله: "ولقد كان يجلس 
يوماً ما يذكر فيه إلا الفقه ويوماً التأويل» ويوماً المغازي» ویوماً الشعرء ويوماً أيام العرب" ومن المعروف أن ابن عباس نله 
قد ترك من الكتب ما يوصف ف كثرته بأنه حمل بعير وقد كان ذلك عند مولاه كريب ثم تركها كريب عند موسى بن عقبة 
صاحب الغازي المشهور. انظر: فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقوکھاء ص .۸٩‏ 

(۲). أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهماء كان أحد الفقهاء السبعة با مدینة المنورة. انظر: سعد الموسى: 
تاريخ الحياة العلمية في المدينة النبوية حلال القرن الثاني ( الطبعة الأولى» الرياض» دار القاسم 578 ١ه‏ ) ص 545. 
(۳). أبان بن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وهو أول من دون السيرة النبوية» لکن مؤلفه في السيرة 
مفقود» ويمكن القول أنه أول من فصل علم التاريخ عن علم الحديث. انظر: فاروق حمادة: المرحع السابقء ص 4 ۸. 

(۶). عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» له روايات كثيرة في السيرة تراها عند ابن إسحاق وابن جرير. 
انظر: محمد صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الاسلامي» ص ۳۰۰. 

.)٥(‏ أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش من ثقات المتخصصين في السيرة» وقد كانت مغازيه معروفة متداولة إلى 
عصور متأحرق واعتمد البخاري مغازيه في صحيحه. انظر: فاروق حمادة: الرحع السابق» ص ۸۸. 

.)٦(‏ محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المديني» وقف علماء الحديث وا مرح والتعديل من الواقدي مواقف 
متباينة انتهوا إلى معرفته با مغازي» وعدم الاعتماد عليه في رواية الحديث. انظر: فاروق حمادة: المرجع السابق» ص ۹. 
(۷). محمد بن سعد بن منيع الحاشمي» كان ثقة عند علماء الجرح والتعديل وإن عابوا عليه رواياته عن الواقدي والكلبي 
وقد التزم في كتابه "الطبقات" الإسناد خصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية. انظر: فاروق حمادة: الرحع السابق» ص 55. 
(۸). سعيد بن يحبى بن سعيد بن أبان القرشي الأموي» روى عن أبيه وعمه وجماعة» وعنه البخاري ومسلم وأصحاب 
السنن سوى ابن ماحه ويبدو أن الأموي كان يلتزم الإسناد في روایته. وحظي كتابه بثقة العلماء. انظر: فاروق حمادة: 


التمهيد 

بعد هذا كله يتضح بجلاء ويقين أن كتابة سيرة المصطفى 4# وجمع آخبارها والتأليف 
فیھا؛ من أقدم وأعرق وأنقى أنواع الكتابة عموماً والتأليف التاريخي على - وجه الخصوص - 
ظهوراً واهتماما”''» وفيه دلالة قوية واضحة على عناية أبناء المهاجحرين والأنصار بهذا العلی 
ورغبة الخلفاء والأمراء به» وتدوينه من لدن العارفين الثقات وتداول تلك المدونات منذ الصدر 
الأول» ثم توا ی ذلك عبر القرونء وطذا كله شواهد تؤكده من صحيح النصوص ووثيق النقول» 
إلا أن أمر أبناء الصحابة مع ما تلاهم من المصنفين والمؤلفين في هذا الباب ينطبق عليه قول 
ابن الأثير: "كل مبتدئ لشيء لم يُسبق إليه» ومبتدع لأمر م يُتَقَدّم فيه فإنه يكون قليلاً ثم 
يكثر» وصغيراً ثم يكير" »وقد حظيت السيرة النبوية في جميع مراحل التاريخ بعناية فائقة كبيرة 
من لدن علماء الأمة» جعاً وتوثيقاًء ودرساً وتمحيصاء وتعليماً وتلقيناًء فقد كتب فيها كل 


4 د 


الأحناس والطوائف» وبشتى اللغات» وحق لما ذلك فهي بأمر الله تعالى وارادته تتجدّد مع 
بزوغ کل فجر وطلوع كل شمس؛ وتحد من يحملهاء ويبلغها لتقوم الحجة على العالمين. 

لقد كبن ى السيرة النبوية منذ الصدر الأول حتی أيامنا هذه ما يع علی احصر من 
المؤلفات والکتب بين صغير وکبی ومنظوم ومنثور» ومتون وشروح» وهناك عبارة رائعة لرحل 
عظیم من أوعية التاریخ في الاسلام وهو الامام الحافظ همس الدین السخاوي الذي قال في 
كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ): "إنه لو حصل التصدي لجمع اسم مَنْ كتب في 
السيرة النبوية لكان في عشرين ملداً فاکٹر.."ء وهذه عبارته عما کتب في القرون الأولى إلى 
القرن التاسع الحجريء فإذا زدت عليه ما کتب بعده في القرون الأربعة انحلی الأمر على حقيقة 
ما ذکرناہء حتى أن اللغة الأوردية التي ۸ تُصبح لغة كتابة أدبية إلا منذ قرنين من الزمان بلغ 
عدد المؤلفات بها عن الني بيك أكثر من ألف مولن .۲ 

وفي عام ١٣۳٣ھ‏ نشرت محلة المقتبس الدمشقية إحصاء لما صنف في السيرة النبوية 
بمختلف اللغات الأوروبية فبلغ نحو ثلاثمائة وألف كتاب» وحسب بعضهم أن یکتب 2 سيره 


(۱). محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الاسلامي» ص ۲۹۳. 
(۲). فاروق حمادة: المرحع السابقء ص ۸٦‏ . 
(۳). عبد المتعال الحبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ( الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة وهبة» د ت ) ص ٤١‏ . 


التمهيد 
البي #5 لینال شرف الكتابة فيها"» وسيبقى الكاتبون يدورون حول سيرة المصطفى كلل 
ویکتبونھا في کل عصر بلغته» وق کل مصر عفهومه إلى أن تقوم الساعة» وهذا دليل على عناية 
الله تارك وقال محمد گلا يا وماتاً تحقيقاً لقوله: و رفعتالَك َو 4 [الش:٤].‏ 

وعلى أية حال فكل من يكتب في السيرة لا بد أن يرحع إلى السابقين الأوائل» لأن كتابة 
السيرة والتاريخ عموماً ليست من صنع الخيال» وابتداع الذکای بل هو البحث عن حقائق 
مرت على هذا العالم في فترة من الفترات» وعن أحداث كانت ماثلة للعيان في مكان ماء وعن 
حياة عاشها فرد أو مجتمع بكل ما في هذه الحياة من أبعاد» ولا شك أن السيرة النبوية بعد هذا 
الجهد الذي لا يعرف الكلل أو الملل غدت علماً قائماً بذاته» لما كتبها وعلماؤهاء وباحثوها 
وطلابماء منذ عهد الرسول يله حيث كان من لا حضر الواقعة يكلف أخاہ برواية ما دار فيها 
له بعد انتهائها؛ وكذلك قي عهد التابعين كان الصحابة يتحدثون عما شاهدوه أو شاركوا فيه 
من أحداث؛ وإنما كان التدوين في أواحر القرن الأول وحتی يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وقد أكد علماء الإسلام أن من فاته (علم السيرة) في معرفة تاریخھاء ومضموتاء 
ومصنفاتھاء ووقائعهاء وأحداثهاء وما يتعلق بماء فقد فاته خير عميم» وحرييٌ به أن لا يعد 
نفسه من آهل العلم» حت ولو كان له سابق قدم ورسوخ في علوم أخرى. 

فالسيرة النبوية حور وجوهر الحديث والسنة» ولما الحضور الدائم في صفحات العلم والفكر 
والمعرفة» والحاحة لمعرفتها ضرورة لكل مسلم؛ لأن الرسول علاس ال نة الهداة بده الأمة فقد 
آحرجهم من الظلمات إلى النور فصاروا به أمة بعد أن كانوا شيعاً وأحزاباً بل صاروا خير أمة 


ا 


۰ 1 1 5 ےر سے ر کر . ہو 2ن 
وفیها أحكام وتشریعات واتباع واقتداء وتأسي» قال تعالی: # لد کان لک فى رسول اللہ 
چم گے رر روا کے کا ےھ ور مر ری ري هو رس ار 5 
أسوة حستة لمن ت يجا الله الوم اضر ودک اللہ كيرا 46 [الأحزاب: 11١‏ . 

واعتنی العلماء المسلمون والمفكرون والباحثون عامة بالسيرة النبوية الشريفة» وما يتعلق بماء 


.)١(‏ سليمان الندوي: الرسالة ا حمدیة ( الطبعة الأولى» القاهرق المطبعة السلفية» ۱۳۷۲ھ ) ترجمة: محمد ناظم الندوي» 


ص 16. 


التمهيد 
ونشاط وحَدّوا في ذلك كل ال ید وبذلوا كل الاهتمام وهو وان كان لا يفي بحق هذه 
الشخصية العظيمة» ولا يُعطِي لهذا القام حقه اللائق به الذي أنزله مولاه في المكانة العظمى 
الفريدة؛ لكنه في الحقيقة يُعتبَرُ أعظم ما شهده التاريخ في جميع أطواره وحقبه من عناية واهتمام 
لم بحصل مثله لأيّ شخصيةٍ في الدنيا سوى محمد بن عبد الله ب ولذلك كانت روايتها 
وتدوينها والتأليف فيها مرتبطاً وممتزحاً مع تدوين السنة النبوية المطهرة أحياناً ومتفرداً عنها في 
خان آحری» لكنه مر في نفس المراحل التي مر بھا تدوين السنة (© 

وبالتالي لا بد من اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتضد من 
الضعيف لبناء الصورة التاریخیة لأحداث المجتمع الاسلامي في عصر صدر الإسلام» وعند 
التعارض يقدم الأقوى دائماً أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها 
في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة على ألا تتعلق بجانب عقدي أو 
شرعي» لأن القاعدة "التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة" ولا یخفی أن عصر السيرة النبوية 
والخلافة الراشدة مليء بالسوابق الفقهية» والخلفاء الراشدون كانوا يجتهدون في تسيير دفة الحياة 
وفق تعاليم الدين الحنيف» فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من أحكام ونظم لأقضية 
استجدت بعد توسع الدولة الإسلامية على أثر حركة الفتوح.(۲ 


(۱). محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الاسلامي» ص .۲۹٢‏ 
(۲). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا. ص .٠٤‏ 


التمهيد 

لم تشهد الكتابة التاریخیة في بحال السيرة النبوية محاولات جادة وأصيلة في القرن الثاني 
عشر امجري» ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن كتب السيرة السابقة» وبخاصة السيرة الحلبية 
وكتب المواليد المقتبسة منھاء ظلت مقبولة من الأوساط الدينية وملبية لحاجاتماء وا حاولات 
القليلة التي ظهرت كانت في الأغلب - جرد اختصارات أو شروح لكتب قدمة في هذا ابحال 
دون أن تتضمن مات هذه الحقبة شيئاً واضحاً. 

فمن ذلك أن كتب محمد الشهروزي”“ كتابه "رفع الفا عن ذات الشفا" في السيرة 
النبوية» وهو شرح مفصل لنظومة "ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا لشمس 
الدين محمد بن محمد بن علي ابن الحزري (ت ۸۳۳ھ / 479١م)‏ ذکر فيه أنه رغب في 
تأليف هذا الكتاب ول تكن لديه المصادر الكافية فشد رحله إلى الحجاز ليؤلف فيها كتابه» 
وقد استوعب شرحه السيرة النبوية» وتناول سير الخلفاء الراشدين» وأكمله بفصل تناول فيه 
ذکر بعض الملوك العادلين» فرغ منه في ۱۹ محرم سنة ۱۱۸۷ھ وقد لقي هذا الكتاب انتشاراً 
وقبولاً واسعاً عند طلبة العلمء نظراً لتأكيده على الجوانب الشخصية والروحية في السيرة النبویق 
وهي ا لحوانب التي كانت تحظى أكثر من غيرها باهتمام الناس» وتنسجم مع أذواقهم» التي ۸ 
تكن بعيدة في ذلك العصر عن المناخ الروحي الذي أشاعته الطرق الصوفية» فظهرت آثارها 
الواضحة على كتابة السيرة النبوية في ذلك العصر كما هي على بحمل الحياة العلمية والفكرية 
بصفة عامة» واتخذ محمد أمين الممري( منظومة ذات الشفا أساساً لكتابه "منهل الصفا 


ومسرح الوفا في كشف الخفا عن ذات الشفا" فشرحهاء وزاد فيها زيادات جمة وشروح من 


(۱). محمد بن حسن الشهروزي الشافعي أشتهر بالقاري وبابن الحاج» اشتغل مدرساً في قريته سنجوى ثم احتار قرية هزار 
مرد مسکناً له وكانت له فيها مدرسة ذاعت شھرتھاء وتوقي ها سنة ۱۱۸۹ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ 
والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص ۱۷۰. 

(۲). محمد أمين بن خير الله العُمري الموصلي» من أسرة علمية قديمة عرفت بتوليها المناصب الشرعية وبالتأليف آیضا 
درس على علماء الموصل ودرس على علماء ا حیدریة في ماوران» وسافر إلى بغداد سنة ۱۱۷۸ھ فدرس على علمائهاء 
فأتاحت له دراساته تلك ثقافة رفيعة في علوم عصره وكان كثير المطالعة» شغوفاً بالكتب» وترك مؤلفات عديدق توفي سنة 


٣شس‏ انظر: عماد عبد السلام روف : اطرحع السابق» ص ۰۱۸۲ 


التمهيد 
تقدمه من شراح هذه المنظومة ووضع عبد اللہ آل شیر( سيرته للنبي ك بعنوان: "جلاء العيون 
في ترجمة أحوال النبي والأئمة عليهم السلام وأصله محمد باقر ا حلسی الأصفهاني 
وت ١٠١١اه)‏ بالفارسية لكنه زاد عليه مع بعض تصرفات منه» ثم احتصره للنصف تقريباً 
وألف كتاباً آخر في الموضوع نفسه ماه "أحوال حاتم الأنبياء" جاء أضخم من سابقه» لکن ۸ 
يختلف عن تلك الصورة» ونالت سير بعض كبار الشخصيات الإسلامية عناية بعض مؤرخي 
الحقبة» متعمدين التأكيد على ا حوانب المؤثرة في النفس منهاء فكتب مهدي الفتون“ آرحوزنه 
في "تواريخ وفيات وموالید الأئمة المعصومين" تناول فيها تاريخ ولادة الرسولية والأئمة الائنی 
عشر ووفياتحم» ووضع سليمان الداقوقي”' كتاباً في مواليد الأئمة الأربعة ووفياتحم ساه "إتحاف 
الأمة بتواريخ الأئمة" ويتضمن تراجم الأئمة الأربعة المعتبرين لدى أهل السنة» وألف عيسى آل 
که( كتاباً في سيرة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماه (روضة ا حبین في أحوال 
أمير المؤمنين)» ومثله ما قام به معروف البررّحي في منظومته "البرهان ا لی في مناقب الإمام 
علي"» وی كتابه "الروض الزّهر في مناقب آل سيد البشر". 

وكان لغلبة نظام الوراثة في تولي آغلب المؤسسات الدينية والاحتماعية والإدارية» وبروز 
مؤسسة نقابة الأشراف ف المدن العراقية» بصفتها معنية بشؤون المنحدّرين من سلالة الرسول 


يد قد جدد لدى مؤرحي هذه الحقبة الاهتمام بموضوع مهم من موضوعات الکتابة التاریخیق 


(۱). عبد الله بن محمد رضا آل شبّر الحسيني الكاظمي» فقيه» محدّث من أهل قصبة الكاظمية» أخذ العلم عن علماء 
بلدته» ثم واصل دراسته في النحف. وأجاز هو عدداً من العلمای ترك آثاراً متنوعة» وتوفي سنة ۱۲۲ه. انظر: عماد 
عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص 5 ۲۲. 

(۲). مهدي بن محمد الفتونِ التباطي العاملي النجفيء أقام في النحف؛ حيث أكمل دراسته حتى عُدَّ من كبار العلماء 
فيهاء ترك رسائل في الفقه والأنساب والتاريخ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: الرجع السابق» ص ١59‏ - ۰۱۰ 

(۳). سليمان بن محمد الداقوقي الشافعي أديب من بلدة داقوق من أعمال كركوك بالعراق» يظهر من مولفه أنه عاش في 
أوائل القرن الثاني عشر المجري. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابقء ص ۰۱۷۹ 

۰۲۲۷ عيسى بن حسين آل كُبّه البغدادي كان حياً سنة 40 ۱۲ه. انظر: نفس المرجع» ص‎ .)٤( 

.)٥(‏ محمد معروف بن مصطفى بن أحمد بن محمد النؤدهي الشهروزي البَرحي الشافعي» باحث صوقء من أهل قریة 
"نودي" بالسليمانية وإليها نسبته» ثم انتقل إلى قلعة جوالان ثم تركهاء واعتكف في قرية هزارمزد فقرأ على بعض العلماء 
هناك والتقى بالعلامة عبد الله البَيُتوشي ولازمه ودرس عليه» واشتغل بالتدريس والتأليف» وفاته بها سنة 6 ۱۲۵ه. انظر: 


خير الدين الزركلي: الأعلام» ۷ ص .۱۰٠١‏ 


التمهيد 
وهو تاريخ الأنساب" فكتب مهدي الفتوني "الأنساب الميشكر" في أنساب الأئمة وذراربهم 
وكتب داود بن سليمان بن داود الحلي”" رسالة في عقب الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهید 
جع فيه ذوي رحمه وما اتصل به من نسبه» ووضع المؤرخ الوصلي محمد بن أمين العُمري 
بحموعاً فيه "شجرات الأنبياء والملوك"» ضمنه أ ماء من تول حكم الموصل وبغداد من الولاة 
حتی عضرو وکتب أعوه یاسین العمري(" کتاباً نی نساب العباسیین افراء عدینات وکتب 
جعفر الموسوي“ "بحر الأنساب في آنساب آل البيت وغيرهم» وترحم لبعض اللوك 
والسلاطین 0 

ومن ا حدیر بالذکر أن استخدام ا حسنات البديعية عثل الأسلوب السائد في محال الكتابة 
التاريخية والسير والتراحم على فی هذه الحقبة» فضلاً عن الألفاظ الحوشية» والتعبیرات المقكلفة» 
والأشعار التي تحتاج ألفاظها شرح وبيان» وإذ كانت أعمال مهمة من أعمال مؤرحي هذا 
العصر قد قُدِّمت إلى الفئة الحاكمة وهم من الماليك يصبح مفهوماً أن ثقافة بعض المماليك 
قد ارتقت. بحكم مجالس الأدباء والأحذ من الشیوخ إلى الحد الذي يمكنهم من فهم هذه 
الألفاظ وتذوق تلك الأساليب» ول يجري التحفف من هذه المؤثرات الأدبية الا في النصف 
الفاق من القرن الثالث عشر الجر 0 

وإذا كانت الكتابة في السيرة النبوية قد شهدت بعض ا حاولات قي القرن الثاني عشر فإتما 
توقفت - تقریباً - في القرن الثالث عشرء باستثناء بعض كتب الوالید. فان السيرة لم تعد هدفاً 


للكتابة بحد ذاته» وانما ذريعة للكتابة في موضوعات آخری» كأنساب البيت النبوي» وسير 


(۱). عماد عبد السلام رؤوف: التاریخ والمؤرحون العراقیون 5 العهد العثماني» ص 1۰ . 

(۲). داود بن سلیمان بن داود بن حیدر بن أحمد ا حسینی الحلى» نشأ في آسرة علمية دينية» وولي الزعامة الدينية في 
مدينته» وقرض الشعر» توفي سنة ۱۲۳۲ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: الرحع السابق» ص .5١١‏ 

(۳). ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى ا مخطيب العمري الوصلي ۸ يتلق دراسة علمية جادة» وانھا ۳ على نفسه» 
وتأثر بآراء أحيه محمد أمين» شارك في الصراعات احلية الدائرة في أيامه» وتأثر بآراء الصوفیة ودافع عنهاء ترك آثاراً 
عديدة» توق سنة ۲۳۲ ۱ه. انظر: عماد عبد السلام روف : اطرحع السابق» ص ۲۰۳ . 

.)٤(‏ محمد جعفر بن محمد حسين بن محمد مهدي ا موسوي الشهرستاني اخائري» فقيه» نسابة» استوطن كربلاء حت عد 
من کبار علمائها في عصره له رسائل متنوعة. انظر: عماد عبد السلام رژوف: اطرحع السابق» ص 55 ۲. 

.٠٦ نفس المرحع» ص‎ .)٥( 

. ٦٦ نفس المرحع» ص‎ .)٦( 


التمهيد 

الأئمة من أعلامه» تكمن وراء ذلك دوافع احتماعية وثقافية متنوعة» فكتب باقر النجفی( 
"الدمعة الساكبة في سيرة الرسول وآل بیته"؛ مستهدفاً في الأساس استثارة الأشجان على ما 
حل بھم من ماس ونكبات» ووضع موسی الطالقاف" كتاباً ها 2 هسة محجلدات» اه 


"عقود الجواهر في حوال النبي وآل بيته الطاهر" لم تشغل السيرة منه الا جزءاً يسيراً. 


(۱). باقر بن عبد الكريم الدَّشْتي النجفي الكتي, كان حياً سنة ۱۲۷۹ه وكان وراقاً يبيع الكتب في إيوان من الصحن 
العَروي في النجف وقد غرف بتتبعه لأحبار آل البيت. انظر: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني» ص ۲٦۸‏ . 
(۲). باقر بن حعفر بن علي الحسيني الطالقاني النجفي» من أسرة حسينية قديمة» وتلقى العلم على والده وعدد من شیوخ 
مدینته» وصنف عدة رسائل متنوعة» توق سنة ۱۲۹۸ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابقء ص ۲۸۲۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


من ( ای 
ماع لور کاب مارد 
العراق خلال ال الاي رن اش ری . 


ریسم ل كدر تايه با مس : 
للبعي (لاوّل: تعرو لرا رک (لناریخیۂ ( رین ولاک را ب کناب 
ال النبوية. 


(لبمی زرا 7 تورك لدل ا لنتجل وا رهما وکاب لسر النبوية. 
می (لالن: (لإستراق رالتریب وا ا کنابۃ لمر 
النبوية. 


البعى (لارل: 
عرو مرا ری (شا رکوہ 
اریہ وار ھا وکاب 
لساري 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 

للتاريخ في حياة كل أَمَ» تريد أن تتقدمٌ وتنطلق في الرکب الحضاري الصاعد. دور حيويّ 
في نمڑھا وتطوّرهاء كونه يجنّبها كثيراً من المزالق والمحاطر والأخطاء, ما يقدّمه لها من تجارھا 
الماضية في مراحل نموها الأولى» وما تحمله - تلك التجارب ‏ من دروس عملية كثيرة» تستطيع 
بحا أن تضع يديها - بوعي - على مواطن الضعف ومواطن القوة في شخصيتها التي عاشتها في 
تلك الأدوار» وهناك يكون الطريق أكثر إشراقاء وأرحب آفاقاً مما لو انطلقت فيه على غير 
هدى التاريخ. 

أما إذا انعكست القضية» فحاولت أن تحتقر تاريخهاء وترفضه ولا تنظر إليه الا كما تنظر 
إلى الآثار البالية» وانطلقت بروح انفعالية حماسيّة تحاول التمرّد عليه والتحرّر منه» والتحوّل إلى 
حاضرهاء لتجعل منه مبدأ نموها ومنطلق حیاتھاء فانما - لا شك ستتعرى وتفقد شخصيتها 
الأصيلة» لفقدانا الركيزة التي ارتكزت عليها حياتماء والمنطلق الذي انطلقت منه» وبذلك فهي 
لا تملك حینقذٍ - الا التذبذب والاتکاء على تحارب الآخرين» وتناول فتات موائدهم, ولا 
يجهل أحد بعد هذا ما في ذلك من ضياع وانمیار لکیانھا وشخصيتها الأصلية. 

وهذا ما ساعد كثيراً من 02 التاریخ''ء على تلوينه بالألوان الكثيرة المختلفة» 
حسب اختلاف لون التفكير الذي يعيشه أولئك التفلسفون على ضوء ‏ هذه الفكرة - 
نحاول الانطلاق إلى تاريخناء فندرسه من خلال السيرة النبوية الصحيحة, كأمة إسلامية واعية 
أنشأت حضارةً عظيمة تعتبر أم الحضارات الحديثة» وجدیز بأن نفخر بحذه السيرة العطرق 
ونستمد منها المثل العلياء ونتخذها منطلقاً للنهوض من كبوتناء واسترداد مکانتناء ولا أراد 
أعداء الإسلام حو ذاكرة الأمة» وقطع صلتها بتاريخها المحيد ولو هذه الدائرة اهتماماً كبر 
واعتبروا السيرة النبوية أحد المنابع التي يجب تحفيفهاء ليحولوا بين أحد مصادر شوخهم 
وهضتهم. 


(۱). دخلت أحداث التاريخ في مجال تفكير الفلاسفة منذ وقت مبکر؛ لا من حيث بواعث وقوع هذه الأحداث أو 
اُسبابھا وإنما قام الفلاسفة کعادتمم بالنظر لأحداث التاريخ نظرة فوقية» وراحوا يلاحظون العوامل المسيرة للتاريخ عامة لا 
بقصد تفسير التاريخ» وإنما بقصد الاسراع بمراحله وتطوراته» وهل تتحرك هذه الأحداث التاريخية بشكل مستقل عن إرادة 
الانسان أم يفعلهاء وهل هناك روح أو عقل أو آلمة يتدحلون في مسار هذه الأحداث بصرف النظر عن الإرادة البشرية. 
انظر: عبد الرحمن الشیخ: مدخل إلى علم التاريخ ( الریاض. دار المریخ» 1٠١5‏ ١ه‏ ) ص ۰.۱5۳ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 

إننا نحاول الانطلاق إلى السيرة العطرة» لنقرأها على هدي من وعي وعمق ومعرفة ولیست 
تلك ا حاولة التي آدعو إليها جرد ترف ذهني» ودراسة جردة» وإنما هي ضروة حتمیةء وواحب 
حيوي طرحلتنا الحاضرة» بل أستطيع القول إِنّهِ من آبرز الواحبات اللقاة على عاتق المسؤولين 
عن قضية الاسلام. بالنظر إلى أنه سجّل للمعركة التي خاضها الاسلام ضد خصومه وأعدائه 
التاريخيين» وقد علق به» ما علق بکثیر من مفاهیم الاسلام من شوائب وآلوان دخيلة بسبب 
ما حلٌ بالسلمین من ارتباك واضطراب في فترات الرکود والنکوص. 

إذن» فلا غرو أن تکون الدارس التاريخية الحديثة» هي أولى مباحث هذه الرسالة وأصعبها 
على الاطلاق» من حيث کون الخائضين فيه آکثر الباحئین لَاحا وأعمقهم خلافاً» وقد أحذ 
هذا البحث مني وقتاً وحهداً لا يُستهان هما؛ كدت أخحشى على نفسي منه لأنه يعتمد على 
نظريات كثير من الفلاسفة والتفلسفین التي آحذت أبعاداً ميتافيزيقية» وقد احتهدت في الابتعاد 
عن هذه الخلافات وا لخوض فيها قدر الإمكان. 

والمقصود بالمدارس التاريخية هي مدارس ارتبطت بجماعة من المؤرحين والفلاسفة» ولكل 
مدرسة فكرهاء وروادهاء وا معارضوها ومنتقدوهاء وقد تُعرف المدرسة باسم مؤسسهاء أو 
بمكنون فكرهاء وقد تعددت المدارس التاريخية الحديثة» ولكل منها نظريتها وفلسفتها التي تحاول 
عن طريقها تفسير وتعليل حركة التاریخ''؛ ولكل منها مذهبها في القوة أو القوى التي تسیر 
التاريخ وكلها محاولات لاستكشاف أحداث التاريخ الماضية وعللهاء وهي في الواقع تحاول 
الإحابة على سؤالين جوهريين عن وقائع التاريخ وحوادثه وهما: اذا وقعت حادثة تاريخية ما؟ 
وكيف حدثت؟ أو لماذا اتخذت الحادثة التاريخية شكلها المعين؟! ومحاولة تعليل التاریخ بهذا 
الشكل تعني في معناها الواسع معرفة: لماذا حدث التاريخ كما حدث, واتخذ الشكل الذي 
يتراءى لنا به۲۴) 

إن الحقيقة هي الحدف الأسمى الذي يسعى وراءه المؤرخون» ولكن تطور علم التاریخ ۸ 
يعد يجعل من طلب الحقيقة هدفه الأسمى فحسب! وإنما صار تفسيرها أمراً أكثر إلحاحاً من 


.)١(‏ تفسير التاريخ وتعليله يقصد به معرفة العوامل المؤثرة 5 مسيرة الأحداث ودراستها واستخحلاص السنن الإلهية من 
خلافٰاء والاعتبار بالدروس فيها. انظر: محمد السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص ۰۱۹۲ 
(۲). عبد الحميد صديقي: تفسير التاريخ ( الطبعة الأولى» الكويت» دار القلم 5.٠‏ ١ه‏ ) ص .١١‏ 
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ذي قبل» وصارت عملیات التحلیل والتفسیر والبرهنة من وسائل الباحث ابید بل إن مثل 
هذه التبریرات صارت معاییر للتمییز بين العمل الحيد وغیره» أي بين العمل التمیز الذي يقوم 
عليه مؤرخ متمكن في علم التاريخ وقواعده وطرائقه» یتسم بالنهجية والموضوعية والترابط 
والعمل التقليدي الذي يقف به آحر عند محرد سرد مل لأحداث لا قيمة لما بذاتھاء ولذلك 
فان المؤرخ مطالب بتقدم الدليل أو الرأي فیما حدث» حتی صار التاريخ يعرف بأنه الرأي فيما 
حری من أحداث» وليس ہجرد رصد وسرد الأحداث ذاتھا(' وبناء الآراء وتقديم النظريات 
- كما قد يبدو - لا يمكن أن يكون نتاج جهد فردي مطلقء وانما هو نتاج عمليات تحليلية 
وأفكار ساهم آخرون ببعضها قبل صاحب الرأي نفسه مكونة بذلك مدرسة تاريخية قائمة 
بذاتماء فضلاً عن کون ذلك نتاج عمليات تقص للحقائق من مصادرها الأصلية. 

ولقد حاول بعض المؤرحين رد الحوادث التاريخية إلى العناية الإلحية التي تسيطر على الكون 
وتقود الوحود إلى غاية لا يعلمها إلا الله كل 


ء وهذا تفسير على سبي یربط بين وقائع التاريخ 
ونتائجها ارتباطاً عِلياً بكل ما تتضمن فكرة العِلّية من ضرورة وحتمية» ويطلقون على ذلك 
الاتحاہ في تفسير التاريخ: العلية التاريخية أو الحتمية التاریخیةء وأحياناً لتیار التقليدي التي تحاول 
أن تفسر حوادث التاريخ تفسيراً منطقياً وعقلانیا فتربط الحوادث بأسبابحا وبنتائجها؛ وأن 
التاريخ يحكمه قانون ما حتى وان كانت الصدفة هي هذا القانون» وأن واحب المؤرحين هو 
الكشف عن القوانين العامة التي تحكم حركة التاريخ» ولو اضطر الأمر الوصول إلى تلك 
القوانين عن طريق الدراسة التجريبية""» أي بمحاولة تطبيق المنهج التحريي الذي يقوم على 
ال امه اا وهي ليست النظرية أو المدرسة الوحيدة في تفسير التاريخ فهناك 
نظريات ومدارس آحری» حاولت كلها إیجاد تفسير وتعلیل لحركة التاريخ. 

يقول قسطنطين زريق في كتابه (نحن والتاریخ) عن المميزات التي تميّر التيار التقليدي 


- في ما يعبّر ‏ فیعتبر أن إحدى هذه الیزات هي: "أن تعليل نشوء الأحداث وتطورها هو 


(۱). عادل غنيم وآحر: في منهج البحث التاريخي ( الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 2۲۰۱۱ ) ص ۰۱۱۳ 

(۲). حسن عثمان: منهج البحث التاريخي ( الطبعة الرابعة» القاهرق دار المعارف» ٦۱۹۸ء‏ ) ص ۰۱۸5۵ 

(۳). وهذا النهج صاخ لدراسة العلوم الطبيعية» أما العلوم الاحتماعية التي تتعلق بالانسان وأحواله وابحاهاته فلا يكن 
استخدام هذا المنهج في دراستها. انظر: محمد السلمي: منهج كتابة التاریخ الاسلامي ص ۰۱۲۳ 
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بحسب هذه النظرة» تعليل إلمي» فدوافع التاريخ ليست» أو على الأقل ليس أهمها وأبلغها فعلاً 
في يد الإنسان» بل تحكمها المشيئة الاهية والقوانين السماوية. وحياة السعادة الدائمة أو 
الشقاء الدائم في العالم الآخر. فمن العبث إذاً أن نحاول تعليل الأحداث الإنسانية بإعادتما إلى 
الجنس أو ا حیط أو أي عامل من العوامل الطبيعية أو البشرية الأخرى. إن حور التاريخ ليس في 
هذا العا مء بل في العالم الأعلى... ثم تحدث عن المنطلق الذي انطلق منه في وصفه طذا الاتجاه 
ويلاحظ القارئ أننا في وصفنا لهذا اٹ ری التقليدي» ۸ نحد غ عن توجيه النظر رأساً إلى 
المفاهيم الدينية الإسلامية والمسيحية» فهذه المفاهيم هي» عند الذين لا يزالون ضمن هذا 
ابمحرى, الدليل الأمين إلى حقائق الحياة الأساسية» وإلى معنى الأحداث المتعاقبة في الزمن» وا ی 
العلة الفاعلة في هذه الأحداث". 0) 

وهكذا نحد أن هذا الوصف - في زعمه - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم الإسلامية» لأنه 
ينبع منها ويتأثر بھاء وهنا تصبح الدراسة التاريخية لدى أصحاب هذا الاتحاه 7 لا طائل 
منه» وتکراراً ملاً لتفسير واحد» وتعليل مكرّر لكل حادثة من احوادث, أو حركةٍ من الحركات» 
فكلّها جارية على سنّة القضاء والقدر ومشيئة اللہ وإرادته» ولا راد لقضاء الله ولا مبدّل 

لإرادته.. وهكذا تلتقي الحوادث التاريخية بهذا التعليل» وهكذا يتمثّل إغفال النظام الطبيعي 

الجاري قي هذه الحياة» والستة الكونية الحياتية» وإبعاده عن تعليل حوادث الكون وتفسيرهاء 
ويذهب بعض الباحثين الاسلامیین إلى أبعد من ذلك في هذا الاتحاه» فيعتبر أن قانون العلية ۸ 
يتخلّف في أي حادثة من الحوادث الحياتية في ما نسميه بالمعجزات أو الخوارق التي جاء بها 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كدليل على صحة نبوّتمم ورسالتهم فيحاول ارحاعها إلى 
أسباب طبيعية لم نطلّع عليها كما لم نطلع على تفسير الكثير من الحقائق الكونيّة والظواهر 
الطبيعية. 

وٹی العصر الحديث والمعاصر زا مت المدارس الغربية الحديثة مدرسة التفسير الإسلامي 
للتاريخ» خاصة بعد التضخيم الأوروبي لناهج التفسير التاريخي أو ما یُسمی (فلسفة التاریخ)» 
وكان للمدرسة الاستشراقية وتلاميذها في العالم الإسلامي أكبر الدور في جعل التاريخ مصدر 


.۲۹ قسطنطين زريق: نحن والتاريخ ( الطبعة السادسة» بيروت» دار العلم للملايين» ۱۹۸۰ع) ص‎ .)١( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
شام بل ووضعوه في منزلة الإله الذي يتلقى منه نظام الحياة والتصور الصحيح عن الكون 
والإنسان» ونظراً لعدم انطلاقهم من عقيدة ثابتة وتصور واحدء فإنحم قد تعددت مذاهبهم 
بحسب مشارب العقول والثقافات والأهواء والرغبات» ما أوحد مدارس في التفسير متعددة 
ومتناقضة يضرب بعضها عنق بعض! ويفسرون التاريخ لا على أنه يحث في العوامل المسيّرة 
للأحداث» وإِنما تأمل في طبيعة تتابع هذه الأحداث والفكرة الكامنة وراء ذلك» وهم في محاولة 
فهم طبيعة هذا التطور بحاولون أن يوجهوا الأحداث با يتفق مع أفكارهم وتصوراتھم ليس إلا 
وبالتالي فان نظرة سريعة تحاہ الدارس التاريخية الحديثة بجدها لا عدَّ ولا حصر لما ولكننا سوف 
نقتصر على أبرزها وأ مھا وهي کالاتی: 

© مدرسة التفسير ا ثالی للتاريخ. 

© مدرسة التفسیر الديني للتاريخ. 

© مدرسة التفسیر المادي للتاریخ. 

© مدرسة التفسیر الطبيعي للتاریخ. 

© مدرسة التفسیر الحضاري للتاریخ. 

© مدرسة التفسیر القومي للتاریخ. 

وهناك العدید من الدارس الأخرى كالفردية» والنفسية» وا لحنسیة ... الخ التي تحاول تفسیر 
التاريخ بما یتفق مع فكرتهم ونظرتمم الناقصة التي تنطلق من تصور خاطی عن الانسان والکون 
والألوهية» وفوق ذلك لم تحسب حساباً لكافة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ» وانفا اکتفی كل 
واحد منها بعامل ضكّمه وفسر به تاريخ الإنسان کله ولا شك أن تلك المدارس التاريخية 
كان لا أثرها وحطرها على كتابة التاريخ» فأما أثرها فیرحع إلى أُنھا حرحت بالكتابة التاريخية 
من ذلك الدور الوصفي الأدبي الذي كانت تؤديه قبل ظهور تلك التفسيرات» واتجهت إلى 
دراسة الظواهر الإنسانية المختلفة ومحاولة الربط بينهاء وتقدهم تفسير محدد لحركة التاريخ» وأما 
حطرها فيرحع إلى أتما خضع حركة التاريخ لعامل أساسي واحد» وتفسرها بطريقة واحدة دائما 
وهو ما يجعل في القبول الطلق غذا التفسير أو ذاك نوعاً من الإسفاف والتعسف العلمي 


(۱). عبد الرحمن الشيخ: الدخل إلى علم التاریخ» ص ۰۱۳۷ 
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والعقلي» أو رضوحاً لنظرة جزئیة أحادية غير شاملة ولا كاملة. © 

وأما حطرها فنجد الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية تعمل عملها في قراءة التاريخ 
وتفسيره وتوجیه وقائعه» وقد انعکس هذا على السيرة النبوية أيضاًء فالمستشرقون ‏ في الغالب - 
حين يبحثون في السيرة» يخدمون به فكرة بيتوها عن النبي محمد بل ودينه» فمحمد ي ليس 
برسول» والإسلام ليس بدين الله كك وأصحابه ليسوا إلا ثلة من المغامرين المتنافسين على 
الدنيا؟! وإذا كان هذا رأيهم في الصحابة فكيف من بعدهم؟! لا دين عندهم إلا اليهودية 
والنصرانية» أما الإسلام فهو زعمهم في نسخة مُحرّفة منهماء ولا عبقرية عندهم إلا للغربيين» ولا 
حضارة غير حضارة اليونان والرومان» والمسلمون لا يزيدون على أن يكونوا نقلة ما" وفي 
سبيل هذا يُغْفِلون أحداثاً قيمة» ویضخمون أحداثاً تافهة» ويردون أخباراً صحيحة» ويعتمدون 
أخباراً ضعيفة أو مكذوبة» يتصيدونما من أي كتاب مثل (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن 
قتيبة» ومن كتب الأدب» مثل كتب ا حاحظ ومثل كتاب (الأغاني) للأصفهاني وكثيراً ما 
نراهم يقرؤون الخبر التاريخي قراءة محرفة» ویوحهون هذا كله توحیھاً مسموماً يؤيد اعتقاداتمم 
السابقة عن الإسلام وكتابه ورسوله وصحابته وأمته ورسالته وحضارته” ". 

فال ماركسيون يفسرون السيرة النبوية - وفقاً لفلسفتهم العروفة - تفسير مادیاً مستخدماً نظرية 
(الصراع الطبقي)ء ويحاولون أن يطبقوا ذلك على نشأة الإسلام وظهوره وانتشاره» ويعتسفون في 
ذلك كل الاعتساف» ويحَمّلون الأحداث ما لا تحتمل بحال» ويقسمون الصحابة يمين ويسارء 
ویدیرون صراعاً موهوماً بينهما.. كما بدأنا نسمع عن كثير من الحركات والدعوات الاشتراكية 
في تاريخناء وعن دور الصّحابي ا حلیل أبي ذرٌ الغفارى ذه فيهاء وغير ذلك من التفسيرات التي 
انتشرت في البحوث التاريخية التي تتناول تاريخنا بالدس» بأسلوب بعيد عن الحو الاسلامي 
وواقعه. 

وكثير من كتاب المسلمين أنفسهم» يخلعون على حوادث السيرة» ومواقف رجالا في هذا ما 


.٠٠١ عادل غنيم وآخر: في منهج البحث التاريخي ص‎ .)١( 

(۲). عبد العظيم محمود الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الاسلامي ( الطبعة الأولى» قطر» سلسلة كتاب 
الأمة؛ رئاسة ا حاکم الشرعية والشؤون الدينية» مطابع مؤسسة الخليج» 54١١‏ ١ه‏ ) ص ۳۹. 

(۳). يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه ( الطبعة الخامسة, القاهرق دار الشروق» ۲۰۱۰م ) ص ۰۲۸۲ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ هر 
يتصورونه اليوم من ألاعيب وأكاذيب» ويتخيلون العلاقة بين عمر وخالد» أو بين عثمان 
وعلي» أو بين طلحة والزبير د من أمثال العلاقة بين الطامحين والطامعين من رحالات 
والأحزاب» وتحار السياسة في عصرناء ويفسرون الواقف والأحداث تبعاً مذا التصور الظام 
المتجني على هذا ا حیل الرباني» الذي ۸ تكتحل عين الدنيا برؤية مثله. 

والقوميون من العرب يوجهون السيرة النبوية وحهة قومية» فالاسلام في نظرهم انتفاضة عربية 
أو وثبة من وثبات العبقرية العربية! وبجحداً من أمحادهم القومية الخاصة» فقد كان وليد الأم 
العربية» لا رسالة إلهية تمتدٌ من السمای لتحتضن البشرية جمعاء في آلامها وآمالحاء» ورسول 
الإسلام ذاته بطل قومي حادت به أمة العرب على الإنسانية؟! حتى كأن في انطلاق هذا 
التاريخ في حیاتھا ما يبرر اعتباره تراثاً قومياً ينبع من طبيعة العوامل والمؤثرات القومية» ولا 
نعجب بعد ذلك إذا غدا (أبطال الإسلام) وعلماؤه ورجالاته الكبار على مدار تاريخه (أبطالاً 
عرباً)» مع أن منهم فرساً وأفغاناً وهنوداً وغيرهم! ولا نعجب - أيضاً ‏ أن تسمى الحضارة 
الإسلامية (حضارة عربية) مع أا بلا ريب إسلامية بحکم أهدافها وقيمها وفلسفتها المستمدة 
من الاسلام إسلامية بحکم بواعثها ودوافعها المرتبطة بخدمة الاسلای إسلامية بحکم العناصر 
التي أسهمت في بنائها وتشييد أركانماء وهي عناصر تشمل كل الأجناس والشعوب الإسلامية 
(من فرس وأفغان وهنود وأتراك وأكراد وبربر وغيرهم..) إسلامية بحكم الرقعة التي امتدت إليها 
وأثرت فيهاء وهي رقعة واسعة الأرحاء مترامية الأطراف» تشمل العام الاسلامي كله. 

على أن للعرب فضلاً لا ینکر فهم عصبة الإسلام الأولى» وحملة رسالته الأولون» ومبلغو 
القرآن والسنة إلى العالمين» وفيهم بُعِتَ الرسول الخاتم َيِه وبلساتحم نزل الكتاب الخالد» وی 
أرضهم حرم الله وحرم رسوله والمسجد الأقصى الذي بارك الله حول ولكن هذا شيءء 
وتحريف التاريخ شيء آخرء وقبل أن نتناول بالبحث هذه المدارس وتأثيرها في كتابة السيرة 
النبوية» نبدأ بمدرسة التفسير الإسلامي للتاريخ» الذي تقودنا إلى حقيقة أساسية» وهي أن هذه 
للدرسة واقعية لا تتأثر بقيمها ومثالیاتھا - التي تدعو إليها ‏ في تفسيرها للواقع كما نرى في 
التفاسير الوضعية الأحرى التي تصوغ الحقائق التاريخية وفق المذهب الصنوع سلفاً فَتْفْسَر على 
الانسجام مع وضعية المذهب وتساق للتدليل عليه وتأكيده. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
( ۷۵ ) 

أولة: مدرسة التفسیر الاسلامی للتاریخ: 

إن مدرسة التفسير الإسلامي في تفسير حوادث التاريخ وتعليلها مستقلة عن كافة المدارس 
الوضعية ومتميزة عليها باستمدادها من المصادر الشرعية الكتاب والسنة والعلماء السلمون() 
عرفوا هذا المنهج في تفسير التاريخ والنظر إلى حوادثه وإدراك السنن والإفادة من تحارب الأمم 
السابقة ومواقفهم من أنبياء الله ورسله. لكنهم ۸ يشاؤوا التدخل بالتفسیر والتعليل حتى لا 
يفرضوا على المتلقى رأياً معیناً» ولكى لا يتسلطوا على فكره بتوجيه أو تعليل محدد للحدث.) 

والتفسیر الإسلامي للتاريخ الذي يُستمد من رؤية اللہ تعالى التي تعلو الزمان والمكان 
وتتجاوز مواضعات العصر النسبية» يتميز عره نته وبعده عن التوتر أو التأزم الذهی الذي يسعى 
إلى قولبة الوقائع التاریخیة وصبّها في هيكله ا مسبقء أو استبعاد أو تزييف کل ما لا ينسجم 
المختلفة» ويتحقق من صحة الواقعة بكافة وسائل النقد وإثبات الحقائق التى يتميز بھا منهجه 
العلمى» ويمكننا اجماما فيما يلى: 
التحري والتثبت في الرواية. 
۰ التزام الإسناد واعتماده. 


© معرفة الرحال والکشف عن حا مم جرحاً وتعديلاً. 

6 استعمال نقد التون والأسانید. 

ثم لا يكتفي بعذا الوصف والعرض للوقائع التاريخية بعد أن یتحقق من صحتهاء وانغا بحاول 
أن يزن هذه الوقائم بمنهجه المعياري» وذلك وفقاً للمقاييس والفاهيم والتصورات الإيمانية» من 
أحل إبراز الفروق الحادة بين ا حتمعات الوضعية وابحتمعات الإسلامية» ولكي يوضح أنه لا 
يوحد في كل العالم إلا أمتان اثنتان» أمة الحق» وأمة الباطلء فالحركة هي هدف قي العرض 


(۱). وقد كان كبار علماء الأمة معنيين بالتاريخ» وصنفوا فيه» أمثال: الطبري» وأبي نعيم» والخطيب» وابن عبد البر» وابن 
عساکر» وابن کثیر» والذهبي. والسبكي» وابن حجر وغيرهم» وان 0 يفردوا ذلك بمؤلفات مستقلة حيث كانت الصورة 
واضحة في آذهانمم عن امدف من دراسة التاريخ» وهذا دلیل ساطع على منزلة التاریخ وأهيته عند السلمین. انظر: 
یوسف القرضاوي: تاریخنا الفتری عليه» ص ۱۰. 


(۲). محمد السلمي: منهج كتابة التاریخ الاسلامي» ص ٠١١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
التاريخي إلا جرد السرد والاستقصای ومن 9 الانتقال من هذه اطرحلة انم حاولة استخلاص 
السنن التي تحكم الظواهر الاحتماعية والتاریخیة ومن آهم الغایات التي یسعی التفسیر 
الإسلامي للتاریخ إلى محقیقها: 

أ الكشف عن الحقائق التاريخية وإظهارهاء والقول بالحق فيها بعيداً عن إفراط المتعصبين 
له وعن تفريط المتعصبين علیه لأن الله لا يقبل تزوير الحقائق أو إحفائهاء بل يريد الحكم 

8 5 ر ے رح ووس روس هر و امل ل ام ے ٤ور‏ 

بالقسط والعدلء قال تعالى: ولا فش الوا ور كان دا فرق 46[ ام:١٥۱].‏ 

ب) استخدام الأحداث التاريخية في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية» لتقويم مسيرة الأمة 


: 3 5 ا 2 م . م کے بي مي و م 
ہیہے۔ ص ر ام همم ساد ہے 
حیف ت عَلقِیَةالمَکذبینَ 4 [الانعام: ١]۔‏ 


ج) بیان فساد التصورات والعقائد الجاهلية» وتعريتها وبيان تناقضهاء قال تعا ی:٭ من 


م سج 


ا کی ماک افا لا 4 [السجدة:8١].‏ 

ولقد زعم أصحاب التفسيرات الوضعية أن البشر لا يتحركون ولا يتغيرون ولا يغيرون إلا 
بسبب تغيرات مادية أو اقتصادية أو نحوهاء وأتحم لا يمكن أن يتحركوا بشيء معنوي فكرة أو 
عقيدة أو مبادئ» لأن هذه كلها تأ لاحقة للتغير المادي والاقتصادي ومنبثقة عنه. 

لکن الواقع والتاریخ یعلمنا غير ذلك تماما فوحود الاسلام في الأرض وتسلسل الأحداث 
في السيرة النبوية من بداية الوحي إلى دار الأرقم» إلى الصدع بالدعوة» إلى الحصار في شعب أبي 
طالب» إلى عرض نفسه 5 على القبائل وطلب النصرة منهاء ثم الحجرة وما تلاها من بدر؛ إلى 
أحدء إلى الأحزاب» ثم من الحديبية والفتح إلى تبوك وما تخلل ذلك من أحداث ومواقف؛ إغا 
كانت تسیر في الأصل وفق تدبير رباني ولطف إهي» الوحي ينزل آمراً وموجهاًء وأحياناً معاتبا 
وأحياناً آحری محذراً والنبي بل واثقاً ومصمماً: "آنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره ولن 


یضیعنی "۳ والصحابة لچ واثقون كل الثقة» بل مؤمنون كل الإبمان بقيادته وتوحيهه ا 
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. ٠١١ محمد السلمي: منهج كتابة التاريخ الاسلامي» ص‎ .)١( 
البخاري: الجامع الصحيح» حديث رقم: ۰۳۱۸۲ ج٤ ص ۰۷۰ وأحمد: السند» ج٤ » ص ۳۲5۵ واللفظ له.‎ .)۲( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


عالمون أن متابعته والاعتصام بحديه هى قضية إيمان أو كفر ونفاق بل ويعلمنا أن العقيدة 


إيمان الناس بالله يعلد وإيماتمم بالحق والعدل الأزليين» يمكن أن يحدث تغييراً في الأرض أضخم 
بكثير من أي تغيير حدث نتيجة التغير المادي والاقتصادي.. ويعلمنا أكثر من ذلك أن نوع 
التغيير الذي تحدثه العقيدة يختلف اختلافاً جذرياً عن التغير الذي يحدث - لأسباب مادية 
واقتصادية ‏ بلا عقيدة.. 

فالاسلام نشأة جديدة للإنسان» على أسس من القيم العليا والمبادئ الساميق بينما 
التغيرات الأخرى جرد تغير جزئي من حالة إلى حالة» لا يغير شيئاً حذرياً في الإنسان» وقد 
يؤدي به إلى الانتكاس والدمار - ويعلمنا قبل ذلك وبعد ذلك - أن الإنسان ليس مادة ولكنه 
إنسان! وأن النظام الذي يتعامل معه على أنه إنسان أفضل بكثير وأعلى بكثير» وأكثر فاعلية 
بكثير من النظام الذي يتعامل معه على أنه مادة» أو على أنه حيوان! والعياذ باه 

في التفسير الإسلامي للتاريخ عموماًء سواء تاريخ البشرية بكامله أو تاريخ الأمة الإسلامية 
هي التي تميزه عن بقية المناهج والمدارس الوضعية والمذاهب المنحرفة» أما ركائز المنهج وأدوات 
تنفيذه في الواقع العملي» فهي - كما أسلفنا ‏ التصور الصحيح لكافة قضايا الشريعة والحياة» ثم 
الرحال الصادقون الحلصون, ثم المنهج العلمي السليم» ولا أعني بمذا أن أقول: إن التاريخ 
الإسلامي تاريخ ملائكة مطهرین» أو أنبياء معصومين» لا حطايا فيه ولا حطای كما يُفهم من 
كلام المتحمسين الذين يفسرون التاريخ بعاطفة احب. لا بعقل الباحث» فهذا ما لا يقوله 
عاقل» فضلاً عن أن يقوله طالب علمء فالسلمون كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون» 
ويستقيمون وينحرفون» ويعدلون ويظلمون» ولكن ينبغي أن نفسر التاريخ بمجموع أحداله 
ووقائعی وبكل فاته وطبقاته» وبجميع أقطاره وأمصاره» بعيداً عما أنتجته أقلام المنصرين 
والستشرقین المتحيزين ومن سار على نمجهم واقتفى أثرهم. 


(۱). محمد آمحزون: منهج البي ل في الدعوة ( الطبعة الثانية» القاهرق دار السلام» 475 ١ه‏ ) ص .١7‏ 
(۲). محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة ( الطبعة الأولى» بيروت» دار الشروق» 5١7‏ ١ه‏ ) ص ۳۹۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
ثانياً: مدرسة التفسير المثالي للتاریخ: 

المثالية مذهب فلسفي يشمل جانباً كبيراً من المذاهب الميتافيزيقية» وهي اتحاه فلسفي 
يبحث عن مسألة الوحود أو (الأنطولوجيا)'''» وهو مذهب يقوم على حعل الذات لا الوضوع 
حور المعرفة» وتسعى إلى تفسير كل الظواهر الطبيعية وکل خواص المادة بمذه الخاصية أو تلك 
من خواص الروح أو الذات» وكل من يعتبر الروح (الذات) العامل الأول وراء کل ظاهرة أو 
حدث» يعتبر مثالي النزعة أو التفكير”"» ولا كانت الثالية تقوم على الذات فان المثاليين 
ينكرون وحود موضوعية مطلقة» ويبررون ذلك بأنه لا يمكن فهم الموضوعية في التاريخ بنفس 
مفهومها في العلوم الطبيعية» لأنه ليس في الطبيعة تفسير مادي لظاهرة فيزيفية» أو تفسير 
برحوازي لماء كذلك الأمر في الظاهرة البيولوحية» ولكن هناك تاريخا ماديا وآخر برجوازیاء كما 
أن هناك تاريخا بروتستنتيا وآخر کائولیکیا لعصر الإصلاح الديني» وهناك تاريخ سنيا وآخر 
شيعيا لفترة حكم الخلفاء الراشدين أ وتبرير هذا التمايز في الموضوعية بین العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية عند ا ثالیین؛ يرحع إلى انتماء الذات (المؤرخ) والموضوع (الواقعة التاريخية) إلى 
مقولة واحدة وهي الإنسان» وليس الأمر كذلك بالنسبة للعلوم الطبيعية» حيث هناك مقولتان 
مختلفتان: المادة والإنسان. 

وقد أدى هذا الموقف إلى نشوء مسألة وحهات النظر في التفسی ذلك أن انتماء المؤرخ 
إلى حزب أو طبقة أو مذهب معین, يجعل كتاباته تمثل وحهات نظر خاصة» والموضوعية 
المطلقة عند ا ثالیین لا وحود لماء لأنھا تجعل من التاريخ سجلا لا حياة فيه ولا لون له 
ويسخرون من المؤرخ الذي انفحت شخصیته» فالفكر الفلسفي أو الأيديولوحي للمؤرخ» هو 
الذي يلون تفسيره للماضي» وعلى هذا فالخلاف بين المؤرحين هو نتيجة اختلاف 
الأيديولوحيات والعقائد. ولا يعني ذلك إلغاء الموضوعية تماما وانما الموضوعية في التاريخ تختلف 


عن موضوعية العلوم الطبيعية» إا تعني تسجيل الوقائع التاريخية وتصويرها تصويرا دقیقا من 


.۸۱۰ مانع الجهني: ا موسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج٢ ص‎ .)١( 
۲۲ أحمد صبحي: في فلسفة التاريخ ( الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية» د.ت ) حاشية ص‎ .)۲( 
ج» بلیخانوف: تطور النظرة الواحدية في التاريخ ( القاهرق دار الكاتب العربي» ۹٦۱۹ء ) ترجمة: محمد مصطفى»‎ .)۳( 


.٠١ ص‎ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
وحهة نظر المؤرخ» واحتلاف وجھات النظر يكمل بعضها البعض ولا يهدم بعضها البعض؛ 
وأبرز أصحاب هذا الاتحاه في تفسير التاريخ الفیلسوف الألماني فردريك هیجل.() 

وحلاصة القول في المدرسة المثالية بأتما ليست عبارة عن الأفكار الحزئية المتناثرة في رؤوس 
الناس» وانما المقصود به ما يمكن أن نعبر عنه بالتدبير الكلي للکون. فالكون في هذه المدرسة 
طرفان: كلي مدب ومصنوعات أو مخلوقات كونية متناثرة» أولهما مصدر للثاني» وثانيهما متفرع 
عن الأول» وبينهما تفاعل حدلي» والفكر الكلي المدبر - في هذه الدرسة - تعبير من وجهة 
نظره عن اللہ كلك بالطريقة التي يفهمونماء فهم إذن من المؤمنين بالله طبقاً لتصورهم الفلسفي» 
وبوحه عام فإن ما ذهبوا إليه لا يخلو من عمق فكرء لكن هذا لا يمنع أن كثيرا من الخلل وعدم 
الصحة أصبح واضحا في نظرية المثالية عند تطبيقه على تطور التاريخ» فإذا كانت نظرية هيجل 
تحتم أن يكون العام أو البشر في تقدم مستمر» لکن أحداث التاريخ تؤكد وحود فترات من 
الركود أو النكوص أو الردة الحضارية. 

را كانت فترة البعثة النبوية من آوق الدروس في الرد على ما ذهبت إليه المدرسة ا ثالیة 
وٹی كتب الورحین المعاصرين - وان كان بعضهم - ۸ يَشْلَعْ تماماً من تأثير المستشرقين حتى 
بالنسبة لحذه الفترة» وربما كان السبب في ذلك أن الرحع الرئيس فيها هو كتب المستشرقين 
وليس كتب السيرة والصحاح؟! وربما كان السبب كذلك أن شخصية الرسول پل من العظمة 
والضخامة بحيث لا يملك البشر إزاءها سوى التسليم والاقرار إلا من طمس على قلبه بدافع 

وأول ما يلاحظ على الكتب السيرة الحديثة وهي تعا موقف امبحاهلية من الدعوة أتما 
تتحدث عن الموضوع تحت عنوان (موقف قريش من دعوة الرسول ت) وحقيقة أن الذي 
تصدى لدعوة الرسول بي بادئ ذي بدء هو ریش( وأن الذي أوقع العذاب والاضطهاد 


(۱). من أئمة الفلسفة المثالية التاريخية» وتقوم على الديالكتيك أي التضاد بین الأفكار والأشياءء وأن ا حرك لذلك كله 
الروح الكلي أو العقل الكلي المسيطر على العالم. انظر: عبد الحميد صديقي: تفسير التاريخ» حاشية ص 75. 

(۲). وقف المترفون صفاً واحداً محابحة دعوات الرسل عليهم السلام» ومن أحابيلهم استبدال ا حتویات الفكرية 
لمصطلحات الرسالات بمحتويات الدم والقومية ثم افتعال حطط لاقناع أتباع الدين الصحيح بالرحوع عن دينهم. انظر: 
ماحد عرسان الكيلان: الأمة المسلمة ( الطبعة الأولى» مكة المكرمة» مكتبة دار الاستقامة» ١٤٤٥ھ‏ ) ص ۰ ۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
]| 

بالمؤمنين الأوائل هو قریشء ولکن هذه جرد ملابسات سیبها أن الرسول َك آمر بانذار 
عشيرته الأقربين» وعشیرته الأقربون هم قريش» وأن المؤمنين الأوائل كان معظمهم من قريش» 
فكانت قريش هي القبيلة التي أوقعت بم العذاب والاضطهاد. 

ولكن هذه الملابسات لا ينبغي أن تصرف آنظارنا عن الحقيقة الكامنة وراءھاء ولا عن 
العنوان الذي ينبغي أن ندرس الموضوع تحته» فالوضع في حقيقته أن (الجاهلية) هي التي وقفت 
هذا الموقف من رسول الله يله والذين آمنوا به» وما كانت قريش إلا عنوان هذه الجاهلية 
ورياستها وواجھتھاء ولا فان ثقيفاً وهوازن وغيرهما من القبائل وقفت نفس الموقف ولذات 
الأسباب» فقصر الحديث - أو تركيزه - على قريش يغيّب عن الدارس هذا المعنى الرئيسي» وهو 
أنه في الحقيقة موقف الجاهلية من قضية لا له إلا الله» وليس موقف قريش من محمد كَل إن 
قصر الحديث على قريش - أيضاً - يعطي الدارس إيحاءاً حاطناً ما معركة محلية أو شخصية 
بين قريش ومحمد و والأمر في حقيقته أبعد ما يكون عن ذلك» فمحمد پل واحد منهم ومن 
أعزهم علیهم - قبل البعثة - ومن أكثرهم احتراماً بينهم» حتی لقبوه بالأمين» ورحعوا إليه في 
حل معضلاتھم أكثر من مرقء وحين اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود؛ واتفقوا على أن يُحَكموا 
في الأمر أول داحل عليهم» فكان # أول داحل تمللت وحوههم واستبشرت قلوبهم أن الأمر 
وقع في يد الشخص الذي يرتاحون جميعاً إليه ویسلمون بحکمه وإنما قام العداء الفاحی 
بصورته الحادة حين دعاهم للا له إلا الله فالقضية إذن ‏ كما حددها کتاب الله - هي قضية 


ہم مودو مو A‏ 


لا إله إلا اللہ وليست قضية محمد بن عبدالله ييي قال تعالى: فد تعلم إِنَهہ لح نک الى 


رعو بر 


ولون م لا یکر يولك وك 


بر صم ےہ ہے سم مو 
۰ 
۰ 


الظیامین بعایلت الله دون 4% [الأنعام:٣٣]‏ فی 


ہصغ 


.55 محمد قطب: كيف كتب التاريخ الإسلامي ( الریاض» دار الوطن» ۱۲٤۱ھ ) ص‎ .)١( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
ثالثاً: مدرسة التفسير الديني للتاريخ: 

وهذا المدرسة قديمة قدم البشرية» وتعني الاعتقاد بوحود قوى ثابتة مستقرة وراء التغييرات 
التي تحدث في احتمع» وهي إرادة الآلحة في عصور ما قبل الأديان السماوية» ثم قوة الله الواحد 
بعد التوحيد ونزول الأديان السماوية» وهذه القوة تفرض سلطاتها على شئون البشر» وإرادتما 
کاسحت وسلطتها المشتروعة قلق قانونا معینا جرک شعون البشر ق کل جا 

ولا يأحذ هذا التفسیر بالمصادفة» لأن الصادفة تعني الفوضی والعبث. والایعان بالعناية 
الاية في التاریخ يقتضي لمانا بالله» ومن ثم فان الفهوم الديني في التاریخ ليس نظرية» ولکنه 
مستوى من الإبمان والاعتقاد في وحود تدحل محكم من الإله الحكيم» ليخطط للإنسان العاجز 
عن فعل الخير لنفسه (ا مقدر والمكتوب)» ولولا هذا التدحل الإلمي» لأصبح التاريخ كومة 
مضطربة من عصور متراكمة في عبث أو مأساة رهيبة دون بداية معقولة أو نحاية مقبولة. ° 

ويسيطر هذا التفسير على القصص التاريخي في الكتب السماوية» وهذا النوع من 
- التفسیر - شائع بين الباحثين اليهود» وهم يتخذون التوراة مصدرا أساسيا للتاريخ رغم ما 
اعتراها من تشويه وتبديل» والباحثون اليهود يرون أن البشر وقعوا في الآثام والشرور وأن الخطيئة 
شلتهم» ولم ينج من هذا إلا الشعب المختار» والإنسان في التوراة مسیر» أو بمعنى أدق مسيرة 
التاريخ لا مناص منهاء ولا فكاك عنهاء وأن التوراة هي المصدر الأساسي للأحداث التي روتما. 

والحقيقة أن نص التوراة ظل حت هذه الأيام موضوع مراحعة وتغيير» بل إن النص التوراتي 
ليس له ترجمة متفق عليهاء ولا زال التغيير والمراجعة دأبه ودأب المغيرين والمراجعين حتى هذه 
الأيام» ومن الضروري في هذه الحالة من حيث دقة المنهج التاريخي أن نرجع لمراحع يهودية 
ونصرانية» حيث يخرج القارئ بنتيجة مؤداها أن حركة التاريخ الحقة ليست سوى خطة إهية 
لخلاص العالم» مقررة سلفا في خطوطها العامة على الأقل منذ بدء الخليقة وحتى يوم ا حساب؛ 
ومهمة المؤرخ هنا عبارة عن تتبع حطوات تنفيذ هذه الخطة» ويلاحظ أن التاریخ الذي كتب 


على أساس دینی سواء في العصور القديمة والوسطىء اتخذ له صفات خاصة فهو مثلاً يكون 


.57 جوردون شایلد: التاريخ ( القاهرق الدار المصرية للكتب» د.ت ) ترجمة: عدلی برسوم عبد لملك» ص‎ .)١( 
.١55 أ مد صبحي: في فلسفة التاريخ ص‎ .)۲( 


۹ جوردون شايلد: ا مرجع السابق» ص‎ .)٢( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 

تاريخاً عاماء أو تاريخاً للعالم يرحع إلى أصل الإنسان منذ بدء الخلقة ويعرض للكيفية التي 
نشأت ها الأجناس البشرية» وهو أيضا لا ينسب الأحداث لحكمة البشر» ولكن لأعمال 
القدر» وهو من ناحية ثالثة يدور حول حور رئيسي مثل ظهور الأنبياء» فيصبح التاريخ دائرا 
كله حول ظهور الأنبياء» وهو أيضا من ناحية رابعة يجعل المؤرخ يعتمد على المصادر التقليدية؛ 
فلم يكن أمام المؤرخ إلا تصديق ما تمهد به هذه المصادر حيث يعتمد عليها دون مناقشة 


ف مو 


عميقة. 

والقرآن الكريم هو معجزة الاسلام الخالدة» كتب وقت نزوله وق عهد الرسول كله الذي 
أنزل علیه وبعد وقعة اليمامة ندب أبو بكر ذه بناء على اقتراح عمر زيد بن ثابت رضي الله 
عنهما لجمع القرآنء إذ كان أحد كتاب الوحي ومن أوثق الحفاظ وبقيت هذه الصحف مرتبة 
تحت رعاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده ثم أودعت بيت أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنها بعد موت أبيها ولا اتسعت ديار الاسلام وتفاوتت قراءة القرآن وفقا 
لاحتلاف الألسنة جمع عثمان ذه الصحابة واستشارهم في تجميع القرآن في مصحف واحدء 
تنسخ منه نسخ ترسل للأمصار فأقروه على ذلك واستنسخوه من النسخة الوجودة عند حفصة 
نسخاً وبعثوا لکل قطر نسخة عرفت با مہہ والواقع أن الإسلام لم ینکر دور الإنسان في مسار 
الأحداث» ومن هنا فان المتصفح لمصادر التاريخ الإسلامي» يجد المؤرخين ۸ يجهدوا أنفسهم 
في البحث عن تفسير ديني» فهم يفسرون سقوط الدول بفساد الإنسان # ظهرَالْمَسَادُ في 
ل ریما کیت ایی الاس يمهم بعش الى عیلوا للم بجوم 4 [الروم: 4۱ ]) 
وهكذا دعا الاسلام المؤرحين إلى البحث عن الأسباب الرئية والواضحة للحوادث دون تلمس 
هذه الأسباب لدی قوی خفية أو معجزة باهرة. 

وکانت حياة الصطفی ب واضحة حلية لا خوارق فیها ولا خرافات» فهو اكت كان 
حريصاً على تأكيد بشریته حتی لا يعبده الناس كما عبدوا عیسی ابن مرم ام وهو عرض 
ویصح» ویرضی ویغضب وهو "ابن امرأة كانت تأکل القدید بمكة" بل لقد هزم عندما لم يتبع 
احاربون معه أسس الاستراتيجية» وانتصر بإيمانه ولعان اماربین معه. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
رابعاً: مدرسة التفسير المادي للتاريخ: 

تیه الد سة ال ازل جا رک مهافت راکمه اجا نان وان کید بایان 
الأول ويتصل بالاشتراكية العلمية» والثاني يتصل بتفسير تطور التاریخ على أسس اقتصادیة 
وهذا الجانب هو الذي يهمنا في البحث التاريخي» أما الجانب الأول فهو أكثر أهمية في بحالات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع. 

وف التفسير الاقتصادي للتاريخ بدوره جانبان: الأول يتصل بالنهج والثاي يتصل 
بالذهب. آما المنهج فهو الديالكتيك اميجلي" وأما المذهب فهو المادية» وان اختلفت في 
مفهومها عن سائر المذاهب المادية في الفلسفة» ومع أن هيجل هو مبدع الديالكتيك» ولكن 
على رأسه فجاء ماركس وأقامه منتصباً على قدميه! وبمعنى آحر خلع ماركس وانحاز الغلاف 
مناي لمذهب هيجل وطرحاه وانتقداه واعتبرا حدل هيجل واقفا على رأسه بدلاً من قدميه» 
ومن ثم انتزعا الديالكتيك الميجلي وألبساه ثوبا آحراً مادیاً ثم طبقاه على الظواهر الإنسانية 
۷9 کپ 

فهذا هو الأساس الذي أقامت الماركسية عليه فلسفتها ا مادیة التاریخیة فلا تعدو أكثر من 
محاولة لتطبيق دعوى ا حدلیة المادية وتصور سير المكونات كلها بموحبهاء على قصة اجتمع 
الإنساني وتطوراته فوق هذه الأرض» ولعلها هي الغاية التي أقيمت من الفلسفة المادية التاریخیق 
أن يصبغوا بذلك التفسير سائر احتمعات الإنسانية» بدءاً من فجر ظهورها إلى مالا نحایة له 
بحيث يتاح لهم أن يفرضوا نظريتهم الاحتماعية والاقتصادية التي أفاض في بيانما ماركس في 
کتابه (رأس المال)» وأن يوهموا الناس أن حضوعها لتلك النظرية أمر حتمي لا مفر منه» بناء 
على ما استقر لديهم من حضوع المجتمعات الإنسانية لنظام ا دلیة المطبقة على دنيا المادة 


(۱). ألماني من أصل بهودي» تأثر بآراء هيجل» شارك في الحركات الثورية بأوروباء تعرف على فردريك إنحاز وكان يتفق 
معه قي الروح الثورية» وف الدعوة للاشتراكية» توق في إنجحلترا عام ۱۸۸۳ وكتب عدة مؤلفات. انظر: حسين مؤنس: 
التاریخ والمؤرحون ( الطبعة الأولى» القاهرق دار الرشاد» 2۲۰۰۱ ) ص ۰۱۲۳ 

(۲). آحذت كلمة "الديالكتيك" من الكلمة اليونانية (دياليجو) وتعني ا حدل وفن الوصول إلى الحقيقة» ولكن هيجل 
أعطاها بُعداً فلسفياً جديداً باكتشاف المتناقضات؛ وزعم أن هذه الطريقة هي نفسها طريقة التاريخ في سيره. انظر: محمد 
قطب: مذاهب فكرية معاصرة» ص ۱۹ ۲. 

(۳). عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ ( القاهرة» مكتبة القدسي» ٩۱۹۸م‏ ) ص ۰۱66 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 هم 
والطبيعة» وهو حضوع من شأنه أن يسيرها طبقاً للنظرية الماركسية ولا سيما في شؤون الال 
والاقتصاد ^ 

أما طبيعةٌ ارتباط هذه النظرة معرفتنا التاريخية» فتتمثّل في أتما تحاول إحضاع تاريخنا لهذا 
المنطق وفرض تلك المراحل الحتمية على هذا التاريخ» كما شاهدناه في بعض الدراسات التي 
حاول فيها بعض الباحثين الذين يتبنون هذه النظرة» أن يفسر التطورات الحياتية التي حدثت 
قبل الاسلام وبعده بالتفسير الذي ينسجم وهذه النظرية» فلنقارن بين هذه الدوامة ا ادیة 
الجدلية الماركسية الاشتراكية المزعومة التي لا أصل لما سوى خرافات مارکس وأشياعه» وبين 
درس الحجرة التي هي بلا شك تمحيص للقلوب وجھاد للنفوس؛ إن هجرة الوطن ليست سهلة 
فكيف إذا كان الوطن مكة البلد الحرام وفيها أول بيت وضع للناس..؟! 

دحل المهاجرون إلى المدينة المنورة بلا مال فقد حلفوا بيوتحم وآمواشم وأهليهم فی مكة 
المكرمة» فأين ينزلون وماذا يعملون؟ فبادر رسول الله ئ4 إلى علاج الوقف الرهيب بالمؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصار إلى درحة أتمم يتوارثون بحذه المؤاحاة» وكانت مقدمة على القرابة إلى أن 


أنزل الله تعالى : مإ ولوأ را یسم أو ہیں ف تنب لمن الو 


رم ل ہے کے سر > ۳ سے مم راح ۳ م< 2 
وَالْمُهَْجِرِنَ الا أن معلا رل اؤلیایکم تَعَرُوفا كات ذلك فى الکتب 
ہم ے2 ع 

را © [الأحزاب :٦]۔‏ 


لقد كانت خطة البي ول فعالة في دمج عناصر هذا المجتمع ا حدید في أحوة في الله تنصهر 
فيها كل الفوارق في النسب والغنی والفقر» لقد أصبحوا جسداً واحدا إذا اشتكى منه عضوا 
تداعى له سائر ا حسد بالسهر والحمى.. وإنه لأمر جلیل أن نرى قدرة النبي ي - بل قدرة الله 
- على علاج مشاكل الواقع بأسلوب واقعي ومثالي» إذ لم نسمع من قبل عن أن ا فبلوز أن 
یقا موا غيرهم أموالهم» لقد رأينا الاشتراکیین يطمحون إلى شيء من ذلك» لكنهم أرغموا الناس 
عليه إرغاماً فسقطوا وتناثرت بلدانھم إلى قطع ثائرة تسعى للاستقلال عنهم» وا حمیل أن هذه 
الأخوة لم يستغلها فريق على حساب فریق آخرء بل طبقها كل فريق بالتضحية والاحلاصء 


) «۱۳۰ محمد سعيد البوطی: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة ( الطبعة الثانية» دمشق» دار الفک‎ .)١( 


۰۱٩۹۲ ص‎ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 هم 
( م۸ ) 

فانظر إلى عبد الرهن بن عوف #ه ‏ وهو معدم یواجه کرم الأنصاري سعد بن الربیع ذه 
بالتعفف وعزة النفس شاكراً له مواساته وسائلاً عن السوق» وانظر إلى باقي المهاحرين يعبرون 
عن امتناعهم وحجلهم من إيثار الأنصار لهم وقد خافوا من ضياع أحورهم أمام عظمة الأنصار 
في ٳيٹارهم. ٠‏ 

كانت نفوس الأنصار صافية حالصة في حبها وطاعتها للرسول.. حتى وصفهم الله تعالى: 

ردس م هم رم مرو 
وان بن يوو الدار والایمنَ من فبلھر بو من ابرم ولا دود فى صدورهم 


م سے رر و ہے 


ی ا أوتوأ ویو دویروت عَلِح ا ولو کات مهم خصاصة ومن وق سح ف 
وک هم ایک گل شر :۹] فلقد كان عطاؤهم عن محبة وتقدير لما لقي إخوانهم 
الهاحرون من عنت ومشقة وحرمان في يمانم وهجرتحمء فکانوا مقتنعين با يُعطى الهاحرون 
من عطایا. 

كان السلمون - حاصة الهاجرین - یدرکون قيمة العمل في دينهم وأن اليد العُليا خير 
وأحب إلى الله من اليد السفلی.. وطذا لم یرکنوا إلى مساعدة الأنصار شم وسعوا إلى عمل ما 
يقدرون عليه» ورفضوا أن يكونوا عالة» ونرى النشاط والفعالية متمثلاً في أحدهم ‏ عبد الرهن 
بن عوف ولد إذ لم تمض أيام حتى أصبح ميسوراً وتزوج ودفع مهراً من الذهب وأولم بشاة.. 
لقد مارس العمل الذي يتقنه» وأهل مكة ماهرون في التجارة. 

أترى لو ترك أمر الجحزيرة العربية» إلى المنهاج الذي ينص عليه الماديون التاريخيون» لكان من 
الواحب ألا حدث فيها أي تغيير» إلى أن يتفاقم الإقطاع» حيث ينهض عندئذ البرجوازیون مع 
حلفائهم البروليتاريين للقضاء على الإقطاع وإصلاح الأمور» ولكن الذي حدث غير هذاء فقد 
صلح الأمر كله عن طريق بعثة سيدنا محمد ی رسولاً إلى العالم أجمع» وقد علم كل من درس 
سيرة النبي الکرم ويد وملابسات بعثته وعوامل الفتح الاسلامي الذي حققه الله على یدیه أن 
ما تم من القضاء على الإقطاع حينئذ في بلاد كالفرس ونحوهاء إنما حقق بفضل الإسلام 


(۱). عن أنس 5ه قال: قال الهاحرون: "يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قلیل ولا أحسن 
بذلاً من کین لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ. حتى لقد حشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: "لاء ما أثنيتم عليهم 
ودعوتم لله لهم" رواه البخاري. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
وحده, ول بحد في شيء ما قرأناه من كتب التاريخ ومراجعه المختلفة أن المسلمين الذين جاؤوا 
ففتحوا بلاد الفرس کانوا يمثلون تحالف البرجوازية مع البروليتارياء بل الذي قرأناه في بطون 
التاريخ يتناقض مع هذا الکلام إلى درحة أنه يثير الضحك والاشمئزاز معاً. 

أفكان عمر بن ا خطاب وله الذي رعی هذا الفتح في بلاد العراق» ورعى مثله في بلاد 
الشامء برحوازياً أم برولیتاریا؟! إن الجواب الحاسم على هذا السؤال يتجلى عندما قدم عمر نله 
الشام بعد الفتح واستقبله على مشارفها أبو عبيدة بن ابحراح ذه فرآه كما هو قادماً بمرقعته 
البالية لم يغير من مظهره شیئا فهمس في أذنه: يا أمير المؤمنين أباطرة الشام يستقبلونك الآن› 
فلو غيرت من هذه اطیئة آمامهم فقال له: "أؤّه» لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» إذن لجعلته نكالاً 
للمسلمين» نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" © 

أما الذين لا يحبون أن يصدقوا بنبوة محمد ييي أحرار فيما يحبون أن یؤمنوا أو لا يؤمنوا به 
ولكنهم لا يستطيعون أن یثبتوا لنا بحال» أن محمداً يك وحلفائه الراشدين د من بعده إنما 
حققوا ما قد حققوه مستعینین بتحالف البرحوازيين مع الطبقة الکادحة وأنه دفعوهم إلى الثورة 
على الإقطاع بعامل التسابق الاقتصادي والعلاقات الإنتاحية!! ولا يستطيع أحد أن ينكر أن 
المسلمين الأولين بلغوا بقيادة الرسول الکرم ي والخلفاء الراشدين ذرى سامية من الأخلاق ۸ 
يصل إليها العام الإسلامي من بعدهم آبدا كان المسلمون الأولون دائماً اتقياء ملتزمين بدينهم 
في آعماشی لا تفارقهم حشية الله ولا الإخلاص لدينهم» كانوا دائماً متمسكين بالمبادئ 
السامية التي علمهم إياه محمد يي لا یتخلون عنها في السلم وا حرب.”' 


.۲ ۱5 محمد سعيد البوطى: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة» ص‎ .)١( 


(۲). عبد الحميد صديقي: تفسير التاریخ» ص 000 ۵ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
خامساً: مدرسة التفسير الطبيعي للتاريخ: 

ويقصد ذه المدرسة اعتبار العوامل ا مغرافیة هي التي تؤثر في نشاط الإنسان وتاریخه 
وفقاً لقوانين محددة ماثلة للقوانین في العلوم الطبيعية» فخرج توماس باكل الانحليزي بفكرة أن 
اختلاف المناخ بين كل ابحلترا والیونان وفلسطين ومصر واهند والصين» يفسر الاختلافات 
الواضحة قي حركة التاريخ الخاصة بكل هذه الشعوب وبعبارة آحری يقول أن التاريخ في 
حطوطه العامة على الأقل هو نتاج الظروف الحغرافية السائدة في مسرح حوادثه» وقد شرع في 
وضع خمسة عشر مملدا لإثبات هذه الفرضية لكنه مات دون إتمام الشروع.(٩‏ 

والحق أنه لا يمكن إنكار التأثيرات العميقة للبيئة الجغرافية على الجتمعات الإنسانية» وهذا 
هو دور ابلغراني التاريخي في كشف الستار عن هذه التأثيرات» ومهما كانت وجيهة ومغرية إلا 
أنه يحب أن نضع في الاعتبار أن التاریخ تطور وتغير» بينما ا مغرافیة سكون وثبات» وبالتالي 
فيصعب رد التغير لأصول ثابتة» والطبيعة هي الطبيعة في أي بلد من البلدان» ولكن البلد يتغير 
من نظام احتماعي سياسي إلى نظام آخر طبقا لعوامل أخرى لا بد أن تكون غير بيئية .۲ 

ولقد تبلورت هذه الفكرة فيما بعد لكي تشمل مفهوما أكبر يقول بالتفسیر البيئي والمادي 
الميتافيزيقي» الذي يقول بأن التاريخ الاحتماعي للإنسان هو نتاج بيئته» فالمناخ الحار ينتج 
البشرة السوداء» وحيث یوجد الفحم لا بد من قيام الصناعة» وقي الناطق الباردة يكون 
الانسان صیاداً بالضرورة» أما على ضفاف الأنمار وبجانب البحار فيكون الإنسان ما بحاراً وإما 
صياداً للسمك» والناطق الخصبة تكون قادرة على إعالة الزيادة السكانية» أما المناطق الفيضية 
النتظمة فتضمن إيجاد الزراعة المستقرة» ومع كل هذا فان التفسير ا حغرافی للأحداث رغم 
قوته» له نقاط ضعف قاتلة وأخطاء رهيبة» فهو يتجاهل الدور الفعال والخلاق للإنسان؛ 
ويصوره مصوغاً صياغة سلبية من جانب البيئة» ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يكون 
صحیحاً فالجهد الإنساني والعلم كثيراً ما ینتصران في كثير من الأحيان على العوامل ا مغرافیة 
ومن الأخطاء الطريفة التي يقع فيها التفسير ا مغرانی مثل ذكره روم لاندو فهو يفسر بعض 


(۱). عاصم الدسوقي: البحث في التاریخ» ص .١55‏ 
(۲). ج» بليخانوف: تطور النظرة الواحدية في التاريخ» ص٠۲‏ . 


.)٢(‏ نفس المرحع » ص ا 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
المعتقدات العربية قبل الإسلام تفسيراً حغرافیاً طريفاً؛ إذ هو يربط بين تصور العربي للحن أو 
العفاريت وبين طبيعة النطقة الصحراوية ومناخها ا حارء ويقارن هذا التصور بتصور سكان 
أوروبا الشمالية حيث البرد والثلج» فيقول: "إن تاريخ العرب القدعم مزیج من الحقيقة والخيال» 
وذلك قدر مقدور يشمل التواریخ القديمة للشعوب جيعاًء والواقع أن الخرافات السكندينافية 
القدیمة تتكشف عن شبه رائع بخرافات العرب الأقدمين» ولقد ساعد الناخ على دفع هذه 
الخرافات في الاتحاه الذي انخذته» فبينما أدى "المؤثر الدافئ" في احتكاكه بالثلج وا حلید إلى 
خلق عمالقة الصقیع السويدية خلقت ری عند العرب من نار خالصة لا یشویما دعان".() 
وهكذا نحد أن أية حطة تسعی إلى حعل الصياغة الادية عاملاً حاسماً في احضارة تخفق؟! 
إن البيئة كبيئة تعتمد في کل مواصفاتھا على الذات» أي الانسان وبالدرحة الأولى على التنظیم 
الاحتماعي هذا الإنسان» انا تصبح بيئة قابلة للاستغلال فقط في الأماكن التي تكون فيها 
الوسائل الفنية والتنظيم الاحتماعي على مستوى يجعل مثل ذلك الاستغلال مکنا وبمذا 
ينهار تفسير التاريخ عن طريق البيئة» وهذا لا يعني إن البيئة لا تلعب أي دور في تحديد 
التاريخ, بل العكس ففى كل مرحلة تکون البيئة حاسمة» وهذه البيئة نفسها تتحول من آن 
عن البيئة التي تلقت الدعوة (مكة المكرمة)» وإلا كان بحثنا ناقصاً بل وعاجزاً عن الرد» وصف 


القرآن الکرم موقع مكة الکرمة: ود عر ذف زرع 2 [ابرامیم:۰]۳۷ وموقعها هذا لا يستهوي 
الأفئدة إليه» فسفوح ا حبال الطلة علیها عابسة لا ماء فیها ولا شجرء وکل ما فیها يدل على 
شدة وشظف وقسوة العيش» وسا مت هذه الطبیعة على تحدید نشاط آهلها» كما ساعد 
موقعها في منتصف الطریق التحاري الغربي ما بين الشام والیمن على ارتباط آهلها بالنشاط 
التجاري خاصة في تلك الحقبة التاريخية» فأصبح وادي مكة عقدة مركزية تلتقي فيه الطرق 


(۱). عبد الرهن الشيخ: الدخل إلى علم التاریخ» ص ۰.۱۳۹ 

(۲). عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ ص ۰۱۲۸ 

(۳). كريستوفر کودویل: الناس والطبیعة: دراسة في التاریخ البرحوازي ( بيروت» دار الفارابي» ۱۹۷۹ء ) ترجمة: فاضل 
لقمان» ص ٩‏ ۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
التجارية كما تتوحه إليه القبائل العربية للحج وهكذا منذ أقدم العصور أصبح الحج والتجارة 
قوام حياة أهل مكة الذين حرمتهم الطبيعة من الماء والزرع' '". 

لم يتوقف تأثير الموقع وطبيعته عند حدود النشاط الاقتصاديء إِنما امتد إلى السکان فقد 
أثر ا مناخ الحار وا حاف مع قلة الأمطار وندرة الموارد المائية» وعدم وحود زراعة - إذ لیس بجمیع 
مكة شجر مثمر - على عدم نشوء مجتمع كبير وكثيف في مكة» وهكذا يتوحب على مكة من 
الناحية ا لحغرافیة والعوامل الطبيعية أن تكون قليلة السكان إذ أن أرضها لا تفي باحتياج 
سکانھاا ولكن بعد أن وليت قريش أمر مكة ومن خلال مهارتما وحسن استغلاها - لموقع 
مكة الدینی والتجاري - نحد أن مكة قد أقيمت حوفا عدة أسواق خلال موسم الحج» ول 
بجلب الناس إليها إلا نشاط آهلها - قصي وعبد المطلب من بعده ‏ في خدمة الكعبة المشرفة 
والبيت الحرام» وخدمة من يقصد هذا البيت الذي ضم عدداً كبيراً من الأصنام حتى صار 
البیت متحفاً أو مخزناً تكدست فيه أوثان وأصنام معبودة احتص كل واحد منها أو مجموع 
بقبيلة؛ إذ جاء أفرادها إلى مكة وتوحهوا إليها لتحيتها ولمناحاتما ولاكتساب عطفها ورحمتهاء 
ولتکون ما شفعاء عند ا 

وقد آثارت کثرة هذه التماثيل ‏ في مكة ‏ وتمالك الناس في التقرب إليهاء إلى ظهور عدد 
هن الو اط عليهم الأحناف (الحنفاء)“» وقد اکتفوا - على ما يظهر من روايات أهل 
الأخبار ‏ بالابتعاد عن الاجتماعات وبالنفرة من تقديس الأوثان» فلم يتقربوا إليهاء ورضوا 
بعقيدتهم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم» دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة الجهر 
بآرائهم والمناداة بما علناً في ا حلات العامة» ظلوا على ذلك إلى مماتھم؛ وطذا لم تكن لمم علاقة 
سيئة مع قومهم ول يصطدموا معهم» بل على العكس نظر إليهم نظرة تقدير واحترام» وكانوا 
یاتوغم للاستفسار عن كثير من المعضلات؛ لما هم من اطلاع ووقوف على الكتب والأخبار» 


۰۰۳ جواد علي: تاریخ العرب في الإسلام ( الطبعة الثانية» بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة» 5١٠5م ) ص‎ .)١( 

(۲). حضیر ا حمیلي: قبيلة قریش وأثرها في الحياة العربية قبل الإسلام ( بغداد» المجمع العلمي» 4۲۲ ١ه‏ ) ص .١4‏ 
(۳). جواد علي: ا مرحع السابق» ص .٦٦‏ 

.)٤(‏ اعتقدوا بوحود له واحد هو الذي يستحق العبادة» وقد وصفوا بأنحم كانوا على دين إبراهيم ام وقد سفهوا عبادة 
الأصنام وسفهوا رأي القائلين بماء أي انم كانوا ينادون بالتوحید الديني. انظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام ( الطبعة الثانية» جامعة بغداد» 4١7‏ ١ه‏ ) ج٦‏ ص .٦٤٤‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
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ولا يستبعد اشتغالهم بأمور أحرى» مثل: الفلسفة والطب والنطق وما شابه ذلك من آمور برع 
بھا رحال الدين في ذلك العهد. 

وقد اعتکف الرسول 5 كما اعتكف هولاء الأحناف ونفر من تقديس قومه للأوثان 
والصور والأصنام» ولکنه لم یکتف كما اکتفوا بالاقتناع بصحة رأيه وفساد رأي قومه وکفی؟! 
ولو اکتفی بذلك لكان واحداً منهم لا عتاز عنهم بشيء بل عاب قومه على فساد عقیدتمم 
وندد بعبادتمم حجارة لا تعي ولا تسمع ولا تملك نفعاً ولا تدفع ضرا ومن هنا وقع 
الاصطدام وثار القوم على الرسول &# قاصدین قتله أو اسکاته. 

فالرسول ی كان صاحب دين ورسالة» مُكلفاً وحياً بوجوب الدعوة إلى الله وابلاغ رسالته 
العالمين» أما هم فكانوا أصحاب فكر ودين لهم وحدهم ومن أراد الدحول في بيئتهم على 
الرحب والسع وني ذلك الطمأنينة على الحياة والأمن والسلامة» فكان ما عندهم قي حدود 
الأصدقاء والأتباع إن كان نمم أتباع وأشياع» ول يكن في طبع محمد و وسجيته ميل إلى هو 
وعبث» فلم يقع له ما يقع فيه لداته من ارتياد حالس لأسن والطرب» ولم يكن یل إلى مخالطة 
الناس کثیراء ولا الاجتماع بأقرانه طويلاً؛ لشغفه بالوحدة وحنوحه إلى الخلوة» حتى أعياد قومه 
لم يكن يرغب في حضورها وشهودهاء لقد كان الرسول تل يشعر قبل نبوته أن عليه رسالة 
وواحباً تجاه قومه» وأن له رأياً يختلف عن رأي قومه» وكان كلما تقدم في السن ازداد شعوره 
بذلك» وازداد يقيناً برسالته هذه ووحوب هداية قومه وإرشادهم» وهذا الشعور هو الذي حمله 
على التحنث والانزواء عن الناس والابتعاد عن عبادة الأصنام وعدم مشاركة قومه احتفالاتھم 


بأعيادهم» لما لما من علاقة بالوثنية والأوثان.© 


(۱). ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ( المدينة المنورة» مكتبة دار التراث» د.ت ) تحقيق: 


محمد العيد ا خطراوي وآخرء ص .١5١ 1١1١8‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
٩۱ 7‏ ) 

سادسا: مدرسة التفسیر الحضاري للتاریخ: 

تنسب هذه الدرسة إلى نظرية التحدي والاستجابة لأرنولد توينبي"» ومن أهم نظریات 
فلسفة التاریخ الحديثة» وهو یخالف نمج المؤرحين الذين یعتبرون الأمم المستقلة» أو الدول 
القومية بحالات للدراسة التاريخية» ويرى أن ابحتمعات الأكثر اتساعا في الزمان والمكان من 
الدول القومیة أو أي جماعات سياسية آحری» هي احالات المعقولة للدراسة التاريخية» أي أن 
احتمعات لا الدول هي (الوحدات الاحتماعية) التي يجب أن يعنى با دارسو التاريخ» وذلك 
هو السبب الذي دعاه لأن يتأمل التاريخ الحضاري المعروف» ويدرس ما انطوى عليه من 
امجتمعات دراسة مقارنة» فيقرر وحود عدد محدد من الوحدات الاجتماعية التي میزها حصائص 
معينة» وتصلح وحدها للدراسة التاريخية» وهو يفرق بين ا حتمعات البدائية والحضارية» ويرى أن 
كلا منها يصلح لأن يكون ميدانا للدراسة." 

وخلاصة هذه التجربة من حيث استخدامها في تفسير التاريخ؛ أن الباحث عندما يبحث 
في تاريخ مجتمع من ابحتمعات أو حضارة من الحضارات» عليه أن يبحث في نقاط التحدي 
التي واحهت هذا ا حتمع وكيفية الاستجابة لهذا التحدي, لأن العلاقة بين التحدي والاستجابة 
تفسر تطور ا حتمع من حالة إلى أخحرى» وأول ما ينبغي الوقوف عنده هو التحديات التي كانت 
تنتظر النبي محمد ولد قبيل تكليفه بالدعوة» وما علکه من استجابات یدخل جا ميدان التغییر 
التحدي في النسب: 

فكان النبي محمد وليه من أشرف قومه ومن أوسطهم نسباً وقد كانت العرب تقيم للنسب 
وزناً کبیر يقول الرسول : "إن اللہ اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم "۳ حت كان محمد یل هو 


.)١(‏ مستشرق ومؤرخ ا حلیزيء انصبت معظم دراساته على تاريخ الحضارات» وكان آبرزها على الإطلاق مؤلفه الشهير: 
(دراسة للتاريخ) مزج استنتاجاته الفكرية بكثير من القيم والرؤى الروحية. مع العلم بأن له أخطاء فيما كتب عن الاسلام 
والرسول پل انظر: جاسم سلطان: فلسفة التاريخ ( الطبعة الأولى» المنصورة» مؤسسة أم القرى» 47 ١ه‏ ) ص 5۱. 
(۲). عماد الدين خليل: التفسیر الاسلامي للتاريخ ( الطبعة الثانية» بيروت» دار العلم للملايين» ۱۹۷۸م ) ص ۷۰. 
(۱).صحیح الترمذي» حديث رقم: ۰۳۰۰۵ ومد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة ( الطبعة الأوىء 
الریاض» مکتبة المعارف» د.ت ) حديث رقم: ۳۰۲. 
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- التحدي النفسي: 

فقد ولد النبي محمد يله يتيم الب وم يلبث أن أصبح رضیعاً في بني سعد» فنشأ في 
الصحراء ودرج فوق رماها؛ يستنشق هواءً نقياً بعيداً عن ضوضاء المدن وأجوائها الآسنة» وعاد 
من الصحراء ليدرك معنی اليتم في الأب ثم الأم ثم ا مد! فيسرع العم أبو طالب وريث أبيه في 
الشرف والسيادة» لكنه قلیل ا مال كثير العيال» وما أسرع ما أحسن الفتى المرهف بضيق ذات يد 
عمّه» فبادر إلى العمل والكسب مساعدة لعمّه» وكان أول ما اشتغل به هو: رعي الغنم "وما 
بعث الله نبياً إلا ورعى الغنم ۳ تعليماً له كيف يرعى مصالح الناس» فلما شب عمل مع عه 
في التجارة» ورأى كيف يتعامل الناس بالدرهم والدينار» حيث تظهر معادنحم وأخلاقهم... 
امک ا راديس ایو نغلاما بين الال قل تشدرس اه 
التحدي الديني: 

كان سيدنا محمد #۶ یری قومه يعبدون الأصنام» لكنه لم يقلدهم» ول يسع إلى صنم أو 
يعظمه حتى طفولته» لقد أبى عليه عقله أن يذعن لدين آبائه ويقدس ما لا يضر ولا ینفع» ثم 
شب واشتدٌ عوده وقد عرف بين قومه بالحكمة ورحاحة العقل» حتی أنهم فرحوا بتحكيمه 
عندما اختلفوا في حمل الحجر الأسود في أثناء تحدیدھم لبناء الكعبة» ومحمد و رغم رفضه 
لأصنام قومه فانه لم یھاجم أو ينتقد أحداً على عبادتماء ول تتح له فرصة للاطلاع على 
الأديان الأخرى التي كان يدين جا الناس؛ لأنه كان أمياً ولقد صرفه الله عن ذلك حتی لا 
يُنهم بأنه اقتبس دينه من الملل والنحل الأخری التي كانت سائدة قبيل البعثه. 

لكن مسألة الدين الحق كانت شغله الشاغل خاصة عندما بلغ الأربعين» فقد أصبح 
ينطلق بعيداً عن الناس إلى غار حراء يتحنث ويتفكر في ملكوت السموات والأرض» وجاءه 
الجواب بنزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين؛ وهو سن نضج الشباب. بعيداً عن طيش 
احدائة وعن سن الحرم» لقد كان سناً مثالياً يتألق فيه الفكر وتنضج فيه الخبرات وتتوازن عنده 
الشخصية, 


(۲). صحیح البخاري» حدیث رقم: TTY‏ وصحيح مسلم» حدیث رقم: NAT‏ 
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- التحدي الأخلاقي: 

وف هذا ا حال كان نبینا محمد ييي قمة سامقة لا یدانیها في الطهر آحد. فقد عرف 
بالطهارة فلم یقارب فاحشة قط ول يشرب خمراً في حياته» ولم یعرف هو الشباب» ول يقارب 
ما كان یتهافت عليه شباب مكة من حالس اللهو والغنای مستقیماً عفیفاً سلیم الطوية ۸ 
يدنسه مکر أو غدر» حتی لقب في قومه بالصادق الأمین''ء استأمنه قومه على بحارتم» ثم 
استودعوه کل ما یخشون ضیاعه من نفیس آمواشم» واستمروا في وضع الودائع عنده حتی بعد 
أن أعلن رسالته وناصبوه العدای وبقي هذا شأنهم إلى يوم هجرته 44. 

وهكذا اعد البي محمد ی وكان هو المصطفى لإحداث تغيير فكري ديني في ذلك العصر 
استطاع أن یخرج من شتات العرب أمة تحمل رسالة العلم والحداية والتحرير للعالم أجمع» فمالك 
بالتحديات والإغراءات وا حاولات التي لاقها بعد بعثته ولم تزعزع في كيانه قيد أنملة وزاد قوة 
وصلابة وإصراراً على تأدية الأمانة وتبليغ الرسالة والجهاد فيهما حت أتاه اليقين. 
- التحدي الاجتماعي: 

لقد كان قانون ا حمایة في أرض العرب نصرة العشيرة والقبیلة وهو آمر أكدته الأشعار 
والأمثال العربية: (انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً) حتی عدّله الرسول يلي بأن نصرة الظا م: منعه 
من الظلم» وعلی هذه العصبية ضبطت حياة العرب قبل الاسلام» وحصل الفرد على الضمان 
الأمنی أما من كان غريباً أو لم تكن له عشيرة قوية فقد كان يلجأ إلى أحد السادة الأشراف 
ويدحل في حواره» فيقوم السيد بإشهاد الناس على ذلك ویحصل الغريب أو الضعيف على 
الأمن» وأما محمد يي فقد کان من عشيرة عزيزة لا بجرؤ العرب على الاعتداء عليها من بني 
هاشم ومنهم عبد المطلب الذي كان يسقي الحجيج ويطعمهم» وورثه أبو طالب في ذلك وقد 
تولى حماية ابن أيه محمد وَل هو وسائر بني هاشم مسلمهم وكافرهم لم ينشق عنهم في ذلك 
إلا عمه أبي شب وكم حاولت قريش التفاوض مع أبي طالب كي يرفع حمايته عن محمد وَل 
لكنه كان يرفض» ولقد كان هذا ما هيأه الله 4 لرسوله يله وهو أمر في غاية الأهمية يضمن 
- للرسول 5 - حرية التعبير والبيان والتبلیغ. 


(۲). وحديث شق صدره في طفولته وغسله وتطهيره فيه دلالة رمزية على تحصينه من الآثام إعداداً لتلقي الوحي. 
(۱). جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلای ج٤ء‏ ص ۲۹۱ - ۳۰۲. 
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سابعاً: مدرسة التفسير القومي للتاريخ: 

كان كل من أفلاطون وأرسطو يؤمنان يبدأ تفوق اليونان الفطري على البرابرة من الفرس 
والمصريين وا حرمان ... ا حء فيزعم أرسطو في نظريته عن (العبيد بالفطرة) أن هناك جماعات من 
الناس ولدت كي تصبح آلات خاضعة لمشيئة اليونان العباقرة» وقي التاريخ العبري إشارة إلى 
مكان اليهود كشعب الله المختار» وهذه الزاعم تعني انتقال الصفات الموروثة بطريقة آلية من 
أب إلى ابن عن طريق عملية التناسل الفسیولوحية إلا أن انتقال هذه الصفات وراثيا موضع 
شك کییر من جانب العلم. ° 

وقد تلقى العالم الغربي الحديث فكرة التفوق العنصري مع تراه التاريخي من منبعيه 
التاريخيين: الیونان والرومانء ثم اليهود» حيث استند الأولون إلى الطبيعة» بينما استند اليهود إلى 


(اختيار الله) هم 7 سبح وتعلل عم يقولون علواً كيرا 4 [الإسراء: 59 ] . 

وقي القرن الخامس عشر استغل الأوروبيون هذا المفهوم حين آحذوا يتعاملون مع شعوب 
غريبة عنهم في أفريقيا وحزر الهند والعالم ا حدیدء وكان هدفهم من هذه الاستدلالات القضاء 
على كل عاطفة شريفة ضد إبادة هنود أمريكاء واستعباد زنوج أفريقياء وقد اتخذ هذا المفهوم 
طابعا من التعميم الفلسفي ووحهت الأبحاث التاريخية التي ظهرت في القرن الثامن عشر» فتعلق 
هیردر ۳ بفكرة الاستمرار التاريخي للصفات الوراثيق إذ قال: (سیظل الصينيون هم الصینیون) 
وأمام انتصار مبادئ الحرية والاخاء والمساواة التي أعلنتها الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ءء رأى أعداؤها 
حاربتها بالتمسك بالتمايز التاريخي والتفرد القومي وضرورة استمرار العادات السياسية 
والاجتماعية القائمة. 

وقد ربط أصحاب المفهوم بين اللغة والجنس» واعتقدوا أن المجموعات اللغوية المحتلفة (التي 
تكون القوميات) هي موعات جنسية بشرية مختلفة» أي أن اللغة عندهم تصبح مقياسا 
مناسبا مثل شكل الوحه وطول القامة ... الخ» ومن ناحية أخرى كان المؤرحون الانحليز قد 


(۱). عاصم الدسوقي: البحث في التاریخ» ص 4 ۱۳. 
(۲). مفکر ألماني» من طليعة الألمان الذين آدرکوا قيمة اللغة القوميق وأنھا عنزلة الوعاء الذي تتشکل به وحفظ فیه 
وتنتقل بواسطته أفكار الشعب. انظر: وليم کلیفلاند: ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة ( الطبعة الأولى» 


بيروت» دار الوحدة ۱۹۸۳ء ) تعریب: فیکتور سحاب» ص ۲ ۱. 
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استحسنوا هذا الفهوم وهللوا له وعلی رأسهم توماس کارلایل""» ومن ثم الاستعمار الابحليزي 
والألماني» كما تحمس الامریکان في القرن العشرین لهذا الفهوم آیضا باعتباره (حجة علمية) تبرر 
الاضطهاد العنصري الواقع على الزنوج والأقليات. 

ولقد استعار أصحاب هذا الفهوم مبدأ داروين عن (البقاء للأصلح)» ورتبوا عليه مبداً 
آخر يقول أن الأمم أو الأحناس تقف على خط أفقي مع الأنواع وعلى ذلك فان الحروب بين 
الأمم هي شق آخر لمبدأ (الصراع من أحل البقاء) ون العنصر والغزو معان مرادفة لمعنى البقاءء 
وأصبحت ا حرب في نظرهم عملية طبيعية لا بد منهاء وبرروا الغزوات تبريراً علمیاً عندما زعموا 
أن أعمال القتل والتدمير تمثل لب نظام الطبيعة وجوهره.”") 

والحق أن هذا المفهوم العنصري يخلط بين الأمة وا حجنس؛ ويسوى بين ا جنس (البشر) 
والنوع (الحيوان) وغير ذلك من المقابلات الزائفة» ثم أنه من ناحية أخرى يقوم على فهم 
منقرض ليكانيكية التطور» إذ أن الصراع من أجل البقاء الذي يؤدي في النهاية إلى بقاء 
الأصلح» ليس سوى تفسير مبتور وناقص للطريق التي يسير فيها التطور» ول یقصد داروين من 
هذه العبارة آن ذلك هو الطریق الوحید لعملية اط ومن اللاحظ آن علماء البیولوجیا حالیا 
یهتمون آکبر الاهتمام بالتوافق ونادرا ما یتحدئون عن الصراع» وکلما تقدم علم البیولوحیا؛ 
كلما هدم مزاعم هذا الفهوم العنصري, وتبدو الشکلة أن المؤرحين بسبب عزلتهم عن العلم 
الطبيعي لم یدرکوا قصور هذا الفهوم إلا بعد مدة طویلة.( 

وقد أدرك أحد الباحثین الغربيين أثر القومية على ا حتمع الاسلامي؛ وهو برنارد لویس"*؛ 
بقوله: "كل باحث قي التاريخ الإسلامي يعرف قصة الاسلام الرائعة في حاربته الأوثان منذ بدء 
دعوة النبي» وكيف انتصر النبي وصحبهء وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات 


(۱). مستشرق ابحليزي منصفء ألف كتاب "الأبطال"» أفرد فصلاً فيه عن حياة النبي محمد پل انظر: توماس كارلايل: 
الأبطال ( بيروت» دار الكاتب العربي» د.ت) ترجمة: محمد السباعي» مقدمة الترحم» ص 5. 

(۲). عاصم الدسوقي: البحث في التاریخ» ص ۱۳۰. 

(؟). جوردون شايلد: التاريخ» ص ۸٩‏ - ۹۸. 

.)٤(‏ أكاديمي وسياسي أمريكي» بهودي» انتقل في منتصف السبعينات إلى أمريكا حيث أصبح بروفسوراً في جامعة 
برنستون» لا زال يُصدر كتبه ذات الانتشار والتأثير الكبير في صناعة القرار في الولايات المتحدة والغرب عامة. انظر: 
حليل الصغیر: برنارد لويس: بطريرك الاستشراق» مقال منشور على الرابط: 611.60132 1112 http://www‏ 
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الوثنية لعرب ال حاھلیة وق أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أحرى» لكنها ليست ضد (اللات) 
و(العزى) وبقية آلحة الجاهلية» بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام ا مھا الدولة أو العنصرية أو 
القومية... فادحال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كانت أفزع المظالم التي 
أوقعها الغرب على الشرق الأوسط» ولكنها مع ذلك كانت أقل 0 ذكراً ولعلانا ۳( 
ويقول أيضا: "فالليبرالية» والفاشية» والوطنية» والقومية» والشيوعية» والاشتراكية» كلها أوروبية 
الأصل مهما أقلمها وعدا أتباعها في الشرق الأوسطء والنظمات الاسلامية هي الوحيدة التي 
تتبع من تراب المنطقة» وتعبر عن مشاكل الكتل الجماهيرية السحوقة ۲ لقد كانت القومية في 
أوروبا متباينة بين ألمانيا وفرنساء وإيطاليا والاتحاد السوفيتي السابق» إلى حد استحالة الجمع بين 
عناصر القومية في تعريف واحد. ولقد قالت روزا لوكسمبورغ: "إن مصطلح (الدولة القومية) 
و(القومية) هما في حد ذاتھما قشرتان فارغتان تصب فيهما كل الحقب التاريخية» العلاقات 
الطبقية محتواها المادية الخاص ".° 

وا أن الفكر القومي بشكله الغربي هو الذي نقله إلينا القومیون العرب؛ كل منهم يطرحه 
وفق المدرسة القومية الغربية التي یتبعھاء كان من الطبيعي أن يختلفوا حول تحديد مصطلح 
القومية» وكان من الطبيعي أيضا أن يفر بعض القوميين بعيداً عن تحديد المصطلح بادعاءات 
متعددة تؤكد الغموض بكل جوانبه» وهو يحيط هذا المصطلح في أفكارهم وضمائرهم» مثلما 

لا شك أنَّ قومية اليوم هي امتداد لعصبية الأمس» وأن العصبیة القومية العربية الحاضرة ما 
هي إلا بقايا لعصبية الجاهلية الغابرة؛ حيث إن مظاهر هذه تكاد ألا تختلف عن سابقتهاء ولا 
يزال كثير من الناس تدور بينهم الفاحرة بالاباء 00 والتغني بمآثرهم وآبحادھم وأصالة 
أنسابحم أو عظم أحسابھم؛ والتعالي بذلك على من يَعُدوخم أَقلٌ منهم نسبًا وحسبّاء وريادة 
وسيادة» وإن مما يؤيد هذا الاعتقاد ما ورد من آيات وأحاديث تذةٌ الفخر والتفاخر: قال الله 


(۱). صاخ العبود: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» ص ۲۷4 
(۲). نفس الرحع» ص ۳٣٣‏ 
(۳). هوراس دافيز: القومية نحو نظرية علمية معاصرة ( الطبعة الأولى» بیروت» مؤسسة الأبحاث العربية» 5م) 


تعریب: مير کرم» ص 5 ١‏ . 
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تعالى: إن آله کا یب کل متا حور 4 تان:۱۸]» وقال پچ : إن له لمحت من 
2 وم #اشد: :۱ء وتال غلة: ۵ اقترا تلا یب ور 


۳ کے کا ہم س 2-9-7 ے کچ ھے مت کا و ام ہے مرو ےچ > 

وزينة وتفا وم الحتديد: 41۲۰ ]» وقال ولا پم الہ لاحر قوم من قومٍ 
عمو أن يكوا رام ولا فسا من تم ےت ےت 

ابو الا مب بس الم القت يقد الس رمق نم یب تال هم موه 


[الحجرات: .]١١‏ 
وقال طيِ: "ِد من ايلاء ما يعض الله ومنها ما مسب اللہ اما ايلاء الي يحب الل 
فَاخْتِيَالُ رل تَفْسَهُ عند تال وَاخْتيَالُهُ عند الصدَقَة وَأَمًا لي ُبْعْضن الله: فَاحْتيَالَهُ 8 
اي خر ۳ وعلى هذا يمكن فهم قول النبي ب في غزوة حنين 
ابن عَبْدِ المطّلِب””" فهذا الفخر لم يكن على سبيل الاستعلاء الذموم وإنما كان لاظهار 
القوة أمام العدو فلا بأس به» ومنه قول علي بن أبي طالب ه: "نا الذي ممتي ۳ 

حیِدَرة ۲۲.۰ إلم. 
وان من أعظم البغي تطاول عباد الله بعضهم على بعض» 6 ق یقول: ما من 
حدر ان يُعَجُلَ الله تا ی لصاحبه الْعُقُوبَةَ في الذَّنْيَا مَعَ ما ید ا له ي الأ ب تخي 
وَقَطيعة الحم" ويقول تل 'إِنَّ الله عَرٌ وَجَلَ كَدْ دعب اک غ عة الجَاهِلية وَفَشْرَهَا 
بالابای موم تف وَفَاجِرٌ شقی أَنْتمْ بو آڌم» وَآدَمْ من راب ليدع رحال فَحْرَهُمْ بافوام؛ 
همم ف من فخم کا أو لَيَكُونُنَ أَهوَنَ عَلَى الله من الِعْلانٍ الي تدم بأنفها النّقنَ". 
فهذه الآيات والأحاديث تشمل نیا مؤكدًا عن هذه الأفعال الجاهلية؛ وهي التفاخر على 


2 
ا 
1 


ا 


.)١(‏ أخرحه أحمد )۲٤۱٤۸(‏ وأبو داود )١559(‏ والنسائي )۲٥٥۸(‏ وابن حبان (4777) من حدیث جابر بن عتيك 
الأنصاري ظلہ وقد حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۱). 

(۲). أخرجه البخاري )۲۸٦٤٢(‏ ومسلم (۱۷۷۲). 

(۳). قالها يوم خيبر رادا على مَرْحَب اليَهُودِيٌ. انظر: ابن حنبل: فضائل الصحابة ج٢ء‏ ص 1۳. 

.)٤(‏ آحرحه أحمد (٢٦٦۲۰)ء‏ وأبو داود (4۹۰۲)» والترمذي »)551١(‏ وابن ماجه »)٤۲۱۱(‏ من حديث ابي بكرة 


فيع بن الحارث ظ4. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ هم 
الناس» واحتقارهم. وتسميتهم بألقاب يكرهونماء وأا من عادات الجاهلية الأولى المنافية 
للدين؛ لما تسببه من تحزبات وحزازات بين المسلمين؛ "لأن الإنسان ‏ أي إنسان كان يكره 
أن يوصم بالخسة أو النقص» وكل إنسان يرى نفسه خيراً من غيره» وكل قبيلة تظن أتما 
الأحسن والأفضل والأشرف» وقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة ومشهورة» ما يدعو إلى 
الأسف الشدید. وهي دعوى الجاهلية» التي نمی الرسول بلي عنها بشدة عندما تنازع الأوس 
وامخزرج» وتفاخروا حتى كادوا أن یقتتلوا نتيجة لمكيدة دبرها شاس بن قيس اليهودي". 
قال ابن إسحاق: "مر شاس بن قيس - وكان شيكًا قد عساا عظيم الکفر؛ شديد 

الضَّغْن”' على المسلمين» شديد الحسد لحم على نفر من أصحاب رسول الله يل من الأوس 
والخزرج» في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من نہ وجماعتهم» وصلاح 
ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال: قد احتمع ملا 
بني قَيْلَةَ بمذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا احتمع ملؤهم بھا من قرار. فأمر ف شابّا من 
يهود كان معهمء فقال: اعْمِدُ إليهم» فاحلس معهم ثم اذكر يوم بُّعَاث0" وما كان قبله» 
وآنشذهم بعض ماکانوا تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعواء 
وتفاحرواء حتى توائب رجلان من امین على الرّكب» فتقاولاء ثم قال أحدها لصاحبه: إن 
شئتم رددناها الآن جذعة فغضب الفريقان جيعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة - 
والظاهرة: الحرّة - الستلاخ السّلاح. فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله يل فخرج إليهم فيمن 
معه من أصحابه المهاحرين» حتى جاءهم فقال: "يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ الله الله أبِدَعْوَى لاه 
نا بين أَظْهُرَكُمْ بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمْ الله للأسلام, وَأَكْرَمَكُمْ به وقطع به عنکم أَمْرَ باملیّت 

اسْتَنقَدَكُمْ به من الْكُفْرِ ا ین تُلویگ؟!" » فعرف القوم أتما نزغة من الشيطان» وكيد من 
عدوهم فبگوا وعانق الرحال من الأوس والخزرج بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسول الله لل 
سامعين مطيعين"9©: ولقد جاء في الحديث قوله قل: "إن أَنْسَابَكُمْ مَذو لیس عَسَبَّة عَلَى 


(۱) عسا: َس 
(۲) الضعن: احقد. 
(۳) بُعَاث: موضع بالمدينة» ویوم بُعَاث: يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» وکان الظفر فيه للأوس. 


(۱). أخرجه ابن ہشام في "السيرة"» ج٢ء‏ ص ۱۳۰ والطبري قي "التفسير" (؛ ۷۰۲). 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
٩ [(‏ ) 
ڪڍ کُلکم بثو آدم» طف الصاع توف لیس لأحَدٍ علی أَحَدٍ فضله إلا بین 
وگفی بالل أَنْ يَكُونَ بَذِيًا تخيلا قَاحش".۳) 
هذا هو المنطق المقبول شرعًا وعقلاً» إذ كيف یَفضام المرء أحاه بأمر لا جهد له فيه ولا 
خيار» ولو أذ الست ينفع صاحبه دون العمل» لانتفع أبو لحمب بنسبه» ولكن هيهات وقد 


آحد 


بصع 


و تَفُوی» 


ل 


۳ 2> میں 6ه کک حم سم زر 
قال اللہ كين تبنت ید ای لھپ وتب [اليسد: ۱] 
رم و4 سس و 


0 مکح مرچ ےے 

فلا اساب بد سی ومد ولا ساو ورت ۳ | المؤمنون: 
(يغني فلات موا لی بولیای إا وی الله وصالخ الْمُومیینَ''''ء وقال أيضًا: "ومن + 
عَمَلهُ 7 برغ به نسب" کما يؤكد هذا العنی قوله ي حين أنزل 


سر 


عليه: ۵ وأنزِ زع برتك الد 46[ قرو 01] "يا تقش فریش - أو کله وها اشا 
عم من ال لا أغني عنم من اللہ سياه کا بني عبد ایب لا غي عنم بن اللہ 
شید یا عباس بن عبد لیب لا أَعْني نك من الله شيا یا صي ی عة رَشولِ الله لا أغني 
نك بی الله شیاه زا اطعا رنت خحكد وه علیں جا وشت من مالي اي غلك بن الث 


۳( ۱2۵ 
٤ 'ِ شيك‎ 


AN 


(۲). آحرحه أحمد »)١۷١۸۳(‏ والطبراني في "الكبير" (۱۷/ رقم »)۸١ ٤‏ من حديث عقبة ابن عامر ط#ه. 
(۲). متفق عليه» من حديث عمرو بن العاص 5ه: أخخرجه البخاري »))599-١‏ ومسلم »)5١59‏ واللفظ لمسلم. 


.)٠١ 4( متفق عليه» من حديث أي هريرة طفن أخرحه البخاري (٢۲۷۰)ء ومسلم‎ .)٤( 


لبمس (لازي. 
9 ۱ 
یل وا 
07 7 

۲ م 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
٠.١١‏ 


یں 


إن الأديان السماوية تتنزل على البشر بشكل واضح وشفاف خیرھا ونحاتما ورحمة للعا مین 
لكنها بمرور الأيام تنقسم إلى فرق ومذاهب تصل إلى حدّ التضاد والانحراف أحياناًء فاليهودية 
والنصرانية والاسلام انقسمت مثلاً إلى العشرات من الطوائف» وی كثير من حالاتما لم تحافظ 
على جوهر وروح الدين» بل تأسس لما دين آخر مختلف تماماً عما جاء به الدين الأصلي» 
ولعل السبب الرئيس في ذلك التأويل الخاطع ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ لما جاء به الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» أو لاستغلال بعض المنسبين للدين لبساطة الناس وشغفهم 
واحترامهم للدين وعلمائه. 

وني بعض الأحيان نرى أن الانسان الصالح الناسك يعبد الواحد الأحدء وهو من أتباع 
إحدى الديانات السماوية ومخلص ضاء لكنّه بعد مماته يُوْلّه ويُعبد مع أن ذاك العبد الصالح ۸ 
يقصد هذا الشيء ولم ولن يرضي بتصرفات ا ٹھال من أتباعه» ولو كان حياً لتبرأ منهم جمیعا 
فمن هنا ظهرت الدروشة والتصوف والانزواء والسلوكية والغلو والتشدّد والتطرف» وغيرها الكثير 
بے الات لی ناوات فی لتطلف کات ات لین بت سب ملك 
الأعمال والممارسات زوراً وكتاناً إلى أصحاب الرسالات السماوية السمحای وراح البعض جير 
الناس على اتباع أهوائهم الشخصية المنحرفة» والتي نسبوها إلى الله 84 وإلى الرسل عليهم 
السلام» وهم من ذلك براء» حتى إذا تطور الأمر ورأى أن الجمهور البسيط يتبعه يذهب إلى 
اأعاءات أكبرء فيقول: أنا الله؟! أو أنا الرسول البشر والمنقذ وللخلص؟! مدعیاً النبقة 
أو معتبراً نفسه هو المفسّر والفاهم والناطق الأوحد باسم الله ل 

ونتيجة لذلك فهم يتصورون أن هذه الادعاءات أمر سهل وبسيط» وليس من ورائهم 
التاريخ وا حاسبة العلمية النقدية» ناسين أو متناسين أن ادّعاء النبوة والدين ال حدید ليس بذلك 
الأمر السهل اليسير» بل يحب على أصحاب تلك الدعاوى مواجهة الأسئلة الكثيرة من قبل 
الساعین إلى معرفة الحقيقة» والباحثين عنهاء والإحابة عن العديد من التساؤلات» والتی منها: 
ما هو ا حدید في دينكم؟ من هو نبيكم؟ وما هي رسالتكم؟ وما هي عقيدتكم وشريعتكم؟ 


وكيف تثبتون لنا ما تذعون؟ ما هي معجزة رسولكم؟ .... الخ. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۱۰۲ 

لقد أجمع الورحین أن العراق كان مهبط حضارة تعد من آقدم احضارات في العالي 
فالعراق بلد الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام» والعراق بلد العرب والسلمین الفانحین؛ 
والعراق بلد الفقهاء والعلماء رالاباب فالعراق - حالیاً - شعب خليط من اعاب ترکزت فیهم 
روح البداوة فقسمتهم إلى قبائل وبطون وأفخاذء فعرب شماله مذهبهم سني وعرب جنوبه 
مذهبهم شيعي» وربما وحدنا بعض القبائل تعتنق الذهبین في آن واحد» حيث یعتنق بعض 
فروعها مذهب السنة» بینما یعتنق الاخر مذهب الشيعة» وإلى جوار العرب هناك رهط کبیر 
من الا کراد وهم عرق آخر له لغته وترائه» وإلى جوار الا کراد یوحد الترکمان وهم عرق تركي له 
لغته وتقالیده أيضاًء وني العراق كانت أقلية يهودية (الاسرائيلية الموسوية)» إلى حانب أقليات 
نصرانية تعيش في المناطق الحبلية الوعرة في الشمال لا تدعي أن لما نسباً عربي» بل نسباً يعود 
إلى الدولة الآشورية» لأنھا تتحدث اللغة الآرامية» إضافة إلى هؤلاء وني بطون ال حبال - أيضاً - 
تعيش طائفة تسمي نفسها (اليزيدية) وهم عبدة الشیطان وإلى الشرق منها وقي سهول حبل 
سنجار توحد طائفة آحری تسمي نفسها (الشبل) وهم من غلاة الشيعة» يتلون صلاتھم 
باللغة التركية» وقي السهول ال نوبیة حيث یمر كر دحلة وسط مزارع بلدة العمارة هناك يعيش 
أصحاب أقدم ديانة وهم (الصابئة)» ومن قلب العاصمة بغداد ظهرت دیانات أخرى غامضة 
المعالم مثل (البابية والبهائية). 

إن تعدد القوميات والأديان في بلد مثل العراق» وقلّ ما حصل في غيره من البلدان العربية 
- عدا لبنان - رما هو السبب الذي جعل العراق دائماً أرضاً للفتن والنبوءات» ومطمعاً للغزاة 
الممجيين» ولعل ما حدث في العراق بالأمس القريب له الصدارة في أحاديث النبي بل ونبوءاته 
عن أحداث آخر الزمان» وهو الحصار الاقتصادي والتجويع لأهل العراق وفلسطین وهذا ما 
آحرحه مسلم في صحيحه عن رسول الله و من إشارات داخلة لأزمات وحصار يصيب الله به 
مناطق ثلاثة من العام العربي والاسلامي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله له "منعت 
العراق درهمها وقفیزها ومنعت الشام مدیها ودینارها ومنعت مصر اردیما ودينارهاء وعدتم من 


حيث بدأتم وعدم من حيث بدأتم وعدم من حيث بدأتم شهد ذلك لحم أن هريرة ۳ 


(۱). الحديث أخرحه مسلم في كتاب: (الفتن وأشراط الساعة) برقم: ( ۲۸۹). 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۰۳ 

کذلك أرق - وال أعلم ‏ أن الأديان السماوية الرئيسة بشکل أو بآحر لما علقة حاصة 
ببلاد الرافدین» ولیس ذلك غريباً على العراق الذي تتجمع فيه أصناف من العقائد القدعة 
والجماعات التاريخية حتى لیعتبر بحق متحفاً بشرياً ودينياً یتدفق حياة ونشاطاا وف هذا 
البحث نأحذ لحة سريعة حول تأريخ الأقلیات''' الدينية الموحودة ‏ حالياً - في العراق» 
مستعرضين ها من الأقدم إلى الأحدث» وستكون لنا وقفات قصيرة عن: نشأتهم» وكيفية 
تأسيس ديانتهم» ومن هو نبيهم» وما هو کتاعی وموقفهم من محمد كَل وما هي أهم 
طوائفهم» وأبرز شخصياتم» وأماكن تواحدهی ولقد سعيت جاهداً في التأكد من صحة 
المعلومات من ا راجع العلمية المعتمدة التي استقتها من مصادرها الأصلية لكل دين وفرقة التي 
سنتناوها في بحثنا هذاء وهي كالتالي: 

)١‏ الصابئة المندائیون. 

۲ اليهودية. 

*) النصرانية. 

5) اليزيدية. 

ه) الشبك. 

5) الكاكائية. 


.)١(‏ کامل مصطفى الشيبي: الطریقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر ( الطبعة الأولى» بغداد. مكتبة النهضة» 
٦ھ‏ ) ص ۳۹. 

(۲). بوصفنا لمم أقلية» فهذا لا يعني التقليل من انتمائهم الوطنی أو التشكيك في ولائهم وحق الواطنة شم فهي ثابتة 
لکل شخص له دين أو لا ينتمي إلى دين أصلاً. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


أولاً: الصابئة المندائيون: 


الِب اما ولي هَادُوأ واللصریٰ وَالصَّدِعَِ من ءامن باه ووم الاخر وَعَيلَ 
سر ع کھم کی5وھو ے ےس و ديه 8گ ہرے ہیدہ ,472 سا 1 
صللحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم رنوت +4 [البقرة: ٦٦1]ء‏ وقال 


î 
2 کے‎ 
٠ 


تعالى: إن 


مر مر مر اص ہم 4 کے > 


١‏ 2 كريد > ری ھے CAE‏ 8 7 5 یی 

وعمل صللحا فلا خو علنهم ولا هم بمحزنون 2 [لمائدة:1۹]» وقال تعالى: E:‏ 
مرو همم ے مر و مم ہے عرعص ے سے سم رم مس م 
ءامنوا والزين هادوا والصبین والتصدرئ والمجوس والزين 
ہہے وھ ےم lol‏ رر مور رکد ہچ 7 0 
بدنهم دوم القیلمة إن الله عل كل شیع شید 4 [حج:۱۷]. 

تعتبر الديانة الصابئية من أقدم الديانات التي عرفتها البشرية في العا م - وق العراق 
خحصوصاً ‏ ولم يتفق علماء الملل والنحل عن الصابئة على شيء معين؛ بل تضاربت آراؤهم في 
الصابقة ‏ والغريب في الأمر أن الصابئة ا مندائیین يقطنون في بيئة إسلامية متمثلة في جنوب 
العراق» وجنوب إیران منذ آلاف السنين» ومع ذلك وقع فيهم كل هذا الغموض والاختلااف 
في الأقوال» وهذا ما يؤكد الرأي الذي مال إليه كثير من الباحثين المعاصرين من كون هذه 
الديانة ذات طابع باطني. 


لاس °٥۶‏ ل ا و ہے سم ہے 


انیت اموأ والذبت هادوا اون وان من ےامرے بان 


.)١(‏ احتلف الناس في حقيقة دين الصابئة بوحه عامء وأشكل أمر الصابئة على الأئمة والستعرض لأقوال العلماء يجد أن 
أقوالهم متباينة في شأن هذه الطائفة» وذلك للغموض الذي يكتنف تلك الديانة» وقد أرحع بعض الباحثين كثرة 
الاحتلافات حول حقيقة دين الصابئة إلى عدة أسباب أهمها: 

)١‏ أن القرآن ذكرهم إجمالاء ول يفصل أحبارهم كما فصل في قصص اليهود والنصارى والمشركين. 

؟) عدم وحود هذه الطائفة في مكة أو المدينة في عهد النبي بء فلم بحدث احتكاك بین المسلمين والصابئة. 

۳ أن رحال الدين الصابئة لا يقرون علنية الدين» لأن ذلك يتعارض وباطنيته حتى يبقى تفسيره وقفا عليهم. 

)٤‏ کونھا ديانة مغلقة غير تبشيرية لا تقبل أحدا في صفوفها وانطوائية الصابئة على أنفسهم وعدم مخالطتهم لغيرهم. 

)٥‏ عدم معرفة الناس بلغة كتبهم الدينية المكتوبة باللهجة المندائية» إحدى فروع اللغة الارامية. 

)٦‏ تطور عقيدة الصابئة ومرورها بمراحل عدة» والتطور في العقيدة يؤدي دائما إلى التفرق وظهور فرق حديدة في الملة» 
وأشهرها: أصحاب الروحانيات» وأصحاب المياكل» وأصحاب الأشخاص» وأصحاب الحلول. انظر: أحمد بن عبد الله 
جؤد: علم الملل ومناهج العلماء فيه ( الطبعة الأولى» الرياض» دار الفضيلة» ١٤٤٣ھ‏ ) ص 7ه. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
ه.١‏ 

إن فهم الديانة الصابئية داحله حلط واحتلاف بين الکتاب والباحثين» حالما حال بعض 
الأديان» وذلك يعود إلى الغموض أولاً» والدس ثانیاء الأمر الذي منع من فهمها فهماً صحيحاً 
على حقيقتهاء ولا ات 0 اا - من التهم والأباطيل؛ والمقصود من الصابئة في 
بحثنا هم الصابئة ا مندائیون الذين أشارت إليهم الآيات القرآنية» لا الصابئة الحرانيون من عبدة 
الكواكب» حيث يعدّون من الوثنيين. 

اتد تا اگل مہ سی سرت ای یال یی بلاط واف 
القاسية التي أحبرت المندائيين على المجرة من بلاد الشام إلى مدینة حرّان التي يتواحد فيها 
الصابئة الحرّانيون» وهي مدينة قديمة في ترکیا في منطقة الحزيرة (جزيرة أقور)» وما يسمّى ببلاد 
ما بين النهرین» موطن إبراهيم الخليل ای وه ينه هه هن هو کات ا عدو ا یی 
بالفلك والریاضیات. لمع فیها أبو حعفر الخازن» واشتهرت بعلماء الصابقة من فلاسفة وأطباء 
ومترجمين آمثال: ثابت بن قرة الحراني الرياضي والفلكي وابنه سنان الطبیب. 

آثرت - هنا - جرد الاشارة إلى هذا الخلط سلف حتی لا يقع الالتباس لدی القارئ بين 
فرقتي الصائبة» كما أودٌ الاشارة وإلفات نظر القارئ إلى مراحعة کتاب (الصابقة الندائیون) 
ترجمة نعيم بدوي» وغضبان الرومي» باعتبار أن هذا الكتاب يعد من أهم الکتب التي ألفت 
عن الديانة الصابتية الندائیة» وهو من تألیف الخبيرة في الشؤون المندائية المستشرقة الإنحليزية 
الليدي دراوور التي عاشت مع آبناء هذه الطائفة لمدة أربع عشرة سنة. 

لکن هذا لا عانع من وحود التداخل في الطقوس بين الدیانتین» كما هو ا حال في جملة من 
الدیانات التي یوحد تشابه ما في بعض عقائدها وشعائرهاء ویعزو بعض الباحثین الندائیین 
كنعيم بدوي وغضبان رومي في مقدمة ترجتهما لکتاب (الصابئة الندائیون) سبب غموض 
بعض عقائدهم إلى تکتم رحال الدین الصابئين» والطبيعة الانزوائية لرحال دينهم» حيث عبرا 
عن ذلك بالقول: لا آننا لم نبد رأياً مكتوباً مستنداً إلى وثائق دينية صابئية» لأسباب قد 
يكون منها أن رحال الدين الصابتي لا ہے لأھم لا يقرون علنية الدين» فذلك يتعارض 
وباطنیته» إضافة إلى أن الدین ليس تبشیریا",() 


(۱).الليدي دراوور: الصائبة المندائيون ( بغداد دار المدى» ۷٠٠۲م‏ ) ترجمة: نعيم بدوي وآخر» ص 4 . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


أنبياؤهم وكتبهم المقدسة: 

يدين الصابقة المندائيون بنبوة کل من آدم وشيث ونوح وسام وإدريس وإبراهيم وی بن 
زکریا ال جاء في كتاب الصابئة الندائیون: "إن الدين الصابئي دين قدع يعتقد معتنقوه أنه 
من أقدم الأديان إن لم يكن أقدمهاء فهم ینسبون کتابھم (كنزه ربه) إلى آدمء كما يعتقدون أن 
(سام) هو جدھم الأعلى» ونبيهم بعد آدم نوح عليهما السلام» وهم ليسوا فرقة من النصارى 
كما ورد ذلك لدى كثير من الکتّاب وبخاصة الافرنج منهم» وقد جاء هذا الوهم من تعظيم 
الصابئين للنبي يحبى واعتباره نبياً حم أنقذهم من ضلال اليهودية» وقام بالمعمودية» كما أنحم 
بُعظمون يوم الأحد كما يفعل النصاری" ۲ وأهم الكتب المقدسة عند الصابئة هي: 

- کتابھم الموسوم (الكنزا ربا أو الكنزه ربه)» أي: الکنز الرباني العظيم ويقال له: صحف 
آدم أو سدرا آدم» وقد يكتفون بقوطهم (السدرة)» وتنحصر مباحث هذا الكتاب بذكر بدء 
الخليقة والتطورات التي حدثت للبشر”' ولقد کتب كتاب الکتزا ربا باللغة المندائية وهي فرع 
من اللغة الارامیة(؟ يقول رشيد ال خیون في كتابه: "يضاف الى ذلك أن الزبور» يعني: الکتاب 
وكتاب الصابئة زبور (الكنزا ربا) لا الزبور الذي غلب ا مه على مزامير داود".(*) 

آما فيما يتعلق بالنی محمد له في كتب الصابئة» نذكر أولاً أن هذه الكتب لا تزال في 
عداد الكتب المهجورة عند الباحثين المسلمين» وم تعرف إلى اليوم دراسة جادة وعميقة تظهر 
حاًا وتسبر آغوارها وتکشف آسرارها وتفيد في حدمة الدعوة الإسلامية. 

وثانياً فهى أن هذه الكتب قد تعرضت لتحريف شديد نتيجة قلة عناية القوم بتوثيق 
كتبهم وتفسيرهاء ما يجعلنا نعتقد سلفاً أن البشارة بالنبي الخاتم كَل قد عانت هي أيضاً 
التحريف والإهمال في النقل» ویکفی أن نقدم هذه البشارات السريعة» وعسى أن يتولى أهل 


(۱). الليدي دراوور: الصابئة المندائيون» ص ۰۲۰ 

(۲). سامي عامري: محمد رسول الله ييي في الكتب المقدسة ( الطبعة الأولى» القاهرة» مركز التنوير الإسلامي» 475 ١ه‏ ) 
ص ٤۳۸‏ . 

(۳). وقد صدرت ترجمة عربية للكنزا ربا بإشراف الطائفة المندائية في العراق. انظر: نفس المرحع» ص ۳۸ . 

(۶). رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق ( الطبعة الثانية» کولونیاء منشورات ا حملء ۲۰۰۷م ) ص ۳۱. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


البحث الحاد الكتابة والإفاضة في هذا الموضوع في دراسة مستقلة: 

- جاء في الكنزا ربا: "أن ملك العرب المسمى (سيهولدايو) أي تالي الأنبياء سیخرج في 
زمن ملك الفرس أزدحر وهو الذي حرج في زمنه محمد 5 '. 

- جاء في سفر الكنزا رباء في الكتاب الثامن عشر أن العرب سوف يخلفون ملوك الفرس 
في التمكين في الأرض. 

- جاء في ديوان حران كويثة أن حكم العرب يمتد إلى ٠‏ سنة قبل المسيخ الدجال 
وأن "اللبنة في الجدار ستنادي به إشارة إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون" أنه نبي الإسلام عل 
» وتؤکد هذه البشارة الصابتية أن هذا الحجر (عربي) وصدقت!! 

- تعتبر کتب الصابقة المقدسة إسماعيل الل أبا الجميع المسلمين). 

- جاء في كتاب الکنزا ربا: أيها المسلمون ا مؤمنونء وأيها المؤمنون المسلمونء لا تترا 
عن عهدكم الذي عاهدتم الله عليه".0) 
صابئة العراق ومناطق سكناهم: 

لا زال دين الصابئة محصوراً في فئة قليلة حتى الوقت الحاضر في العراق» فهم یسکنون 
ضفاف دحلة والفرات جنوب العراق» ونر الکارون غرب إيران؛ ليسهل عليهم ممارسة 
طقوسهم الدينية کالتعمید وتوفر الأسماك النهرية وهو غذاؤهم الفضّل ومن أهم مناطقهم 
الاحتماعية قلعة صاخ ففي سنة ۱۳۳۰ه كانت محلة الصابئة من أكبر ا محلات» إذ تمتد على 
مر دحلة نحو كيلو مترا + افيه إليها في سنة ١٣۳٣ھ‏ محلة اللطلاطة» وكان عدد عوائلهم 
آنذاك في هاتين المنطقتين فقط قد تحاوز ٠٠٥‏ عائلة وانتحلوا حرفاً أصبحت برور الزمن 
حكراً هي واشتهروا با وبصناعتها الممتازة» مثل صناعة القوارب» وآلات الحصاد واحدادق 
فكانت أكثر آلات المزارعين من صناعة الصابئة» والنقش على الفضة» وصناعة الأقفالء 


وصياغة الذهب التي ما زالوا يشتهرون با في العراق وإيران.7") 


.۳۹ سامي عامري: محمد رسول الله جر في الكتب القدست ص‎ .)١( 


(۲). رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق» ص .٣۷٥‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


ثانياً: اليهودية: 

عرفت الديانة اليهودية كواحدة من أقدم الديانات التي نشأت في العراق» ورد ذكرهم في 

القرآن الکرم كديانة ساوية في آيات كثيرة» منها على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى في 
ےر ےہ ے ر سر ما ل رصي و ہے مریم پم ۳ 

محكم كتابه: # وله لقد ءائیتا بی إِسرويل الک وا والنبوه وهی 


ےس بے هر ڪل ا للم 


وفضانم على كيين 4 [الحاثية: »]١ ٦‏ وقوله تعالى قي موضع آخر: تا وق اننا فود 


آلهدی واوشا بَىَ إِسَرَعِيلَ کب 4 إغفر::0]» ولليهود تاريخ طويل حافل 
بالأحداث والعبر» وغلب على اليهود طابع التمرد والخشونة والقساوة في تعاملهم مع آنبيائهی 
لذا جاعت الآيات متضافرة ذماً لحم ووعيداً» ومن غير الممكن عرضها في هذا البحث. إذ لیس 
المقصود هنا دراسة تاریخھمء وإنما القصود هو التدليل على وجودهم في العراق قدماً وحديثاً. 

فعلاقة البهود بالعراق علاقة قديمة وليست طارئة» بل متجذرة ومتأصلة» تربطهم بأرض 
العراق روابط عديدة دينية وتاريخية واحتماعية» فلهم مزارات أنبياء ورسل وتراث في هذا البلد» 
فقد ذکر اسم نر الفرات مرات عديدة في كتبهم المقدّسة» فكان لليهود تواحد في جميع 
محافظات العراق من شاله إلى جنوبه» حتى في المدن ذات الطابع الديني» فعلى سبيل الثال: في 
النجف يوحد زقاق باسم اليهود يدعى (عكد اليهودي). والعكد (بالكاف الفارسية الثانية 
المغّظة)» ويعني: الزقاق وكذلك الحال فی كربلاء - أيضاً ‏ وغیرها من المدن العراقية .© 

أما يهود العراق محل ا حدیث هناء فام كشريحة اجتماعية مارست دور القويّ المتسلط 
عندما سنحت هم الفرصة» وقد تناول المؤرحون والباحئون العرب الحركة اليهودية العالمية بالكثير 
من الريبة وا حذرء فكان الدور الرئيس فيها هو الموروث الديني فيما ازدادت حدّة العداء ضد 
الیهود بعد ظهور الزعيم اليهودي تيودور هرتزل الذي يعود له الفضل في إنشاء الدولة 
الإسرائيلية الحديثة نتيجة لمؤتمر بال سنة ۱۳۱۵ه واستمرت الجهود حتى جاء وعد بلفور وزير 
خارجیة بریطانیاء ولعل" السبب الآخر طذا العداء يعود إلى التأثر بالسياسة الإسرائيلية الحالية 


(۱). للیھود في العراق أمكنة مقدسة قديمة» وأشهر مزارات اليهود في العراق هي: قبر عزرا الكاهن» ومدفن حزقيال النبي 
أو (الكفل)» ومرقد يوشع كوهين كادول» ومرقد الشيخ إسحاق الغاروییء ومرقد ناحوم الألقوشي. انظر: يوسف غنيمة: 
نزهة المشتاق یی تاريخ يهود العراق ( الطبعة الثالثق لندن. دار الوراق» ۹ ) ص ۲۱۱ - 2۱ ۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١4‏ ه 
۱۰۹ 

تحاه الفلسطينيين» ومن هذه العوامل وغیرها بحد بعض الکتاب والباحثین یبتعدون عن الحقيقة 
والوضوعية في فهم آتباع هذه الديانة. 
يهود العراق في عهدي الاحتلال والحکومة العراقية: 

شبه أحد الکتاب الإنجليز دخول مود بغداد بدخول کورش إلى بابل» فقد شعر اليهود بأن 
الاحتلال الانحليزي كان لمم کالاحتلال الفارسي الذي أنقذ أسلافهم من الأسر البابلي» یقول 
الدکتور علي الوردي: "حدثني أحد السنین من أهل بغداد فقال: إن الیهود تغيّر سلوکهم في 
عهد الاحتلال عما كان عليه قبله» فهم کانوا في العهد التركي یظهرون عظهر الذل والسکنة 
ویتحملون الأذى بالصبر» وکان الأشقياء یفرضون الأتاوة علیهم وهم يدفعونما لهم راضخین 
فلما جاء الإنحليز رفع اليهود رؤوسهم وأحذوا يتحدّون الاش ويهددوهم قائلين: ذهب 
زمانكم وهذا زمان الصاحب وسوف نقلع عیونکم!",( 

وقد استغل اليهود الفرصة التي أتاحها الاحتلال لحم فأخذوا ينمون ثرواتحم بالتجارة 
والمقاولات» وجنوا أرباحاً طائلة عوضوا بھا عن الخسائر التي حسروها في العهد التركي أضعافا 
وكان ذلك بداية العهد الذي سيطر اليهود فيه على الحياة الاقتصادية في العراق» وظلوا 
مسيطرين عليها حتی عام ام م (۲) 

ومن أشهر بيوت وأسر يهود بغداد القدیمة من ذوي التجارة والرئاسة على قومهم: بيت 
عزرا صراف باشي» ويوضة السوميخ» وأسرة دانيال» وأسرة حاحام حسقيل» وبيت العلم 
الياهو» وأسرة زلوف» وأسرة شلومو داود وأسرة إسحاق» وطویق» وعاني» وبيخور» وشاش 
وغيرهم» وبين هذه الجماعة رحال من كل الطبقات والمهن بينهم التاحر والصيرثي واحامي 
والطبيب ومن موظفي الحكومة الوزير والعضو في احاکم العدلية وبحالس الإدارة وغير ذلك ومن 
أهل الصنائع.(؟ 


.4۰۷ علي الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٤ء ص‎ .)١( 


(۲). يوسف غنيمة: نزهة المشتاق یی تاريخ يهود العراق» ص ۲۱۰ . 


(۳). نفس الرحع» ص ۲۱۳ - ۰۲۱5 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
کو 

الطائفة اليهودية بعد سنة ٣١‏ ۱۳ھ: 

استمرت الطائفة اليهودية على نشاطها وازدهارها بعد تأسيس ا لحکومة العراقية سنة 
۹ھ وتتويج الملك فيصل الأول في السنة التالية» وقد تقدمت التجارة والاقتصاد» فشارك 
أبناء الطائفة في الأعمال والرحاء العامء وقي سنة ١٣۳٣ھ‏ توفي الملك فيصل الأول الذي كان 
بحرص على الوحدة العراقية وتآلف الطوائف والفئات المختلفة» وجاء هتلر إلى الحكم في ألمانياء 
وأحذ الدكتور فريتز غروبًا وزيره المفوض في بغداد ببث الدعاية النازية ويحرّض الطبقة المثقفة ضد 
اليهود عموماء وأنشئ نادي المثنى الذي جع الوطنيين المتعصبين الداعين للقومية العربية» ونشط 
المدرسون الستقدمون من فلسطين وسوريا في نشر الدعاية المعادية ضد الیهود( وفصل بعض 
الموظفين اليهود في الوزارات والدوائر الر میة وحدثت سنة ١٥۱۳ھ‏ عدة اغتيالات لرحال من 
اليهود» وحرت محاولات للحدٌ من نشاط التجار في ميدان الاستیراد.(") 

ونشبت الحرب العالمية الثانية بویلاتما سنة ۹٥۳٣ھ‏ فبذل التجار جهودهم لاستیراد 
البضائع التموينية والضرورية التي تحتاج إليها البلاد فلم يشعر العراق في بادئ الأمر بالعوز وقلة 
المواد الاستهلاكية» واشترك ا حنود والضباط اليهود في الحرب ضد بريطانيا في أثناء حرب رشيد 
عالي الكيلاتي» فلما انتهت الحرب وفرٌ زعماؤها المدنيون والعسكريون إلى إیرانء حدث لأول 
مرة حادث لم تعرفه بلاد الرافدين ولم يعرفه اليهود في تأريخهم في هذه البلاد» وهو ابحزرة الرهيبة 
والسلب والنهب ما أطلق عليه اسم (الفرهود).۱ 
عادت الأمور إلى جاريها بعد عودة الحكومة الشرعية واستتباب الأمن والنظام» ثم انتهت 
الحرب العالمية واستبشر الناس مؤملين استتناف الحياة الطبيعية وحصول التقدم والرفاهية العامة 
لکن سرعان ما بدأت ا حملة في بعض الصحف وف الإذاعة تندد 22 واليهود عامة 
دون استثناء اليهود العراقيين» وجاء قرار هيئة الأمم المتحدة ة بتقسيم فلسطين, ٠‏ ثم أعلنت دولة 
إسرائيل ۸٣۱۳ھ‏ وكان في الحكم رئيس الوزراء السيد محمد الصدرء فأوعز إلى هد حامد 


۰۳۲ ۲۱ يوسف غنيمة: نزهة المشتاق یی تاريخ يهود العراق» ص‎ .)١( 

(۲). نفس المرحع » ص ۳۲۲. 

(۳). هو مصطلح عند أهل العراق يعني السلب والنهب لغياب سلطة الدولة» وهذا ما حدث في عند سقوط حكومة 
الكيلاني» ما وفر للمجرمين فرصة لنهب الاحياء الفقيرة في بغداد. انظر: يوسف غنيمة: نفس الرحع» ص ۲۹۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
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الصراف مدير الدعاية العام أن يتكلم با مه من إذاعة بغداد ویعلن أن ا مواطنین الیهود لا علاقة 
هم بالصهيونية ودولة إسرائيل» وأتحم عراقيون مخلصون لبلادهم» لکن وزارة الصدر استقالت 
وألف الوزارة الجديدة مزاحم الأمين الباحه حي» وبدأت ا حکومة الجديدة بعزل الموظفين اليهود 
في الوزارات والدوائر الرسمية» وكان عددهم يبلغ بضعة عشر ألفاء وقيدت آعمال التجار اليهود 
فعمت البطالة وانتشر العوز والفاقة» ولم يقتصر تأثير ذلك على الطائفة اليهودية» بل اضطرت 
الحكومة إلى الاستقراض من البنك الشرقي لدفع رواتب موظفيهاء واضطرت إلى استقدام 
الفنيين من امند والباكستان لمواصلة أعمال السكك الحديدية والميناء» وفي سنة ۱۳۷۰ھ ألف 
توفيق السويدي الوزارة وأسند وزارة الداخلية إلى صالح جبرہ فبادرت الحكومة إلى إصدار قانون 
إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود الراغبين في ترك العراق» وارتفعت بعض الأصوات من النواب 
المتطرفين في ا حلس تطالب بطرد اليهود جميعا ^ 

آنشعت دائرة حاصة في مديرية الجنسية والسفر لتنفيذ القانون وقبول طلبات التخلي عن 
المحنسية العراقية» وتم الاتفاق على تسفير اليهود المسقطة عنهم الجنسية عن طريق شركة عراقية 
للسفرء لم يحصل في بادئ الأمر إقبال كبير على طلب نزع الجنسية» ومرت أسابيع وأشهر 
العامة اليهودية فاندفع الناس إلى تسجيل آنفسهم ولم تنته مدة تنفيذ القانون» وقدرها سنة 
واحدة» حتى بلغ عدد المسقطين موا من ۱۱۰ آلاف من الرحال والنساء والأطفال تم 
تسفيرهم خلال سنة ۱۳۷۱/۱۳۷۰ه إلى جزيرة قبرص ومنها إلى اسرائیل ولا آن موعد 
انتهاء السنة امحددة لإسقاط الجنسية تولت الحكم وزارة حديدة برئاسة نوري السعید أضدرت 
قانونا جديداً يقضي بتجميد أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وتأسيس أمانة عامة 
للتجميد تضع يدها على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. 

بقي في العراق بعد سنة ۱۳۷۱/۱۳۷۰ بضعة عشر ألفا من اليهود بعد أن غادر 
الكثيرون بصورة رمية أو غير رسمية» وذهب معظمهم إلى مختلف أقطار العالم ول نوا إلى أمريكا 
وکندا وأوروبا وأستراليا وغيرهاء وكان في العراق آلاف من اليهود الذين يحملون الجنسية الإيرانية 


(۱). يوسف غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» ص ۳۲۷. 
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ویقیمون في بلاد الرافدین منذ أجيال بعيدة» فذهبوا جمیعا إلى إيران» وأعيد إلى ا مواطنین ا تبقین 
في العراق حقوقهم الدنية والقانونية وان أصبحوا یلقون بعض الصعوبات في العمل وتأمین 
معيشتهم. ثم جاءت ثورة ۱4 تموز فرفع الزعیم عبد الکرم قاسم عنهم القیود والموانع وآلغی 
قانون إسقاط الخنسية. 

وٹی عام ۱۳۸۲ه أسقط ا حکم القاسمي وجاء إلى الحكم الضابط عبد السلام عارف؛ 
فأعاد إحياء إسقاط الجنسية وأصدر قوانین وتعليمات تقيّد حرية الحقوق المدنية» فأحذ اليهود 
يغادرون العراق شیئا فشيئاء وحدير بالقول إن الحكومات المتعاقبة مهما آذت المواطنين اليهود 
وغمطت حقوقهم فإنحا احترمت شعائرهم الدينية وم مس معابدهم ومؤسساتحم الطائفية 
وأوقافهم بوحه عام» وقد بقيت إدارة الطائفة تغارس أعمااء في حين أن اليهود غادروا العراق 
تدريجياً إلى إسرائيل وسائر أنحاء العالم» ول يبق في بغداد آنذاك سوى ۸۰ شخصاً أو دون 


ذلك» ومعظمهم من الشیوخ والعجائز والاقل القليل من الشنياف 07 


(۱). يوسف غنيمة: نزهة المشتاق في تاریخ يهود العراق» ص ۳۲۸ - ۳۳۰. 
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7 
ثالغاً: الديانة النصرانية: 
النصرانية في الأصل ديانة ماویة صحيحة» فقد أنزل الله على عيسى الك الانحیل 


نےے سے 


مصدقا للتوراة ومویدا لحاء ومصححا ما حرفه الیهود من التوراة» قال تعالى: اوقت عل 


ہے سج سس جر سا س 


هم ص سم عد 22 
ءاتترهم بعیسی أبن مر صقا لما بین يديه من لور و ایند الاضیل فيه هدی ونر 


8 
ل ووس سک ہے ۔۔ 21 رج مگ لاح 


ومصیفا لما ین پدیه من التوريلة وهدی وموعظة لمح 4 [المائدة:45]» وقال تعالى: 


وم لكب وال 7٦ e‏ قدجشتکم 


نے جح 5 يہ را مج ر ب سير و ہے 
بای ین رک اَن خاد لی لكم و مر قرح الطین ک ۲ َة آلطیر فأنفخ قبه فیکون طيرا 
5 ريده ہے 2 ر ےگ محمو >> > 2 لم و 

ادن اللہ وأ الکمه 0 ی يب ن اللہ وَأَنِنشکم یما تا کون وم 


3 


کت 2 کک تم 

رودق بوتکم رو في دک له تک إن کشم موی 4 [آل عمران:۸؛ - ]٤٤‏ فعيسى 
ا لم يأت بشريعة حديدة وانما كانت رسالته امتداد لرسالة موسى اك وموحهة إلى بني 
إسرائيل خاصة فدعاهم إلى العقيدة الصحيحة» وإلى التوحيد الكامل» قال تعالى على لسان 


صر 


نصارى العراق هم من سكان بلاد ما بين النهرين الأصليين» أحفاد البابليين والكلدانيين 
والآشوريين والعرب. المتمثلين بقبائل تغلب» وإياد» ومضرء وربيعة» وسليم» وطيء ولا شلك في 
أن تاریخ نصارى العراق يعود إلى بدايات هذا الدين السماوي» الذي ظهر في فلسطين, 
وانتشر فی بلاد الشام والعراق والحزيرة العربية» وقد ظهرت النصرانية في العراق في القرن الأول 
الميلادي» حين اعتنق معظم سكان بلاد الرافدين النصرانية» فيما كان بعض منهم یعتنق 
اليهودية وابحوسية والمانوية وعبادة الأوثان» فترك سكانه المتنصرون امهم القديم وأسموا نفوسهم 
(سرياناً) تمييزاً هم عن الوثنيين» وقد استحسنوا هذه التسمية لأن النصرانية وافتهم من سوريا 
وکلمة (سورایا) الارامية معناها (نصراني) وإلى یومنا هذا لا تزال (سورایا) 7 تعني التکلمین باللغة 
الارامية العامي وينتهي وحود وتاریخ النصرانية في العراق إلى خمسة قرون بل قدوم الاسلام 
حيث ينتمي نصاری العراق إلى - جمیع الكنائس الأصلية» ویتشکلون من جميع القومیات العرقية 


ا 2 رص د وا مر کم مور 4> 
عیسی ایا : 22.00 متا ھن آل عمران .[o\:‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
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الا فهم ینتسبون تارة باسم الطالف وأحری باسم القومية آو ا و باسم موسسها 
أو المدينة التي تأسس الذهب فيهاء وأخيراً قد تکون النسبة مزیجاً من هذه الثلاثة» والطوائف 
الرئيسة أربع» والباقي لا تختلف عنها في أصل العقيدة» غاية ما في الأمر قد تختلف في اللغة 
والقومية والحضارة وبعض الشعائر والعادات الاحتماعية التي تخصّ تلك القومية أو المنطقة. 
نصارى العراق في نهاية العهد العثماني: 

نصارى العراق وطنیون من سکانه القدامى» وانتشرت آدیرتمم في كل ناحية من العراق 
والجزيرة» وكان لمم في عهد الخلافة العباسية دور هام في مختلف ا حالات الحضارية غير أنهم 
اضطروا - بسبب سقوط الخلافة ‏ إلى مغادرة مراکزهم المدنية» والالتجاء إلى أماكن أكثر أمناً 
وأوفر عزلة» بعد أن أصبح السهل مما فيه من مدن وأديرة هدفاً سهلاً لكل دولة وقبيلة غازیق 
فانتقل كرسي بطريركية بابل القديمة من مركزه ببغداد إلى أربيل» وكرمليس (قرب الوصل)» 
وجزيرة ابن عمر( والقوش"" وکشف هذا المتنقل عن ظاهرتين هما: تحول مركز الثقل 
النصراني من وسط العراق إلى شمالهء ومن مدنه الرئيسة إلى أريافه وقراه. 

وقد استمرت كنيسة العراق بين نساطرة ويعاقبة (أرئوذكس) حتى القرن الخامس عشره 
حين انضم ثلاثة من مطارنة النساطرة الى الكنيسة الكاثوليكية» واختیر (سولاقا) ليصبح 
بطريركاً للکلدان ومن هنا تأسست الطائفة الكلدانية الكائوليكية التي تمثل حالياً غالبية 
النصارى في العراقء وهي ما تزال تحافظ على لغتها السريانية بلهجتها (السورث) إلى الوقت 
الحاضر» ومعها تراث مستمر من أخبار الكنيسة المشرقية في العراق» وكثير من التآليف الدينية 
الحطوطة. وكتب التاريخ القدیمة ا حفوظة في الأديرة التي لم تصل إليها التعديات المختلفة 
خلال القرون ا ماضیة أما دخول الكثلكة بين صفوف الكنيسة السريانية» فقد تم في غضون 
القرن الثامن عشرء على يد الآباء الدومینیکان الذين قدموا إلى الموصل عام 749١م,‏ أما 
العاملان الرئيسان اللذان لمما الأثر الكبير في دحول الكثلكة إلى الموصل والعراق عامة» فهما: 


.)١(‏ في دير الرهبان هرمزد الشهير على سفح جبل القوش قرب الموصل. انظر: سهيل قاشا: مسيحيو العراق ( الطبعة 
الأولى» لندن» دار الوراق» ۲۰۰۹م ) ص ۲۷۸. 

(۲). على خر دجلة بین ديار بكر والوصل. وفيها دير الزعفران الذي كان مركز الكرسي البطريركي لفترات طويلة. انظر: 
نفس اطرحع > ص ۲۷۸ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


65 العامل الثقافي: 

حهد الآباء الدومينيكان جهدا كبيراً في حقل الثقافة السريانية؛ فقد انشأوا أول مطبعة في 
الموصل ورعا في العراق» وطبعوا الإبحيل باللغتين العربیة والسريانية» وهاتان الطبعتان كانتا 
وحيدتين في تاريخ العراق حتى مطلع القرن العشرين» كما ترجموا کتباً دينية وقصصاً عن 
الفرنسية» وألفوا كتباً مدرسية باللغتين العربية والفرنسية لتعليم الفرنسية كلغة ثانية» ثم أقاموا 
شهدا في عام ۱۸۷۰م باسم معهد يوحنا الحبيب» وصار على القسيس منذ ذلك الحين أن 
يتعلم الديانة واللاهوت وتاريخ الكنيسة واللغات الأجنبية» فضلاً عن اللغتين العربية والسريانيق 
وظل ذلك النهج قائماً في ظل الكنيسة الكلدانية حتى تأسيس كلية (بابل) للاهوت في بداية 
التسعينيات من القرن الماضي» وصار على القسيس أن بحصل على ثقافة بمستوى البكالوريوس 
على الأقل. 
ب) العامل السياسي ‏ الاجتماعي: 

ساعد تأثير فرنسا السياسي في العهد العثماني مَهمّة الآباء الدومينيكان في تطوير الثقافة 
النصرانية في الموصل» حيث أنشأوا مدرسة ابتدائية» ومن ثم مدرسة ثانوية استمرت حت بداية 
استقلال العراق عام ۱۳۳۹ه عندما أقيمت مدارس حکومیة في جميع أنحاء العراق» وكانت 
الدولة العراقية الفتية في عهد الملك فيصل الأول دولة مدنية؛ أََنّت الحرية لأصحاب الديانات 
السماوية حيث يعترف - الدستور العراقي - بأربعة عشر طائفة نصرانية في العراق مسموح 
التعبد بھاء ويتحدث غالبية أتباع الطوائف النصرانية اللغة العربية كلغة أم» في حين أن نسبة 
منهم تتحدث باللغة السريانية بلهجاتما العديدة وباللغة الأرمنية» فتعددت مدارسها وكنائسها 
وتعززت أديرتماء فساهموا في الحراك السياسي والاجتماعي مع إخوانحم العرب المسلمين.© 
نصارى العراق في عهد الاستقلال: 

في عهد الاستقلال أقيّت الحكومة العراقية للنصاری حق انتخاب خمسة نواب من بين 
مائة نائب في ا حلس التأسيسي العراقي» كما استوزر عدد منهم منذ الحكومة النقيبية الأولى 
وعهد لبعضهم بوظائف قيادية وكانوا صفوة من المتعلّمين والمثقفين الذین تخرج معظمهم من 


۰.۲۹۷ سهيل قاشا: مسيحيو العراق» ص‎ .)١( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
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المدرسة الثانوية للآباء الدومينيكان في الموصل» وبعضهم تخرج من كليات تركية وأوروبية وكذلك 
من مدرسة الحقوق العراقية» فقد كانت من أوائل كليات الحقوق في الوطن العربي» وتخرج منها 
عدد من المثقفين والشخصيات العراقية من بينهم امحامي أنطوان اس( وحورج جورحی( 
والأديب والصحافي روفائيل بطي" وهو أول وزير للإعلام في العراق في حكومة فاضل ا حمالی 
عام ۱۳۷۲ھ وصاحب جريدة "البلاد" الذائعة الصیت. ومن النصارى الذين درسوا في أوروباء 
أو درسوا في كليات أو جامعات أميركية في الشرق الأوسطء أمثال الدكتور حنا حياط“ أول 
وزير للصحة في العراق في الوزارة النقيبية الثانية» والأب أنستاس ماري كرملي”» أحد علماء 
اللغة العربية» وصاحب أول محلة أدبية راقية في العراق (لغة العرب)» أما الدكتور متي عقراوي”) 
فقد أصبح أول رئيس لجحامعة بغداد في بداية تأسيسها عام 717/5١هء‏ والمطران أغناطيوس أفرام 
برصوم"» مؤلف كتاب (اللولوء المنثور في الآداب السريانية)» واعتمد قسم آحر من النخبة 
على الثقافة الأمريكية» ومن أبرز الذين تخرحوا من جامعات أمريكية من النصارى عبد المسيح 


8 ۸ ۰ ۳ 7 3 900 9 5 5 لا 
وزير” » الذي تخرج من ا لحامعة الأميركية في تركياء وعين مترجماً في وزارة الدفاع العراقية» ويعود 


(۱). خبير قضائي» انتخب عضواً في امحلس التأسيسي العراقي» وقاضياً في حكمة استثناف العراق» مثل العراق في العديد 
من المؤتمرات الدولية» له مؤلفات» توفي سنة ۰۱۹۰۷. انظر: سهيل قاشا: مسيحيو العراق» ص ۳۲۸. 

(۲). كاتب حقوقي» عين مديراً في وزارة الالية والداخلية سنة ۱۹۳۰ءء ويعد واحداً من خبراء الادارة في العراق» ترك 
مؤلفاً مطبوعاً بعنوان: "القوانين المالية"» توفي سنة 975١م.‏ انظر: سهيل قاشا: الرجع السابق» ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۷. 

(۳). صحفي ومؤرخ عمل رئيساً لتحرير جريدة العراق» ورأس تحرير بحلة الحرية» ثم أسس جريدة البلاد فعضواً في البرلمان» 
ثم مدیراً عاماً في وزارة ا خارحیق فوزيراً للإعلام. انظر: مير بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ص ۳۱. 

(6). أسس التشكيلات الصحية في العراق» تولى وزارة الصحة» تولى عمادة الكلية الطبية» توفي سنة ۱۹۵۹م. انظر: 
سهيل قاشا: المرجع السابق» ص ۳۲۰. 

.)٥(‏ عين مدرساً بمدرسة الآباء الكرمليين» ثم في كلية اليسوعيين» وكتب بحوثاً متنوعة» كما حقق عدداً من اللخطوطات 
المهمة» توفي سنة ۱۳۲۷ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني» ص ”45 . 
.)٦(‏ أسس جامعة بغداد وكان أول رئيس هماء ثم أصبح ممثلاً للعراق في الأمم المتحدة» ثم عمل في ا حامعة الأمريكية 
ببيروت» له عدة مؤلفات» توفي سنة ۱۹۸۲. انظر: مير بصري: المرحع السابق» ص ٠5‏ 5. 

(۷). بحاثة ومؤرخ؛ كان يكثر من رحلاته إلى أوروبا وأمريكا ويزور مکتباتھاء له أكثر من ثلاثين كتاباً مطبوعاًء توق سنة 
۷ ١م.‏ انظر: مير بصري: الرجع السابقء ص 4 ۳. 

(۸). أديب» مترحمء أول من وضع المصطلحات العسكرية العراقية» مارس التعليم» واشتغل في الترجمة في مصر ولبنان» ثم 


عين رئيس ديوان الترجمة بوزارة الدفاع» له مؤلفات» توفي سنة ۱۹۳م. انظر: مير بصري: المرجع السابق» ص ٤١١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
۱۷ 

إليه الفضل في ترجمة الرتب العسكرية إلى العربية لاول مرة في الوطن العربي» وترجمة الصنوف 
والأسلحة التي كانت مسمیاتما تركية» وبرز في ستینیات القرن الماضي عدد من الأدباء والعلماء 
والفکرین النصاری؛ نذکر منهم کورکیس عواد!" الذي ألف ١ه‏ کتاباً في التاريخ والبلدانیات 
والببلوغرافيا والمراحع والکتبات؛ وبشیر فرنسیس''' الذي ترحم بالاشتراك مع طه باقر ملحمة 
کلکامش کاملة وبدقة إلى اللغة العربية» آما فؤاد سفر(" فقد اشتهر کتابه عن مملكة حطرا أو 
اضر التي نقب في أثارهاء ودرس وترحم نحو ۳۰۰ من الکتابات النقوشة باللغة الارامية - 
الحطرية قي آثارهاء وغیرهم کثیر. 
الإحصاءات الرسمية لنصارى العراق: 

يتواحد النصارى في العراق في جميع ا حافظات تقريباًء وی المدن الكبرى مثل: بغداد 
الوصل» وکرکوك. والسليمانية» والبصرة» وأربيل» والعمارة» والحلة» وبعقوبة» والحبانية» وفي 
الشمال في منطقة كردستان حيث يعيشون في حوالي ۱۲۰ قرية؛ وٹی منطقة سهل نینوی قرب 
الموصل» تي مناطق تلكيف» وقراقوش» وشیخان حيث توجد كنائس لهم في هذه المدن والقری» 
ويتوزع نصارى العراق على كنائس تنتمي إلى عدة طوائف تتبع طقوساً مختلفة» وغالبيتهم من 
أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية» فيما يتوزع الآخرون على الطوائف التالية: الطائفة 
السريانية الأرثوذكسية» والطائفة السريانية الكاثوليكية» والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية» والكنيسة 
الأرمنية الأرثوذكسية (وهم غالبية أرمن العراق)» وكنيسة المشرق القديمة» وكنيسة المشرق 
الآشورية» والروم الکائوليك والروم الأرثوذكس» والطائفة البروتستانتية الاحيلية الوطنية 
والطائفة الإنحيلية البروتستانتية الآشورية» وطائفة الأدفنتست السبتيين» وطائفة اللاتين 
الكاثوليك» وطائفة الأقباط الأرثوذكس (وهم من الحالية المصرية في العراق). 


(۱). باحث ومؤرخ» عين أميناً لمكتبة المتحف العراقي» ولا أنشئت الجامعة الستنصرية عين أميناً لمكتبتهاء نشر عدداً كبيراً 
من الکتب, انتخب عضواً عاملاً في المجمع العلمي. انظر: مير بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ص 4 4 ۳. 

(۲). عين مفتشاً عاماً لمديرية الآثار» قام باستكشاف الواقع الأثرية والباني القديمة في جميع أنحاء العراق» له مؤلفات 
مطبوعة تتجاوز العشرة كتب في التاريخ والآثار. انظر: سهيل قاشا: مسيحيو العراق» ص 4 ۳۰. 

(۳). من رواد العمل الآثاري في العراق» وکانوا من الأوائل الذين تولوا الحفر في مدينة "الحضر" واحتص بماء كان عضواً في 
بحلة "سومر" الآثارية» وألف كتباً عديدة. انظر: سهيل قاشا: المرجع السابق» ص ۳۰۳. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
۱۱۸ 

محمد وَل في التوراة والانجیل: 

یتوحه الباحث في السيرة النبوية إلى دراسة موضوع البشارة بمحمد کل في أسفار اليهود 
والنصارى بتحفيز ما جاء في وحي الله المنزل على عبده محمد بي في القرآن والسنة» وقد 
تواترت النصوص واستفاضت معانيها المتدفقة من عيوتا العذبة تخبر عن ولادة النور من قلب 
جزيرة العرب» وهي لم تلق معارضة تذكر من اليهود والنصارى في زمن تنزهاء ما يقطع عند 
أصحاب العقول السليمة نما صادقة لم تفتري على الله كك الکذب, وأنھا تصف حقيقة لا 
یرتاب فيها مبصر ولا يشكك في آمرها منصف. 

ومن ثم تناقلت أمم الأرض عن طريق الأحبار والرهبان والكهان خبر النبي الخاتم محمد صل 
الذي بشرت به النبوات السابقة» ولا انقطعت الرسالة بعد عيسى الكل فترة من الزمن() زاد 
تلهف أمم الأرض إلى النبي الخاتم» وكان عيسى ات هو آخر من بشر بمحمد و من الأنبياء 


كما قال تعالی عند خطابه لبي إسرائيل: ود ال عسی انم تسیل نی سول اللہ 


ہ ص و س گا کے سح سه سے ريد سس حي ل I‏ سر رچ 7 سے عع 
لک مصوفالما بین دی من التررية رما رسو با من بمری اسه لمَدْ © [لصف::] وبدأ أهل 


الكتب السماوية وغيرهم كالهندوس وامحوس يتوقعون قرب ظهوره بناءً على ما يجدونه في كتبهم 
وآخبار أنبيائهم من الوعد بمقدمه والإخبار بزمان ظهوره ومكانه» إن الغالبية العظمى من الذين 
أسلموا من أهل الکتاب") وغيرهم» يخبرون بالنصوص القاطعة بأن الدين عند الله هو الاسلام 
وأن محمداً 5 مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» ولا تخلو منه كتب الأولين قبلهم» ما دل 
على أن هذه الكتب جاء بحا رسول» وكانت هذه الكتب ما اشتمل عليه ما يدعو إليه من 
َل الذي جاءت النذر والبشرى ما يدعو أهل الإيمان إليه» فهل هذا يعني بأنه 


لابد من الإقرار بنبوة محمد پل أن تخبر به الكتب السابقة؟ وهل القرائن والأخبار في نصوص 


توحيد الله 


۳۹ 


(۱). الفترة بين عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام تقدر بستمائة عامء قال اللہ تعا ی: © یأهرالکتب قد جاک 


ےط 


5 مس سور رد وش مم س 4- oF‏ سم - که صا کے سم صد 7 م. 5 
رسولنا ین لحم عل فترق من الرسل أن تقولواً ما جاءنا من بشبر ولا تذير فقَد جا موی © [المائدة:5١1].‏ 
یب 2 من سیر ولا در دم 


انظر : عبد الحيد الزنداینی: بینات الرسول بي ومعجزاته ( الطبعة الأولى» المكتبة العصرية» صيداء ۵۱۳۳ ) ص ۰۱۷ 
(۲). من أسلم بسبب البشارات: عبد الله بن سلام َه وزید بن سعنة ذه وسلمان الفارسي ظللہ وورقة بن نوفل طف 
والنجحاشي ملك ا حبشق وعدي بن حاتم الطائي طن ومن آقر بنبوة محمد 1 وم یدعل الإسلام هرقل قيصر الروم» 
ومثله القوقس عظيم القبط في مصر. انظر: عبد امحيد الزندایي: بينات الرسول 5 ومعجزاته» ص ۰ ۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ هر 
1 

الأسفار المقدسة لليهود والنصارى تشهد لتنبئ - هذه الكتب - بخروج محمد ول نبي الإسلام؟ 

معلوم باتفاق أهل الملل» أنه ليس من شرط نبوة كل نبي أن يُبشر به من قبله» إذ النبوة 
ثابتة بدون ذلك لا سيما أن نوح وإبراهيم عليهما السلام لم يُعلم أنه بُشر بمما أو قبلهماء 
وكذا عامة الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل لم تتقدم بحم بشارات إذ کانوا لم يبعثوا بشريعة 
ناسخة کداوود وأشغيا وغیرها 00 

یقول الشیخ محمد أبو زهرة في کتابه (حاتم النبيين َلِةُ): "قد یقول قائل أن القرآن الکرم 
عندما ذکر الذین بشروا بالنبي ولو لم یذکروا هولاء بل ذکر أن الإنحیل فيه السیح ام بشر 
تک من بعده ا مه أحمدء کت أن 0 فیها محمد ام مکتوب. كما قال تعالى: 


وا لاف 2 ۳۹ وف آ2 می زد ے کل" می وحرم 


یهد مایت ومع ع درف وا لال الق کات حه 007 2 
یا تار ره فوئر اک 1 ِل سس یک هم آلمملحورت 4 
[الأعراف:۷٥۱]۔‏ 

والجواب على ذلك أن أهل الکتاب کانوا يجادلون النبي ئة إذ کانوا على مقربة من دعوته» 
فكان يحاحهم مما عنده» وكانوا هم يعرفون هذا النبي #4 » ويستفتحون على المشركين عندما 
كانوا ينازلوتهم بالنبي 5 قبل أن يبعث» فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به» على أن 
رسالة النبي بل ما كانت تستمد من شهادة السابقین, ما كانت قوتھا تستمد من ذاتھاء وتحمل 


في نفسها الشهادة بصدقهاء والبينات الناطقة بأتما حق» وأتما من لدن العزيز الحكي ".° 


(۱). سامي عامري: محمد رسول الله ول في الكتب المقدسة» ص .١4‏ 
(۲). محمد أبو زهرة: حاتم النبيين له ( الدوحة» ١٤٤٥ھ‏ طبع على نفقة أمير الدولة قطر الشيخ خليفة بن مد آل 
ثاني ) عناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» القسم الأول (العهد المكي) ص ۹۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 
۱۲۰ 
أولة: محمد کل في التوراة: 
جاء ذكر النبي محمد وَل في التوراة بالإشارة الواضحة» ومع أنه جری فيها التغيير والتبديل 
لم يمح ذلك ما فيها من إشارات بينات واضحات إلى رسالته #5 ما حعل اليهود يعرفونه 


هوك ِعَرفونَ اکر [البقرة:>4١]‏ على وحه اليقين» واستفتاحهم على المشركين به قبل أن 
يبعث» فلما بعث كفروا به» ومن هذه النصوص: 

)١‏ أن الله 44 قال لموسى الكلتتل: "أقيم لمم نبياً من وسط إحوتمم مثلك وأجعل كلامي 
في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به" [التثنية ۱۸:۱۸] وهذه النصوص تدهم على أن هذا 
البي #5 لیس من بني إسرائيل» ولكنه من إخوة بني إسرائيل؛ وهم بنو إ ماعیلء ولذلك كان 
الأحبار والرهبان ‏ علماء اليهود والتصاری - یعرفون جيداً أن هذا النبي ي من نسل إ ماعیل 
ال وهم العرب» وهذا هو السر في دحول أهل المدينة المنورة في الإسلام قبل هجرة النبي عل 
إليها؛ من كثرة ما معوا عن النبي ب من الأحبار والرھبان.''' 

۲ وقد علموا یقیناً مهبط الوحي للبي كَل كما بنص التوراة: "تحلى اللہ من طور سیناء 
وأشرف من ساعيره» واستعلى من حبال فاران" [التثنية ۳۳:۲] وحبال فاران هي جبال مكة 
المكرمة؛ هكذا نصت التوراة: "وأقام إ ماعیل في برية فاران" [التکوین: ۲۱:۲۱] وقد شرفه الله 
4 برفع قواعد الكعبة الشرفة مع أبيه إبراهيم عليهما السلام - باتفاق كل الأديان ‏ كما تنص 
التوراة التي يؤمن يا اليهود والنصارى.”") 

وهكذا جحد التوراة قد بشرت بالنبي 5ء وإشارات التبليغ قائمة فيهاء حتی بعد أن عراها 
التغيير والتبديل» وأن هذا الكلام لا يبشر فقط بالني كلل بل يبين مكان الرسالة» الذي تعم 
منه مشارق الأرض ومغاربھاء ففاران كما جاء في آحبار المؤرخين» وا حققین من الکتاب 


الأقدمين» كان بينها وبين أيلة مسيرة ثلاثة أيام.0) 

۳) إنه النبي و الذي لا يتكلم إلا بالوحي» كما بنص التوراة: "وأجعل كلامي في فمه.. 
كلامي الذي يتكلم به باسمي" فهو لا يتكلم من نفسه ولكنه يتكلم بما يوحي إليه ربه. 
(۲). صفي الرحمن المباركفوري وآخرون: وإنك لعلى خلق عظيم ( حدة» شركة کندق ٦۲۰۰م‏ ) جا» ص ۰۳۳ 


(۱). صفي الرحمن الباركفوري وآخرون: وإنك لعلى خلق عظیم <١ء‏ ص 775. 
(۲). محمد أبو زهرة: حاتم النبيين َء القسم الأول» ص 54. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


ثانياً: محمد ي في الإنجيل: 

جاءت البشارة بمحمد ول في الأناحيل أوضح منها في التوراة» ولنضرب بعض الأمثال: 

)٤‏ "وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه يتكلم من نفسه» بل 
كل ما يسمع يتكلم به" [يوحنا ١٦۱۲:۱]ء‏ وی نص آخر: "إني ذاهب» وسيأتيكم الفارقليط 
روح الحق لا يتكلم من نفسه إنما هو كما يقال له" [يوحنا 5:15 ]١‏ فالذي يأتي بعد السیح 
عيسى ال لا يتكلم من نفسه» إنما كلامه يكون بالوحي هكذا بين أيديهم وهي نفس بشارة 
التوراة: "ولحعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به" إنه رسول الله محمد 4 الذي لا 
يتكلم إلا بالوحي؛ قال تعال: # یط عن الوك إن هبو 46 |انسم:۳ - ؛]. 

)٥‏ كذلك يقرؤون بین أيديهم عن قول عيسى ام: "الفارقليط لا يجيئكم ما لم آذهب 
وإذا حاء وبخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه ما یسمع» ويكلمكم 
ویسوسکم بالحق» ويخبركم بالحوادث والغيوب". [يوحنا 5:١5‏ ؟] هل یوحد غير البي محمد تلا 
الذي بعنه الله إلى العالم وليس بني إسرائيل خاصة مثل عيسى بن مرم اط والذي قال: 
"فإ لم أبعث إلا لخراف بني إسرائيل الضالة". 

وهكذا أتم الله الدين برسوله محمد بلي حيث قال: "مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل 
بنی داراً فأكملها وأتمّهاء إلا موضع لبنة منهاء فجعل الناس يطوفون با ويعجبون منها ويقولون: 
هلا وضعت تلك اللبنة؟! فكنت أنا تلك اللبنة",) 


.)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 


رابعاً: اليزيدية: 

من الديانات التي شغلت بال الباحثين والمختصين في تاريخ الأديان الديانة اليزيدية أو 
الإيزدية التي یوحد فيها كلام ولغط كثير حتى بین بعض أتباعهاء فهم يتخبطون في أحوبتهم 
لعدم وضوحها عندهم(؟؛ بالرغم من كثرة الدراسات والأبحاث المقدمة حول أصل اليزيدية - 
إلا أن ال خلاف لا زال قائماً» ولعل مرد ذلك الغموض الذي يكتنف هذه الديانة» فاليزيديون 
من الطوائف العديدة التي تكتمت في ظهار عقيدتماء كما أن العزلة التامة التي فرضها اليزيديون 
على أنفسهم والحرص على عدم إظهار شعائرهم أمام الأقوام الحاورة لمم والخالفة لدينهم زاد 
من شدة الغموض والالتباس فيها. 

لقد حارت في اليزيدية عقول الكتّاب العراقيين» حيث موطن تواحدهم» فمنهم من 
يسميها إيزدية نسبة إلى آلحة الزرادشت الفارسية» والآخر يصرٌ على آنحا يزيدية نسبة إلى يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان ويفتخر بذلك. فيما يتهمهم البعض بعبادة الشيطان» مختلفين حول 
بداية الديانة ونشأتماء وهناك الكثير من الالتباس والتشويش حول ماهيتها لدیهم ول تحظ فئة 
دينية صغيرة من عناية الباحثين في أمرهاء وشدة إقبالهم على الكتابة في أحوال ماضيها 
وحاضرهاء بمثل ما حظيت به اليزيدية تلك الفرقة الدينية القليلة العدد. التي يقطن أبناؤها في 


بعض قرى قضاء الشيخان» وقضاء سنجار» التابعين محافظة نينوى من الي العراق» وقي بعض 
أنحاء شالي سورية وحنوبي تركية» وقي مواضع من إیران والقفقاس. 

عموماً فان المنطقة التي انتشروا فيها تعج بالديانات المختلفة كالزرادشتية وعبدة الأوثان» 
وعبدة القوى الطبيعية» واليهودية» والنصرانية» وبعضهم مرتبط بالحة آشور وبابل وسومر 
والصوفية من أهل الخطوة» وقد أثرت هذه الديانات في عقيدة اليزيدية بدرحات متفاوتة» وذلك 
بسبب جهلهم وأميتهم مما زاد في درحة انحرافهم وبعدهم عن الدين الاسلامي الصحیح.( 

والآن أكثر معتنقي هذه الديانة هم من الکرد ويقطنون كردستان العراق» ويوحد فيهم 
من العرب» حيث صاروا يزيديين أيضاً وي تسمیتهم احتلافٌ» فقيل: هم يزيديون نسبة إلى 


(يزيد بن معاوية بن أبي سفيان)» وقيل: هم إيزديون نسبة إلى (یزد) أو (إِيرّد) آلة الزرادشت 


.۹ ص‎ ) ه١‎ 5٠١ سھیر الفيل: اليزيدية (الطبعة الأولى» القاهرق دار المنار»‎ .)١( 


(5). نفس اطرحع» ص .١5‏ 
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الفارسية والتي تعني الإله المقدس» والحق أن أغلب الباحثين ينسبون هذه الملة إلى يزيد بن 
معاویق کالکاتب أنور معاوية الأموي: وهو من أتباع الديانة اليزيدية» ومن او أيضاً 
حيث يذكر في كتابه: (اليزيدية) قائلاً: "ینتسب أثمة اليزيديين إلى الخليفة الأموي الثان يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان» وهم بذلك ينحدرون من أرومة عربية تمتد أصوها إلى حرب بن أمية 
بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي» وهكذا يتضح أن اليزيديين قد أحذوا تسميتهم من 
الخليفة الأموي يزيد الذي ينتمي إلى رت ف والبعض ری أن "الیزیدیة: عقيدة دينية 
تقوم في الأساس على تقديس الشيطان. نسبتها إلى يزد أو يزدان من آلٰة الزرادشتيين الإيرانيين» 
آتباعها من او" 

ايد هذا الرأي الکاتب زهیر ۳ عبود في كتابه: ( لحات عن و حيث یقول: 
معاویة بن أبي سفيان تہ 1 الأستاذ صديق اق بأن اليزيدية الذين ينتمون 

(°) 1 ہوک ہر‎ 1 ۰ )٤ e 
. إلى الشيخ عدي يرحعون إلى اصل بمحوسي ثم أسلموا‎ 

ويؤيد الباحث رشيد الخيون هذا الرأي فيذكر في كتابه: (الأديان والمذاهب بالعراق) 
مستدلاً بأمور كثيرة لنفي نسبتهم إلى يزيد بن معاوية» وإثبات انتسابھم إلى إيزد أو يزدان والتي 
تعني بالزرادشتية الإله المقدس» ویقول: "تسمية اليزيدية جاءت بتأثير قومي ومذهبي وخصوصاً 

سعي الحكومة العراقية آنذاك بالإصرار على هذه التسمية» وقد “وهم أيضاً ا ولازم 
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هذا القول نبوت عروبتهم وهذا ما يؤثر على دبموغرافية ا منطقة الكردية العراقية وقد 
آسهب کتاب کثیرون في معرفة أصل اليزيدية وذهبوا إلى أن کثیر من الوثنيين الایرانیین عبدة 


(۱). أنور معاوية الأموي: اليزيدية ( الطبعة الأولى» السوید ١١٠۲م‏ ) ص ۰۱۱ 

(۲). بحموعة من اليف لد قي الأعلام واللغة ( الطبعة الخامسة والثلائون بيروت» دار الشرق» د.ت ) ص 
(۳). زهیر کاظم عبود: حات عن اليزيدية ( بغداد» مكتبة النهضة» 2۱۹۹۰ ) ص ۳۱. 

.)٤(‏ عدي بن مسافر بن إ ماعیل الهكاري» من كبار شیوخ المتصوفين» ومؤسس الطريقة العدوية الصوفية» توفي في بلدة 
المكارية» ودفن قي زاوية عبادته في لالشء وهي من الأماكن المقدسة عند اليزيدية» وتوحه له فرائض العبادة والتقديس» 
ومزاره بمثابة الكعبة عند المسلمين» حيث يطوف اليزيديون حوله. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جع ص ۰۲۲۱ 
.)٥(‏ رشید الخيون: الأديان والذاهب في العراق» ص ۰۳۱ ۹ 


۰۸٩ نفس المرجع » ص‎ .)٦( 
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النار والشیطان والزرادشتية انقادوا ودانوا بالديانة الجديدة ‏ اليزيدية - كأتما ديانتهم الخاصة.© 

بعد سرد هذه الاراء يقف الباحث متأرححاً بين الأدلة» وعلیه فان ما تطمئن إليه النفس 
بسبب تأثيرات الأديان الوثنية ‏ العميقة الجذور في النطقة - والتي آثرت بشکل واضح وحلي 
على معتقدات بل وعادات وتقالید وقيم المجتمع اليزيدي» وتأييداً هذا الرأي» هناك شواهد 
تذكر من قبيل: الأسماء المستعملة لأبناء اليزيدية» وبعض الطقوس والاعتقادات والالتزامات 
الدينية» فمن الملاحظ أن الديانة اليزيدية تحوي في داحلها طقوساً زرادشتية ومندائية وإسلامية 
وتستمد جذورها التاريخية من المعتقدات اند - فارسية وما بين النهرين» وتحتفظ بالكثير من 
تقاليد الحضارات السومرية» والبابلية» والآشورية» وعليه لا بحد فيها مقومات الدين الكامل» 
كما قي باقي الديانات السماوية» إذن فهي ديانة تلفيقية أكثر ما تكون مستقلة وقائمة بذاا. 
يزيدية العراق في القرن ٤‏ ۱ه: 

لليزيدية تاريخ عريق حالها حال جميع العقائد والمذاهب الدينية أو الجماعات السياسية» وم 
يذكر التاريخ الإسلامي أنه تعثر أثناء فتوحه بمثل هذه الطائفة أو أن جيشاً إسلامياً واحداً 
حارھاء وقد تأزم العداء بينهم وبين العثمانيين بسبب التجنيد الالزامي» فقد كانوا يدفعون 
البدل عن الحندیة منذ ۱۳۰۸ه إسوة بأبناء الملل الأحرء والذين تعتبرهم الدولة ذميين. © 

أما في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تغير الوضع؛ ففي العام ۱۸۹۱م أصدر 
فرماناً بتشکیل فيلق الحميدية وهو فيلق كردي من الفرسان غير النظاميين للدفاع عن الحدود 
وسلطتها في الداحل» ولا كان السلطان عبد الحميد يعتبر اليزيدية فرقة متطرفة ضالة عن 
الإسلام فقد نظر إليهم نظرته إلى الاسلام وفرض عليهم الانخراط في هذه الفرقة» ولكن 
اليزيدية رفضوا الخدمة وعرضوا دفع خمسين ليرة ذهبية» فلم يقبل السلطان وأبى إلا أن يكونوا 
كغيرهم في ا خدمة عام ۱۸۹۰ وقي عام ۱۸۹۱م وصل وفد من استانبول مؤلف من ضابط 
وشيخين يحملون رسالة إلى اليزيدين» ویطلبون منهم أن يعترفوا بأنمم كانوا مسلمين ثم انحرفواء 
وعليهم الآن أن يعودوا إلى الإسلام» ورفض ميرزا بك وشيوحه هذا الکلامء وقال لهم: "كيف 
نکون مسلمین ودیننا یسبق دینکم بآلاف السنین؟! أم یکن نبوحذ نصر یزیدیا؟! ونری آن 


(۱). سهیل قاشا: اليزيدية ( الطبعة الأولى» لبنان مکتبة السائح» ۵۲۰۰6 ) ص ۰۷ 


(۲). نفس الرحع» ص ٤‏ 5. 
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العکس هو الصحيح» فأنتم الذین افترقتم عنا ولسنا نحن؟! غضب الوفد العثماني وطالبهم 
بالضرائب المتراكمة عليهم» فإما أن یدفعوها ویبقوا على دینهم» وإما أن یعتنقوا الاسلام فیعفون 
من الضرائب ويؤحل نیدهم. 

لجأ الیزیدیون إلى الارسالية التنصيرية الأمريكية قي أورمية» وکانت تعمل منذ ۱۸۷۱م 
وتطمح في جعل الیزیدین نصاری» لکن ۸ یتحقق ذلك» وی النهاية سیقوا - ومعهم رئیسهم 
میرزا بيك - إلى الثکنات وأكرهوا على الثیاب العسكرية الزرقای وٹی عام ۱۸۹۲م آرسلت 
الحكومة العثمانية الفریق عمر وهبي باشا وکان ضابطاً حازماً مقرباً من الصدر الأعظم» إلى 
الوصل لینجز ثلاثة أعمال آهمها تأدیب اليزيدية» فارسل حملة تأديبية إلى سنجار» فقتل عشرة 
منهم وحرح خمسة وثلاثون» وساق مئة وعشرين أسيراً إلى الموصل» ثم جمع عمر وهبي كثيراً من 
اليزيدية وأمرهم باعتناق الإسلام» فأبى حوالي ربعهم» بینما البقية أعلنت الإسلام» وأجبرهم 
على إرسال رسائل إلى السلطان عبد الحميد يعلنون فيها أنحم انضووا تحت راية الإسلام وترکوا 
طريق الخطأ والضلال» ومع ذلك فان عمر وهبي أرسل حملة تأديبية آحری لقتل فلاحي منطقة 
شيخان» فأغاروا عليهم وقتلوهم ونبوهم ونقلوا من المزار أشياء مقدسة ووثائق هامة» ثم أمر 
قائد ابحیش أمين أفندي القره داغي أن يؤسس مدرسة دينية في مزار الشيخ عدي» وعين له 
ولمن يعمل معه مرتبات شهرية فتوافد إلى المدرسة من أظهر الإسلام من اليزيدية وبعض الأكراد 
من المنطقة وعدد من فقراء الموصلء وقد امتد العمل في هذه المدرسة من ۱۳۱۰ - ۱۳۲۲ه 
حيث اقنع الوالي نوري باشا الباب العالي أن يدعوا اليزيدية وشأنحمء وأن يقبل منهم البدل 
النقدي كما کانوا یفعلون ويغلق الدرسة: 

أما يزيدية الموصل فلم يبدوا أي استعداد لقبول الإصلاح واستمروا على عقیدتھم 
وعاداتھم وحاربوا الجيش المغير عليهم» واحتموا بقمم ا حبالء ولم تتوقف ا مجمات عليهم حق 
تدحلت السفارات الأحنبية وأوقفت الزحف عليهم» لقد كانت الحكومة العثمانية تضغط 
عليهم ليتركوا دينهم ويدحلوا في الاسلام - وكانوا هم بالتالي ‏ مصرين عل التمسك بعقيدتهم 
التي حافظوا عليها منذ مئات السنين» وحينما اشتد الضغط على اليزيدية من قبل الولاق ومن 
العاصمة حضر من استانبول عام ۱۳۱۱ھ من طرف السلطان المأمور طاهر بك آميرالاي 
لكي يأخذ عسكراً من الموصل وأطرافها من ملة اليزيدية» وأن هذه الملة أميرهم وأكابر شیوحهم 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ۱4 هم 
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لا يمكنهم أن يصيروا عسكراً حتى ولا أبناء الملة جميعاً فرفعوا عريضة باسم زعمائهم إلى 
السلطان شرحوا فيها مبادئ شريعتهم التي تمنعهم من الانخراط في ا ندیة الإلزامية.© 

وحينما قامت الحكومة الوطنية في العراق» أعادة نظرها في الأقليات غير المسلمة ومنها 
اليزيدية» ومنحتها حرية العتقد. وأما أميرهم فمصون غير مسؤول» وهو مشرف على طائفته» 
متولياً لأمورهم» مسؤول عن إدارة أوضاعهم» ولكن حين طالبت الحكومة العراقية الشباب 
بضرورة الانخراط في الجندية استنكف اليزيدية وبنوا لاستنكافهم على عريضة جعلتهم كتيبة 
واحدة» منفصلة في لباسها وطعامها ومسكنها وطريقة حياتماء إلا أن اليزيدية لم يستجيبوا لهذه 
التسهيلات فأعلنوا العصيان والتمرد» فأرسلت الحكومة فرقة لاحضاعهم في ۷ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۳۵ وحتم يوم المعركة بمقتل مقة يزيدي» ولا أدرك اليزيديون أنحم غير قادرين على 
التصدي وا حابمة أطاعوا وصالحواء ودخلوا في الحياة العامة» وبدأ اليزيديون یندبجون ضمن كل 
بحتمع يعيشون فيه ويتطبعون بطباعهء وآدرکوا - بعد ذلك معنی العلم والتعلم فأقبلوا على 
المدارس» وبرعوا في كثير من التخصصات المختلفة» بل وتطورت العلاقة برحال الدين 
والأمراء» وأصبح رحال الدين يحضون الناس على التعليم. 

وخلال هذه المرحلة استقر اليزيدية وشعروا بالطمأنينة واستطاعوا إعادة بناء طائفتهم 
ومجتمعهم من جدید تحت ظل الأنظمة المختلفة التي تعاقبت خلال الحكم الوطني في العراق» 
محترمة لمشاعرهم الدينية ووضعهم الخاص ومارسة شعائرهم بشکل واضح وصريح. 
كتبهم المقدسة: 

شم كتابان مقدّسان أحدهما (الحلوة)» وثانيهما (مصحف روش)» أي المصحف الأسود 
وفيه مسألة الخلق وتكوين العام وأصل اليزيدية» وهما باللغة الكردية ومن تأليف عدي بن 
مساف یقال إن عدد کلمات الکتابین لا یتعدی الألف کلمت وها من الكتب السرية» حیث 
لم يتسنّ للکثیرین قراء تما ولا نعلم ماذا؟! آلیس الکتب السماوية للمندائیین والیهود وللسیح 


(۱). سهیل قاشا: اليزيدية» ص ٦٦‏ نقلاً عن کتاب: اليزيدية قدماً وحديثاً لأمير اليزيدية إسماعيل بك حول تحقیق 
وتقدم: قسطنطین زریق ( بيروت» الطبعة الأميركية» 2۱۹۳ ) ص ۹۷. 
(۲). كثير من آبناء الطائفة اليزيدية تخرحوا من ا لحامعات وکلیاتما الختلفة داحل العراق وخارحه. انظر: سهیل قاشا: 


اليزيدية» ص 4۳. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۱۳۷ 

والاسلام موحودة وميسورة لمن يريد قراءتما؟! ومن آهم مصادرهم الدينية هو ما یعرف بعلم 
الصدرء ويعني انتقال العلوم بين صدور رحال الدین من جيل إلى حيل» وهي الروایات 
الشفهية» ولا نعلم لاذا تعلیم القراءة والکتابة حرام ومنوع على الیزیدیین؟ ولاذا إلى وقت 
متأخر كان منحصراً في إحدى العائلات الدينية فقط؟ 
محمد و في عقيدة اليزيدية: 

یمن اليزيديون عامة بجميع الأنبياء والرسلء وشم مكانة خاصة في عقيدتحم» فهم 
يعتقدون أن جميع الأنبياء والرسل مرسلون من عند الله له ولا فرق بين أحد منهی وكثيراً ما 
يسمى اليزيديون ابناءهم بأسماء الرسلء ومن الأسماء المنتشرة بينهم مثلاً: إبراهيم» وإ ماعیل؛ 
وسليمان» وداود» ولقمانء وخليل» وموسی؛ فهم يعتزون جا ويحملون هذه الأسماء باعتزاز 
كبير» إلا أن اليزيديون يحملون الكره الشديد تحاه اسم محمد و وأحمد بالذات» والسبب في 
ذلك - حسب زعمهم - هو ما لاقوه اليزيديون من البطش والتنکیل والملاحقة على يد بعض 
المسلمين في القرون الماضية أثناء ا حملات العنيفة التي شنت عليهم باسم محمد و حاصة ولا 
يعتقد اليزيدية أن الله أرسل رسولاً خاصاً بمم» بل يقولون: انم يتبعون نبي الله إبراهيم ال خلیل 
ال ولليزيدية بعض الحكايات في قصص الأنبياء والرسل» والذي يرغب البحث فيهاء يتبين 
له موافقتها للخرافات والأساطير المنحولة» وهم يتناقلوتما مشافهة بينهم ومنها: قصة وفاة محمد 
ا 
يزيدية العراق: 
إن الأقوام التي اعتنقت الديانة اليزيدية هي من أقدم القوميات في العراق» وقد سكنوها منذ 
آلاف السنين» وأكثر أتباع هذه الديانة من كرد العراق وفيهم القلة من العرب» يذكر رشيد 
حيون تي كتابه: "فهناك ست مدارس ايزيدية بدهوك وحدهاء يدرس فيها منهاج ديانتهم 
(إيزيدي)» ولا تتمتع المدارس الإيزيدية التي ببعشيقية وسنجار والقسم الآخر من شيخان بهذا 
الامتیاز ۲۳۳ » ويقدّر عدد اليزيديين في العام حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاحتین 


(۱). ونصها موجود في كتاب: اليزيدية» لسهيل قاشاء ص ۲۸۲ - 585. 


(۲). رشيد الخيون: الأديان والمذاهب في العراق» ص ۹۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١4‏ هم 
۱۳۸ 

خامساً: الشبك (العلي إللّهِية): 

يختلف الباحثون والمؤرحون في أصل الشبك الحاليين“ الذين يسكنون في قرى عديدة 
شرقي الوصل"" في أطراف جبال سنجار وأهم قراهم هي: دراويش» قره تبه» باحربوعة 
(باحربوغ) بازواية (بيت زاوا)» طوبرق زياره» خزنة تیه منارة شبك» يتراوه (طهروا)» علي رش 
طونراوه (طوبز آوه)» كورغريبان» كبرلي» باشبيثه» تيس خراب» ینکیجه, خرابة سلطان» بدنة 
باسخره» شيخ امير(شيخ مير)» وبعويزه» وتعتبر أراضيهم من الأراضي المنبسطة الزراعية ذات 
الطابع الریفي'"ء ويجاورون مناطق اليزيدية والنصاری. 

ولعل جزءاً من الخلاف في ذلك يعود إلى ما يكتبه الشبكيون آنفسهم فالبعض منهم 
يؤكد على أن 877807080٦‏ ا في حين يعتبر البعض الآخر أنفسهم 
أكراداً وإن اختلفت لمجتهم بعض الشيء مع لحجة أكراد العراق الآخرين» والذي أرححه 
يدمن خحلال البحث ولدراسة ب آن الشباك فرظ عرقية (مشفيكة الأضول) وملتبسة لدی 
الباحثين المحتصين» وتعتنق في غالبیتها أو جزء کبیر منها الذهب الشيعي الاثنا عشري.(* 

ویسکن الشباك مع قوم یسمون بال باجوان)"" وهي عشيرة كردية كبيرة ینتشر آبناژها في 
ثلاث محافظات هي الوصل وديالى وکرکوك وتنتشر ضمن ثلاث دول هي ترکیا والعراق وایران 
وهؤلاء فیهم سنة وشيعة» ویتحدئون لحجة ا ماجو الكورانية وهي فجة في اللغة الكردية» وقي 


(۱). یدفعنا إلى ذلك قلة الصادر وتضارهاء فأحد الصادر الذي یعتمد عليه کثیرون في هذا الوضوع هو کتاب: 
(الشبك) لأحمد حامد الصراف الصادر في بغداد عام ۱۳۷۳ھ الا أن کتابا آحر صدر عام 477 ١ه‏ بعنوان: (الأديان 
والمذاهب بالعراق) لرشید الخيون يعارض كل ما جاء في کتاب الصراف تقریبا ویکاد لا یتفق معه على معلومة واحدة. 
(۲). عباس العزاوي: الكاكائية في التاریخ ( بغدادء شركة التجارة احدودق ۸٣۱۳ھ‏ ) ص ۹۰. 

(۳). ولیس لهم من عمل یعملونه غير (ازدراع الزرع ومري الضرع) كناية عن الزراعة وتربية الماشية. مد الصراف: الشبك 
من فرق الغلاة في العراق ( الطبعة الأولى» بغداد» مطبعة العارف» ۱۳۷۳ھ ) ص ۸. 

.)٤(‏ يرى العزاوي أن هولاء النصيرية ومن الغلاة القائلین باهية علي بن أبي طالب ظط وهم لم ینقطعوا من العراق ولا 
يزالون إلى اليوم ویعرفون بالنصيرية وأ ماء آحری یخفون عقائدهم ویتکتمون كثيراً؛ ومن أسمائهم: العلي اللهية» والمشعشعية» 
والقزلباشية» والشبك» وأصحاب النذور وعندهم سر (عمس) لا يحلفون به کذباً ویقصدون بالعين (عليّا) وبا ميم (حمدا) 
وبالسین (سلمان الفارسي). انظر: عباس العزاوي: تاریخ العراق بين احتلالین» ج٢ء‏ ص ۰۲۰۱ 

.)٥(‏ وهم في رأي العزاوي من الأتراك ودخلتهم اللغة الكردية مزوحة بالفارسية والعريية بعامل الاختلاط» وهم على عقيدة 
الشبك بلا کبیر فرق بل إن نحلتهم متفقة معهم. انظر: عباس العزاوي: ا مرحع السابق» ص 55. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
علا 

رسالة للدكتور داود الجلبي وردت في كتاب الصراف يقول: "أن الشبك جاءوا من جنوب ايران 
وأن لسانحم خليط بين الفارسية والكردية والعربية وقليل من التركية وان لحجتهم أقرب الى لسان 
البلوش ٠."‏ 
أهم عقائدهم وكتبهم: 

يغلون في علي ذه غلواً عظيماً فقد وصفوه ونعتوه باوصاف ونعوت لا يقرها الاسلام؛ 
والشبك كالبكتاشيه یکررون في احتماعاتمم لفظة (ألف: اللہ م: محمدء ع: علي) تکرارا 
مستمرا متواليا في جميع أذكارهم وأورادهم وأدعيتهم» ويكررون بأن حب علي 45 حسنة تمحو 
كل سيئة» ويعتبر (البويورق) أي المناقب أهم الكتب الدينية عند الشبك» وكتاب المناقب هذا 
غير كتاب المناقب الآخر الذي هو صفوة الصفا لابن بزار”"2» المطبوع طبع حجر في بومبي 
سنة ۱۳۲۹ه ويعرف عندهم ب (البرخ) ويتضمن حواراً في آداب الطريقة الصوفية بين الشيخ 
صفي الدين بن اسحق الاردبيلي وبين الشيخ صدر الدين الصفوي وهما من رؤساء الصفويين» 
يحض علي التقوى والتمسك بالولاء لآل البيت» وللأعداد أهمية حاصة في الاحتماعات التي 
يعقدها الشبك حيث يكثرون من الالتماس والاستغاثة في أذكارهم وأورادهم بأعداد: الثلاثت 
الخمسة» السبعة» الاثني عشرء الأربعة عشر والأربعين» وكل عدد من هذه الاعداد ترمز 
عندهم إلى أمور دينية مقدسة عندهم: 

فالثلاثة هم اللہ خلا ومحمد ب وعلي لہ وا خمسة هم الرسول محمد ي وعلي وفاطمة 
وا حسن والحسين اد ويسمون بأصحاب الكساءء ويرمز العدد سبعة الي درحات ومراتب أهل 
الطرق الصوفية وهي: المنتسبء ا رید الدرويش» المرشدء البير (البابا)» القلندن الرند 
والقطب» والاثنا عشر ويرمز إلى الأئمة الاثني عشر الإمام علي المرتضي والحسن ابحتبي» 
والحسين الشهيد بكربلاءء وعلي بن الحسين زین العابدين (السجاد) ومد الباقر» وحعفر 


(۱). أحمد الصراف: الشبك من فرق الغلاة في العراق» ص ۸. 

(۲). ويسميه الصراف متوكل بن إ ماعیل البزار نقلاً عن: كشف الظنون لحاحي خلیفة. انظر: أحمد الصراف: الشبك 
من فرق الغلاة في العراق» ص ۰۱۱ ويرى العزاوي كالصراف أنه مختصر لصفوة الصفا ويصفه بأنه "حامع أو صفوة" 
ويرى أن بويوروق 5 الأصل أوامر أو ما ينطق به الشيخ أو رئيس الطريقة من شعر مختار وما ماثل إلا أنه ”میت المناقب أو 


هذا الكتاب بهذا الاسم. انظر: عباس العزاوي: الكاكائية في التاریخء ص ۹۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ هر 
۱۳۰ 

الصادق» وموسي الکاظم» وعلي النقي (امادي)» وحسن العسكري» ومد الهدي. 

ویرمز العدد آربعة عشر الى الائمة الاثني عشر يضاف اليهم اسم الرسول 5 واسم ابنته 
فاطمة الزهرای والأربعون وهم الابدال أو الواصلون وهؤلاء لا یعرفهم الناس ولا يروحم لام 
رحال الغیب أو رحال اللہ وجند الله وأن الله منحهم قوة وزودهم قدرة على حفظ نظام الدنیا 
وق مقدمة ذلك إغاثة اللهوف ومعاونة الظلوم كما یعتقد الشبك. 

وٹی معرض حدیثه عن مبدأ التقية عند الشبك الشيعة یقول الصراف: "وقد ظهر لي ان 
التكتم من أولى شعائر الشبك وأن الطريقة طلسم من الطلاسم والنحلة سر من الأسرار 
والإنكار والتقية درع وبحن يتقي بما الشبكي الخطر وم أشك لحظة في ان الكتمان عند الشبك 
أحد واحبات الإيمان المفروضة عليهم وهو من مستلزمات العقيدة الاسماعيلية الباطنية التي 
كانت تبالغ في التستر". 

ويشير في مقدمة الكتاب إلى أن: "الشبك غصن من الشجرة الامامية .. هم اذكار واوراد 
وصلوات مثل الطرق الاخرى کالنقشبندیة والرفاعية والقادرية ولهم رسوم وعادات خاصة بحم 
وقد تبدلت بتسلط الجهلة عليهم فأبعدهم هؤلاء عن الاسلام وانسوهم الفرائص والسنن؛ 
وحللوا لهم احرمات واقحموهم في الكبائر والموبقات". 
محمد و في عقيدة الشبك: 

ما ذكره العزاوي في عقائدهم: "أتمم يعتقدون بالتناسخ» ويسبون الصحابة الكرام» ونم 
تولوا عبد الرحمن بن ملجم لأنه حلص روح اللاهوت من الحسد البراني 7 وینقل - العزاوي - 
عن كتاب فارسي''' عقيدة الشبكء فينسب إليهم القول بالحقيقة ا حمدیة حيث ينقل عنه 
قوله: "والحق أن النبي ول الذي كان أعلم بكثير من سائر الأنبیای واحتمعت فيه كافة 
الصفات الحميدة التي اتصف با الأنبياء قبله ما دعا أرباب العقول أن يروه يخرج من الحنة 
ويحلَ حسم أبي البشر فيشاهدوه بصورة آدم ال وتارة يجدونه بحسماً بھیئة نوح اللا فيصنع 
الفلكء وأحیاناً ييصرون في شكل إبراهيم اك يلعب بالنار» وينظرونه في لباس الكليم الفلا 


. عباس العزاوي: تاریخ العراق بین احتلالینء ج٢ ص ۰۲۰۲ والبرانی: في لمجة العراقيين هو الخارحي‎ .)١( 
وهو: دبستان مذاهب للفاني» حيث یعتبره ۔ العزاوي أنه الكتاب الوحيد في تدوين عقيدة الشبك أو العليٌ اللّهية.‎ .)۲( 


انظر : عباس العزاوي: اطرحع السابق» جك ص ۲۰۱. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۱۳۱ 

ناطقاً هم ونما يؤيد ذلك قول: (من عرف نفسه فقد عرف ربه) و (وإن خلق آدم على 
صورته) وما آدم آبو البشر سوی الرتضی بدلیل (رأيت ربي في صورة امری) إشارة إلى قدم 
الذات التي تظهر بصورة نبي حسم رحل عظیم فذ" وما یقولونه أيضاً: "إن الکعبة ۸ تأت 
للوجود إلا بسبب حضرته» فانه كان في دور یتصل فيه بأحساد الأنبياء والأولیای كما تدرج 
من آدم إلى أ مد وهكذا نور الحق أذ بالتنقل أو التناسخ في الأئمة"("©. 

كما يفهم ما نقله العزاوي في وصفهم عن دبستان مذاهب - أنحم يؤمنون بنظرية 
الأدوار حيث يقول: "وبعضهم يقول: إن نور الحق ظهر في هذا الدور بمظهر علي» وكان هو 
(الله) وبعده يحل في أولاده ... ويعتقدون أن (محمد علي) هو رسول (علي الله)» ولا رأى اق 
أن رسوله لم يتمكن من إتيان عمل بادر إلى مقاومته» وحل في حسد رحل ا مه آهد. بل هذا 
مرتب من أبي بكر وعمر وعثمان ليس إلاء وكان بعضهم يقول: إن هذا المصحف هو كلام 
(علي الله) الا أنه نظراً لكونه مرتباً من قبل عثمان فلا تجوز تلاوته» وقد وحد أن بعضهم قد 
جع ما كان هناك من نظم ونثر ما يتعلق بعلي وأدحله ضمن القرآن وكانوا برححون هذ 
القرآن الأخير على القرآن الأصلي لاعتقادھم أنه وصل إليهم من (عليٌ الله) بطريق مباشر, 
وأن القرآن الأصلي وصل إلى الناس بواسطة محمد بطريق غير مباشر. 

وفيهم طائفة تدعى (علوية) ينتسبون إلى علي الله وهم منهم فيشاطرون بقیة إحوانهم في 
العقائد المذكورة إلا احم يقولون أن هذا المصحف الموجود ليس من كلام (علِيٌ الله) إذ أن 
الشيخين قد سعيا في تحريفه فتبعهم عثمان» وتركه لفصاحته وصنف مصحفاً آخر بدله به 
وأحرق الفرقان الأصلي» وشأن هذه الطائفة أتمم كلما وحدوا مصحفاً أحرقوه» ويعتقدون أن 
علي الله اتصل بالشمس» فلا يزال شمساً وقد كان من الشمس وقد اتصل مدة بحسم عنصري» 
وفذا رحعت الشمس بأمره إذ كان هو عين الشمس» وعلى هذا يقولون للشمس (عليّ الله)» 
وعندهم الفلك الرابع (دلدل)ء وأصبحوا عبدة النيران» وصارت الشمس في نظرهم هي الله 
وهو خلق عظيم» ويزعمون أنحم حينما يدعون الشمس بحيب دعوتحم وتعينهم على 
ا 


(۱). عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين» ج۲» ص .٠٠٤‏ 


(). نفس المرحع» ۲ ص ۰۰ : 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١4‏ هم 
۱۳۲ 

سادساً: الكاكائية: 

الكاكائية هي إحدى الجماعات والفرق التي تنتشر في مال العراق» شأتما شأن الشبك 
واليزيدية» ويختلف المؤرحون والباحثون حولها احتلافاً كبيراً بسبب الغموض والسرية والرمزية التي 
تحيط بعقائدهم. إضافة إلى تداخل الأديان والمذاهب في عقائدهم» فهي مزيج من الأفكار 
والعقائد المستمدة من التصوف والتشيع الغالي والنصرانية والفارسية» وهي ليست ديناً أو مذهباً 
ولكنها خليط من الأديان والمذاهب. 

الكاكائية نسبة الى كلمة (كاكا) الكردية الأصل وتعني (الأخ الأكبر) وبحذا تكون الترجمة 
الحرفية لكلمة الکاکائیف (الآخية)» والنسبة إليها (كاكائي) 7 وهي جماعة أو عشيرة كردية 
موطنها الرئيس هو مدينة كركوك» وعلى ضفاف نر الزاب الكبير في منطقة الحدود العراقية 
الإيرانية» وتسكن اغلبها في كردستان الحنوبية وحصوصا في کرکوك. وخانقين» ومندلي» 
وحلولاء» وهولير» والسليمانية» وهورامان» وكذلك ف كردستان الشرقية قي قصر شيرين وصحنة 
وكرماشان وسربيل زهاو» كما لهم وحوڈ ملحوظ في تلعفر والساكنون منهم في كردستان الشرقية 
يسمون (أهل الحق) ويطلق عليهم - أيضا ‏ الصارلية " واليارسانية» وكلمة يارسانية تتشكل 
من (يار) و(سان) في الكردية والفارسية» وتعني الأول صديق أو حبوب. أما الأخرى فتعني 
الشاه أو السلطان» فيكون معناها أتباع أو اصدقاء سلطان إسحاق. 

الكاكائية طريقة صوفیة ظهرت الى الوحود على شكلها الحالى في القرن السابع المهجري 
على يد فخر العاشقین سلطان إسحاق البرزنحی (ت ۷۹۸ه) وهو مؤسس وبجدد هذه 
الطريقة الصوفية؛ والتي ظهرت بوادرها في القرن الثاني للهجرة على يد قطب العارفین عمرو بن 
لهب الملقب ب (ملول)» ومن شخصیاتھم التاريخية التي يعظمونما ا مد بن ميره بگ الذي عاش 
في القرن الثامن امحري» العم درویش نظر الگرمیانی رت ۱۸۷۰ الشيخ پیر ويس سیاہیم 


. ٤ عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» ص‎ .)١( 

(۳). الصارلية وهو اسم منحوت من قولحم (صارت الحنة لي) فهم الشيعة الغلاة الذين أسقطوا التكاليف الشرعية من 
صيام وصلاة وركاة» واعتمدوا الإباحية» وقيل هم من شيعة الشبك وسبب تسميتهم بذلك أتهم بعد موسم الحصاد 
يشترون بأموالهم من شيخهم أراض ف ا حنق ويسألونه: كم صار لي في ال حنة؟ ويعطيهم صكوكاً بذلك تدفن معهم في 
القبور» ويعتقدون أتمم يشترون أراضيهم من خزنة ا حنة بعد موتم بمذه الصكوك. انظر: عبد المنعم الحنفي: موسوعة الفرق 
والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية ( الطبعة الثانية» القاهرق مكتبة مدبولي» 2۱۹۹۹ ) ص ۳۲. 
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(ت 1847م) السيد ولد افندي (ت ۱۹۱۷م) خليل اغا (ت ۱۹۳۲م) هجري دده 
(ت ۱۹۷۲)) الملا فتح الله بن حويش رت ۱۹۱۹ م).© 

وأصل مذهبهم محل خلاف واسع» فاضافة إلى الرأي الذي ذكرناه» هناك من يعتبرهم 
بقايا جماعة الفتوة وتنظيمهاء التى شجعها الخليفةٌ الناصر لدين الله رت ٦٦٦ھ‏ بعد أن جعل 
من نفسه الفتی الأول» ثم تقلّد رئاستها حلفاژه فیذکر أن حفيده المستنصر (ت 0٠514“ه)‏ 
لبس سراویلها الخاصة» في مرقد علي بن أبي طالب #ه بالنحف: والكلمة الكردية (كاكا | 
الأخ) كانت وراء القول في صلة الكاكائية بالفتوة» العروفة بالآحيّة أحياناً.0) 

وآحرون يقولون بأتحم "اختاروا النصرانية على كل دين سواه"»كما أن آخرين يسقطون 
لبعد الديني الايزيدي عليهاء والمتمثل بوحود مركز رئيس الملائكة في عقائدهم» وحسب تقرير 
للاستخبارات البريطانية عن العشائر الكردية» كان سلطان اسحاق متأثراً بنحلة دينية قديمة 
كانت مزدهرةً يُدعى صاحبها بابا حوشين"» ولعل الآراء المتباينة التي ذهبت في تفسير 
الكاكائية» مردها ما عزاه بعضهم إلى أنمم يخفون رأيهم الديني على كل انسان» إضافة إلى 
تداعل الديانات في مذهبهم.٩)‏ 
آهم كتبهم: 

كلام الخزانة أو (سرانحام) المدون في القرنين السابع والثامن الٰحري ويتكون من ستة 
أجزاء» ويعتبر في رأيهم وحيا منزلاء ویرون فيه تعاليم كاملة» ونحجاً قوعاً وا هم یی الحياة» 
یستندون إليه في حل كل مسائلهم الدينية والدنيوية» وهذا الكتاب لم يُطبع قط في أي مکان؛ 
وتضمنت بعض مواضيع سرن حام الحكم وتسمى (علم الأعلى)» واصطلاحات فلسفية يصعب 
على كل إنسان إدراكهاء وقد جاء في مقدمته أنه يجب ألا يطلع على مضامين الكتاب المقدس 


.1۷ عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» ص‎ .)١( 

(۲). نفس الرحع» ص 6 ۰۱ نقلاً عن جامع المختصر لابن الساعي» ورشيد الخيون: الكاكائية وحيرة المؤرخين في تقصي 
تاريخها ومعرفة أحواها الراهنة» موقع وطن الجميع» في ۸۲۰۱۱/۲/۲۸ 4211.0۳ http://www.wattan‏ 

(۳). الكاكائية من فرق العراق» موقع الراصد» العدد ٢۲ء‏ ربيع الأول« ۲۰ ١ف‏ ۵۵96061 175557 // : خط 
.)٤(‏ انظر ما كتبه: الأب أنستاس الكرملي في بجحلتي: المشرق لعام ۱۹۰۲ءء ولغة العرب لعام ۱۹۲۸ء وعباس العزاوي 
في: الكاكائية في التاريخ» وعبد الرزاق الحسني في: العراق قدعاً وحديثاًء والمستشرق الروسي مينورسكي في: الأكراد 
ملاحظات وانطباعات» ورشيد الخيون في: الأديان والمذاهب بالعراق. 
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كل من کان» وأنه يجب ترتیله برموز» ولا يجوز تداوله من قبل آناس غير أهل له» أو غير 
لائقين» كما يشير سلطان إسحاق البرزنحی - أيضاً - إلى مرموزية الحكمة» ويبين أنه يحب 
الحديث فيها في لبوس الرموز والأسرار والكنايات» ولا ينبغي بيانما مكشوفة للعامة» حيث 
يقول: "لا تکشفوا الأسرار» فيا أيها الياران (الأنصار) إياكم وکشف الأسرار» فالحكمة يتلقاها 
الأهل برموز» الا تحترقوا في محرقة آعمالکم". 

ويطلق البعض على أقوال وحكم عظمائهم (كلام) أو (دفتر)» كما يطلقون على علماء 
هذه الطريقة (كلام خوان) أي قاری الكلام» وکل (كلام) موزون ومقفی» أو مكتوب في نثر 
بديع» وهناك كتب عديدة ی کتبت في قرون هجرية مختلفة» ما بين القرن الثاني إلى الثالث 
عشر مثل: دوره بملول» دور شاه حوشین» كلام ايل بيكي جاف» كلام نوروز» کلام 
حيدري... ومن كتبهم المشتركة مع غيرهم (خطبة البيان) المنسوبة ل علي بن أبي طالب ذه 
قال حاجي خليفة (ت ۱۰۷ه): "سبعون کلمة أولها: ا حمد لله بديع السموات وفاطرها 
... إلحء قيل أنھا من الفتریات» وها شرح بالتركية في ملد (کشف الظنون) وقال آغا بَرْركُ 
الطهراني: "من الخطب المشهورة نسبتها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذفن وها نسخ 
مختلفة بالزيادة والنقصان.. لم يذكرها الرضيٌ في نمج البلاغة» ومن كتبهم أيضاً (جاودان غُرفي) 
وهو كتاب الطريقة الحروفية الصوفية» وكتاب (حياة) و (التوحيد) ل سلمان أفندي الكاتبي 
تضاف إلى هذه الكتب دواوین شعرية» ثتلى كأدعية وابتهالات ا مؤسس سلطان إسحاق ^ 
محمد و في عقيدة الكاكائية: 

الكاكائية لا يؤمنون بأن القرآن كتاب الله لأنه في نظرهم من جمع عثمان بن عفان ب 
ويعظمون داود أكثر من تعظيمهم محمد يِه وم يكن هذا هو النبي داود اطق وإنما هو من 
رجالهم أصحاب الحلول» وله كتاب (زبور داود)» ويقولون إن القرآن الکرم من نظم محمد ولك 
ولا يستدلون بآية من إلا لغرض تأكيد عقیدتم أو بقدر ما يراعى فضل اللہ ال حروٹی من تأويل 
آياته لتوافق ما عندهم من إبطان» وعندهم مقطوعات شعرية لأهل الظهور ترحح على القرآن 


.)١(‏ رشيد ال خیون: الكاكائية وحيرة المؤرحين في تقصي تاريخها ومعرفة أحوالٰا الراهنة» ومقال: الكاكائية من فرق العراق 
بموقع الراصد: http://www.alrased.net‏ 


(۲). نفس المرحع . 
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ولا یرحح على (خطبة البیان) شيء حت القرآن ویقولون محمد كبير» ویقفون عند ذلك 
باعتبار أنه تلقن من الامام علي؛ ولکنه راعی الظاهر وم یبال بالباطن؛ بل ۸ یقف عليه ولا 
على دقائق آسراره ولا على مراد الامام علی .۲۲ 


(۱) عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» ص ۰1۱ 


اہی دال 
الا ا راشغريسب 
را بل 
الب ی 
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لقد کتب الستشرقون والستغربون عامة» مقات الکتب عن الاسلام والسلمین بعضها 
بحوث تاريخية» ودراسات أدبية» وبعضها وصف لأسفار» وتسطیر لعادات وأوضاع اسلامية أو 
منحولة للإسلام» كما أن بعضها قصص آقرب إلى الخرافة والخيال منها إلى ا حقیقة والواقم. 

ومن الصعب أن یتناول الباحث هذا الوضوع بعيداً عن الشبهات والفتریات دون أن 
یتناول بالتنقیب والتمحیص جمهرة الستشرقین الذین عنوا بدراسة تاريخ الاسلام دراسة كانت 
تسم بالبحث العلمي والوضوعية الرصينة» وبالعرَض والدسٌ والتشویه عند الغالبية العظمی 
منهم» وقد حص كثير من هولاء وهؤلاء الاسلام بکثیر من أبحاثھم المستفيضة» وتناولوا حوانبها 
التعددة بالدراسة العميقة أو لسطحية الساذحة وفق غاية الباحث وتبعاً لمقصده وهواه. 

ولعل من أكثر الشخصیات البارزة في التاریخ الانساني تعرضاً للتشویه لدی الستشرقین هو 
البي محمد بء فقد تمجموا على شخصه الکرم وأنكروا نبوته. وشوهوا الدین الذي جاء به 
لذلك فان الباحث لن یتمکن من تفسیر مواقف الستشرقین من الني 5 ودعوته حت یتعرف 
ولو على وجه التقریب. إلى آراء وتصورات للستشرقین عن النبي وَلِ؛ِ لأن تلك التصورات 
الموغلة في العدائية وا حافیة للموضوعية هي التي كان ها الاسهام الکبیر في رسم الخطوط 
العريضة للموقف الاستشراقي الغربي بحاه رسول الله ئ4 ودعوته بصورة عامة,() 

لقد قام العدید من الباحثین في الغرب بوصف الصورة الشوهة التي خلقها بعض 
المستشرقين إبتداءا من فترة التنصير حتی العصر ا حدیث عن سيرة الرسول محمد 5 وعن القرآن 
الکرم وعن الاسلام كعقيدة وشريعة» فبداً الوقف الغربي من رسول الاسلام #5 یتشکل في 
إطار ديني صرف. مترع بالتعصب والتشنج والاتفعال» مليء باحقد والغضب والكراهية» تحيطه 
حهالة عمیای متعمدة حيناً وغير متعمدة أحیانا حعلت بين القوم وبين شخصية رسولنا 5 
سداً یصعب اختراقه» والنتيجة لیست آبحاناً تاريخية علمية و موضوعية بحال! نما ذلاك السیل 
النهمر من الشتائم والسباب مارسها رحال دين من قلب الكنيسة النصرانية باتحاهاتما ال مختلفة 


ومارسها رحال علمانیون لا علاقة لهم بالكنيسة من قريب أو بعید وقد استمر هذا التیار حق 


(۱). محمد فارس الجميل: النبي ي ویهود الدينة ( الطبعة الثانية» الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامیق /451 ١ه‏ ) ص .٠١‏ 
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العصر ارا 

ولعلي أستطيع أن أقرر بدءاً بأنني نادراً ما نرى مستشرقاً ۸ يتناول سيرة الرسول ئل 
أو الدعوة الإسلامية في كتبه أو آبحائه كما وأننا نستطيع أن نؤكد رغم تبدل النظرة الاستشراقية 
في المنهج والتفسير والأسلوب والعرض فان الغالبية من المستشرقين منصفين ومغرضين على حدٌ 
سواء» لم تتمكن من التخلص من الفكر المعادي والتفسير المشوه للرسول محمد 4 وللقرآن 
الكريم والبادی الإسلامية» ولعل من آشهر المستشرقين الذين غرفوا بإماتهم وغيرتهم على 
الإسلام ودفاعهم عنه ايتين دينيه» وله رأي في جملة المستشرقين جدیر بالتأمل والتقدير» حيث 
يقول: "من العسير أن يتجرد الستشرقون من عواطفهم ونزعاتمم عندما یؤرخون حياة الرسول 
محمد ی وحياة صحابته( ولذا نذر نفسه وفكره وقلمه للردٌ على المنحرفين ا حاقدین 
الستشرقین؛ الذين شكّك فيهم, واتمهم - حقاً - بالتحیز والمغالطة والافترای فقال: "لقد بلغ 
تحريف بعض المستشرقين لسيرة محمد 5 وصحابته مبلغاً غطى على الواقع» وأحفی الصورة 
الحقيقية» وذلك على الرغم ما يزعمه المستشرقون من إتباعهم لأساليب النقد البریئة ولقوانين 
البحث العلمي المحايد" 0 

ولا بد أن أقول بأن شعوراً بالقصور قد لازمني وأنا أحرر هذا المبحث فشأن الرسول وَل 
أكبر من تخرصات الحاقدين» ولكن ا حدف الذي سعيت إليه أن آقدم صورة لموقف بعض 
المستشرقين من الاسلام ونبيه وكتابه» وأحيل القارئ إلى ردود بعض العلماء المسلمين عليه 
إذ لا يختلف انان من الباحثين المختصين بأن رسول الاسلام محمد ب يقف في ضوء التاريخ 
الساطع كما أقر بذلك بعض الكتاب الغربيين: "إن حمداً ئة هو الوحيد الذي ولد على ضوء 
الشمس"*" وهذا لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين» وم يعرف التاريخ 
شخصية دينية أو قيادية أو عسكرية أو إصلاحية احتماعية تتبع الناس أخبارهاء وبحثوا في 


(۱). عماد الدين خليل: الستشرقون والسيرة النبوية» بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية 
( الرياض» مكتب التربیة لدول الخليج العربي» ۰۵ ١ه‏ ) ج١ء‏ ص ۰۱۲۷ 
(۲). يوسف العظم: تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبنای ص 55 . 


(۳). نفس الرحع» ص 55 . 
.)٤(‏ مصطفى السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر ( الطبعة الأولى» بیروت» دار الوراق للنشر» 5١9‏ ١ه‏ ) ص .١8‏ 
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دقائق تفصیلاتھا وتحرکاتھا وأسرار حیاتھا ا خاصة والعامة» ووثوقها بکل ما وصلوا إليه من وسائل 
التوثيق المنقول والمعقول وا حرح والتعديل لما يحيط با من رحال» أو ما يتعلق با من صلات» 
مثلما تم لشخصية الرسول محمد #5 معنی أن سيرته الشخصية وما بلغ من مبادئ وتعاليم 
إسلامية مدعومة بوثائق تاريخية وروایات مسندة وموثقة إلا أن الاستشراق الأوروبي يأبى إلا أن 
يبدأ في تشكيكاته وتحريفاته من الأسس والحذور متبعاً منهج المنصرين التقليدي نفسه؛ في 
الات اصوصن الا ت ال کو اا وغيره عن مدى الثقة بالعلومات التي 
وصلتنا عن محمد و قفالا "ولا نعرف بالضبط مق ولد محمد وأکثر ما جاءنا عن حیاته 
الأول معلومات أسطورية" 0) 

وهكذا یفاحی المؤرخ المختص بتاريخ الإسلام وني مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد کل 
التقدم الذي حصل في تحقيق ونشر المخطوطات العربية وقي طرق البحث العلمي في التاريخ 
وقي تفسير التاريخ وفلسفته» یفاحی بفرضيات وتفاسير تعود به إلى تصورات المنصرين المتطرفين 
في العصور الوسطى الأوربية القائمة على أساس التلفيق والاختراع لتصوير نبي الإسلام في 
أشكال مشوهة وبشعة للغاية» ليتضح لكل صاحب فكر مدى اعتناق هؤلاء لتلك العقيدة 
الموروثة التي لفقها أسلافهم خلال العصور الوسطى قي أوروباء بأن الإسلام هرطقة منشقة عن 
النصرانية وأن النبي محمد و شخص مرتد عن الدين الصحيح النصرانية وأنه لم يكن أكثر من 
مدع؟! وغيرها من الصفات النابية التي وصفوا بها الرسول له © 

ولا شك فإن كتابات من هذا النوع المغالي في الوضاعة واللاموضوعية كانت جزءاً من 
الا اله اریخ تھی توم بل إن اذه یمامت انعر هل 
الدرجة التي نلاحظ فیها أن أديباً مثل دانتي يبدو في (الکومیدیا الاهية) متأثراً بأفكار بحتمعه 
حول الاسلام ونبيه» فالاسلام في نظره لم يكن آکثر من زندقة حعلت الظلام يخيم على العالم؛ 


(۱). أستاذ للعلوم الدينية في حامعة ستوكهولم» له عدة بحوث في الکنائس النسطورية في الحيرة والیمن» وکتاب عن الرسول 
پل "محمد حياته وعقیدته" وقد ترحم إلى عدة لغات وغیر ذلك من الأعمال. انظر: بحيب العقيقي: الستشرقون 
<۳ ( الطبعة الرابعة» القاهرق دار المعارف» د.ت ) ص ۳۳. ۹ 
(۳). لويس غاردیه: فلسفة الفکر الديني بین الاسلام وللسيحية ( بيروت» دار العلم لملايين» د.ت ) ترجمة: صبحي 
الصا ج٢‏ ص ۳۲. 

(۳). فارق عمر فوزي: الاستشراق والتاریخ الاسلامي ( الطبعة الأولى» عمان الأهلية للنشرء 2۱۹۹۸ ) ص 57. 
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وأن فیلسوفاً مثل فولتیر يصف الاسلام والرسول ولد بصفات نابية تناقض کل القیم التي نادت 
بها حركة التنویر الأوربية» بل إن مؤرخاً مثل الستشرق البريطاني هفري بریدو ۱ یعتبر الاسلام 
"انتقاماً من الرب بسبب انقسامات الكنيسة الشرقية على نفسها فالعرب هم الأداة التي أرسلها 
الرب لیصب غضبه على النصاری» وقد استمرت هذه النزعة ال معادیة والصورة اطزيفة وم تتغیر 
حاصة لدی الستشرقین الذين تربطهم بالكنيسة روابط قوية مثل القس الكائوليکي والستشرق 
انت خی لاہن الیسوعی؟ الذي اتصفت کتاباته عن السيرة بالتعصب اللاموضوعي؛ 
وتشكيكه ا متکرر بروايات التاريخ الإسلامي وتحذيره من قبوها ولكنه مع ذلك يستسيغ لنفسه 
قبول الروایات التي تتفق مع وحهة نظره وتفسيره لأحداث التاريخ الإسلامي» فهو يتهجم على 
الرسول ب ویعتبره نبياً مزيفاً وهذا تفسير لا يختلف عن تفاسير القرون الأوربية الوسيطة» مع 
فارق بسيط هو أن المنصرين في القرون الوسطى كانوا يسردون أكاذيبهم وافتراءاتهم معتمدين 
على الخيال والأساطير» آما الأب لامنس فيعطي للقاری انطباعاً على موضوعيته وعلميته من 
خلال الحوامش المرصوصة بأسماء المصادر والكتب التي اعتمد عليها!! بينما البحث التاريخي 
يؤكد عدم الثقة في الروايات التي اختارها أو الخطأ في تفسير تلك الروايات وتحميلها أكثر ما 
تحتملء وهكذا فان تعصبه الديني وتزمته قد أضعف من أهمية دراساته حول السيرة.0) 

شهد النصف الأول من القرن الثامن عشر نظرة حديدة إلى الإسلام ونبيه» ذلك أن عصر 
التنوير الأوربي كان من جوانب عديدة متحرراً من النزعة اللاهوتية التي شجعتها الكنيسة في 
أوربا والمعادية للاسلام إلا أن النظرة الجديدة لم تكن خيالية من التحيز والتحريف والتشويه 
القدمء وكان كتاب (حياة محمد #5) للمستشرق الفرنسي دي بولانفلییه"") خير من مثل النزعة 


(۱). مستشرق إبحليزي متعصب ضد الإسلام ونبيه 4 وهذا يتجلى من العنوان الكامل للكتاب وهو: "الطبيعة الحقيقية 
للخداع كما يتجلى كاملاً في حياة محمد". انظر: وعبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ( الطبعة الأولى» بيروت» دار 
العلم للملايين» ۱۹۸۶4 ) ص ۰۱۰۷ 

(۲). بلجيكي الولد فرنسي الجنسية» وهو راهب يسوعي متعصب ضد الإسلام ونبيه» من كتبه: (مهد الإسلام) (مكة 
عشية امجرة). انظر: عبد الرحمن بدوي: الرحع السابق» ص ۳۰۳. 

(۳). فارق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص 91. 

.)١(‏ مستشرق فرنسي» كان أول أوروبي أنصف النبي يلع محمداً بكتاب بعنوان: (حياة محمد). انظر: عبد الرحمن بدوي: 
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الجديدة» كما ظهرت النزعة نفسها في ترجمة المستشرق الابحليري سيل القرآن تلك الترجمة التي 
بقيت معتمدة في أوربا لفترة طويلة» وقد أظهرت هذه الدراسات وغيرها الرسول محمد يي في 
صورة رحل القرن الثامن عشر الأوروبي مصلحا غير نصراني» أو كما صوره فولتير 
وت ۱۷۷۸م) في رسالة (محمد يِةِ) رحل سياسة تبرر الغاية عنده الوسيلة» وأن كتابه (القرآن) 
غامض وغير مفهوم ولا عکن أن يدعي أي عظمة حقيقية؟! 

بل حتى المستشرق الاسكتلندي توماس كارلايل الذي يعد من أكثر المستشرقين الغربيين 
إنصافاً للبي لی لم يزد على أن عد النبي تل بحرد مصلحاً احتماعياًء أو بطلاً عظیما 
أو سياسياً بليغاً» أو عبقرياً فذاً في صورة ني ضمن سلسلة الأبطال الذين ضمهم كتابه 
(الأبطال) وقال في أثناء مديحه إياه: "لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا 
العصر أن يصغي إلى القول بأن دين الاسلام کذب. وأن محمداً خدّاع مزوّر» فان الرسالة التي 
أداها ذلك الرحل ما زالت السراج المنير على مدى اثني عشر قرناً لمئات الملايين من الناس ۲ 
وعلى الرغم من هذا الإطراء للرسول ورسالته فإننا ما نلبث أن تظهر أمامنا حقيقة أبناء الثقافة 
الغربية المتحيزة والمشككة في كل ما يتعلق برسول الإسلام وجوهر عقيدة المسلمين» فها هو ذا 
كارلايل الذي معنا منه إزحاء المديح للرسول بيك لا يتحرج في الوقت ذاته من الطعن في 
القرآن الکرم حيث يرفضه ويزدريه» إذ يقول على حد زعمه: "إنه خلیط غير مترابط» يرهق 
القارئ» غليظ النسیج ركيك التركيب» غاص بالتكرار وبالإسهاب والمعضلات التي لا تنتهي 
وباختصار فهو بالغ الغلظة والركاكة والغباء الذي لا یطاق ۳ وني معرض المقارنة بين سيدنا 
محمد و وشكسبير يقول كارلايل في كتابه الآنف الذكر: "إن المقارنة بين شكسبير ومحمد 
لتعتبر غير ذات موضوع لأن بطولة شكسبير في أعلى عليين"» بينما يقول عن العرب وتأثير 
الرسول بل فيهم: "قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه شم فلما جاءهم (محمد) النبي 
العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان» وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة» ولم يحض قرن 
حتی استضاءت أطراف ا بعقوشم وعلومهم": 60 


.°۸ توماس كارلايل: الأبطال» ص‎ .)١( 
. ٠١ كارين آرمسترونج: سيرة النبي محمد (الطبعة الأولى» القاهرق 2۱۹۸۸ ) ترجمة: فاطمة نصر ومحمد عناني» ص‎ .)۲( 
.°۸ توماس كارلايل: الأبطال» ص‎ ۰)۲( 
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کذلك فان الستشرق الفرنسي إميل درمنغم''' الذي يعد من آبرز الستشرقین الذین 
حاولوا إنصاف النبي 5 ورسالته وتقدعه للغرب بالصورة التي تليق بعظمته كان هو الاحر 
متأثراً بتقافة عصور الظلام الأوروبية فیما یتعلق بالاسلام وني الإسلام» فهو عندما یتحدث 
عن النبي وعلاقته ببداية الوحي» یقول: "وأضحی لا یفرق جيداً بين تعاقب اللیل والنهار» وبين 
اليقظة والنای وغدا يقضي طویل الساعات جائيا في الظلام أو مستلقیا تحت الشمس أو سائراً 
بخطی واسعة في الشعاب الصخرية» وکان كلما سار خیل إليه أن أصواتا تخرج من الحجارة فإذا 
ما تعثر بحجر ارتد» والحجارة كثيرة تحت وهج الشمسء والحجارة تحييه ب (رسول الله) ثم ينتهي 
درمنغم إلى القول: "أصبح محمد بعد ستة أشهر نحيفاً منهوك الجسم غير منتظم اخطی أشعث 
الشعر واللحية غريب النظرات» فأحذ یقنط هل أصابه مس كما كان يجد في الغالب؟!"' 
وهكذا يصور درمنغم شخصية الرسول ی في أثناء فترة إرهاصات النبوة ونزول الوحي» وكأنه 
بحذوب يعاني من الوساوس والتخيلات والمس كذلك. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ظهور مادة تاریخیة جيدة عن 
الاسلام ساعدت إلى درحة ما على توضيح الصورة أو تعديلها بالنسبة للمستشرقین؛ وكان من 
نتيجة ذلك ظهور كتاب نولدکه"" (تاريخ القرآن)» وكان كل من فایل"*" ووستنفلد" قد نشرا 
بالتتابع النص العريي والترجمة لسيرة ابن إسحاق» وذلك قبل أن يصدر ألفريد جيوم” 2 الترجمة 
الانحليزية الكاملة للسيرة النبوية لابن إسحاق مضيفا إليها الروايات التي لم يذكرها ابن هشام في 


۰۳۸ شغل مدير مكتبة الحزائر» له مؤلفات منها: (حياة محمد). انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ج١اء ص‎ .)١( 
۷۸ 09۶۶ إميل درمنغم: حياة محمد ( الطبعة الثانية» القاهرة» ۸٦۱۳ھ ) نقله إلى العربية:‎ .)۳( 

.)٤(‏ من أكابر المستشرقين الألمان» أستاذ للتاریخ الاسلامي في جامعة جوتنجن؛ عاون شبرنحر في كتابه: (سيرة محمد). 
صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان ( الطبعة الأولى» بیروت» دار الكتاب ا حدیدء 2۱۹۷۸ ) ج١ء‏ ص .١١5‏ 
(5). مستشرق ألماني يهودي» كان أستاذاً في الجامعات الألمانية» وألف کتاب: "النبي محمد: حياته ودينه"» ويعد من 
أشدها تحاملاً وبُعداً عن الموضوعية العلمية والدقة التاريخية. انظر: عبد الرهن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ۰۳۹۰ 
.)٦(‏ مستشرق ألماني» أستاذ للتاريخ الاسلامي في جوتنجن؛ من آثاره: (فكرة عامة عن حياة محمد). انظر: بحيب 
العقيقي: المرحع السابق» <۲» /751. 

(۷). مستشرق إِنحلیزي متعصب» حاضر في جامعات إنحلترا وأمريكاء وتغلب على كتاباته الروح الصليبية» ومن كتبه: 
"الإسلام". انظر: مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ( الطبعة الرابعة» بیروت» دار الوراق» 575 ١ه‏ ) ص 79. 
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روايته لکتاب ابن إسحاق» وقد اعتمد شبرنحر على الادة الغزيرة هذه في تأليف کتابه: (حياة 
محمد وتعاليمه) والذي يعتبر في نظر الاستشراق الأوروبي أول كتاب علمي منظم عن السيرة 
النبوية إلا أن ما ينقص الكتاب نظرة عميقة تحليلية وتفسير تاريخ مقبول وواضح لدور الرسول 
پٹ الذي لم يفيه حقه على الاطلاق.() 

ولعل كتاب المستشرق الاسکتلندي الآخر وليم میور "۲ (حياة محمد من المصادر الأصلية) 
أكثر حظاً من الكتاب الذي سبقه في اختياره روايات تاريخية ذات قيمة مستقاة من مصادر 
عربية إلا أن ذلك كله لم يخفف من تعصبه وحقده على الرسول #5 والاسلام حينما يفسر 
الأحداث أو يدلي برأيه الخاص حوها"» فيكتب مثلاً أن الرسول بيك قد انتابته الشكوك 
والشبهات فيما يصله من |ام إلمي وٹی هدفه النبوي"* ويرى أن دعوة النبي 5 إلى الإسلام 
كانت وليدة ظروف داحلية وحارحية وتلبية لطموحات شخصية وأن هذه الأمور مجتمعة قد 
كونت الفكرة الحقيقية للدعوة الإسلامية التي وصفها هذا الكاتب بأنھا تعبير صريح عن 
طموحات محمد الشخصية. وهذه الطموحات الممتزحة بفكرة التعاليم الإلهية الواردة إليه من 
عل هي التي أدت في النهاية إلى انتشار الإسلام بصورته المعروفة لدیناء وقد ارتبط هذا الطموح 
الشخصي كذلك باعتقاد راسخ في ذهن محمد أنه مبعوث العناية الإلهية لإخراج قومه من 
الظلمات لل 7 

وواضح من رأي میور أنه لا ینظر إلى محمد وَل أنه نبي أو رسول بل مرد إنسان عادي 
شغلته موم وطنه, وأحوال قومه من أجل البحث عن حلول ها والطموح في بلوغ مركز قيادي 
بين قومه عرّز شعوره بأنه مبعوث العناية الإلمية» وقد حرج میور نتيجة تفسيره الخاطئ لبعض 
الروايات وعجزه عن فهمها فهماً صحيحاً بالقول بأن السبب في ذلك كان الطعام الذي يأكله 


(۱). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاریخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» عمان» الأهلية للنشر» ۱۹۹۸م ) ص 55. 
(۲). مستشرق إنحليزي ومنصر متعصب» كتب مقالات كثيرة تناول فيها تاريخ العرب» ومصادر السيرة النبوية» وحياة 
النبي حتى الهجرة» وكلها كتبت بروح متعصبة حبيثة. انظر: عبد الرهن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ٤٠ ٤‏ . 

(۳). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص 55. 

.۳۹ محمد ياسين صديقي: الهمجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» القاهرق ۰۸٤۱ھ ) ص‎ .)٤( 
(ه). ساسي سا الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الاسلامية ( الطبعة الأولى» مالطة» مركز دراسات‎ 
۰۱۲۸ العالم الاسلامي» ۶۱۹۹۲ ) جلاء ص‎ 
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الرسول كيد وقد کشف عدد من المؤرحين السلمین وکتاب السيرة الستار عن حقيقة ما ادعاه 
میور من مهارة بالعربية فقد كان ضعيفاًء وکان یتمتع بالخبث والتفکیر الفج العوج وکان أصيلاً 
في عداوته وحقده على ني الاسلام» ویضیف حوستاف بفانمولار معلقاً على آراء میور فیما 
یتعلق بالرسول 5 بقوله: "آما میور فانه على الرغم من آرئوذوکسیته. قد اکتسب خلال 
دراسته تعاطفا معینا لرحل (أي محمد) ظهر له أن كان ضحية للشیطان" وهكذا فان 
تعاطف میور مع الرسول بل لم عنعه من الظن أنه كان ضحية للشیطان وهذا التعاطف 
الضحك مبعثه إنكار میور لنبوة محمد 5 ورسالته» وآن كل ما جاء به من دعوة وتشریع 
م يكن في نظر میور سوی وساوس شیطان. 

وشبیه برأي میور ما جاء عند کارل بروکلمان حول نبوة الرسول ی ورسالته» ففي معرض 
حديثه عن الحوافز أو الأسباب التي جعلت النبي محمداً یعلن نبوته یقول انه: "قد تحقق عنده 
- أي عند الرسول ‏ أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة» فكان يضج في أعماق نفسه هذا 
السؤال: إلى متی بمدهم الله في ضلالهم؟ ما دام هو كبك قد تحلى الأمر للشعوب الأخرى 
بواسطة أنبيائه؟! وهكذا نضحت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة رسالة النبوة.. 
وقد تعرض لإحدى الخبرات الخارقة في غار حرای وذلك بأن طائفاً تحلى له هناك يوماً» هو 
الملك جبریلء على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى إليه أن اللہ احتاره لحداية الأمة.. وتحرر هو 
نفسه من آخر شكوكه بعد أن تكررت الحالات التي ناداه فيها الصوت الإلحمي وتكاثرت» و 
تكد هذه الحالة تتقضي حتی أعلن ما أظن أنه قد سمعه كوحي من عند اللّه".0") 

ولا حاجة بنا إلى إيضاح ما يريد بروكلمان قوله بخصوص نبوة الرسول كيد فهي في نظره 
مبنية على فكرة نضحت في نفس البي محمد 5 مبعٹھا الإحساس بفساد عقيدة مواطنيه 
الوثنيين» ومبنية كذلك على ما ظن أنه قد معه كوحي من اللہ وهكذا تحلت في نفسه الفكرة 


.)١(‏ جوستاف بفاغوللر: سيرة الرسول في تصورات الغربيين ( الطبعة الأولل» البحرين» مكتبة ابن تيمية» ۰ ١ه‏ ) ترجمة 
وتعليق: محمود همدي زقزوق» ص ۰۱۹ 
(۲). كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ( الطبعة السابعة» بيروت» دار العلم للملايين» 2۱۹۷۷ ) نقله للعربية: 


نبيه فارس وآخر» ص ۰۳۰ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
۱۵ 

آنه مدعو یی آداء رسالة النبوة...۳) ا کر ف کتاباته عن الرسول والرسالة من قوله: "أظن» 
ولعل» ورعا"» وهذه الکلمات لا تفيد ابلزم ولا اليقين» وأخطر من هذا الرأي ما ذکره بروکلمان 
في کتابه: (تاریخ الأدب العریی) حيث قال: "كان النبي في آقدم مراحل دعوته الدينية بطلق ما 
يدور بخلده وهو صادق الاستغراق والغيبوبة في جمل مؤثرة یغلب علیها التقطیع والایجاز وسجع 
الکهان... ثم احذ یترقی باطراد من طبيعة الغائب الستغرق إلى طبيعة الداعية الواعظ فکان 
یتلو في جمل أطول من الأولى حذیراته وتعلیماته التي حفت كثيراً بالقصص من العهد القدم 
ومن امجادة ۳ ولکونه ألما النزعة» والألان بطبیعتهم یستخفون بغیرهم من الأمم» فقد 
احتمع في شخصه تعصب صليي واستعلاء عنصري» لذلك فدعوی نبوة الرسول َل 
ورسالته لا تعدو في نظر بروکلمان کونھا قائمة على فكرة وظن أي بمعنى آخر آنحا لا تستند إلى 
أصل ساوي! وهو حين يذهب هذا الذهب لا يقدم للقاری ما يقوي دعواه» وهو هنا ليس 
بدعاً من المستشرقين فالجمع العظيم منهم سلك هذا المسلك المنحرف في التفكير .© 

ولعل أكثر ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب هو نظرة المستشرق هيوبرت جرعه" إلى 
الرسول ۶ في كتابه (محمد) والذي ركز فيه على البعد الاحتماعي في الإسلام من حيث 
طبيعته وأصوله» مؤكداً أن ما دفع الرسول بي إلى الدعوة لرسالته لم يكن اعتقادياً بقدر ما كان 
اجتماعياً متمثلاً بامتعاضه لسوء توزيع الثروة بين فئات المجتمع المكي؛ ورغبته لتحقيق جتمع 
تسود فيه العدالة الاجتماعية حيث جاء فيه: "لم يكن محمد في بادئ الأمر يبشر بدين جديدء 
بل كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية» فالإسلام في صورته الأولى ۸ يكن يحتاج إلى أن نرجعه 
إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه» ذلك أننا إذا نظرنا إليه عن كشب نراه ۸ يظهر إلى الوحود 
كعقيدة دينية» بل كمحاولة للإصلاح الاحتماعي تمدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة وعلى 
الأحص إلى إزالة الفروق الصارحة بين الأغنياء الجشعين والفقراء المضطهدين... لذلك نراه 


(۱). عبد الله محمد النعيم: الاستشراق في السيرة النبوية ( الطبعة الأولى» دمشق دار الفک 4795 ١ه‏ ) ص ۸۸. 

(۲). كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ( القاهرق دار المعارف؛ د.ت ) ترجمة: عبد الحليم النجار» ج١اء‏ ص ۰۱۳۷ 
(۳). محمد سرور زين العابدين: دراسات في السيرة النبوية ( الطبعة الأولى» برمنجهام؛ دار الأرقم» 504 ١ه‏ ) ص ۰۱۲۸ 
.)٤(‏ محمد فارس ا لحمیل: الني بك ويهود المدينة» ص ۲۷. 

(ه). أستاذاً في جامعة مونستر بألمانيا ومن آثاره: (حمد). انظر: بحيب العقيقي: الستشرقون ج٢ء‏ ص .٦٤٤‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
2 

يفرض ضريبة معينة لمساعدة ا حتاجینء وهو انا یستخدم فكرة احساب في اليوم الآخر كوسيلة 
للضغط المعنوي وتأيبد دعوته 7 وواضح من هذا القول أن جريمه ينفي عن الرسول پل صفة 
النبوة ويرى فيه مصلحاً اجتماعياً يدعو إلى الاشتراكية والمساواة» واستدل على ذلك بفريضة 
الركاة» وتخبط في الحديث عنها بين فتح مكة والمدينة بشكل فاضح» وهو مع ذلك ۸ يأت 
بدليل واحد ليثبت فيه صحة ما يدعوا إليه""» وقد انتقده المستشرق سنوك هورخرونیه"" وقال 
في نحاية نقده: "إننا نرى الأستاذ جرعه لو اقتصر على درس السيرة النبوية القديمة وبحثها في 
عمق لكان أفضلء وان الثمار التي كان يمكن أن يجنيها من هذا الدرس لمي آحدر ببلوغ 
الغاية الني توحاهاء ولكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية كبيرة وأراد أن يُطرف الناس بنباً 
حدید» ففشل ف 1 السيرة النبوية التي 0 فيها أن يطبع محمداً بطابع الروح الاشتراكي» 
e‏ اكياً» وی أن تقود الاشترا اكية نفسها محمداً لأن یضع الدین الذي أتى 

"» ان الاشتراكية الاسلامية لا الاشتراكية احديثة كما یتصورها جرعه نرة من غاز الرسالة 
الإسلامية» ولیست الرسالة الاسلامية نرة الاشتراكية"“» وجمحت نزعة الاغراب والتطرف في 
المستشرق المتحامل دافيد صموئيل TE‏ فأراد أن يقدم 6 يتناسب مع عجائب 
وابحازات أوروبا في القرن العشرين» فزعم أن الباعث الحقيقي لبعثة الرسول الکریم 5 نما هو 
الشعوذق وأنه تعاطى السحرة والروحانيين» وعقد للروحانيات جلسات مكثفة في دار الأرقم 
وألف أصحابه حوله جمعية سرية أشبه بالماسونية» واتخذوا إشارات تعارفوا بما مثل: (السلام 


.)١(‏ التهامي نقرة: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في 
الدراسات الإسلامية» جا» ص ۲۷. 

(۲). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاریخ الإسلامي» ص ٥٠ء‏ ومحمد ا حمیل: النبي 5 ويهود الدینت ص ۲۹. 

(۳). مستشرق هولندي» له مكانة بين المستشرقين الغربيين» له العديد من المؤلفات من أشهرها: كتابه عن (مدينة مكة) 
و (محاضرات عن الإسلام). انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص .۳٥٣‏ 

. 47 ناصر الدين دينيه: محمد رسول اللہ (بيروت» دار الكتاب اللبناني» د.ت ) تعريب: عبد ا حلیم حمود» ص‎ .)٤( 
ه٠ عبد المتعال الحبري: السيرة النبوية وأوهام الستشرقین» ص‎ .)5( 

.)٦(‏ مستشرق إبحليزي متعصب» أستاذ في حامعة أكسفورد» نشر كتابه: "محمد ونشأة الاسلام الذي تفشت فيها روح 


غير علمية» وهو من خرري (دائرة العاروف الاسلامیة). انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ٤٦‏ ۵. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 هم 
۱:۷ 

علیکم) وعلامات یتمیزون بھا؛ کارسال طرف العمامة بين الکتفین.''' 

ویقول الستشرق هاملتون جحب(؟ ي کتابه: (النذهب امحمدي): "ان ممداً ككل 
شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف الخارحية احيطة به من حهة ثم من جهة آخری قد 
شق طريقاً جدیداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه» والداثرة في الکان الذي نشأ فيه 
وانطباع هذا الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره واضحاً في كل ادوار حياة محمد 
وبتعبير إنساني: إن محمد بحح لأنه كان واحداً من المكيين". ثم ضاف قائلاً: "ويبدو أن 
معارضة المكيين له م تكن من أحل تمسكهم بالقدم. أو بسبب عدم رغبتهم في الاعان بل 
ترحع أكثر ما ترحع إلى أسباب سياسية واقتصادية 7 ولا شك أن من يخالف ما أجمعت عليه 
کتب التاريخ والسير» ولا يقدم حججاً مقنعة» لا يستطيع أن يتخلص من ميوله وأهوائه» وما 
أصعب على من استهوته الشهوات أن يكون فاضلاً. 

آما المستشرق كازانوفا“ فهو ينظر إلى البي هله على أنه رحل عبقري عادي ليس غير 
فيقول: "بقي علينا نحن غير المسلمين حين ننظر إلى محمد على أنه رحل عبقري عادي أن 
نوضح لماذا أهمل العناية بمسألة ها هذه الأهمية الكبرى (أي الخلافة) فيعلن أن السبب في أمر 
الخلافة بسيط وهو اعتقاده (أي محمد) بأن تحایة العا م قريبة» وهي عقيدة نصرانية محضة؛ 
ومحمد كان يقول عن نفسه: "إنه نبي آخر الزمان الذي أعلن المسيح بأنه سيجيء ليتمم 
رسالته 7 وليس من دليل أكبر على تھافت رأي كازانوفا إلا ما ذكره التهامي نقرة في تعقيبه 
على هذا الرأي الفاسد بقوله: "لو كان النبي يعلم أن الساعة ستقوم قبل انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى فلمن أعدّ هذا التشريع الضخم الذي أشتمل عليه القرآن في الأحوال الشخصية 


.55 حسن ضياء الدين عتر: ( الطبعة الأولل» دمشقء دار المكتبي» 475 ١ه ) ص‎ .)١( 

(۲). أكبر مستشرقي إنحلترا المعاصرين» عمل أستاذاً في جامعة لندن» ثم جامعة أكسفورد» وهو من كبار محرري (دائرة 
المعارف الإسلامية) ومن كتبه: (المذهب المحمدي) وغيرها. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص 4 ۱۷. 
(۳). التهامي نقرة: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» جا» ص ۲۸. 

.)٤(‏ مستشرق فرنسي» جزائري الولد» ومن آثاره: ومصنف بعنوان: (محمد ب ونماية العالم في عقيدة الإسلام الأصلية). 
انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» <۱» ص ۰.۲۱۹ 

(ه). التهامي نقرة: المرجع السابق» ج١ء‏ ص .٦٤‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 هم 
۸ 

والیراث والمعاملات وتنظيم العلاقات؟!۳ ويمكن أن يقال الوصف نفسه على الكتاب 
الرحعي (تاريخ العا م للمؤرخین) والذي صدر في بدايات القرن العشرين في نيويورك وأشرف 
على إعداده وكتابة القسم الخاص بالإسلام فيه ثلاثة من كبار المستشرقين هم تيودور نولدكه 
ويوليوس فلهاوزن“ وجولد تسهیر"" فقد عکس الفصل الخاص بالرسول #5 روح العداء 
والنزعات التنصيرية الغالية واللاموضوعية» وكتب ه. ج. ويلز بعد ذلك بعقدين كتاباً عن تاريخ 
العالم» وم يكن هو الاحر موفقاً في عرضه لسيرة الرسول بي فكانت نظرته غالباً حاقدة 
ومغرضة لاعتماده على کتابات الستشرقین من القرن التاسع عشر. 

ورما كانت کتابات ليون كيتاي“ وهو من کبار الستشرقین الأوائل الذين کتبوا عن حياة 
الرسول يلي أكثر انتفاعا بالظان العربية الأصيلة وأكثر قربا في تقدم صورة أكثر صحة نسبيا 
ولكنها لا تخلو من الحفوات والشطحات. فقد كان كيتاني (ذا رأي وفكر) وضع رأيه وفكرته في 
السيرة قبل الشروع في تدوينها فإذا شرع بجا استعان بكل خبر من الاخبار ظفر به» ضعيفها 
وقويهاء وتمسك بھا كلها ولا سيما ما يلائم رأيه» ولم يبال في الخبر الضعيف بل قواه وسنده 
وعده حجة, وبنی حكمه علیه» ومن يدري فلعله كان يعلم بسلاسل الكذب المشهورة والمعروفة 
عند العلماء» ولكنه عفا عنها وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها؛ لأنه صاحب فكرة 
يريد اثباتما بأية طريقة كانت» وكيف يتمكن من إثباتما وإظهارها وتدوينها إذا ترك تلك 
الروايات وعا ھا معالحة نقد وحرح وتعدیل على أساليب البحث الحديث؟» لقد ظهرت 
دراسة كيتاني (حوليات الإسلام) مؤكدة على العوامل الاقتصادية والاجتماعية في نشوء الإسلام 


وتطورہء ولكنها وٹی الوقت نفسه ترفض فرضية هيوبرت جريمه آنفة الذكر والتي تعتبر الدافع 


(۱). التهامي نقرة: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» جا» ص 47. 

(۲). عمل أستاذاً في جامعة هامبورغ» وترحم كتاب: (الغازي) للواقدي, بعنوان: (محمد في المدينة) توفي عام ۱۹۱۸م. 
انظر: صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» جاء ص ۰۱۰۷ 

(۳). بحري بهودي» أستاذ في جامعة بودابست» اشتهر بعدائه الشديد للإسلام وبخطورة كتاباته عنه» ومن محرري دائرة 
العارف الاسلامیة ومن كتبه (دراسة عن النبي). انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ج”» ص .۹۰٦‏ 

.)٤(‏ مستشرق إيطالي وأمير» ينزع في کتابته للسيرة النبوية نزعة تشکیکیه مفرطته من آثاره: "حوليات الإسلام". انظر: 
عبد الرهن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص 557 . 

(5). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية » ص ۰۱۳۷ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ هر 
دو 

الاقتصادي الدافع ا حرك الوحيد في ظهور الاسلام» وبعد أن يرفض كيتاني فرضية جرعه 
باعتبارها تفسیراً متطرفاً ومبتسراً يعطي الدافع الدینی مركزاً قوياً في الدعوة الإسلامية» ويختتم 
كيتاني دراسته بحكم عادل موضوعي عن إخلاص الرسول 5 وتفانيه في سبيل المصلحة العامة 
ورغبته في تحقيق الخير والنتائج المهمة التي حققها خلال حیاته.( 

أما المستشرق الدافاركي فرانتس بوھل''' فان كتابه (حياة محمد) الذي صدر حول السيرة» 
ويعد أطول ترجمة لحياة الرسول # قبل صدور كتابات مونتجمري وات وجود فردي 
د ورغم الأخطاء العديدة والبالغات التي يجدها الباحث المسلم فيما كتبه بوهل عن 
الرسول و فان هذا المستشرق قد أكد على نقاط عديدة ۸ ينتبه إليها المستشرقون حیث قاس 
عظمة محمد يك بمقدار صبره وتحمله الشدائد وإخلاصه ذي النزعة الانسانية وكذلك فان 
عظمة محمد تبدو واضحة كما یقول - بوهل - بالتأثير القوي له على معاصريه وأتباعه لقد أقر 
معظم المستشرقين من جيل القرن العشرین بمذہ الفكرة الأخيرة التي طرحها بوهل حول الرسول 
ا رغم الأخطاء في تفسيرهم لمذه الظاهرة أو تلك وهكذا تبدو صورة الرسول وله في 
الکتابات الاستشراقية حسن نسبیاً ها کانت علیه ق النور أو عصر النهضة وبالتا كيد حسن 
كثيراً من تخرصات العصور الوسطی.٩)‏ 

ولعل الستشرق تور أندريه وهو آسقف على الذهب اللوثري والذي نشر کتابه (حمد: 
الرحل وعقیدته) من أوائل من عثل هذه الابحاه» فقد كان کتابه دراسة كلاسيكية لشخصية 
النبي بل شلت الأبعاد الدينية والسياسية لحياته حيث یعالح موضوعه عنهج آکثر استقراراً 
وموضوعية عمن سبقه من الستشرقین معترفا بفضائل الرسول تَا المتميزة والاستثنائية» الا أن 
هذه الدراسة کغیرها من الدراسات الاستشراقية لا تخلو من هفوات ومطاعن» فالستشرق آندریه 
بحاول جاهداً أن يجد ارتباطات عقائدية بين الاسلام والنصرانية الشرقية على أسلوب ومنهج 


.9۷ فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص‎ .)١( 

(۲). أستاذا للعهد القدع انلمك بتاريخ البي َء ففي كتابه (حياة محمد) اعتمد على المصادر العربية وأبحاث العلماء 
وا محدثين» عن دعوة النبي محمد وي انظر: بحيب العقيقي: ال مستشرقون» ج٢‏ ص 9۲۲. 

(۳). مستشرق فرنسي منصف؛ غین مديراً للدراسات الخاصة بالإسلام في السوربون» وله دراسات عديدة منها: (نشأة 
القضاء في الإسلام) و (ا حتسب) و (محمد). انظر: عبد ال رمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ۰۲۷۱ 


(6). فاروق عمر فوزي: الرحع السابق» ص۷٥‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 هم 
10۰ 

مستشرقي العصور الوسطى كما وأن شخصية القس اللوثري تتضح في أندريه حين يحاول 
المقارنة بين الرسول 5 والمسيح ال 

إضافة إلى ذلك فإنه ربط بين انتصار الرسول 5 في يوم بدر وبين اصطفائه للرسالت 
فيقول: "وأخيرا أصبح الوحي الذي كان يظهر في البداية بوصفه تأثيراً من جهة عليا فوق 
التشخيص دون أن يكون ذا صلة واعية بحياة النبي النفسیة أصبح بالتدرج يأتيه أيضا مرتبطا 
بوعي عادي» وهذا الارتباط جعل الوحي أخيرا واقعاً إلى حد ما تحت مراقبة نفسية» وهكذا 
كما يقول أندريه وصل الأمر بالنبي بالتدرج إلى الحد الذي حعله يعتبر ما يبدو له من آحطار 
وقرارات على أنھا وحي الله" ۱ والحقيقة أن الرسول 4# بدأ وعيه باصطفائه مع بداية بعثته 
وإلا لما استطاع أن يصمد هذا الصمود العجيب مدة ثلاثة عشر عاماً في مكة يدعو فيها إلى 
دين اللہ أما وعيه بالاصطفاء فلم يزدد نتيجة لظروف خارجية أو غير متوقعة فقد كان الأمر 
بالنسبة إلى رسول اللہ ييي واضحاً كل الوضوح منذ اللحظة التي أمره الله فيها بأن يصرح 
بدعوته» ويعلن للناس رسالته"» وتأتي دراسة المستشرق الكاثوليكي حويدي" الايطالي الذي 
أصدر كتابا بعنوان: (تاريخ العرب وحضارتحم حت وفاة حمد) وأعطى للرسول 5 مركزاً مرموقاً 
كمؤسس للدين الاسلامي واعترف بدوره الحيوي والمهم قائلا: "لقد لعب محمد 5 دوراً مهماً 
في كسب النفوس التي كانت بعيدة جدا عن معرفة الحقيقة ومغمورة في عبادة الأوثان وحعلهم 
يوقنون بالقوة الإلحية المقدسة وبالثواب والعقاب العادل والطاعة إلى الإله الحق الواحد لكل 
ا 

وھذا كان حويدي فيما توصل إليه من استنتاحات تاريخية عن رسول الإسلام 5 يقف 
تماما عكس موقف المستشرق لامنس الذي أشرنا إليه سابقاً ولعل السبب في ذلك بالإضافة 
إلى منهجه التاريخي واعتماده على المصادر الإسلامية أن حويدي على عكس لامنس ۸ يكن 


(1). جوستاف بفانموللر: سيرة الرسول في تصورات الغربيين» حاشية ص ۳۲. 

(۲). نفس المرجع» ص ۳۳. 

(۳). مستشرق إيطالي» عيبن أستاذاً في الجامعة المصرية» وتولى إدارة تحرير جحلة الدراسات الشرقية بجامعة روماء ثم شغل 
كرسي التاريخ والنظم الإسلامية. انظر: عبد الرهن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ۲۱۸. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
١6١‏ 

مرتبطاً بدوائر الاستعمار الأوربية التي سار في ركبها هذا الأخير حتى غدا المدافع عن سياسة 
فرنسا في بلاد الشام عموماً بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» والمهم هنا أن نشير كذلك إلى 
تأكيد حويدي أن إنحازات الرسول پل تتمیز - بالنسبة له في عبقريته في التوفيق بين القيم 
العربية التقليدية التي كانت تتحکم في مجتمع الحزيرة العربية وبين مبادئ الاسلام في التوحيد 
المطلق لله تعالى» ولكن حويدي - كعادة المستشرقين - لا يمكنه أن يتحرر من التراث الأوربي 
عن الإسلام حيث يرى مثلاً بأن الإسلام والرسول 4 قد تأثرا بالمبادئ النصرانية الوحودة في 
البيئة الشرقية؟! 

ويرى المستشرق مكسيم رودنسون"" أن نبوة الرسول ئ قامت على تأثير يهودي نصراني 
إضافة إلى بحاربه الخاصة» فقد انفتح في ذهنه كلام كانت عناصره مكونة من تحاربه ا حقیقیق 
وطريقة تفكيره وأحلامه» وذكريات مناقشاته - کل هذه في نظر رودنسون - قد تبدت (لرسول 
الله) مفككة ومركبة متحولة ببرهان ويقين وشعور حقيقي» قد تلبسه كشهادة لنشاط خارحي 
موضوعي لا يفهم كنهه الآخرون'' وواضح من هذا الأسلوب في معالحة ظاهرة الوحي أنه 
يقوم على التخمین والفرض دون تقدم برهان على ما يذهب إليه وهو في جملته إنكار لنبوة 
الرسول بي وقد كانت كتابات ردونسون عن الرسول پل مستنداً إلى درحة ملحوظة على 
كتابات مونتحمري وات مع تأكيده أكثر من وات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
حيث يعد ردونسون من المستشرقين الماركسيين» كما كتب رودنسون مقالة (محمد) في 
الانسکلوپیدیا أن ا 

إن من آواحر جيل المستشرقين الذين برزوا في النصف الثاني من القرن العشرين والذين 
اهتموا بالسيرة النبوية ونالت دراساتمم شهرة كبيرة بسبب نزعتها الإيجابية نسبياً ورفضها للصورة 
الشوهة - مع الاعتراف الضمني بعدم صدقها وواقعيتها - والتی ر مھا أقلام المنصرين ومن تلاهم 
وسار على نحجھم من أجيال المستشرقين» هما المستشرقين جود فري دعومبين الفرنسي» 


(۱). مستشرق فرنسي شيوعي من أصل يهودي» أستاذا بالمعهد الإسلامي بصيداء ومحاضراً في المدرسة العليا للآداب 
ببيروت» وهو مؤلف مكثر ومن مؤلفاته: (حمد). انظر: بحيب العقيقي: الستشرقون جاء ص ۳۵۹. 
(۲). ساسي سا الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية <۳» ص ۰۱۱۷ 


(۳). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الاسلامي ص ۵۸ - 59. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١4‏ هم 
۲ 

ومونتجمري وات الاسكتلندي» فقد كتب الأول كتابه (حمد) ويعد أفضل كتاب بالفرنسية 
عن البي محمد بء ويتسم بالوضوعية والعمق والشمول"» وكتب الثاني عدة كتب خلال 
عقد الخمسينات من القرن الماضي منها (محمد في مكة) الذي أكد فيه تلك الصورة الممسوحة 
والممجوحة عن الرسول پل "أنه ليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط من قدرها في الغرب 
کمحمد فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد» وكلما ظهر أي 
تفسیر نقدي لواقعة من الواقع مکنا قبلوه".”") 

ويؤكد رأي وات وشهادته على الغرب في تحيزه ضد الي بللا ما شهد به بارون كارادي 
فو“ حين قال: "ظل محمد زمناً طويلاً معروفاً في الغرب معرفة سیئة فلا تكاد توحد خرافة ولا 
فظاظة إلا نسبوها إليه"“» ولعل أكبر شاهد صدق على ما أعترف به هذان المستشرقان من 
التجني على شخص النبي الكريم هو ما ذكره غيبرت نوغنت مؤلف أو سيرة أوروبية عن الي 
َي حارج إسبانيا الاسلامية إذ قال: "إن ما يذكره هو نتاج الرأي العام السائد ولا يستطيع أن 
بحدد مدى الصحة أو الخطأ في أخبار الرأي العام» لكنه يستطيع القول: "إن الباحث له ا حق 
في أن يتحدث بشكل سلي عن رحل فاقت سيئاته کل حذٌ معقول"» وهكذا فما دام أن 
للباحث ا حق في أن يتحدث بشكل سلبي عن محمد ولو فقد دارت قي أوروبا في تلك الفترة 
- ورعا حتى الوقت الحاضر ولو بصورة نسبية - عجلة التزوير والتلفيق» وححت في رسم صورة 
بالغة القبح والتشويه للنبي محمد ول في عقلية الانسان الأوربي. 

وعلى النقيض من ذلك يعزو مونتجمري وات نبوة الرسول 5 إلى خیاله الخلاق المتدفق 
ليس غير» فمن وجهة نظر وات: "أن هناك خیالاً خلاقاً متدفقاً لدى محمد وأن معظم 
الأفكار الناجمة عن هذا الخيال صحيحة وعادلة» ولكن جميع الأفكار القرآنية ليست کذلك 


(۱). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الاسلامي» ص ۲۷۲ . 

(۲). مونتجمري وات: محمد في مكة ( صيداء المكتبة العصريق د» ت ) ترجمة: شعبان برکات» ص ‏ ۹. 

(۳). مستشرق فرنسي متعصب جداً ضد الاسلام والمسلمين» ساهم بنصیب وافر في تحرير (دائرة العارف الاسلامیت). 
انظر: مصطفی السباعي: الاستشراق والستشرقون ص ۰۳۹ 

(5). التهامي نقرة: مناهج ال مستشرقین في الدراسات العربية والإسلامية» ج١ء‏ ص ۲۲. 

(5). ریتشارد سوذرن: صورة الاسلام فی آوربا في العصور الوسطی ( الطبعة الأولى» بیروت: معهد الإنماء العربي» 
٤‏ م ) ترجمة وتقدم: رضوان السید. ص ٦۷‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
١6‏ 

بل توحد نقطة واحدة على الأقل ليست صحيحة ألا وهي أن (الوحي) أو الخيال الخلاق أسمى 
من تصرفات الانسان العادیة باعتبارها مصدرا لوقائع تاريخية مجملة» ثم إن خيال محمد الخلاق 
فتح آفاقاً عميقة» وأنتج أفكاراً ارتبطت بالقضايا الرئيسة للوجود الإنساني» بحيث أصبح دينه 
يتمتع بجاذبیة كبيرة ليست في زمانه فحسبء بل خلال القرون التي تلته".© 

هذا النص يبين لنا بوضوح أن وات لا يعترف مطلقا بنبوة الرسول 4 ويعزو كل ما جاء به 
باسمه الشخصى أي (محمد) محرداً من صفة النبوة» والأكثر غرابة في أمر وات أنه قس نصراني» 
وهذا يعني أنه يؤمن يبدأ النبوة» ولا بد أنه یمن بالتوراة والانحیلء وما دام الأمر كذلك فما 
الذي عنعه من قبول مبداً نبوة محمد ورسالته؟ هل وحد في التوراة أو الانحیل ما يؤكد استحالة 

واحیراً فان آرنت فنسنلث؟ ٰ9 عقيدة التوحید لیست عقيدة غريية عن اکل 
مكة فقد كانت - حسب قوله - معروفة لدیهم قبل محمد و ولکن تحمل محمد الکثیر من 
السخرية من أحل هذه العقيدة وحماسه الذي لا يكل 2 سبیلها ومحاولته كسب سكان 
مدينته لحانبه» بصفته حاملا لحذه الأفكار فقد اعتقد نفسه نبا وحاح محمد # في نشر 


1 


عقيدته يعود إلى قوة شخصیتہ(ػ؛ إن نبوة محمد ي في نظر فنسنك لا تعدو كونما ادعاء 
محضاء وانتشار عقيدة التوحيد على يد محمد يعود إلى قوة شخصيته ليس غير» وفكرة التوحيد 
ذاتھا ليست جديدة على أهل مكة ولكن جهاد النبي محمد في سبيل تحقيقها هو الذي أقنعه 
ان 6 والغریب أن الذي بذل هذا الجهد في محاولة تفسير ظاهرة النبوة لدی الرسول وَل 
وإرحاعه فكرة التوحيد إلى فكرة سابقة لظهور محمد لم يبذل القدر نفسه من ا حھد لإقناع 
القارئ لماذا بح محمد هذا النجاح المذهل في نشر عقيدته حتى أصبحت في زمن وحيز تنافس 
الديانة الأولى في العالم ألا وهي النصرانية في الوقت الذي أحفق فيه كثير من أدعياء النبوق 


. ۱۲۱ ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» <۳» ص‎ .)١( 

(۲). مستشرق هولندي» وعدو لدود للإسلام ونبيه» أول انتاحه رسالته التي حصل با على الدکتوراه وعنوانھا (محمد 
واليهود ٹی الدينة) وكان عضواً بامجمع اللغوي الصري. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ۲۸۹. 

(۳). محمد فارس ا حمیل: النبي ويهود الدینةه ص ۳۰ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
١ 6 5‏ 

وسقطت فيه الكثير من الفلسفات والمذاهب الدينية الفاسدة؟! 

وحدير بنا ألا نتوقع من المستشرقين - وهم على غير ديننا - أن يتحدثوا عن صاحب 
الدعوة الاسلامية مهما کانوا منصفین كما نتحدت نحن المسلمين» بل حسبهم - وهذا قصارى 
حهدهم - هذه اخلافات الزرية التي أشيعت عن الرسول محمد بيك في العا م النصراني» 
وإظهارهم محمداً ب للعا م النصراني مؤمناً صالحاً يعبد الله ثابت اليقين» ومجاهداً أرادت مشيئة 
الله أن تتحذه عاقا للأنبياء والرسلین لنشر عقيدة التوحید ہین الغالمين0©: واأحالنا فرط ی حق 
آنفسنا وتاریخنا تفريطاً إذا لم نأحذ من الستشرقین زمام البحث في تاریخناه إذ أنهم - رغم 
الجهود التي بذلوها في القرن العشرين لكشف نواحي التاريخ الاسلامي - ما زالوا بعيدين عن 
كثير من الحقائق» وسيبقون كذلك ما داموا يعيشون في غير محيطناء ويتأدبون بغير آدابناء 
وينظرون بمنظار قد لا يظهر لحم حقائق هذا التاريخ بحكم نشأتمم وبيئتهم وثقافتهم الأولى 
ومجتمعهم؛ ثم أنحم وهم يعيشون في حيط مادي يصعب عليهم فهم الروح التي جاء بها 
الإسلام» فتلك لا تأت بالقراءة والتتبع» ولكنها تأت مع ذلك من التقاليد الموروثة والشعور 
بالصلة بيننا وبين بناة هذا التاريخ .© 

وإنك لتلمس ما في صدورهم على صفحات كتبهم ف التاريخ حين يعرضون للرسول محمد 
يله بالذات» مثل ما نحدہ في كتاب (مجد الإسلام) ل جاستون فييت“ يقدم فيه بانوراما لتاريخ 
الإسلام» وقد بحاوز فيه الحقيقة عندما تناول سيرة الرسول والخلافة الإسلامية» وقريبا منه إدوارد 
فرمان في كتابه: (تاريخ المسلمين وفتوحاتھم) وكذلك أرنولد توينبي فيما اتصل بالتاريخ 
الإسلامي» وكذلك دوائر المعارف الإسلامية الابحليزية أو الفرنسية أو الروسية» وما آشبهها 
كدائرة معارف الدين والأحلاق» ولا عجب فالعدوان والإساءة إلى الرسول الکرم و مَوَسٌ 
غربي قدمء والعظيم لا سخ صغيراً لأن ظنون المعتوهين أحطأث فهمه فما بالك بسيد 


(۱). عبد المتعال ابحبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ص 45 . 

(۲). زاهية قدورة: عائشة آم المؤمنين ( القاهرة» نشر لحنة البيان العربي» ۱۳۲۲ ) ص .٥‏ 

(۳). مستشرق ومؤرخ إسلامي فرنسي؛ غین مديراً لدار الآثار العربية في القاهرة» انتخب أستاذاً في الكوليج دي فرانس» 
له كتب مهمة في التاريخ الاسلامي بعامة. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص 47١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ١4‏ هر 
هه ١‏ 

عظماء التاريخ بأسره منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة.( 

ومع أن المستشرقين قد تطورت أفكارهم وأحكامهم ‏ عن كتابات ما قبل القرن العشرين - 
التي كانت مليئة بالتحيز والتهجم بحکم اختلاف الدين» أو اختلاف المصلحة أو احتلاف 
الجنس» أو بسبب قلة ما لديهم من المصادر وحهلهم باللغة العربية» وسوء الترجمة القديمة» فقد 
تطورت في القرن العشرین إلى كتابة فيها كثير من الحقائق» وكثير من التحليل الدقيق» ومع هذا 
فإنه لا يزال بعضها لا يخلو من الدس والتشويه حينا عن سوء نية» وحينا عن سوء فهم 
للحقائق التاريخية» والمستشرقين النصارى مهما لبسوا مسوح العدالة والإنصاف فإنه لا ينسوا 
حقيقة من في داحل هذه المسوح» وليعرف أبناء ملتنا الحكمة السامية في اشتراط آئمتنا لقبول 
الرواية التاریخیة سلسلة الاسناد وعدالة الراوي فضلاً عن إسلامه وبلوغه» إن صورة النی محمد 
يي لتتغير في كتابات المستشرقين بتغير جنسية الكاتب ولا تحد للصورة الصحيحة الكاملة 
مكانا عندهم» وكما قال ركريا هاشم: "إن المستشرقين يقدمون إلينا في كثيراً من كتبهم صوراً 
خيالية» هی أبعد ما تكون عن الحقيقة» إنما أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية 
التي يؤلفها أمثال: والتر سكوت واسکندر ديماس» وذلك لأن هؤلاء يصورون أشخاصاً من 
أبناء قومهم» فليس عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة» أما المستشرقون فلم يمكنهم 
أن يلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة» فصورهم حسب منطقهم الغربي المعوج وخياهم 
العصري ۳ 9 يحي ۶ (المؤرحون العرب) فيأحذون مومهم بلا حفظط فرحين مستبشرين أن 
وقعوا على تلك (الکنوز) التي کشفت الغاشية عن عیونمء فأبصروا ما كان خافیاً علیهم من 
حقائق التاريخ..؟!» وقد يغرهم ما تلجأ إليه الدرسة الاستشراقية الحديثة من مزج السم 
بالعسل» فیظنوضم مخلصین للحق, نزيهين نزاهة علمية فيأحذون عنهم بلا تحفظ. . 

يقول قائلهم: "إن هؤلاء کتاب منصفون» يبدون إعجابهم با يرونه في الاسلام مستحقاً 
للاعجاب, فلولا أن المآحذ التي يذكرونما مآحذ حقيقية ما ذكروها؟! وقد كانت هذه الأمور 


حافية علينا من قبل؛ لأننا متأثرون بعاطفتنا نحو الإسلام» وينبغي لنا أن نتخذ (الروح العلمية) 


(۱). محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ( الطبعة السابعة» القاهرة» نحضة مصر 
۵ )ص .١5‏ 
(۲). عبد التعال ابحبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ص ۰۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١4‏ ه 
١5‏ 


ونتجرد من العاطفة لمصلحة البحث العلمى ذاته!"» أفليس هذا ما قال عنه رب العالمين: 
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۵ وقالت طَايمَة من اهَل الکتب انوا الد آنرل على آلزیت ءامنوا وجه الٹھارِ واکفروا 


رو دم سكو و مرح 


ءاخره لعلهم عون © | [آل عمران:۷۲] أفما بجدر بنا بعد هذا البيان الربانی ألا نأحذ حقائق 
دیننا وتاریخنا عن آعداء هذا الدین؟!( والعجیب أن تلقف دعاة التغریب العرب - وبالذات 
لنصاری منهم - هذه الأفكار ا مدامة عن أساتذتمم وروادهم من ا منصرین والستشرقین فسرت 
بینهم سریان النار ا حشیم؛ ووحهوا طاقاتھم نحو سيرة الصطفی 325. 

فقد تحدث الخوري یوسف إلياس حداد في کتابه (دروس قرآنیة)''' عن الدعوة الاسلامية 
في مكة فقال: "إن الدعوة ا حمدیة كانت في العهد الكي كتابية احيلية توراتية مسيحية يهودية» 
وان القرآن نسخة عربية من الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين 
ومقتبس منهاء وإنه كتابي توراتي إبحيلي يهودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه وحدله 
وإن حمداً كان متأثراً باليهود والنصارى واليهودية والنصرانية والانحیل والكتاب المقدس منسجماً 
مع کل ذلك أشد انسجام" إلى أن يقول: "ولقد جع الدين الكتابيين ومحمداً في مكة ففرقتهم 
السياسة في الدینة ويردد أقوال أساتذته المنصرين والمستشرقين الذين ينكرون القرآن من كلام 
الله كن فيقول: "إن لفظه - أي القرآن - هو لفظ محمد ونظمه وليس لفظ الوحي وبالتالي 
فإن إعجاز نظمه قائم على النبي لا على الوحي". 

ويعود مرة أحرى إلى قضية ورقة بن نوفل فيقول: "إن بيئة محمد نصرانية وورقة بن نوفل هو 
الذي زوحه حديجة» وقال في شرح قوله تعالى: وود 1 فھدیٰ # الضحی:۷] إ 
محمداً ي قبل بعثته كان حنیفیاً فاهتدی بالمسيحية» ثم نحا نحواً كتابياً بصورة عامة» ثم رحع في 
العهد المد إلى الحنيفية مرة آحری» وتنصل من اليهودية والنصرانیة والكتابية» ويزعم أن محمداً 
پا تخلى ف المدينة عن الدعوة الكتابية» إلى دعوة عربية بسلطان سياسي حربي» وصار يحمل 


.۲۹۹ يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه» ص‎ .)١( 
صدر الكتاب عن مطبعة حريصا البوليسية في لبنان» وزعم كغيره من المستشرقين بأنه متجرد في بحثه» وللأسف فان‎ .)۲( 
الكتاب تكذيب لكل ما زعمه وللكاتب الاسلامي محمد عزة دروزة مؤلف أسماه (القرآن والمبشرون) تتبع فيه الخوري‎ 


يوسف إلياس حداد» ورد عليه ردوداً مفحمة. انظر: محمد سرور زين العابدين: دراسات في السيرة النبوية» ص ۰۱۸۲۰ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ هر 

۱5۷ 
على اليهودية والنصرانية والیهود والنصاری الذين كان منضماً البهم وکواحد منهم وکان الدین 
قد وحده معهم» ففرقتهم السياسة عن بعضهم» ویقول - الخوري حداد - عن معجزات النبي 
محمد 4: "إن معجزة محمد الحقيقة هي بخاصة في إقامة وحدة عربية تحت سلطان سياسي 
دینی عربي قومي» وهي معجزته العظمی" وما اتكأ عليه الخوري حداد في اتماماته الظالت 
تحويل القبلة شطر المسجد الحرام في مكة» وهكذا اصطبغت رسالة النبي 5 في العهد المدني 


بالصبغة القومية - على حد زعمه - ويتناسى هذا الكذاب أن أول آية آنزا الله کل 


تخاطب الإنسان أينما کان» بل ويتناسى الأدلة الق يزحر بھا كتاب الله وسنة رسوله على عالمية 
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الدعوق, وأتما لم تكن في يوم من الأيام لقوم أو لطائفة. 

ويلخص جورجي زيدان في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي) موقفه من البعثة النبوية» بأن 
الدعوة التى جاء با الرسول تلا كانت لبنة في بناء بدأ منذ عام الفيل» فيقول: "فقد كان هناك 
تحضة دينية اضطربت فيها الأفكار واختلطت الاعتقادات» وأصبح أهل الجاهلية لا يعرفون لمن 
يصلون ولا إلى من يتوسلون» يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى اللہ وأصبح الناس يتوقعون الفرج 
من باب النبوة» وكان ذلك حديث الناس في السهم. فادعى النبوة غير واحد من قبائل 
مختلفة» وهم بعضهم بادعائها نما يدل على تنبه الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب 
الأعمال""» ولو كان الناس في مكة يتوقعون الفرج من باب النبوة» لما حاربوا محمدا يي حربا 
بلا هوادة فيها» وحاولوا قتله» واضطروه إلى ا مجرة. 

ويزعم جورحي زيدان أن غزو الأحباش لمكة ‏ أي عام الفیل - انتج رجالا نبغوا في 
السياسة والقيادة والإدارة وكانوا من أهم العوامل تأثيرا في سرعة انتشار الإسلام» كما آنتحت 
الثورة الفرنسية بونابرت وأمثاله» أما ربطه بين واقعة الفيل والثورة الفرنسية التی آنتحت بونابرت 
ورجاله» فليس مستغرباً على النصارى العرب مثل هذه الأقوال والمفاهيم لام لا ييصرون إلا 
بعیون قادة فرنسا - الأم الحنون ‏ ولا یفکرون الا بعقولهم. 


۰۱۸۲۰ محمد سرور زين العابدین: دراسات في السيرة النبوية» ص‎ .)١( 

(۲). من آهم الراحع التي اعتمد علیها جورحي زیدان في تأليف کتابه هذا: (تمدن العرب) للوبون» (تاریخ الدولة الرومانية 
البيزنطية) لليبو» (تاريخ تمدن الشرق) لکرعر. انظر: محمد سرور زین العابدین: دراسات في السيرة النبوية» ۰۱۹ 

(۳). حورحي زیدان: تاريخ التمدن الاسلامي ( بيروت» منشورات دار مكتبة الحياق» د ت ) <۱ ص ۳۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱4 ه 
۱5۸ 

ومرة آحری یقول: "إن واقعة الفیل التي سطا با الأحباش على الكعبة» كانت وراء بروز 
قادة من العرب کخالد وأبي عبيدة وأبي بكر وعمر ۳ وابحدیر بالذکر أن بعض هؤلاء القادة 
ما کانوا قد ولدوا عندما غزا الأحباش مكة» وبعضهم الآخر كان دون سن التمييز» ومن جهة 
آحری فأهل مكة کانوا في وضع لا يحسدون عليه ولا طاقة شم بأبرهة وحنده, ولم يحدثنا التاريخ 
عن معارك دارت رحاها بین الأحباش وقريش» فکیف كانت واقعة الفیل وراء بروز قادة أمثال 
خالد وأبي عبيدة مع أن هذه الواقعة استمرت بضعة آیام.. ومن يقرأ ما کتبه حورحي زیدان 
یظن أنما استمرت بضع سنين» وکان خالد وأبو عبيدة وعمر وغیرهم من آبرز قادة قریش في 
هذه العارك وقد استفادوا خبرة عسکرية ونبغوا في السياسة والقيادة والادارة. 

وبعد هذا اراء ینتقل إلى الحديث بأن اليهود دفعوا الأوس والخزرج إلى تأیید النبي محمد ل 
لام يعلمون بأن مكة سوف تسقط إذا خطمت الأصنام فيها وأقلع الناس عن عبادتماء 
ويقول في دفاعه عن وحهة نظره: "واليهود أهل نظر في التجارة» ناهيك بما كان بين تينك 
المدينتين من النافسة لأن أهل مكة من العدنانية وأهل المدينة قحطانیة''' والروايات التاريخية 
تؤكد بأن الذين أسلموا من الأوس والخزرج كانوا قلق ثم أحذ عددهم يزداد» واليهود كانوا 
يتعاونون مع المنافقين ومع مشركي قريش ضد رسول الله ي لام يعلمون بأن محمداً 4 أشد 
خطراً عليهم من العرب والفرس والرومان مجتمعين» وقد ورد في كتبهم شيء من أخباره» فكيف 
يقبلون أن تكون المدينة عاصمة لدولته الجديدة» وكيف يجحدون بالرسالة والرسول ثم يدفعون 
الأوس والخزرج إلى الدخول في الدين ا حدید؟! فهذا ‏ الجورحي - ۸ يعتمد أبداً على روايات 
تاريخية لنرد عليها ونبين زيفهاء وانما اعتمد على خياله ا خصب؛ وعلى أكاذيب أساتذته 
النصرین وال مستشرقين. 

ثم يطلع علينا المؤرخ العربي المتأمرك فيليب خوري حق ٥‏ ليشكك ف ترتيب سور القرآن 


الذي جاء توقيفياً كما أمر به الوحي الرسول الكريم: "ومن يتحر القرآن يجد أن لسوره ترتيباً 


(۱). جورحي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي» <۱. ص ۷۰. 


(۲). نفس اطرحع» جا 4۷. 
(۳). نصراني الديانة» لبناني الأصل» أمريكي الجنسية» من ألد أعداء الاسلام كان أستاذاً بقسم الدراسات الشرقية بجامعة 


برنستون ثم رئيساً له. انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ج۳» ص ۰۱۰۱۰ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق 6 ۱ هر 

١1 
2 سطحیاً مبنیاً علی نظام الطول والقصر فالسور المكية وهي نحو تسعين؛ راجعة لعهد الجهاد‎ 
^. حياة النى» وتمتاز بأتما قصيرة حادة ماسية ذات أسلوب ناري مليئة بالعان النبوية"‎ 

ویخرج علینا مرة آحری بفرية ساذحة من خلال الانتقاص من شخص الرسول الکریم ل 
والطعن ‏ نبوته حيث یقول: "ومع أنه ليس بين أنبياء العام من ولد في ضوء التاریخ سوی 
محمد. فان نشأته محاطة بالغموض» فليس لدینا عن سعیه في طلب الرزق ومحاولاته لبلوغ آماله 
وإدراك الغرض الذي يرمي إليه وما قاساه من الشقة والألم في سبیل تحقيقه؛ سوی قلیل من 
الأخبار الموثوقة""» ومثل هذه العبارة إسفين بحاول المؤرخ الشبوه أن یضرب به في صرح السيرة 
النبوية للطهرة الموثوقة» لکنه إسفين یتحطم وتتناثر شظایاه. لترتد إلى صدر ضاربه لأن 
آحادیث الرسول بي التي تناقلها الرواة وصححها العلماء ومحصوهاء ودرسوا وصنفوا رحافا 
ورواتما؛ تحمل بين طیاتھا وفي متوضا كثيراً من دقائق التفصیلات ‏ کثیر من شؤون حياته» با في 
ذلك طموحات الرسول العظیم وآماله الکبیرق باعتباره نبي أمة وقائد مسيرة ورائد بناء وعطاء 
خير أمة آحرحت للناس» لا باعتباره طامعاً في دنیا أو راغباً في منصب أو حاه» وهو الذي 
مات وم يورث آل بیته قصراً ولا ديباجاً ولا ضیاعا ولا مالاً سوی سبعة دنانی آمر عائشة 
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رضي اللہ عنها أن توزعها على الفقراء قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى.”") 

ا بفرية آحری تافهة من خلال الطعن في نسب نبينا محمد ي حيث يقول: "على أن 
قريشاً التي انتسب إليها الرسول كانت من نزار» وهي من الدوحة الشمالية (* وهل في العبارة 
"التي انتسب إليها"» إلا التشكيك والبعد عن الحقيقة وجانبة الموضوعية» مع استفهام كبير 
يوضع حول المؤلف "والأكاديمي النزیه..؟! إن ۸ يكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من 
قريش» فَمَنْ من قريش إذن..؟! التى انتسب إليهاء وكأنه ي موی لا یعرف نَسَبُهه فدحل تحت 
كنف قريش يحتمي اء ويأمن تحت لوائها..؟! ولو لم يكن رسول الله َل من صفوة قريش» 
لعابت قریش عليه انتسابه إليهاء وطعنت بنسبه» وهی الق تفاحر بالا ساب سأل هرقل: أبا 


(۱). فيليب حتي: تاريخ العرب المطول ( الطبعة الرابعة» بيروت» دار الکشاف» ۰٦۹٠م‏ ) ص ۱۷۸۔. 
(۲). نفس الرحع» ص ۰۱۰۶ 
(۳). یوسف العظم: تاریخنا بين تزویر الأعداء وغفلة الأبناءء ص ۹۳. 


.۳۹ فيليب حتي: اطرحع السایق» ص‎ .)٤( 
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سفيان بن حرب عن رسول قلل: كيف نسبه فيكم ؟ فأحاب أبو سفيان: محضاً من أؤسطنا 
نسباً» هو فینا ذو نسبء هو واللہ من بيت قریش.(۲ 

وهكذا كانت شهادة العدو اللدود. والفضل ما شهدث به الأعداء وهل تحدون شهادة 
أعظم من هذه الشهادة؟ إن الموقف حرج والسائل ملك ذو شوكة» يسأل رحلاً مل الضغن 
صدره عن أمر الرسول ي فلا يقول إلا الصدق والحق.. فهل تحدون رسولاً كاملا أعظم من 
محمد #؟ وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة؟ إن تاريخ الأنبياء والرسل أعجز من أن ياي 
بمثلها عن غيره؟! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فلماذا يشوه فيليب حتي 
تاريخ العرب؟ ولحساب من يشكك بحقائقه؟! والا بماذا نفسر هذا الافتراء على رسول 
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ویسوق - فیلیب حتي - غثاءاً حديداً» فوق الذي ساقه في التشكيك بالقرآن الکرم 
وشخصية الرسول الأمين ونبوته» ليشكك في الشعاثر الاسلامية والعبادات» لكي لا ييقي 
للعرب من دين وخير وحضارة وتاریخ غير ما صنعه آبناء فینیقیا وآشور وبابل» وما ترکه البطل 
القومي ابخاهلي عمرو بن هشام» ومن نسجوا على منواله واتبعوا طريقه فیما بعد من عداوة 
للاسلام وحقد على السلمین " وما يؤكد توفر سوء النية لدی - فیلیب حتي - أنه لم يجد ما 
یستشهد به أقوال الكتّاب والفکرین الأوروبيين في حق رسول الله کل إلا كلمة ضالة متجنية 
قالما دانتی في فورة حقد عارم: "وقد وضع دانتي في رواية الإلهية محمدا في الجحيم الأسفل مع 
آولعك الذين زرعوا بذور الشر والانشقاق".7*) 

وعندما ألف طه حسين كتابه: (على هامش السيرة) أراد إثارة فتنة نائمة لتضليل قرائه 


(۱). اتفق الشيخان على رواية هذا الحوار الذي دار بين أبي سفيان وهرقل. انظر: صحيح البخاري: رقم (450۳) في 
كتاب تفسير سورة آل عمران باب: فل ياه الكتب تََالوا إل کلمت سوام بینتا وب الا سب سا 
[آل عمران:٦٦]‏ وابن حجر: فتح الباري» جلمء ص ۰۲۱ وصحيح مسلم: رقم (۱۷۷۳) في كتاب الجهاد» باب 
(كتاب الني 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام) <۳» ص ۰۱۳۹۳ 

(۲). شوقي أبو خلیل: موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول ( الطبعة الأولل» دمشق» دار الفکر 
5 ه) ص ۱۲١‏ . 

(۳). يوسف العظم: تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء» ص ٤‏ ۹. 

۰۱۸۳ فيليب حتي: تاريخ العرب الطول» ص‎ .)٤( 
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وعشاقه ودعا الشباب إلى تقليده في طريقته السبئية» فالسيرة النبوية كما يراها ‏ طه حسين - 
له أساليب التفكير العلمي» لأن أخبارها غير ثابتة ولا يقبلها المنهج العلمي» فهو يشكك 
بقصص السيرة جملة ويعتبرها مع قصص الغزوات والفتوح الإسلامية وقصص الفتن واحن 
قصصاً أسطورية اقترحتها قرائح الأدباء والفنانين احتراعا؟! ولذلك تراه یثبت قصص الكذبة 
ركذب قصص الثقات. واا ذا شعت مقدمة کتابه صلی هامش السیرق) تری العجب! فقد 
زعم أن السيرة النبوية أسطورة لا یقبلها عقل ولا منطقء والأساطير تعني الأباطيل» ومن الأمور 
التي لا یعلمها طه نفسه أن القرآن الکرم آهم مصدر من مصادر السيرة النبویق وقد وصلتنا 
بأدلة علمية لا يرقى إليها شك» وشهد بذلك العدو قبل الصدیق.) 

وبعد أن يشبه قصص السیر والغزوات بأساطير الالياذة یقول: "فأحاديث العرب 
الجاهليين وأحبارهم لم تکتب مرة واحدق ولم تحفظ في صورة بعينهاء وانما قصها الرواة في آلوان 
من القصص وکتبها المؤلفون في صنوف التآليف» وقل مثل ذلك في السيرة نفسها فقد ألهمت 
الکتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وٹی أكثر البلاد الإسلامية أيضاًء فصوروهم صوراً 
مختلفة تتفاوت حظوظھا من القوة والضعف وا حمال الفنیء وقل مثل هذا في الغزوات والفتوح 
وقل مثل هذا في الفتن وا حن التي أصابت العرب في العصور المختلفة" ويقول أيضاً: "وأنا أعلم 
أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب لام حدئون يُكبرون العقل» ولا يثقون إلا به» ولا يطمئنون 
إلا إليه» وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث التي لا يسيغها العقل ولا يرضاهاء 
وهم یشکون ویلخون 5 الشکوی حين یرون کلت الشعب ده الأخباں وجذّه 2 طلبھاء 
وحرصه على قراء كما والاستماع 1۳ وهم يجاهدون 2 صرف الشعب عن هذه الأخبار 
والأحاديث» واستنقاذه من سلطانھا الخطر المفسد للعقول» هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض 
الشی ء؛ لأنهم سیفرؤون طائفة من هذه الأخبار والأحاديث الى نصبوا أنفسهم رها ومحوها 


(۱). قال محمد حسین هیکل في حدیثه عن کتاب (علی هامش السيرق): "إنه يدعو إلى ميئولوحية إسلامية لافساد 
العقول والقلوب من سواد الشعب تشکل المستنيرين» وتدفع الريية في شأن الاسلام ونبیه #5" وهذه شهادة حطيرة من 
زمیل دربه» تکشف عن المدف ا بیت الخطیر. انظر: آنور الجندي: کتاب العصر تحت ضوء الاسلام» ص ۰۱۸ 
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ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقلء وآن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن 
إليها العقل» ولم يرضها المنطق» ولم تستقم ها أساليب التفکیر العلمي» فان في قلوب الناس 
وشعورهم وعواطفهم وحيالهم وميلهم إلى السذاجة» واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائهاء 
ما يحبب إليهم الأحبار ويرغبهم فيهاء ويدفعهم إلى أن يتلمسوا عندها الترفيه عن النفس حتی 
تشق عليهم الحياة» وفرق عظيم بين من يتحدث بمذہ الأخبار إلى العقل على أنما حقائق یقڑھا 
العلم وتستقيم لما مناهج البحث» ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أتما مثيرة لعواطف 
الخير» صارفة عن بواعث الشر» معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف 
العيش» وأحب أن يعلم الناس أيضاً أي وسعت على نفسي في القصص ومنحتها من الحرية في 
رواية الأخبار واختراع الحديث ما لم آحد به بأساًء إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار 
بشخص الني» أو بنحو من أنحاء الدين» فإني ۸ أبح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة» وإنها 
التزمت ما التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث» ورجال الرواية» وعلماء الذي" © 

فکیف يلتزم - طه حسین - ما التزمه التقدمون وهو الذي لا يتورع عن الاعتراف بأنه 
وسع على نفسه في القصص ومنحها احرية في رواية الأخبار واختراع الأحاديث! فإذا عجب 
القارئ ودهش من کلامه الثبت في مقدمات طبعات کتابه التکررة وهو يشكك بمجمل السيرة 
والغزوات؛ یزول عجبه ودهشته عندما یعلم أن الرحل نفسه قد آحرج کتاباً أسماه رفي الشعر 
الجاهلي) هاحم فيه عقيدة السلمین: "الذين یعدون القرآن الکرم کلام اللہ وهو حق يقيني لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد» فیقول إن لغة القرآن المكي 
جافةء ولغة القرآن المدني مذللة حين اتصل النبي ب بالیهود" ویعلن أن ورود قصة إبراهيم 
وإسماعيل في القرآن لا تكفي عنده لاثبات وجودها التاريخي» وتراه يعدّها أسطورة جاء با 
سیدنا محمد ی ليحتال بما على الناس فصدقت هذه الأسطورة وقبلت هذه الحيلة على حد 
زعمه! ۳۳ ولو اكتفينا با قاله طه حسين في مقدمة كتابه (علی هامش السيرة) لكان ذلك 


.)١(‏ طه حسين: على هامش السيرة ( الطبعة العشرون» القاهرة» دار المعارف ) ج<١ء‏ ص ك. 

(۲). انور الجندي: کتاب العصر تحت ضوء الإسلام» ص ۰۱۸ 

(۳). آما قضية تکذیبه للقرآن الکری ونظرية بشرية القرآن فقد نوقشت في البرلان وأحيلت للنيابة العامق وأعدم الکتاب 
وحفظت القضية. انظر: مصطفی صادق الرافعي: تحت راية القرآن ( بيروت» دار الکتاب العربي» د.ت ) ص ۰۱۰۲ 
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أكبر دلیل على حرصه على الکذب والدس والافتراء» ولکن ا حال لا یتسع لعرض کل ما كتبه 
في کتابه الآنف الذکر وأحسب أن نفسه امتلأت حقداًء وقلبه فاض کرهاً ضد السيرة 
وصاحبها » وانطلق با لسانه واذا هو يهذر مما لا یعرف من الدس والتشویه. 

ومن آبرز الکتاب العاصرین الذین سلکوا هذا السبیل الدکتور حمد حسین هیک ) 
الذي کتب کتابه (حياة حمد) بأسلوب السهل المتنع الذي لا ینقصه الصراحة والوضوح» وقد 
قال - عن هذا الکتاب - الدکتور فاروق حادة: "إن الترویج لهذا الکتاب وأمثاله» خيانة 
علمية» واستخفاف بالعرفة الإسلامية» وبالقراء وللثقفین 7 وتبین لنا منهج هیکل في البحث 
والكتابة» وهو منهج الستشرقین آمثال: موی ودرمنحم ویشارکهم السخرية في كثير من 
الروایات التي وردت في الصحاح وآمهات کتب التاریخ الاسلامي وقد قدم لکتاب هیکل 
الزعوم شيخ الأزهر ‏ آنذاك - محمد مصطفی الراغي(* فدافع عن منهج ھیکلء وأيده في 
موقفه من العجزات. وکان مما قاله: "ولم تكن معجزة محمد پل القاهرة إلا القرآن وهي معجزة 
عقلية» وما آبدع قول البوصيري: 

لم یمتحنا بما تعیا المقول به حرصاً علینا فلم نرتب ولم نهب 

وفوق هذا كله فالکتاب مشفوع بآراء وتوئیقات رواد الدرسة الاصلاحية, آمثال الامام 
محمد عبده, ونقل عنه موقفه من الخوارق وللعجزات الذي جاء في مقدمة کتابه (الاسلام 
والنصرانية) حیث آورد ما نصه: "فالاسلام في هذه الدعوة وا مطالبة بالإبمان بالله ووحدانیته لا 
یعتمد على شيء سوی الدلیل العقلي والفکر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري؛ فلا 


(۱). احدیث عن سيرة الصطفی #5 لا یتجاوز حمس صفحات الكتاب» والباقي في الحديث عن قريش قبل الاسلام» 
وقساوسة مصر والشام وحمير. انظر: محمد سرور زین العابدین: دراسات في السيرة النبوية» ص ۵ ۲۳. 

(۲). کاتب ومورخ من أعضاء المجمع اللغوي» ومن رحال السياسة عصر» حصل على الدکتوراه في الحقوق من السوربون» 
وترأس تحرير جريدة (السياسة) ودّرس القانون المدني بالجامعة المصرية» ولي وزارة العارف مرتين» ثم رئاسة مجلس الشيوخ» 
توفي بالقاهرة سنة ۱۳۷ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» حت ص ۰۱۰۷ 

(۳). فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقوعها» ص > ۰۱۹ 

(5). عا م مصري من دعاة التجديد والاصلاح ولي أعمالاً منها القضاء الشرعي» وعين شيخاً للأزهر إلى أن توفي 
بالإسكندرية سنة ۱۳6ه له تفاسير ومؤلفات كثيرة. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جلاء ص ۰۱۰۳ 

.۳ 550065 محمد حسين هیکل: حياة محمد ( الطبعة التاسعة عشرة» القاهرة» دار‎ .)٥( 
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يدهشك بخارق العادة» ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يُخرس لسانك بقارعة مماويق 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إية"'» ودافع عن هيكل ‏ محمد رشيد رضا""" في قوله: 
"آهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل - أو آکثره - مسألة المعجزات أو خوارق 
العادات» وقد حررتھا في كتاب (الوحي المحمدي) من جميع مناحيها ومطاويها في الفصل الثاني 
وق المقصد الثاني من الفصل الخامس» ما أثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على 
ثبوت نبوة محمد ول بالذات» ونبوة غيره من الأنبياء وآیاتھم بشهادته لا يمكن في عصرنا إثبات 
آية إلا بھاء ون الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة؛ لأا موجودة في زماننا ككل زمان 
مضى» وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع لملل» وبيّنت سبب هذا لافتتان والفروق بین ما 
يدحل منها في عموم السنن الكونية والروحية وغیره ",۱ 

ثم علق - هيكل - على أقوالهم قائلاً: "وأكبر ظني أن الذين كتبوا في السيرة كانوا يؤثرون 
هذا الرأي» لولا أحوال العصر أيام المتقدمين» ولولا أن ظن المتأحرون في ذكر مالم يرد به القرآن 
من خوارق ومعجزات ما يزيد الناس إماناً على اٍعام؛ لذلك حسبوا أن ذكر هذه المعجزات 
ينفع ولا يضرّء ولو أنحم عاشوا زماننا هذاء ورأوا كيف اتخذ خصوم الاسلام ما ذكروه منها 
حجة على الاسلام وعلى أهله» لالتزموا ما جاء به القرآن",) 

وأصدر الكاتب أحمد أمين”' المعاصر لأسلافه السابقين كتابه (فجر الإسلام) فأفرد فيه 
فصلا خاصاً بالحديث استغرق نحواً من عشرين صفحة» حاول فيه أن يؤرخ للسيرة وتدوينهاء 
فمزج السم بالدسم وحلط الغث بالسمين بكل ما أو من حبث والدهای قال الذكتور 
مصطفی السباعي: "ولا ثار النقاش في الأزهر حول الامام الزهري عام ١٣۳٣ھ‏ قال الأستاذ 
أحمد أمين للدكتور علي حسن عبد القادر وهو الذي آرت الضجة حوله: "إن الأزهر لا یقبل 


.٣۷٥ محمد حسين هيكل: حياة حمد. ص‎ .)١( 

(۲). أصدر محلة (المنار) بت اراهن الاصلاح الدینی والاحتماعي ويعد الزعيم الروحي للحركة السلفية» وقد توفي فجأة 
في حادث سير سنة ١٣٣٥ھ‏ وله مؤلفات. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٦‏ ص ۰۱۲۲ 

(۳). محمد حسين هيكل: المرحع السابق» ص ۰۷ء نقلاً عن: مجلة المنار» في عددها الصادر في 195/5/«9م. 

.9۷ نفس الرحع» ص‎ .)٤( 

.)٥(‏ من كبار كتاب الأدب» تولى القضای ودرّس بكلية الآداب بجامعة القاهرة» ورأس لحنة التأليف والترجمة لمدة ثلاثين» 


وأصدر مجحلة الثقافة» مؤلف مکش توفي سنة ۱۳۷۳ه. انظر: خير الدين الزركلي: المرجع السابق» جاء ص ۰۱۰۱ 
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العلمية الحرة» فخیر طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال الستشرقین ألا تنسبها إليهم بصراحق 
ولکن ادفعها إلى الأزهريين على أنما بحت منك. وألبسها ثوباً رقيقاً لا یزعجهم مسهاء كما 
فعلت آنا في (فجر الإسلام) و (ضحی الإسلام) هذا ما سمعته من الدكتور علي حسن يومئذ 
نقلا عن الأستاذ هد أمين» فإذا نقدنا آراءه وبینّا ما فيها من تشكيك بالسنة وتحريف 
للحقائق الإسلامية» وانحراف عن جادة الصواب» وتحامل على فريق من كبار الصحابة 
والتابعين» فلن نكون مم يتصيدون التهم لإيقاع بريء في شباك الجريمة» بل من يجمعون الأدلة 
للتحقيق مع متهم أحيط بالشبهات "۱ ويستطرد الدكتور السباعي في موضع آخر من كتابه 
فيقول: "وها آنا لم أعثر في كل ما كتبه (أحمد أمين) في هذا الموضوع على رأي طریف ۸ 
يأحذه عن المستشرقين» ثم أحذ يضرب هو وأمثاله على وتيرة تحكيم العقلء في نقد الأحادیث 
ولا أدري أي عقل يريدون أن يحكموه ويعطوه من السلطة أكثر ما أعطاه علماؤنا في قواعدهم 
الدقيقة؟!"» لقد كان هذا هو منهج أحمد أمين في حياته وكتاباته» أما في حياته فلقد كان 
صديقاً للشيخ محمد عبده» وكان له صلات مع عدد من علماء المسلمين» ولم يكن متهماً 
عندهم بالزندقة والاحاد کطه حسین, أما في مؤلفاته فقلد لبس أقوال المستشرقين ثوباً رقيقاً لا 
يزعج العلماء مسه وزعم أنھا أقواله وآراؤه» ولم یتحدّی مشاعر المسلمين في طريقة عرض هذه 
الآراء» وطذا كان لأحمد أمين مكانة كبيرة في عصره. وكانت مؤلفاته تلقى رواحاً» بل كان 
الكتاب الذي يشارك في تأليفه أو يضع له تقدمة تنفذ نسخة من المكتبات خلال زمن یسیں 
وليس مهماً عند أحمد أمين أن يُتهم بالسرقة والخيانة» وإنغا الأهم من ذلك كله أن ينشر آراء 
وأفكار أساتذته بين المسلمين» وهذه هي آحلاق ومناهج تلامذة المستشرقين ون احتلفت 
وسائلهم وأساليبهم. 

وكان هناك الدور الخطير الذي تقوم به الثقافة الفرنسية في البلاد التي تتكلم الفرنسية 
كالشمال الأفريقي واتصالهم بالوسط الثقافي العلماني والماركسي والشيوعي في فرنسا وجامعاتھا 
وتلقف المشرقيين والمسلمين عموماً لكي يكونوا رأس حربة وعصابة تخدم هذا الفكر المتحرر من 


(۱). مصطفی السباعي: السنة ومکانتھا یی التشريع 2 الطبعة الثالثة» بيروت» دار الوراق» ٣٢ھ‏ ) ص ۰۲۱۲۰ وأحمد 
آمین: فجر الاسلام ( الطبعة التاسعة القاهرق مكتبة النهضة المصرية» ۰٦۱۹م)‏ ص ۲۰۸ -۲۲. 
(۲). مصطفی السباعي: الرحع السابق» ص ۳۰۹. 
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جميع القيود والذي يقوم على محاربة الأديان (الدين أفيون الشعوب) ظهر حامل لواء الثقافة 
الفرانكفونية وأكبر دعاة التغريب محمد أركون» حيث يرى أن القرآن الكريم لیس إلا جزءاً من 
التراث العربي الإسلامي بصفة خاصة والتراث الإنساني بصفة عامة» ومن ثم فينبغي دراسته لا 
بكونه وحياً ماویاً منزلاً وقانوناً ربانیاً مرسلگ ولكن بكونه تراثاً ثقافياً سا مت في بلورته حضارة 
شعوب خلت وفکر مجتمعات مضت. تراثاً ناتحاً عن صراعات ثقافية وفكرية وسياسية لتلك 
الشعوب وا حتمعات؛ كتعبير عن خلاصة ونتيجة ذلك الصراع وأذان بانتقال الأمة من عصر 
الطمطومية والآلمة المتعددة إلى عصر التوحيد» وبذا الشكل نکون قد ورثنا القرآن الکرم عن 
السلف كما ورثنا المعلقات والمقامات یؤخذ منه ويرد ويعارض وينقد» ويرى أن النبي 4 تكلم 
خلال العشرين عاماً بصفته مبعوثاً من قبل اللہ تعالى (القرآن) وني الحالة الثانية تكلم بصفته 
الشخصية كقائد لهم (الحديث)» والواقع أن هذه المقولة فاسدة نقلاً وعقلاً ذلك أنه ۸ يحصل 
هذا الانفصال في الزمن نزول القرآن واحدیت, فقد امتد نزول القرآن في كلا المرحلتين وم 
یتوقف. ولم يكن الرسول يي يتكلم بصفته الشخصية بل كان مرسلاً بالوحي وقد نزل عليه 
بالمدينة تشريع ا حتمع والنظام العام للدولة الاسلامية.( 

ومن العجب أن ينقل مسلم كلام المستشرقين المتعصبين الضالين» فيقدمها ‏ للمسلمین - 
حادعاً إياهم أنه منهم» ومن أعجب العجب أن يقال إن القرآن الکریم تراث (فلكلور شعي) 
وأنه لیس وحياً ماوياً أو قانوناً ربانیا؛ وقد آنزله الحق تبارك وتعالى على رسوله 4 وم يكن من 
إسهامات البشر أو الحضارات والشعوب المختلفة» وأن الإسلام لم يكن دعوة التوحيد التي 
بدأت مع أول الأنبياء وامتدت مع آنبیاء الله ورسله عليهم السلام جميعاً حتى جاء خاقاً 
لرسالات الأنبياء وهی غير التراث البشري کا معلقات والمقامات ونحوهاء وصدق القائل: 

عجبٌ لا ينتهي أعجبة أن غدا الدين شعار الكافرين!! 


(۱). جزائري الأصل» يكتب بالفرنسية» يضع القرآن في صف التوراة والإنحيل ا حرفین ويتمثل مشروعه في عادة بث 
موم الاستشراق من جديد» توي سنة ۶۳۰ ۱ه. انظر: أنور الجندي: کتاب العصر قفنت ضوء الاسلام» ص 115 
(۲). أنور الجندي: المرحع السابق» ص ۱۱۳ ومحمد حامد الأحمري: محمد أركون ومعالم أفكاره» مقال منشور» بموقع 


. WWW .34314.116٤ صيد الفوائد:‎ 
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وأخيراً نتقل إلى الکاتب المغربي محمد عابد امحابري" الذي يعتبر القرآن الکریم تحربة روحية 
فیقول: "القرآن إذاً وحي من اللہ مله جبریلء إلى محمد بلغة العرب؛ وهو من جنس الوحي 
الذي ف كدب الرسل الأولین ولللاحظ آنه ‏ هذا التعرین قد غیّب عدة حصائص 
وعناصر من التعریف الکامل ومنها: کون القرآن متواتر وکونه مُعجز وکونه مُتعبّداً بتلاوته.. 
لکنه اهتم - مقابل ذلك - بالتا کید على أنه من جهة» ليس جديداً کل الحدّة» بل هو استمرار 
للخطاب الامي إلى البشرء يقول تعال: ور أوَحینا یل من الکتب هو الحَ 


ھے سے سے سح سساح قا وس می ی جو 


مصیقا لما بین یدید ان الله بعباده لحبي بصي © [نطر:۰]۳۱ أي التوراة والانحیل» كما يعني 


د7 مول 


مس وارلا وصد 


من جهة أخرى أنه تحریة روحية تتلحص في تلقي الوحي ہل کر اخ لین 44 انشعره:۱۳] 
فهو يعتبر القرآن بحرية روحية تتلخص تي تلقي الوحي» لکن هذا التحدید (تحربة روحية) لا 
یدحل في تعریف القرآن. فالقرآن هو کلام الله المنزل على قلب النبي ي ولیس هو التجربة 
الروحية (تحربة تلقي الوحي) وإنما قد تصدق هذه العبارة على علاقة النبي 45 القلبية والوحدانية 
والروحية باستقبال الوحي, وأما القرآن الموحى به فشيء آخرء ولابد من هذا التمییز حتى لا 
يروج مثل هذا الخلط.”'' 

ثم انظر إلى مدی الغموض والالتباس والحيرة في قول - ال حابري - عن حقيقة النبوة: وقي 
القاموس الاسلامي یکون صاحب هذه التجربة نبياً فقط إذا اقتصر على معاناتھا في داحلب 
غير مهتم ما هو عليه ا حال حارج ذاته» ویکون (نبیاً ورسولاً) عندما يجد نفسه مطلوباً منه أن 
يبلّغها بلسانه إلى الناس» كرسالة تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقدية 
وسلوكية"*» إن النبي 4 - وان لم يكن مأموراً بتبليغ رسالة قومه - فانه غير منقطع عن 


.)١(‏ أستاذ للفلسفة والفكر الاسلامي بجامعة محمد ا حخامس؛ ينطلق من منهجية مادية ماركسية شيوعية كأساس لتدمير 
الأصالة الإسلامية» توفي سنة ۳۰ ١ه.‏ انظر: عبد السلام البكاري وآحر: الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن 
الكريم ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للعلوم ناشرون» 47٠١‏ ١ه‏ ) ص ۰۲۹۷ 

و09 محمد عابد الحابري: مدخل إلى القرآن الکرم ( الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 5١٠5م‏ ) 
ج١ء‏ ص ‏ ۲. 

(۳). عبد السلام البكاري وآخر: الرجع السابق» ص .۳٩‏ 


.۲۲۰ محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص‎ .)٤( 
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أحوالهم ویدل على ذلك ما قاله وما قام به العدید من الأنبياء الذين ذکرهم القرآن الکرم 
وذکرتمم السنة المطهرة» وأما الرسول فهو حقا مطالب بتبليغ الرسالة إلى الناس بلسان قومه 
لكن هذه الرسالة لا تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقدية وسلوكية 
كما قال الحابري (تحربة روحية) - والتجربة الروحية تكون عادة فردية - بل الناس مطالبون 
بإتباع هذه الرسالة المنزلة والعمل بمضامينها العقدية والتعبدية والسلوكية» لا تشخيص جربة 
روحية ما؟! والفرق واضح جداً بين الأمرین''ء ویقول - الحابري ‏ عن علاقة السيرة بالقرآن من 
حیث الاستدلال: "یحاول آن عد لا که کتب السيرة عن وقائع الدعوة المحمدية ما يشهد ضا 
بالصحة من القرآن إذ هو النص الوحید التواتر الذي يجب الاعتماد عليه في هذا الحال"20, 
وليس القرآن الكريم هو النص الوحيد المتواتر بل هناك أحاديث كثيرة بلغت درجة التواتر» وكما 
يشهد القرآن لصحة السيرة» تشهد لما الأحاديث الصحيحة» وإذا لم تكفي المؤلف هذه 
الأحاديث» فليعتمد المتواتر منها ما دام لا يأخذ إلا به؟! لكنه سرعان ما يبين عن تناقضه 
حيث يستدل بأحاديث الآحاد دون حتى معرفة صحتهاء وهؤلاء غيض من فيض من الكتاب 
المستغربين الذين تصدروا المشهد الفكري والثقایي والعلمي ماركسيون» باطنيون» شعوبيون» 
علمانیون ليبراليون» شيوعيون .... الح. 


.۳۷ عبد السلام البكاري وآحر: الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكرم» ص‎ .)١( 
۰۳۰۱ محمد عابد ا لحابري: مدخل إلى القرآن الکرم» ص‎ .)۲( 
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من الواضح أن محال الكتابة في السيرة النبوية في العراق بداية القرن الرابع عشر اطجري 
قد ضاق عن ما استقرت عليه في الحقبة السابقق لکنه قد توسع من حيث غزارة المؤلفات 
نفسهاء لأن تأليف عا م أو تحقيقه في هذا العلم رسالة أو شرحاً هو دليل على صحة ما يرويه 
من أحاديث وأحبار من وجهة نظره الشخصية» وهو أمر له أهمية في عهد شهد تململاً فكرياً 
واضحا جراء عدم الاستقرار السياسي» ما نتج عنه ظهور عدد من الاتحاهات الدينية 
كالصوفية والسلفية“ في القرن الماضي”"2» نم تطور الأمر إلى ظهور حرکات مناوئة للدین 
الإسلامى كالبابية والبهائية ما شغل التحاور بشأتما جملة من ا حافل العلمية في مدن العراق في 
ذلك الوقت .۱ 

وحدت بعض محاولات الکتابة في السيرة النبوية ومن آبرز من کتب محمد الصَیْمل* الذي 
وضع کتباً في أحوال آل محمد ی استطرد إلى تاريخ حوادث معاصرة له في القرن الثالث 
عشر وکتب أحمد البغدادي "إرشاد الطالبین في معرفة النی والأئمة الطاهرین" وألف محمد 


(۱). السلفية دعوة تنادي بالرحوع إلى هدي السلف الصا منذ عهد الرسالة الزاهر» یقوم على قاعدة منهجية بالعودة 
بأصول الفهم إلى الکتاب والسنة الصحيحة» وقواعد الفهم العتبرة لدی الصحابة والتابعین وهي دعوة متجددة معاصرق 
مع أصالتها في للصادر والأهداف. انظر: محمد ناصر الدين الألباني: السلفية ( الطبعة الأولى» طنطاء دار الضیاء للنشر 
والتوزیع» ۲۸ ١ه‏ ) جمعها وشرحها: عمرو عبد النعم سليم» ص ۰.۱۳ 

(۲). كان لظهور النزعة السلفية القوية في بعض مدن العراق منذ آوائل القرن الثالث عشر إيذاناً ببدء صراع فكري عنیف 
بين أتباع الابحاه الصوق» ورحال الابحاه السلفي ابحدید» سرعان ما تحول إلى صراع سياسي؛ وجمع كل فریق ما استطاع 
من الحجج للدفاع عن مبادئه فکان ذلك بواعث حركة التأليف عند الکتاب والباحثين. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 
التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص ٠‏ 5. 

(۳). علي الوردي: نحات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٢ء‏ ص ٣٥١‏ وما بعدها. 

.)٤(‏ محمد بن ناصر بن حسين الصّیْقُل النجفي» ولد في النحف سنة 45 ۱۲ه وفيها نشأء وتخرج في الفقه على جملة من 
علمائها البارزين» منهم مهدي آل كاشف الغطاءء وحسين الطباطبائي آل بحر العلوم» غرف بالاطلاع الواسع على 
التاريخ والسير» منها: "الذكرى في أحوال الأئمة المعصومين ووفیاتمم" و"اللؤلؤ المنضد في أحوال آل محمد" ء وله في غير 
ذلك مؤلفات مختلفة» توفي بالنحف سنة ۱۳۲ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق» ص ۳۳. 

.)٥(‏ أحمد بن درويش بن علي بن حسين بن علي بن محمد البغدادي الحائري ولد في كربلاء سنة ١٦۱۲ھ‏ وقضى شطراً 
من حياته متنقلاً بين بغداد والحلة والنجف وکربلای آخذاً عن علمائهاء ثم استقر به القام في موطنه كربلاء» حيث 


انصرف إلى العزلة والتأليف» حت وفاته سنة ۱۳۲ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: الرجع السابق» ص 45 ۳. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
ڪڪ سل ا 
علي عبد العظيمي”“ رسالتين في وفيات النبي والأئمة من آل بيته» وكتب جعفر البرزنحی( 
كتاباً ساه "جالية الکدر بأسماء أصحاب سيد البشر" وكتاباً آحر سماه "شرح المولد النبوي 
السگی بالکوکب الا علی عقد ابلوهر ی مولد المي ار جال وكيا مسقلا تاریخ 
المسجد النبوي ووصفه اہ "نزهة الناظرین في مسجد سید الأولين والآحرين"» ومثله ما فعله 
محمد الق حين الف کتاباً ضخماً جاه "مناقب السّبعین بق فضائل آمیر للومنین آراد ان 
يشرح فيه سبعين منقبة مروية عن علي يه آوردها مؤلف سابی, الا أنه توسع فيه حتى جاء 
سيرة متكاملة» لم تقتصر على ذكر الفضائل فحسب. وانما تناولت مراحل حياته كلهاء ولادته» 
وغزواته» وشهادته» ومدفنه» بل إنه توسع فيه فتناول تاريخ النحف حت زمان تأليفه» وحعل 
الکوٹی من سيرة النبي بيك إطاراً عاماً لعدد من محالات الکتابة التاريخية» في كتاب ماہ "كنز 
الحفاظ والوعاظ"» فقد ترحم في جلد منه لأجداد النبي َء ثم ترحم في جلد ان للأئمة من 
ذريته» وألحق ذلك بمجلد ثالث» وهو الأكبر» ترحم فيه للعلماء بحسب السياق الزمني حتی 
زمان تأليفه» وفعل مؤرخ مجهول! الشيء ذاته» حين جمع بين سيرة النبي #5 والأئمة ومباحث 
آحری في التاريخ الإسلامي» في كتاب واحد» سمي "اللؤلؤ المنضد في أحوال آل محمد 
فمزحت تلك المصنفات بين فنی السيرة والتراحم. © 

ووحدت الكتابة في أنساب الرسول # من العناية ما فاق الكتابة في سيرته» نظراً لأتما 
تتيح للمعاصرين المتحدرين من بيته الشریف منزلة حاصة في مجتمع أحذت تب عليه رياح 
التغيبر الاحتماعي» فكتب أبو الثناء الألوسي كتاباً في أنساب الرسول وذريته» وأفرد مصطفى 


(۱). محمد علي بن ميرزا محمد هداية الله الحسيني الشاه عبد العظيم النجفي» ولد سنة ۸٥۲٥ھ‏ في إيران» ثم هاجر إلى 
النجف» توفي سنة ‏ ۱۳۳ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص .٠۷١‏ 
(۲). هو جعفر بن إ ماعیل بن زين العابدین بن محمد امادي بن زين بن جعفر بن حسن بن عبد الکرم بن محمد المدني 
بن رسول البرزنجي» ولد ونشأ في السليمانية عام ١٥٢٥ھ‏ عين قاضياً بصنعای ثم بسيواس» انتقل المدينة المنورة مفتياً 
ومدرساً إلى أن توفي بھا عام 11 ١هء‏ له مؤلفات عديدة. خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٢ء‏ ص .١77‏ 

(۳). محمد بن عبود العباحي الحائري» الشهير بالكوق» نشأ في كربلاء» وإليها نسب. آخذ العلوم على علماء عصره» 
وعرف با حدث والقارئ» توفي في حدود ۱۳۳۹ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقیون في العهد 
العثماني» ص ۳۸۸. 


۰۹۷ نفس الرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
کر )2 
الواعظ(؟ کتاباً في نسب الرسول بك أطلق عليه اسم "العنصر الطیّب في تسب أبي الطاهر 
والطیّب"» وحص حسين الطبرسي"" ذرية موسى الیرقع من آل بيته بكتاب مستقل ماہ 
"البدر الیشعشع" ووضع حسين البُراقي” “ كتاباً كبيراً في الموضوع نفسه هو "معدن الأنوار في 
نسب النبي وآله الأطهار" وآخر في الأنساب أيضاًء ضمنه فصولاً في تاريخ الكوفة» كما أفرد 
کتاباً مستقلاً ف "أولاد حديجة من النبي ا لمختار"ء وعني مهدي الغريفى © بتتبع الأنساب» 
فكتب في "أنساب ال ھاشمیین"'ء ووضع كتابين» آحدها ”ماه "الدوحة الغريفية"» والآخر "الدرة 
النجفية" وكلاهما يبحث في أنساب العلويين» وإليهم ينتسب.©) 

ويعد جعفر الأعرحي" ۲ أكثر المؤلفين في علم النسب غزارة في التأليف» فقد نامز عدد 
مؤلفاته في هذا اٹ ال الأربعين كتاباً ورسالة» والهم أنه لم يقتصر في بحوثه النَسّبية على تاريخ 
العلويين فحسبء كما اعتاد النسابون أن يحصروا أبحاثهم فيه في تلك الحقبة» وانما تناول فيه 
أنساب العباسيين» وأنساب القبائل العربية الأحرى» ومن قبائل الأنصارء ومن القحطانيين 
والسودانيين» بل كتب قي أنساب القاحاريين ملوك إيران في عهده» وبعض القبائل الترکیة 
والفارسية» وقد سلك في مؤلفاته كل الطرق المأثورة في كتب الأنسابء المبسوط والمشجّر 


.)١(‏ نور الدين مصطفى بن محمد أمين بن محمد بن جعفر الأدهمي الحسيني الواعظ» ولد ببغداد سنة ٣ھ‏ من أسرة 
علمية قدبمة» عين عضواً في محكمة التمييز في البصرة» ثم ولي إفتاء الحلة» ثم عين مبعوثاً في مجلس المبعوثان سنة ۱۳۲۷ھ 
ثم عاد إلى بغداد حت وفاته سنة ۱۳۳۱ه له رسائل علمية. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جلاء ص 44 ۲. 

(۲). حسين بن محمد تقي بن علي الطَبَرسي النجفي» ولد في قرية بالو بطبرستان سنة 4 ۱۲۵ه وھاجر إلى العراق» 
وتوف بالنحف سنة ۱۳۲۰ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والورحون العراقيون في العهد العثماني» ص .77٠١‏ 
(۳). حسين (حَسُون) بن هد بن زین العابدين البراقي النجفي» ولد في النحف سنة ۱۲۲۱ه اهتم بدراسة ما كتبه 
المؤرحون الفرس عن تاريخ العراق» كما اهتم أيضاً بدراسة علمي الأنساب والرحال لم تكن لغته العربية فصيحة ماما توفي 
سنة ۱۳۳۲ه. انظر: عماد عبد السلام رقوف: المرحع السابق» ص ۰.۳۲۰۱ 

(4). مهدي بن علي الغريفي النجفي» ولد سنة ۱۳۰۰ه وعاش في البصرة» وتولى الإمامة والقضای حتى وفاته سنة 
٣ھ‏ له مؤلفات متنوعة. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: الرحع السابق» ص ٤0۹‏ . 

۰۹۸ نفس الرحع» ص‎ .)٥( 

.)٦(‏ جعفر بن محمد بن جعفر بن راضي الأعرحي الکاظمي؛ ولد في الكاظمية سنة ١۱۲۷ھ‏ وفيها نشأء ثم سافر إلى 
النحف حيث واصل دراسته على علمائهاء له مؤلفات عديدة منها: "الفلك السائر في أنساب القبائل والعشائر" موجود 
بخطه قي ظاهرية دمشق (۸۹۰۰) مرتباً على دوائر صغيرة» آبحزه سنة ۱۳۱۷ھ توفي عام ۱۳۳۲ه. انظر: خير الدين 
الزركلي: المرحع السابقء ج٢ء‏ ص ۰۱۲۹ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
محر ا د 
بأنواعه» لكنه سعى إلى ابتكار طرق أخرى» فوضع معجماً لأنساب الأشراف "رتبه على أسماء 
البلاد التي نزلوا با وألحق أسماء أصحاب الأنساب بمعلومات تاريخية وتراحم» أو تواريخ 
ولاداتھم ووفیاتھمء فأغنى علم النسب بمعلومات ومعطيات علم التاریخ وهي إضافة جادة 
وحديدة اتسمت با مؤلفاته بشكل عام» واختار هبة الدين الشھرستانی''' أن يدون أنساب 
آسرته أولاً فهذا ما يفرضه واحب الوفاء لدى النسابين عادة» فكتب صّدّف اللآلي في ذرية أبي 
العالیء ثم کتب "سلالة السادات" في أنساب البيوت الشهيرة في عهد النی .© 

واتخذ بعض المؤرحين من سِيّر الأعلام موضوعات للكتابة التاريخية» تحدوهم في ذلك دوافع 
أحلاقية ووعظية متنوعة» فكتب داود البغدادي" ثلاث رسائل أفرد کل واحد منها في سيرة 
أحد الأعلام المشاهير: الشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» وكتب صاخ القزويني“ سيرة كاملة 
للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ولادته إلى شهادته» ومثله فعل عبد الحسين آل 
كمُونة”“ حين كتب أخبار الحسين عليه السلام» بينما وضع عبد الله الطائي") كتاباً ضخماً 
ضم سيرة موسعة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ماھا "ضوء القمر في سيرة أمير 
المؤمنين سیدنا عمرل تناول فيها نسبه» وجوانب من حياته الشخصية قبل الإسلام و بعده» 


(۱). هبة الدين محمد علي بن حسين الحسيني الشهرستاني» ولد في أسرة علمية قدعة سنة ۱۳۰۱ه اختیر أول وزير 
للمعارف سنة ١٣۳٣ھ‏ ثم اختیر رئيساً للقسم ابلعفري في مجلس التمييز الشرعي سنة 47 ١ه»‏ وانتخب عضواً في 
مجلس النواب» ووضع عدة أعمال تاريخية. انظر: علي الوردي: محات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج”» ص ۲۲. 
(۲). عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص ۹۸. 

(۳). داود بن سليمان بن حرحیس العاني البغدادي النقشبندي» ولد سنة 775١ه‏ اشتغل مدرساً في المدرسة الطبقجلية 
ببغداد» حج سنة ۱۲۸۹ھ وتوٹی سنة ۱۲۹۹ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٢ء‏ ص ۳۳۲ 

.)٤(‏ صالح بن مهدي بن رضا بن محمد علي الحسيني القزويني النجفي» ولد في النجف سنة ۱۲۰۸ه أخذ العلم عن 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر» وقد تزوج من ابنته» انتقل إلى بغداد سنة ۹٥۱۲ھ‏ إلى أن توفي. انظر: عماد 
عبد السلام رؤوف: المرجع السابق» ص ۳۰۲. 

(ه). عبد الو بن علي ین محمد بن ثابت یی آل گرا ولد سنة ۵۱۲۱۸ فقیه من ہر قليعت ودس 
وألّف فیها حتى وفاته» له تالیف متنوعة» توفي سنة 75 ١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: الرحع السابق» ص ۳۸۲. 
.)٦(‏ عبد الله بن مصطفی الخضيري الحنفي الطائي الوصلي؛ ولد في الوصل سنة ١٣۱۲ھ‏ ودرس بھاء ثم سافر إلى 
بغداد. فطار صيته فيهاء ثم عاد إلى الموصل سنة ١۱۲۷ھ‏ حيث عمل في التدريس حتی وفاته فيهاء له مؤلفات متنوعة. 
انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق» ص ۲۷۸. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
وھ 

وفتوحاته العسكرية» ورسائله» واستشهاده» ومثل هذا ما صنعه مد عزت باشا('؟ إذ كتب 
كتاباً في سيرة سيدنا عمر» ماه "فصل الخطاب في فضائل عمر بن الخطاب"» وحص حسين 
الطبسي النجفي الصحابي سلمان الفارسي بسيرة مستقلة ماها "تمس الرحمن في أحوال 
سلمان"» ووضع حسين البراقي رسالة في سيرة الشيخ المفيد (ت 4۱۳ه). ومثله ما فعله محمد 
بن عبود الکوٹی حين ألف كتاباً ضخماً ماه "مناقب الگبعین في فضائل أمير المؤمنين"» أراد 
فيه أن يشرح فيه سبعين منقبة مروية عن الخليفة علي رضي الله عنه أوردها مؤلف سابقء إلا انه 
توسع فيه حتى جاء سيرة متكاملة» لم تقتصر على ذكر الفضائل فحسب. وإنما تناولت مراحل 
حياته كلهاء ولادتی وغزواته» وشهادته. ومدفنه» بل نه توسع فيه فتناول تاريخ النجف حت 
زمان تأليفه. 

وظهرت الکتابة في تاريخ العرب القدم على يد السيد محمود شكري الآلوسي» فألف 
كتاباً ضخماً ماہ "بلوغ الأرَبْ في أحوال العرب"» وأشاد في مقدمته بالعرب (.. وهم الذين 
امتد باعهم في جمع الفنون» وحسنت متا بهم الظنون» غير أن مرور الأعصر والأعوام» أدى 
بآثارهم إلى الضیاع» وأودى با في سائر البقاع)"" وقد اقتصر . في دراسته . على تاريخ العرب 
قبل الإسلام لا بعده» إذ لم يكن تاريخ العرب القدم یدخل في نظر المؤرخين قبله» ضمن 
النطاق التقليدي لمراحل التاریخ أصلاً» بل رما دحل في اهتمامات المفسرين بسبب الحاجة إلى 
توضيح ظروف بعض الآيات والأحكام» كما فعل أبو الثناء الالوسي مثلاً في تفسيره (روح 
المعاني)» وكانت نظرة الورحین إليه تقوم على أنه تاريخ لجاهلية حجبها الإسلام وأغنى عنهاء 
فابتدأت تواريخهم من مولد الرسول # أو مبعثه» أو اقتصرت من عصر ما قبل الاسلام 
بالكلام عن أجداده على نمط كتب السيرة» وصحيح أن فكرة كتاب السيد محمود الألوسي 
جاءت عن طريق اقتراح تقدمت به ( لحنة اللغات الشرقية) المعقودة في استوكهولم إلى المختصين 


(۱). أحمد عزت باشا بن حمود بن سليمان العُمري الفاروقي الموصلي» ولد في الوصل سنة 44 ۱۲ه غُيّن بعدها متصرفاً 
لشهروز» فمتصرفاً في الأحساء فمتصرفاً في تعز بالیمن» وعاد إلى اسطنبول» حيث عکف على التألیف له مؤلفات 
عديدة توفي سنة ۱۳۱۰ه. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني» ص ۰۳۱۰ 
(۲). محمود شكري الالوسي: بلوغ الأرب في أحوال العرب ( القاهرق ١٣٣٣ھ‏ ) جاء ص 7. 

(؟). عماد عبد السلام رؤوف: الرحع السابق» ص ۸۰. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۱۷۷ 

في العام للكتابة في (أحوال العرب قبل الاسلام» یستوعب ما کانوا عليه في حاهلیتهم من 
العوائد والأحكام» واشترطت أن یکون مشتملاً على بیان من يطلق عليه لفظ العرب. واقامة 
الدلیل على فضلهم على غيرهم» وبیان نسب من اشتهر من القبائل وذکر آشهر مسكاهم, 
وکیف كان حال مكة إذ ذاك وعوائدهم في المأكل والشرب والزواج» وتفضیل جامعهم 
وأيامهم ومفاخراتھم وأعيادهم وأفراحهم ومعتقداتھم وأوابدهم ومتعبداتھم وعلومهم وصنائعهم 
ومشاهير رجاهم في ا حود والحلم والحكم والشجاعة والشعر والخطابة والطب.. وعلى المؤلف 
أن يستند في استخراحاته على الشعر الجاهلي» وما تضمنه من ذلك الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة إلا أن الفكرة وافقت ما كان يختلج في قلب ۔ الألوسي ‏ ویخطر 
بباله» وقي الابحاه نفسه كتب آنستاس ماري الكرملي مباحث شتى تناولت تاريخ العرب قبل 
الاسلام وعلاقات الحزيرة العربية ببلاد الرافدین؛ والأقوام التي قامت بين ظهرانيهم» إلا أن تلك 
الباحث على أهميتهاء تفرقت في بجحلات شتی؛ أو ضمّتها مخطوطات كتبهاء فلم يفكر أن يجعل 
منها كتاباً كما فعل الآلوسي.0© 

وكتب محمد الناصري'" كتاباً في تاريخ العرب ”ماه "مير الأديب في دول الأعاریب" 
فجمع فيه أخبار العرب الخالية ذوي الرتب الغالية والأنساب العالية» وذكر في مقدمته أنه ما 
كتبه الا لأن (.. تاريخ العرب ما تشد إليه الركائب والرحال» وتطوى في سبيل نيله السباسب 
والرمال» لاشتماله على أهم الحوادث الكونية).0) 

يتضح مما مضى أن آغلب المؤلفات التي كتبت في السيرة النبوية يغلب عليها ابحاهات 
ونزعات فكرية خالفة - شيعي أو صوفي ‏ لطريقة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» وتلك 
المصنفات لا تخلو من التأويل الفاسد أو الأخبار الضعيفة» أو حت المكذوبة» وكذا الحكايات» 
والمنامات» والرؤى» وادعاء حالات وصور وأخبار عن السيرة النبوية يكون هدفها وغايتها 


إخراج شخصية الرسول #5 وسيرته وآل بيته عن محال الاقتداء والاتباع والتأسي» حيث تضفي 


(۱). عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص ۸۰. 
(۲). محمد خلوصي بن محمد سعيد بن مال اللہ الناصري التكريتي» كان حياً سنة ۱۳۳۱ھ أديب» متفقه» مترحم تولى 
إدارة بعض المدارس الابتدائية» كما تولى مناصب قضائية. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: الرحع السابق» ص ۰۳۱ 


(۳). نفس المرحع» ص .۸٦‏ 
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5 4 ارح ساس اس سہھ 2 
عليه هالة من الصفات الغيبية والقدرات الخارقة العجيبة َل سبحا رق هل کت إل 
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را رسوا 4 [الإسراء:+؟] ما يخرحه 5 عن قدرة البشر وطاقتهم فلا يستطيعون التأسي 
والاقتداء به ٹلا عملیا ما يحعل حظهم منه ب جرد إعجاب» وانبهار ومثالية» وإشباع روحي 
غير قابل للمتابعة والتطبيق الواقعي» وأكثر ما يبرز هذا في الفكر والاتحاہ الشيعي» ثم الفكر 
والاتحاه الصوفي اللذان يعتمدان شخصيات بديلة عن شخصية الرسول 5 ويزعمون لأتباعهم 
أن ها حصوصية ولديها القدرة على التأسي والاقتداء به 4ي لما لها من الوسائل واخصائص 
المميزة» مثل الأئمة عند الشيعة» والسادة والأولياء عند الصوفية:0© 

ويعد الشيعة الأحلام والمنامات والرؤى وسيلة من وسائل الکشف. فالأحلام عندهم إذن 
أولى با معرفة مما يأ به العقل من أوهام وأباطيل» وقد لخص المتصوفة ذلك بقوطهم: "النوم یقظة 
واليقظة نوم" أما الموت في نظرهم فهو النوم الأكبر الذي تتم به اليقظة الکبری كما جاء في 
الحديث: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ويروي علي الوردي في كتابه: (الأحلام بين العلم 
والعقيدة) قصص ذات مغزی إذ يؤكد فيها أن الشيعة يتلقون عقائدهم من محيطهم 
الاحتماعي» ثم إذا رأوا في المنام ما يؤيدهاء استيقظوا وهم أقوى إيماناً بما من ذي قبل وأصبح 
عندهم كأنه من الآيات المنزلات وهم لا يبالون أن تكون تلك العقائد مخالفة لما جاء به 
الإسلام الصحيح» ويلجأ الصوفية ‏ أيضاً ‏ إلى استخدام الحكايات للوصول لغرضهم النشود 
لأنحم يخاطبون عامة الناس فلا يريدون استخدام الأساليب المنطقية» ولأنھم يخوضون في معان 
صعبة الفهم كوحدة الوحود والاتحاد والحلول فيجدون أن إيصال أفكارهم يتم بالحكايات 
والأمثال أفضل من أي طريقة أحرى» وقد ظهر ذلك في أسلوب العطار في كتابه تذكرة 
الأولياءء وكذلك حلال الدين الرومي في كتابه (المثنوي).'") 


.۹ محمد بن صامل السلمي: مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية ( الرياض» دار ابن الجوزي» د.ت ) ص‎ .)١( 
6 - ٩۳ انظر: علي الوردي: الأحلام بين العلم والعقيدة ( الطبعة الثانية» بيروت» دار کوفانء ١۱۹۹م ) ص‎ .)۲( 
وفريد الدين العطار: تذكرة الأولياء ( الطبعة الأولى» القاهرق اهيئة المصرية العامة للكتاب» ٢۲۰۰م ) ترجمة: منال اليمني‎ 


عبد العزيز» <>۱» ص 5ه. 
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مفهوم الاتجاه: 


رم س و ےرت مرو 
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PEE‏ 2 م2 
وحه کل شيء مستقبله» كما قال الله تعالى: # كَأَيْسَمَا ولوأ هسم وج أله © 


[البقرة:١٠١]»‏ وقوله تعالى: # ام وجه لِللْنِ حَنِيهًا © [لروم:.-]ء أي اتبع الدين القيم 


وماله جهة في هذا الأمر ولا وحهة» أي لا يبصر وحه أمره كيف يأتء والجهة والوحهة أي 
ا موضع الذي تتوجه إليه و تقصده» وضل وحهة آمره آي قصده والجهة النحوء تقول كذا على 
حهة كذاء ووجه الكلام أي السبيل الذي تقصده به» وصرف الشیء عن وجهه» أي سننه» 
وتوحه إليه أي ذهب إلیہ'' والوحه أصل واحد يدل على مقابلة لشيء والوحهة کل موضع 
5 ج مرن رش“ م8 رس ور سے 5 3 

استقبلته» كما قال الله تعالى:# ولل وَجَهَهُ هو مولا # [لبقرة:۰]۱:۸ وتول الشیخ أي ول 
وأدبر» كأنه آقبل بوجهه على اا 

وخلاصة القول أن الابحاه يأ بمعنى وحه الشيء والاقبال عليه والاهتمام به» والمذهب 
أو الطريق» والقصدء والابحاه مصطلح حديث ومعاصر» وقد وجدت تعاريف كثيرة دن ال 
نقتطف منها ما يلي: "هو مجموعة الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل 
فكري» بصورة أوضح من غيرهاء وتكون غالبة على سواهاء ويحكمها إطار نظري أو فكرة كلية 
تعکس بصدق الثقافة الق تأثر بما الشخص وتلون با" .^ 

وهناك تعريف آخر للاتحاه: "هو توجيه الاهتمام إلى موضوعات أو قضايا محددة, يحكمها 
طابع معين» وقدف إلى غاية بعينهاء بحيث يمكن القول» إن مفكرا ما له اتحاه فكري خاص؛ 
أي أنه يهتم بقضايا معينة» تشكل حور اهتمامه وتستوعب جهوده وطاقاته" ٩‏ 

في حين عرف بعض الباحثين المعاصرين الابحاه بغير ما ذكر فقال: "هو الطريق التي سار 
فيها احدئون ليصلوا هدفهم؛ مع التجاوز عن المنحيات اليسيرة التي سار فيها فرق منهم دون 


۰۲۲۹ الطبعة الثالثة» بيروت» دار إحياء التراث الاسلامي» 999١م ) ج١۱ ص‎ ١ ابن منظور: لسان العرب‎ .)١( 
والفيروز آبادي: القاموس ا حیط ( الطبعة الثالثة» القاهرق المطبعة الأميرية» ۱۳۰۱ه) ج4» مادة وحه.‎ 

(۲). أ مد بن فارس: معجم مقاييس اللغة ( بيروت» دار الفکر» 2۱۹۷۹ ) تحقيق: عبد السلام هارون» ج٦»‏ ص ۸۸. 
(۳). محمد إبراهيم شريف: اتحاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار التراث» 
۲ ) ص ٦۳‏ . 

(5). محمد قاسم المنسي: اتحاه التفسير الفقهي ( رسالة ماجستیں كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ٦۱۹۸م‏ ) ص .٠١‏ 
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إغفال لفارق الطرق التي تباعد بینهم وبين غير ".© 

وبعضهم عرف الاتحاه بمعنى الذهب: "الذي یتضمن للاعتقاد والرأي وا حکم؛ ومن هنا 
تقال الاتحاهات الاقتصادية والسياسية والخلقية والاحتماعية وما إلى ذلك" أو "هو مجموعة 
مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو مدرسة» ومنه المذاهب الفقهية والأدبية والعلمية 
۷ھ ۶ ""7س] 

ونستطيع من خلال هذه التعریفات أن نقول: إن الاتحاه» أو المذهبء أو المدرسة الفكرية 
يعد بثابة عنوان» يضم العديد من الأشخاص الذين تجمعهم أصول يتفقون فيهاء ومنطلقات 
ينطلقون منهاء وغايات يرومون تحقيقهاء وذلك دون أن يكونوا متمائلین» فهم يتشابمون في 
اطناهج؛ ویتمایزون في ترتيب أولويات القضايا والمهام» وٹی درحات میادین الاصلاح والدراسق 

° 1۰ ۰ 43 ۰ ۳ 3 8 7 

وٹی الزاج والأسلوب» ومستوى الخطاب» ونوع الجمهور » وقسم عبد الرزاق إسماعيل هرّماس 
اتحاهات الكتابة والتأليف في السيرة النبوية إلى قسمين: 

أ). الاتجاهات الأصيلة: والمقصود با تلك الکتابات التى تعتمد في مادتھا على المصادر 
الأصلية» لكنها تستفيد من الناهج والأساليب المعاصرة في كتابة السيرة» فهناك كتابات سارت 
على مناهج المتقدمين العلمية مثل ابحاه: ا حدثینء والأثريين» والمؤرحين» وهناك كتابات انطلقت 
في كتابة السيرة النبوية من تصورات منهجية حديثة مثل الاتحاہ: التربوي» واحرکی» والأدبي. 

ب). الاتجاهات المخالفة: وساهم في ظهورها العديد من الفلسفات والمدارس الغربية 
التي غزت العام الاسلامي خلال القرن الرابع عشر الهجري» مثل الاتحاه: الفلسفی, والعلماني» 
والماركسي» والبنيوي» والاتحاہ الذي یتبنی طروحات المستشرقين. © 


» عبد احید محمود عبد ا حید: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق۳ه ( القاهرق مكتبة الخا نحي‎ .)١( 
.١ ص‎ ۹ 

(۲). مقداد یا لحن: الاتحاه الأحلاقي في الاسلام ( رسالة ماحستیر ‏ كلية دار العلوم حامعة القاهرة ) ص ۲. 

(۳). مجمع اللغة العربية: العجم الفلسفي ( القاهرق ا میئة العامة لشتون الطابع الأميرية» 2۱۹۸۳ ) ص ٩‏ ۰۱۷ 

) ه١‎ 5١4 محمد عمارة: الشیخ محمد الغزالي الوقع الفكري والمعارك الفكرية ( الطبعة الثانية» القاهرق دار الرشاد»‎ .)٤( 
. ٦٩ ص‎ 

(5). عبد الرزاق إسماعيل هرماس: الاتجاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية ( الكويت» مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» السنة: (هه) العدد: (۱۸) شوال 54715 ١ه‏ ) ص ۰۱۳۸۰۸۹ 


الب اما 
لاء( كنا به 
الم النبوية الما 
00 ء ,۶ 
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أهل السنة والجماعة هم أهل الامان ا حازم بالله 


ا وما جب له من التوحید والطاعق 
والإيمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیرہ وشره» وسائر ما ثبت من أمور 
الغیب والأخبار والقطعيات علمية كانت أم عملية» والرسول بي هو الداعى مذه العقيدة 
الناسخة لما سواهاء وقد موا بأهل السنة لتمسك آصحایا واتباعهم بسنة النبي وَل وسموا 
بالجماعة لام جماعة الإسلام الذين احتمعوا على ا حق ولم يتفرقوا في الدين» وتابعوا منهج أئمة 
المنصورة أو الفرقة الناجية ^ 

فأهل السنة تطلق على ا حموعة المتقدمة من أمة الاسلامء في فترة تاريخية تضم الصحابة 
والتابعين د من أهل القرون الأولى» وأما مستند تفصیل هذه الفترة من القرون الثلاثة الأول 
وخيريتهاء واعتبارها المرحلة المتقدمة الصالحة للإتباع والاقتدای فهو لأتما تمثل التزامن لنزول 
القرآن الكريم في عصر الصحابة ذَيه وفهمهم شا وهم يعيشون منهج النبوة» ولتعليمهم التابعين 
بعد انتشار الفتوحات الإسلامية في البلدان» والدليل الشرعى على هذه الخيرية ما رواه عبد الله 
بن مسعود 5ه أنه قال: قال رسول الله ول "حير الناس قریی؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلوهم؛ 9 يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بكينه» وکنه ا وكما جاء في حديث أ 
هريرة ذه أنه قال: ستل رسول اللہ ولْ: أي الناس خیر: فقال: "أنا والذين معيء ثم الذين على 
الأثر» ثم الذين على الأثر''”ػ ومن هذا المنطلق كان عبد الله بن مسعود ذه يقول: "من كان 
مستناً فلیستن ممن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنق أولئك أصحاب رسول الله کل أب 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اعتارهم الله لصحبة نبيه 44 وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكهم بدينهم فانمم كانوا على الحدي المستقيم". 


(۱). مانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة» جاء ص ۲۰ ۳. 
(۲). رواه البخاري الحديث رقم: (٣٣٦۳)ء‏ واللفظ له ورواه مسلم الحديث رقم: (۲۹۳۳). 
(؟). رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ظلف الحديث رقم: (۸4۸۳) واللفظ له من طريق محمد بن العجلان عن أبيه 
العجلان مولى فاطمة بنت عتبة عن أبي هريرة لب والحديث إسناده حسن؛ لأن محمد بن العجلان صدوق» ووالده لا 


بأس به. انظر: ابن حجر: تقريب التهديب» ص ۳۸۷ .٦۹٤‏ 
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ویعد السنة وابكماعة هم الأصل في العراق» فتکوین العراق الس المذهبي کالاني: 
(حنفي ا ذھب) وهو المذهب الغالب في العراق بين العرب والتركمان» (الشافعي) وهو 
مذهب بعض العرب السنة والأكراد» (المالكية) وهذا مذهب بعض أهالي سنة جنوب العراق 
إلى أن احتفى وتبدل بالذهب النفي ولا يزال بعض کبار السن من أهل السنة في ا حنوب 
العراقي یقول نحن (موالج) باللهجة العامية أي موالك» ولیس هذا غريباً فا مالکیة کانوا بالعراق 
لغاية القرن السادس افجري ثم انحسر وحودهم وبقي قسم منهم على شواطئ الخليج 
فالامارات العربية التحدة آهلها آکثرهم مالكية وقلیل من النابلة في قصبة الزبیر في محافظة 
البصرة 20 
ومن کتاب السيرة النبوية في هذا الاتحاه نذکر الشخحصیات التالية: 
)١‏ عبد العزیز الثعالبي وکتابه: الرسالة احمدية. 
۲) حمود شيت خحطاب وکتابه: الرسول القائد. 
۳ ولید الأعظمي وکتابه: الرسول له في قلوب أصحابه. 
)٤‏ فاضل السامرائي وکتابه: نبوة محمد من الشك إلى الیقین. 
ه) عماد الدين خلیل وکتابه: دراسة في السيرة. 
)٦‏ أكرم ضیاء العمري وکتابه: المجتمع المدني في عهد النبوة. 


(۱). عبد العزیز صالح ا حمود: جهود علماء السنة في الرد على الشيعة» القسم الأول» موقع الراصد الالکتروني العدد 
الخامس والخمسون, محرم 4۲۹ ١ه‏ على الرابط: http://www .alrased.net‏ 
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عبد العزيز الثعالبي''' وكتابه الرسالة المحمدية: 

يبدأ احقق صالح الخرقي تقدبمه لكتاب الرسالة المحمدية» بقوله: "بنعمة من الله وفضل» 
كان العثور على هذه الخطوطة بخط الشيخ عبد العزيز الثعالبي عن السيرة النبوية» على 
صاحبهاء أفضل الصلاة وأركى التسليم» ۸ تمسها يد بسوی إلا عوادي الزمن» من طول 
الاحتباس» وعدوى الرطوبة» طيلة ما يقرب من سبعين عاماً» يوم أُلّف الثعالبي هذه السيرة» 
وهو في دار الغربة والاغتراب بغداد» محاضراً في جامعة آل البيت في أواسط العشرينات» إلى أن 
كتب الله هذه الحطوطة أن تری النور في أواسط التسعينات . 

ثم حذ يستعرض كيفية حصوله على هذه المخطوطة من أحد أصفياء الثعالبي» والمقربين 
إليه» الأوفياء له» الحافظين لإرثه» المرحوم محمد حبيب شلبي» كاتم سره» وصاحب الفضل في 
الحفاظ على مخطوطه (البعثة احمدیة) التي تلف صفحات هذا الکتاب... إلى أن قال: "أبادر 
بأن هذه الحطوطة هي الصيغة الأولى للجزء الذي نشره الثعالبي في حياته سنة ۸٥۱۳ھ‏ 
بعنوان: (معجزة محمد رسول الله لم والذي أعيد نشره مؤخرا ثم استكمل بالحزء الثاني» وقد 
تملكتني الحيرة» في تاريخ كتابة هذه الحطوطة. فهي تخلو من أيّة صفحة تحمل عنواناً» أو 
صفحات تذيلها بفهرس أو مراحع» فهي تبدأ مباشرة بالبعثة ا حمدیة وتنتهي بالصفحة الأخيرة 
عند دفن الرسول و وقي صفحة )٣٣(‏ من المحطوطة؛ عند حديث الاسرای وركوبه 8ل 
البراق» جاء ما يلي: "إلى أن انتهيت إلى بيت القدس, فأوثقته بالحلقة التي بباب المسجد" 
وعلق الشيخ بين هلالين بقوله: "وهو مكان حائط مبكى اليهود الیوم» الذي وقعت من أحله 
ثورة أغسطس الماضي". 


.)١(‏ ولد عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي في تونس سنة ۱۲۹۳ه انخرط في الحركة الوطنية الاسلامية في 
تونس» درس في جامعة آل البيت ببغداد منذ سنة ۱۳۲ إلى سنة ٠٠‏ ١ه»‏ ولقد استفاد منه العراق فانتدبه لالإشراف 
على البعثة الطلابية العراقية إلى مصر ومثّل العراق في مؤتمر الخلافة بمصر سنة ۱۹۲۰م الذي دعا إليه شيخ الأزهر عقب 
إسقاط الخلافة في اسطنبول, ثم ترك العراق إلى مصرء ومنها إلى تونس حيث استقبل استقبالاً حافلاً من الشعبء إلى أن 
توفي سنة ۱۹64م. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٤ء‏ ص ۱۲ وأنور الجندي: عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية 
والنهضة الاسلامية ( الطبعة الأولى» بيروت» دار الغرب الاسلامي» 2۱۹۸4 ) ص 2٠١‏ وصال الخرق: عبد العزیز 
الثعالبي: من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب ( الطبعة الأولى» بیروت» دار الغرب الإسلامي» ٩۱۹۹م‏ ) ص .١5‏ 
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یتضح مما مر ذكره» أن الثعالبي کتب هذه الخطوطة في السنوات الأخيرة لاقامته بغداد 
تلك السنوات المتدة بين ١٣۱۳ھ‏ إلى 5٠‏ ١ه‏ بعد إغلاق (حامعة آل البیت) بمؤامرة من 
(العتمد البريطاني) وإبعاد الثعالبي من بغدادء خوفاً من تأثير مواقفه ضدّ الاستعمار» وانتدابه 
مراقباً للبعوث العلمية العراقية في القاهرة. 

آردت بهذا التقصي في تاريخ كتابة المخطوطة؛ الوصول إلى تحديد الموقع الزمني ها بين 
الكتب التي تناولت السيرة النبوية في العهد ا حدیث: وتحديد مكانة الثعالبي بين المؤلفين 
المعاصرين له في السيرة العطرةۃ'''' أما وقد أمكننا أن نحدد الوقع الزمني لمخطوطة بغداد من 
التأليف الحديث في السيرة النبوية الشريفة» فهل يمكننا أن نحدد بعض ملامح هذه المحطوطة 
صياغة وأسلوبا؟! 

كما سبقت الاشارة كان هم الثعالي - وهو يخوض غمار اصلاح ا حتمع من خلال 
نضاله السياسي» هو إصلاح هذا المجتمع بالرحوع به إلى منابعه الأولى التي ابتعدت عنه» تحت 
تأثير الاحطاط الداحلي» والتسلط الخارحي» والثعالبي عاى من أقطاب ا حمود الفكري» معاناته 
من ظلم المستعمر الأحني» فقد دحل السجن بتسلط من الاثنين معاء المتحالفين عليه» وكانت 
الشكاوى ضده ترفع من (شيخ الإسلام) و(شيخ المدينة) لتصب في دار الإقامة العامة 
ا 

فاتحه الثعالي» محاضراً وخطیباً وكاتباً ومؤلفاً إلى إعادة طرح الصفحات المشرقة للإسلام 
والعروبة» طرحاً معاصراً أمام المستمعين له والقارئين لانتاحه وأدرك مبکر استحالة قدرة 
الشباب على استخلاص العبرة التاريخية من هذه المطوّلات والوسوعات المثقلة بالاستطرادات» 
والمرهقة بالعنعنة التي عرفتها كتب الأحاديث» وتعدد الرواية للواقعة الواحدة» وحشد الأشعارء 
أصيلة ودخیلة على نسق السرد التاريخي» إضافة إلى لغة من التأليف قدیمةء لا تخطئها الغرابة في 
اللفظ. ولا التعقيد في التعبير» فأعاد الثعالبي صياغة السيرة بقلمه صياغة كاملة» وجمع أطرافها 


المتناثرة في محاور محددة» وركز على موطن العبرة من الحادثة التاریخیة في ضوء الواقع المعاصرء 


(۱). عبد العزيز الثعالبي: الرسالة احمدية من نزول الوحي إلى وفاته 5 ( دمشق» دار ابن كثير» ۱۹۹۷ء ) تحقيق: صالح 
الخرقي» ص ۷ - 5 .١‏ 


(). نفس الرحع» ص ۷ - 4 .١‏ 
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ومنهج السيرة في بناء الشخصية. وانتشاها من ظلام الجاهلية إلى نور الاسلام» وهو يتمثل 
حاهلية معاصرة تحيط بالسلم وتحاصره» فأحب أن يتداركه بنص موثوق به» قريب منه» وفي 
سيرة نبيه ولد فقال في مقدمة (معجزة محمد): "وقد سلكت في تخريج فصوله» وإثبات فروعه 
وأصوله» على ما صح عندي من الرواية» وتبينته من الدراية» سالكاً في النقل مسلك الثقات 
المتقدمين» معتمداً في التخريج طريقة النقاد المعاصرين» ليكون وسطاً بين المذهبين» وجامعاً لما 
تفرق بین الوردین» وهو - كما رأيت ‏ عمل شاق لا يقدم عليه إلا من كان مدركا تبعة النقص 
الفاضح» والفراغ الواضح في حياتنا العلمية» ومقوماتنا الاجتماعية» وما ذلك بالشيء اليسير في 
حانب قافتا العامة من الناتحيعيق الدينية والسياسية" © 
واضافة إلى هذه الفقرة الموحية» لمنهج الثعالبي في صياغة السيرة» فانك تلمس لفقراته 

وفصوله» نفساً معاصراً في هذه المداخل التي عهد بماء أو الخواتم التي يذيل بھاء والعناوين التي 
يتخيرهاء وكأنه يصب العبرة في قالب من الواقع المعاصر المائل» فأنت تقرأ هذه الفقرة في 
المدحل للدور الثالث للإسلام» يغمرك إحساس جارف بلفظة: (تحرير المستضعفين) في العنوان» 
وتغشاك قشعريرة نابعة عن عمق المأساة التي يتخبط فيها العالم العربي والاسلامي» تحت نير 
التسلط الأحنبي معبراً عن ذلك بقوله: "لا تحررت الأمة العربية من نير التقاليد الزائفت ووحد 
الإسلام بين قبائلهاء وآرائها المختلفة في ا حجاز وأقام لما الرسول يي من أوساطها دولتها 
العتيدة. لم يبق في سبيلها مانع من بسطها السلطانء ومزاحمتها للدول القوية على التفوق» 
وإدارة دفة السياسة والسيادة العالمية» ولتحقيق هذه الغاية» كانت المبادرة واحبة لانقاذ العرب 
القابعين تحت نير السلطتين الفارسية والرومانية في شرق وغرب بلاد العرب"» ويصادفك هذا 
النفس في غير عنوان في الكتاب: 

- حملة رسول الله يلك على العرب المستدجنين للروم. 

- دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين. 

- عقوبة ا حاسوس القتل. 

- قرار مجلس شورى الإسلام. 


(۱). عبد العزيز الثعالبي: الرسالة ا حمدیة من نزول الوحي إلى وفاته وُه ص 45 . 
.)٢(‏ وعنوانه لإحدى الفقرات: "حملة رسول الله ية على العرب المستدحنين للروم". انظر: نفس المرحع» ص 5 . 
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- التدابیر العسكرية للتجهیز والنفیر. 

- عقد مجلس الشوری العسکري. 

- نظام الاستخبار العسکري. 

- ذکاء الخبرین السريين. 

والثعالبي وهو يعيد صياغة السبرة النبوية بنبض معاصر. ویغمس ريشة قلمه في وضع 
عربي محتدم» متقد ابلبهات في أواخر العشرینات لا تتمتم فيه دولة عربية واحدة بسیادتھا 
كاملة» ولا بإرادتما حرة» وتتصدر هذا الوضع البئیس (قضية فلسطین) ونذر المؤامرة علیها 
تتجمع» وقوی العصف با تتحالف - والثعالي - يحمل هم فلسطین بين جوانحه» وینتفض 
حنيته ها في مواقفه» ويعيش في قلب فلسطین حسما وروحا» یستعید في الواقع المرير حنة 
الاسلام مع الیھود فرصد هذه ا حنة في السيرة النبوية رصداً شاماگ وأعطاها آکثر من وقفة 
فاحصة» وأبدى وآعاد ‏ التماس العبرة فيهاء في وفاء الرسول و للقوم» وغدرهم به ولعانه 
بنبيهم» وکفرهم بما جاء مکتوباً عنه و التوراة» الأمر الذي يقود إلى الدلالة القاطعة 
والقناعة الراسخة, بأن العداوة بینهم والاسلام عداوة تاريخية» لا يرحى شا شفای قال تعالى: 


کے 
ص ہے HW‏ 


تح اشد الاس عاو امن رولیت آشرکا 4 [الادة:۲.]. 

وقد أضفى الثعالبي على السيرة النبوية قداسة ومهابة بأن استمد عناوين فقراتھا من الأقوال 
المأثورة عن صاحبها عليه الصلاة والسلام في معالحة الوقائع التي تعرضت له في حياته الشريفة؛ 
فغالباً ما تنتهي الفقرة بنقطتين» يليها قول الرسول ييي عنوانا للفقرة اللاحقة» والفهرس الذي 
حصر هذه الأقوال المأثورة في الكتاب يبرهن عن مدى غزارتما وشيوعها في السيرة النبوية. 

والسيرة من قبل ومن بعد رصد ذكي لأسباب نزول الآيات الكريمة» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالحدث» وقلما حلت واقعة في السيرة النبوية من آية كريمة تظللهاء ووحي أمين يوثقهاء فلست 
تقرأكتاباً في السيرة النبوية فحسب؛ وانما هو إلى جانب ذلك» معجم في أسباب نزول الآيات» 
فيما يقرب من مائتين وخمسين موضعاًء في مس وستين سورة من الذكر الحكيم. 

وليست تلك وحدها محاسن هذه الصيغة الثعالبية للسيرة العطرة» فكل قاری لماء قادر 
على استكشاف مکامن الروعة في ثناياهاء واستلهام العبرة في زواياهاء واستنارة الطريق في ضوء 
إشعاعها امادي إلى سواء السبيل» وان لأسلوب الثعالبي» قدرة على العودة بك أربعة عشر 
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قرناء لیضعك في موقع الأحداث من بعثة الرسول لِك وظهور الاسلام؛ تعیشهاء وتواکب 
حطوات الرسول فیهاء وترهف السمع لأقواله الكريمة» وتلتمس القدوة في آفعاله العظيمة» لتعود 
إلى موقعك المعاصر بشحنة روحية» ومباركة ماویق وقد نفحتك السيرة العطرة بعثاً ا 

وحسب الثعالبى أن يكون وفق بفضل من الله كين إلى طی هذه المسافة المطوّحة بين 
الشباب المسلم وتعاليم دينه وسنة نبيه كي وسد ذلك الفراغ في المكتبة المحمدية أمام الأمة 
الإإسلامية: بعد أن أجهدها الطلب» وفاتھا الاُرب» وهی لا تحد لبغيتها مورد ولا لما ترومه 
مساعداء اللهم إلا واحداً من كتابين اثنين» لا ثالث لهما: كتاب أروبي” لا يتحاشى مؤلفه 
عن الغمز واللمز والهمز في صاحب الرسالة العظمی» ما ينفثه يراعه في روع قارئيه» من وسوسة 
الحيرة» وفتنة الشك» تحت ستار البحث العلمي هذا إن أنصفء ولم یتعسف. وقليل ما هم. 

وكتاب د أشبه کنجم من التبر» إلا أنه غير معدّن» ولا مسبوك» والطريق إليه وعر» 
لا معبد ولا مسلوك مرتب على نسق قدعء وأسلوب غير سليمء لم يتناوله مقص المشڈب» 
ولا تمحيص الناقد المهذب» يتعثر الذهن 2 مساق عبارته» ويرتبك الفهم 2 مورد اشارته» 
ففترت الهمة عن قراءة الكتابين. وبسبب ذلك قلت الرغبة في الإطلاع على حياة إمام 
لسن ی( 

وهذه الفقرة للثعالى من مقدمة: (معجز محمد رسول الله يك تؤكد من جدید ما سبق أن 
ام نات المكتبة احمدية - والثعالبي يضع كتابه هذا - ویقصد المكتبة الحديثة المعاصرة» كانت 
خالية» شاغرة» إلا من كتابين: أوروبي ولا نخال يقصد غير كتاب (حياة محمد) ل (ديرمنغم)» 


وعربي وما من شك. يقصد كتاب (هيكل)» الذي عاصر نشر فصوله في (السياسة) وحضر 


.)١(‏ الطبعة الجديدة ل (معجز محمد رسول الله) كانت بتقديم ومراجعة محمد اليعلاوي» وقد أشار في المقدمة إلى افتراض 
كتاب (إميل دير منغم) لما يعنيه الثعالبي ب (كتاب أروبي)» ولا أرى غير ذلك فالكتاب آحذ شهرة واسعة في العام العربي» 
وقد عربه عادل زعيتر فيما بعد. انظر: عبد العزیز الثعالبي: الرسالة ا محمدية من نزول الوحي إلى وفاته لك ص 4۸. 

(۲). يذهب محمد اليعلاوي إلى أن الثعالبي لعله يقصد ب (كتاب عربي) كتاب محمد حسين هيكل (حياة محمد). انظر: 
عبد العزيز الثعالبي: الرجع السابق» ص ۲۰ - ۲۲. 

(۳). يقول ا حقق لكتاب الثعالبي صاخ الخرق: "تذاكرت ذات يوم مع أستاذي شوقي ضیف. رئيس مجمع اللغة العربية في 
القاهرة» في هذا الوضوع» وأحسست بعدم إنصاف من الثعالبي ميكل في حكمه هذا على كتابه» وقال شوقي ضيف: إن 
أسلوب هيكل متع؛ ولكنه ملفوف بغلالة فلسفية عقلية. انظر: عبد العزيز الثعالبي: ا مرحع السابق» ص 5/8 . 
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حفل تکرعه - كما نوهنا - ومهما قیل عن کتاب (هیکل) بما له أو عليه» فلم يزل منذ صدوره 
قبل ما يزيد عن سبعين عاماً من آوسع الکتب انتشاراً في السيرة النبوية فقد آشرف على 
طبعته العشرين» ولم يشر إلى كتاب (محمد و الثل الكامل محمد جاد الولی) ولا کتاب (محمد 
رسول الله 5 محمد رضا) فهما لم يلقيا من الرواج والشهرة والسيرورة» ما لقيه الأولان. 

ولست أدري! لم يلمح الثعالبي ولا يصرّح! لعل من أسباب ذلك هذه الحفاوة البالغة 
بکتابین يراهما غير حديرين بماء لدسائس مبطنة في كتاب مستشرق لم يسلم من سوء النية» 
وان اتسم بحسنها في نظر الكثيرين» ولمنهج مسلكه وعرء وني كتاب عربي» يكل الذهن دون 
بلوغ المقصد منه» على أن الثعالبي» وقد رححنا أن يكون تلميحه هذا منصبا على كتاب 
هيكل؛ قد ناقض بقوله: (مرتب على أسلوب قديم» ونسق غير سليم) مقولة هيكل بأن الحداثة 
العلمية» هي السمة الأولى لكتابه» وأنه الرائد في مسلكها: "بل لعلي أكون ادن إلى الحق» إذا 
ذكرت أن بدأت هذا البحث في العربية على الطريقة العلمية الحديئة» وأن ما بذلت في هذه 
السبيل من جهود, لا يخرج هذا الكتاب عن أنه بداءة البحث من ناحية علمية إسلامية في 
هذا الموضوع ا جحلیل"."'' 

وما من شك في أن للثعالبي هو الآخر ريادته لا الزمنية وقد أوضحنا موقعهاء وإِنما 
المنهجية» فسبقه في أوائل هذا القرن إلى تناول السيرة تلخيصاًء وتمذيباً وصیاغت وهو ما انتهت 
إليه جهود الباحثين في السيرة في آواحر القرن» فتنوعت العناوين التي تتصدر كتب السيرة» 
تحمل في تنوعها المراوحة بين ا حافظة على النص القدم مع استخلاصه من شوائبه» ودراسة 
السيرة دراسة موضوعية حديدة ما يندرج في: (المكتبة ا حمدیة المعاصرة). 

وأحيراً فان کتاب (الرسالة ا حمدیق للثعالبي کتاب ضخم يقع في أكثر من ۸۲۸ صفحة 
وهو يسير على منهج التهذيب والاختصار للسير المطؤلة» واستخلاص النص المرتبط بالسيرة 
النبوية ارتباطا وثيقاء واستبعاد الاستطرادات التي تكتنفه» والتركيز على الواقعة في حياة الرسول 


.)١(‏ محمد حسين هيكل: حياة حمدء ص 54". وقد رد الشيخ المراغي على هيكل في هذه الدعوی» وقال في تقدعه 
لكتاب هيكل ما مضمونه: "وأما أن هذه الطريقة حديثة» فهذا ما يعتذر عنه» وقد سايره غيره من العلماء في هذاء ذلك 
لأنھا طريقة القرآنء كما اعترف هو ولأنھا طريقة علماء سلف المسلمين". انظر: عبد العزيز الثعالبى: الرسالة ا حمدیة من 


نزول الوحي إلى وفاته ق ُء ص ۰۱۲ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
۱۹۰ 

ي والاستغناء عما استتبعه من الأشعار والأقوال» والاعراض عن العنعنة في مستهل النص, إلا 
ما یتصل بابن إسحاق أو ابن هشام وبغيرهما عند الثعالي - الذي وسع دائرة مصادره. 

إذن: فالثعالبي آعاد صياغة النص؛ وأحال يراعه في صلب النص» وبعثه بعثاً حدیدا 
منطلقاً وغاية من الإدراك الواعي» بأن هذه المطوّلات في السيرة النبوية» لم تعد مما يستسيغه 
الذوق المعاصر في القراءة والمطالعة» مع الحاحة الماسة إلى توئیق الصلة بمضمونا في نفوس 
الشباب» والإحساس المرير» يضيق الصدر وعزوف النفس عند هؤلاء الشباب في تناوضم 
للسيرة من مظانھا القديمة» وهي معاناة عاشها (عبد العزيز الثعالبي) شاباً مع كتب السيرة النبوية 
المتقدمة كابن إسحاق وابن هشام وغيرهما فكانت الدافع له لهذا التهذيب. 

یقول الثعالي: "وقد کنت ق صدر الشباب أحاول الرة بعد الأحری» آن اقرا هذا 
الکتاب ا لحلیل - یقصد سيرة ابن هشام - من مبتدئه إلى منتهاه. فکان يصدني عن ذلك ما 
كنت أحده في ذلك التألیف من اضطراب واستطراد. يكد الذهن ویجلب السآمة, فلا أقرأ منه 
الا أحزاء متناثرة". 20 ذلك هو المنطلق» فما الغایة؟ 
عبّر عنها الثعالبي في صدر (معجزة محمد) ب (رغبتي) ۳ وقال سنة ۱۹۳۸ء: "ينقص المسلمين 
في مکتباتھم الخاصة» وحود كتاب قيم» سهل الفهم قريب المأحذ» يطالعون فيه حياة نبيهم» 
على نسق حديث» يجمع بين اللذة الروحية والمتاع العقلي» فيه هداية اللہ وعبرة التاريخ, 
بأسلوب واضح اللفظ ظاهر المعنى بحيث يتمثل لقارئيه؛ کانھم عاصروہ تال( 


(۱). عبد العزيز الثعالبي: الرسالة ا حمدیة من نزول الوحي إلى وفاته وُه ص ١ه.‏ 


(۲). نفس الرحع» ص .5١‏ 


(۳). نفس الرحع» ص .5١‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


محمود خطاب!'' وكتابه الرسول القائد: 

إن الاسلام باعتباره حضارة كاملة» فإنه نظم كافة أمور الحياة ديناً ودنیاء قد عالج أمور 
الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية» ووضع خير المناهج والمبادئ لكل ما يتصل بحا من حيث 
أهدافها وقوانينها وآدابماء والباحث ا حقق لا يجد في الاسلام کل ما تحتويه النظريات العسكرية 
المعمول بها في الشرق أو الغرب فحسب. بل إنه ليكتشف بالتحليل والمقارنة أن نظريات 
الإسلام الحربية» تتجاوز تلك النظريات وتتفوق عليها سواء من الناحية الفنية البحتة أو من 
حيث نبل المقاصد والأهداف. 

وقد نشأت في المدينة المنورة بعد المجرة أول مدرسة عسكرية في تاريخ العرب كان الرسول 
ية قائدها ومعلمها الأول» وعلى أساس مبادئ القرآن الکرم والسنة النبوية الشريفة القولية 
والعملية والتقريرية قامت نظريات العسكرية الإسلامية في مختلف شؤون الحرب والقتال» مثل: 
آسباب الحرب وأهدافهاء آداب الحرب» بناء الجيش القويء بناء المقاتل» اعداد القادة» التدريب 
على القتال» الحرب النفسية المخابرات والأمن ومقاومة ابحاسوسية الانضباط والجندية 
وتقاليدهاء بناء الروح المعنوية وإرادة القتال» اعداد الأمة للحرب. الصناعة الحربية واقتصاديات 
الحرب ... اح( وهكذا تكون أول حيش في تاريخ الإسلام والمسلمين» وتعلم رحاله في 
المدرسة العسكرية الإسلامية على يد قائدها ومعلمها الأول رسول الله كلك فلما أذن الله ل 
لهم بالقتال طبقوا ما تعلموه في المعركة فكانوا مضرب الأمثال في الكفاية القتالية والشجاعة 


والعبقرية الحربية» وكانوا دائماً منصورين على أعدائهم بإذن الله ك. 


(۱). ولد حمود شيت حطاب في مدينة الموصل سنة ۱۳۳۸ه اعتقل في عهد عبد الكريم قاسم» تولى منصب الوزارة في 
عهد عبد السلام عارف عدة مرات» أخرج المعجمات العسكرية الموحدة» اختير عضواً فاعلاً في كثير من ا یئات وابحامع 
العلمية منها: احمع العلمي العراقي» وبحمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشریف ومجمع اللغة العربية في القاهرة» وابجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» أعاد صياغة التاريخ العسكري لأمتنا العربية الاسلامية بأسلوب فني 
متخصص؛ وبمصطلحات عسكرية حديثة» لقي وحه ربه في 5١19/8/75‏ ١ه‏ ببغداد. انظر: يوسف بن إبراهيم السلوم: 
اللواء الركن محمود شيت خطاب ( الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة العبیکانء 5١5‏ ١ه‏ ) ص ۱۹ء ومحمد فاروق البطل: 
اللواء الركن محمود شيت خطاب؛ مقال منشور في ۲٠٠٠/٥/۲‏ بموقع رابطة أدباء الشام» على الرابط الالکتروني: 
http://www.odabasham.net‏ 

(۱). اللواء الرکن محمد جال الدين محفوظ: العقيدة العسكرية الإسلامية ( محلة الأمة القطرية» السنة الأولى» العدد: 


السادسء ربيع الآخر 1٠0١‏ ١ه‏ ) ص ۷5 - ۰۷۷ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
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ویعتبر کتاب (الرسول القائد) للواء الرکن حمود شيت خطاب من أوائل الکتب المعاصرة 
التي تحدئت عن سيرة الرسول ی العسكرية» فهو کتاب عسكري تعبوي من الطراز الاول» 
بمتاز بإبراز قدرات وإمكانات الرسول 9 القتالية؛ خاصة أن مولفه قائد حربي جرب ومحنك 
درس النظریات العلمية في میدان ا حروب الحديثة في أعرق وأرقى الأكادبميات العسكرية في 
العالم» ثم استغل ما درس وتعلم في مقارنة تلك النظريات مع مبادئ واستراتيجيات الرسول 5 
في القتال فشاهد البون الشاسع والفرق الواضح بين قوانين الحرب والحياد في القرن الرابع عشرء 
وبين ما طبقه الرسول بك عملياً في القتال قبل أربعة عشر قرنا..!( وقد عبر الكاتب - عن 
سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: "فكرت في وضع هذا الكتاب» بعد ما قرأت كثيراً من 
المؤلفات العسكرية الباحثة في تاريخ حروب القادة العظام الذين لمعت اسماؤهم قدياً وحديثاً.. 
لقد أبرزت تلك المؤلفات بكل وضوح أعمال أولئك القادة» ووصفت معاركهم بتسلسل 
منطقي سهل» ووضّحت تلك العارك بالحرائط والعططات والأشكال» وأظهرت الدروس 
المفيدة منهاء فأضفت بذلك الخلود على حياة أولفك الرحال» وعدت لأقارن بین هذا 
الاسلوب في البحثء وبين أسلوب القرحین عندنا في الحديث عن معارك قادة السلمین؛ 
فوحدت كيف آضاء الأسلوب الأول معام الطريق للباحثين» وحقّق قيمة حديدة لأعمال بعض 
القادة» بينما طمس الأسلوب الثاني أعمالاً حالدة تستحق التقدیر والإعجاب!! 

ويضيف فیقول: "لقد قرأت أكثر كتب السيرة بإمعان» وحاولت أن أستشف منها کل 
نواحي العظمة التي تتسم بها شخصية الرسول #5 ولكني وحدت أن عبقريته العسكرية التي لا 
تتطاول إليها أية عبقرية آحری لأي قائد في القدم أو ا حدیث تكاد تكون متوارية محجوبة ١‏ 
يتح للها من يكشف أسرارها ويجلي عظمتها بأسلوب حديث يجنح إلى الكشف والتحليل وإبراز 
المواهب النادرة خاصة من عسكري يستطيع أن يلم بنواحي العظمة العسكرية من حياة الرسول 
ي يشوبه الغموض حتى الیوم",( 

ثم يسقط ذلك كله على المؤرحين القدامى فيقول: "لقد تحدث مؤرحو السيرة عن معارك 
الرسول ب باسهاب أو باقتضاب» ومع ذلك يخرج الباحث من دراسة كل معركة دون أن يلم 


.١١ محمود شيت خطاب: الرسول القائد ( الطبعة السادسة بيروت» دار الفکرء ١٤٤٣ھ ) ص‎ .)١( 


(۲). نفس اطرحع» ص ۳. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
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بكل تفاصيلها ووقائعها ودوافعهاء ويعود ليسأل نفسه: ما هو موقف الطرفين قبل المعركة؟ 
كيف جری القتال؟ ما هي الدروس التي نستفيدها من المعركة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة 
ا 

وعاد وأفاض في أساليب المؤرحين القدامى حول التصنع في الوصف والإكثار من المبالغة 
- من وجهة نظره - فيها فيقول: "إن وصف معارك القواد المسلمين وعلى رأسهم الرسول وَل 
بهذا الأسلوب الذي لا يقنع باحثاً ولا يشفي غلة دارس» جعل تاريخ الحرب الحديث يورد أمثلة 
من أعمال القواد غير المسلمين» کھنیبال وقيصر ونابليون ومولتكه ... ا حء ولا يورد أمثلة من 
أعمال القواد المسلمين کالرسول 5 وحالد وسعد بن أبي وقاص أ ... الخ» بينما يدرس هذا 
التاريخ للمسلمين وق بلاد المسلمين!! 

ثم یڑکد على رداءة الأسلوب وسوء الطرح - من وجهة نظره ‏ ني عرض المواقف القتالية 
للرسول ول فيقول: "إن سبب ذلك هو جناية الأسلوب» هذه الجناية التي جعلتني أفكر في 
تأليف هذا الكتاب عن أعمال الرسول وله العسكرية» متوخیاً تنسيق العلومات التي جاءت في 
كدت السفره با ساوت علمي بسیط. تطرّقت فيه إلى الموقف العام للطرفين قبل المعركة» وأهداف 
المعركة» وقوات الطرفين» وسير الحوادث قبل القتال واثناءه وبعده ونتائج المعركة ودروسها 
المفيدة» تلك الدروس التي ۸ تقتصر على أعمال الرسول فحسب. بل أظهرت أعمال المشركين 
أيضاً؛ وحاولت إيضاح كل ذلك بالخرائط والمخططات والأشكالء لمعرفة مواقع المعركة واسلوجا 
وأسلحتها الغريبة عنا الأن؛ وعذا الإيضاح أمكن أن يعيش القارئ في جو المعركة الأصيل؛ 
ویطلع على تفاصيلهاء لیحصل من ذلك على معلومات وافية عن المعركة من كافة الوحوه!, ۲۳ 

والكتاب - عموماً - يقع في أكثر من ۰۵۳ صفحة من القطع التوسط ويحتوي على ستة 
عشر فصلا وقد طبع ست طبعات على فترات زمنية متباعدة آخرها كان في عام 477 ١ه‏ 
وهي التي اعتمدت عليها في العرض والمناقشة» وتوجد بين يدي الطبعة الثانية؛ وقد استفدت 
منها كثيراً حصوصاً وأن - الكاتب - تراجع عن بعض آرائه ومواقفه وعاد إلى جادة الصواب في 
الطبعة الأحيرة - وسنتطرق إليها في مواضعه ‏ وهذا ما يحمد له. 


.1 - ۳ محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


(۲). نفس الرحع» ص ۳ - 1. 
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1۹ 

أولةً: موقف الکاتب من مشروعية الجهاد في الاسلام: 

بادئ ذي بدء لا بد أن نوه بأن هناك افتراءات متعددة الصادر والأهداف توحهت نحو 
الغزوات والفتوحات الإسلامية» وتشکیکات كثيرة حول دعوة الاسلام من حيث کونھا ربانية» 
وأن الاسلام إنما انتصر بحد السیف؟! ولیس لي أن آناقش مسألة القتال في الاسلام 
ومشروعیته» وکیف فُرض ال حھاد؟ ولاذا فُرض؟ 

فقد قامت الدعوة الاسلامية على الحكمة والوعظة الحسنة» حاءت تلك الدعوة في مجتمع 
تعددت طوائفه» وتصاعدت حدة النازعات بين قبائل العرب» واستحکمت في عقوهم 
مسالکهم العصبية» ومن هنا نفهم أن هذه الدعوة إنما جاءت بمدف تغيير تلك الظروف 
وإبطال العصبية» حتى يجتمع الناس على وحدة تساوي الغني بالفقير» ولا يكون لأحد فضل 
على غيره إلا بالتقوى وصالح العملء أي أن دعوة الاسلام هي دعوة إلى الخير وأنھا في أساسها 
دعوة ربانية لا تحدف إلى إراقة الدماء وبسط النفوذء قال تعال: ‏ اَدغإِلْ سيل ريك 
a rd‏ ا ا گے رم ر عد م م 2 ص 2 ہسےہے برس هج دس ہے 
ان کک ود اہو و نت ان وی هی ماوق طن 
و یز کی 4 [التحل:5؟١].‏ 

- اللواء حطاب - على ذلك فقال تحت عنوان حاني (القتال في الاسلام): "هو 

قتال العدوء لتأمين حرية نشر الدعوة وتوطید آرکان الإسلام» مع مراعاة حرب الفروسية 
الشريفة في القتالء لم یؤذن في القتال قبل ال هجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة رغم ما ذاقوا 
من المر وكابدوا من فنون الأسى والضرء فلم يكن من همهم إلا أن ینشروا (دعوة)» ويثبتوا 
(عقيدة) ويقولوا في حرارة وصدق: ربنا الله... فلما اشتد عداء قريش وصمموا على القضاء 
على الدعوة الإسلامية» وأجمعوا أمرهم على قتل النبي ي هاجر هو وأصحابه إلى المدينة 
المنورة» فهل وقف البغی» وحفت حدة العدوان؟ کلاء ظلت قریش تحارب المسلمين» ونخرحهم 


35 کے یه ام 

7 د وأموالهم حت أذن الله للمسلمين في القتال فنزلت فيه أول آية: ل آوِن لین 
ج- ۶ دع ج- کو ہی م مد 1 ے 7 

بت باتهم طلموا ون الله مو زین آخرجوا من وکرم بر 


سم ہےر بره کے 7 
لا ات قولوا رد: ات Ee‏ 
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لقد حرج الرسول ب غازياً في صفر على راس اثني عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة 
المنورة» وبذلك بدأ القتال (فعلا) في الاسلام...۳ إلى أن يقول: "إن الإسلام لا یؤمن 
با حروب التي تثيرها العصبيّة العنصرية» كما يستبعد الحروب التي تثيرها المطامع والمنافع: حروب 
الاستعمار والاستغلال والبحث عن الأسواق والخامات واستعباد المرافق والرحال» كما يستبعد 
الإسلام تك الحروب التي تثيرها حب الأبحاد الزائفة أو حب المغانم الشخصية إن القتال في 
الاسلام ليس آساس العلاقة بين المسلمين» وهذا طبيعي في دين لا ينشره أصحابه للتوسع 
الاقتصادي وللاستغلال؛ دين يحرم العدوان ويشرع التكافؤ والمساواة بين الناس ويجعل مقياس 
التفاضل بينهم التقوى والعمل الصال» إن السلم في الإسلام هو القاعدة الثابتة والحرب هي 
الاستثناء, © 
ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات النبوية: 

يقول اللواء حطاب في مقدمة كتابه ‏ المشار إليه ‏ في الطبعة الثانية المنقحة: "ولكنني 
أغفلت ذكر الحوادث التي لا عکن أن تحدث في الحرب التي يرددها بعض المؤرحين ليثبتوا للناس 
أن انتصار الرسول كان بالخوارق غير الاعتيادية بالدرحة الأولى» لا بتطبيقه مبادئ الحرب» ومن 
الغريب أتمم يعتبرون ذلك من مظاهر الإيمان برسالة النبي؟! 

وإذا کان الرسول قد انتصر بالخوارق» فما قيمته كقائد؟ 

وكيف يحتذي المسلمون بسيرته وقد ذهبت الخوارق وبقي الواقع المرير؟ 

لفل كان محمدا واا بعيداً عن الال وکان اذا اراد شيا هیا له آسبابه.. ولو اطْلع 
الرسول على ما حشره بعض الورحین من الخوارق في سيرته» لما رضاه ذلك» لأن الاسلام دين 
النطق والعقلء ومعجزته الخالدة هي أنه دين الفطرة السليمة» وکان الرسول لا برضی أن تنسب 
إليه معجزة غير القرآن» ويحرص على إفهام الناس أنه بشر متلهم..! قال تعالى: 9 سُبَحَانَ 


2 رسم 
سم و سح سم 


رف هل کت لاه ر سوا 4 [لاسء:4۳] وقال تعالی: 50 انا مهرب ولا 
کک لله و د 4 [الكهف: . ۱ء وروی مسلم ٹی صحيحه: "إنما آنا بشر مثلکم» إذا آمرتکم 


. ۲۹ محمود شيت خطاب: الرسول القائد القائد» ص‎ .)١١ 
.5/ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
اڈ 

بشيء من أمر دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر"۔''' 

إن إنكار الخوارق والمعجزات والتشكيك فيها بل والتعسف في تأويلهاء ميدان زلت فيه 
أقدام كثير من كتب في السيرة النبوية في هذا العصر بالذات» وكان من أبرز من تولى كبر هذه 
المزاعم رواد المدرسة العقلية احديثة والمدرسة القومية» أو ما عکن تسميته بالاتحاه التوفيقي في 
كتابة السيرة النبوية» وهو الاتحاه الذي حاول التوفيق بين معطيات الدين الاسلامي ومعطيات 
الحضارة الغربية» ولقد كانت مسألة الخوارق والمعجزات من أكثر قضايا السيرة النبوية التي برز 
فيها هذا الاتحاه» تارة بإنكارها وعدم ذكرها أصلاًء وتارة بالتشكيك فيهاء وتارة آحری بتأويلها 
حتى تصبح من قبيل المألوف» فالطير الأبابيل تؤول بالجحراثیم؛ والملائكة التي أمد الله ل 
المؤمنين في غزوة بدر تفسر بالمدد المعنوي أو التعبئة المعنوية» والإسراء والمعراج تؤول بوحدة 
الوحود وسياحة الروح أو بتعبير عاطفي غير لائق: "أول رحلة فضائية لإنسان"» بل إن بعضهم 
أول المعجزات النبوية كلها على ما ضرب من الحظ الذي رافق النبي وَلِ؟! 

واعتبر هؤلاء القرآن الکریم المعجزة الوحيدة والقطعية التي تثبت نبوة محمد ی وحتى هذا 
الاعتبار من هؤلاء فيه نظر! إذ حت المعجزات والغيبيات التي أوردها القرآن الكريم كالإسراء 
وج ومدد الملائكة يوم بدر أعملوا فيها التأويل العقلي حتى توافق المألوف وتساير العقاية 

لغربية"» لکن مع مرور الزمن تبدل موقف - اللواء خطاب - من الخوارق والعجزات فنراه في 
الطبعة السادسة من نفس الکتاب - طبع بعد وفاته - یتغیر موقفه تماما وهذا يحسب له لا 
علیه» فكل ابن آدم حطاء وخير الخطائين التوابون» والرحوع إلى ا حق خير من التمادي في 


الباطل. قال تعالى: 19 تطمم آن بشفر لارا کار 1 مومت 14 [الشعراء: ١‏ ه] 


ہو >> ساح سا 2 2 سه ھ 


وقال تعالى: اطع أن یف لي حَطیکی بوم الیب # | [الشعراء: ۸۲]. 

وإليك ما حطه بقلمه في الطبعة المشار إليها: "ولكني أغفلت بعض الظواهر الخارقة التي لا 
یمکن أن تقع في ا حروب العادية بين المتطاحنين من البشر والذي یرحع بعض المؤرحين إليها 
وحدها السر الأكبر في انتصار الرسول #۶ على حصومه وأعدائه» لقد أيد الله نبيه وثبت قدمه 


(۱). محمود شيت خطاب: الرسول القائد ( الطبعة الثانية» بغداد» مكتبة النهضة» ٠95١م‏ ) ص 1. 
(۲). أحمد بن محمد فكير: الكتابة العربية المعاصرة في السيرة النبوية ( بلا هوية ) ص ۲۱. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


11۷ 
2 ہے مم ہے صو 7 کے ور کو عیبر ہے ت 2 
ونصرہ على أعدائه بالملائكة المنزلة: 9 ولقد تصرکم الله بر وان َذله فاقوا اه ملک 
سخ 2 162 ہکوہ 1ک رس عمس 2 کے سخ ر وع کک کر ےک سے ۶ے کر مس مه 
کرو © اد مول لِلْمَؤْمِنِيت آلن يكفيكم أن یدنم ربكم نكم ءا من الملتيكة 


ع ررر و 
کے 


ی 9 رہ شء و وت ام ی > چم سم رو وعدي سرکے 
مرلن (۱۳) بل إن تصيروا وتو ویائوکم من فورهم ها دج ریک سو ءال 


26۵2 سر ھک س ےہ مر رم وم ےو کی مہے۔ ہس کہہے کم۔ کے کے ہےر و ال 
م<ے 


2+ 4 [آل عمران: ۱۲۳- 5؟١]‏ ووعده بالنصر حين أذن له في القتال دفاعاً 


4 
مور هش وه مه صے سم مو 


عن النفس ورداً لعادية المعتدين: تِن تلور باتهم ظلمواً و هم رهم 
لیر 46 [كبج:۳۹]. 

ولکن الخوارق لم تكن وحدها آداة النصر والعامل الذي غلب به الرسول ل والذین 
یذهبون إلى هذا یسلبونه قوته قائدا؛ ثم كيف يحتذي السلمون سيرته» ویتبعون في الحروب تمجه 
وسنته» إذا لم يكن لفنه الحربي الأصيل ومواهبه العسكرية النادرة» الأثر العظيم في ظفره ونصره؟ 
إن الخوارق كانت إيذاناً للبي 4٤‏ بأن الله معه لا يتخلى عنه» حتى يشحذ هته ويثير عزعته» 
وينبهه بكل ما فيه من حواس اليقظة والحذر إلى أعدائه ا محاربين. 

وعضي فيقول: "ولست أحاول في هذا الكتاب أن أعرض هذہ الخوارق والمعجزات التي 
أيد الله با نبيه وثبت رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» فذلك أمر يؤمن به كل مسلم؛ وقد 
أثبته القرآن الكريم بما لا يدع فيه حالاً تشك أو ريت وإنما أريد أن أبرز للعيان مات قيادة 
الرسول وله التي عکن أن تكون أسوة حسنة في الحروب لأتباعه.(© 
ثالثاً: موقف الكاتب من بعض آراء المستشرقين: 

بقي علينا في هذا الموضع أن نلفت النظر إلى انتقاد - اللواء حطاب - لبعض آراء 
المستشرقين حول أعمال الرسول العسكرية» لأننا رما لا نعود إلى الكلام عن هذا النقد مرة 
أخرى في غير هذا الموضع» فيقول: "إن الرسول عند بعض المستشرقين صاحب رِقة تحرمه القدرة 
على القتال» ودليلهم على ذلك أنه اشترك بحرب الفجّار بتجهيز السهام فقط ولم يشترك في 


الطعان» وهو عند بعض المستشرقين صاحب قسوة تغريه بالقتل واهدار الدماء من غير جريرة» 


.٥ محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۱۹۸ 

وحجتهم على ذلك قتل أسيرين بعد (بدر) وقتل بعض الیهود بعد غزوة الأحزاب. 

ولو لم يكن اموی وحده هو الذي يثير هذا النقد المغرض» لما حدث مثل هذا التناقض 
بين آقوال الستشرقین» اللذین لا بریدون وجه الحق في نقدهم» ولو آرادوا الحق لوحدوا أن 
الرسول لم یقاتل أبداً إلا مضطراء وم يأمر أبداً بقتل أحد إلا عقاباً له على جرعة نکراء أضرّت 
أشد الضرر بمصالح المسلمين» ومن العجيب أن ينتقده هؤلاء لقتله بضعة أشخاص» لام 
حالوا بطرق غير شريفة دون حرية انتشار الإسلام» وعملوا بطرق غير شريفة لإثارة احرب 
وخانوا عهودهم بعد اقرارها بمواقف حرحة كادت تقضي على المسلمين» بینما لا ينتقدون 
قومهم في القرن العشرين على افناء شعوب كاملة لأنحم قاوموا الظلم والعدوان» ولهم أن يدرسوا 
قوانين الحرب والحياد في القرن العشرین, ليروا بأنفسهم أين تكون هذه القوانين الدولية ما طبقه 
الرسول ولو عملياً في القتال قبل أربعة عشر قرا ,۱۷۱۶ 
رابعاً: موقف الكاتب من عبقرية الرسول ي العسكرية: 

يرى اللواء حمود شيت خطاب أن الرسول محمد و لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون 
وغيرهم» ولكنه لم يخطئ قط في جميع غزواته وفتوحاته» يذكر شجاعة الرسول و ويقارن بين 
المعارك القديمة والحديثة التي بحدد حط سيرها القائد ‏ أي أنه أهم عنصر فيها ‏ يقول: "وربما 
يتبادر إلى الأذهان, أن القيادة في العصور الغابرة كانت سهلة التكاليف لقلة عدد القوات 
حينذاك بالنسبة إلى ضخامة عددها وكثرة أسلحتها ووسائطها في ا حیوش ا حدیئة ولكن 
العكس صحيح» إن مهمة القائد في العصور الغابرة كانت أصعب من مهمته في العصر 
الحديث» لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية؛ كانت العامل ا حاسم في ا حروب القدعة بینما 
يسيطر القائد في الحرب امحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدد ضخم من ضباط الرکن الذين 
يعاونونه في مهمته ويراقبون تنفيذ أوامره ني الوقت وا محل المطلوبين» كما يسيطر القائد على 
قواته بوسائط المواصلات الداحلية الدقيقة من أحهزة لاسلكية وسلكية ورادارت وطيارات 
ووسائط آلية» بل إن هيئات الرکن مسؤولة حتی عن تميعة خطة القتال قبل وقت مناسب: ولا 
يقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ» إن القائد في الحرب الحديثة يحتاج إلى العقل 


.١١ محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
١4‏ 


وحده. والقائد في الحرب القديمة يحتاج إلى العقل والشجاعة".(") 

ويضيف - اللواء حطاب - قائلاً: 'يمتاز الرسول ي عن غيره من القادة في كل زمان 
ومكان بميزتين مهمتين: 

الأولى: إنه كان قائداً عصامياً» فقد حرص على مباشرة القيادة بنفسه طوال فترة الصراع 
كلها من السنة الثانية إلى السنة التاسعة. 

والثانية: أن معاركه كانت لغرض حماية حرية نشر الاسلام ولتوطيد أركان السلام لا 
للعدوان والاغتصاب والاستغلال. 

والثالثة: إن غيره من القادة العظام وجدوا ام تُؤيدهم وقوات تساندهم؛ ولكن الرسول 
و لم تكن 4 تُؤيده» ولا قوات تسانده» فعمل على نشر دعوته» وتحمّل أعنف الشقات 
والصعاب» حتى کون له قوة بالتدریج ذات عقيدة واحدة وهدف واحدء هو إعلاء كلمة الله 
وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الرسول ی من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار: دور الحشدء 
ودور الدفاع عن العقيدة» ودور المجوم» ودور التكامل. 

أما دور الحشد: فمن بعثته إلى هجرته إلى المدينة النورة واستقراره هناك» وف هذا الدور 
اقتصر الرسول پل على الحرب الكلامية.. يبشر وينذر ويحاول جاهداً نشر الاسلام» وبذلك 
کون النواة الأولى لقوات المسلمين» وحشدهم في المدينة المنورة بالحجرة إليهاء وعاهد بعض 
يهود ليأمن جانبهم عند بدء الصراع. 

أما دور الدفاع عن العقيدة: فمن بدء الرسول ي بارسال سراياه وقواته للقتال» إلى 
انسحاب الأخراب عن الدينة المنورة بعد غزوة الخندق» وهذ الدور ازداد عدد المسلمين» 
فاستطاعوا الدفاع عن عقیدتمم ضدّ أعدائهم الاقویاء. 

آما دور الهجوم: فهو بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة حنين» وهذا الدور انتشر الاسلام 
في الجزيرة العربية» وأصبح السلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب» فاستطاعوا سحق کل 
قوة تعزضت للاسلام. 

والدور الرابع هو دور التکامل: وهو من بعد غزوة حنين إلى أن التحق الرسول 5ل 


.۱۰ محمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 

4 
بالرفيق الأعلى؛ فقد تكاملت قوات ال مسلمین هذا الدورء فشملت شبه ا جحزیرة العربية كلهاء 
وأحذت تحاول أن تحد لما متنفساً حارج شبه الحزيرة العربية» فكانت غزوة تبوك إيذاناً بمولد 
الإمبراطورية الاسلامیة ",۲۱ 
خامساً: موقف الکاتب من قدرات الرسول بهي القتالية: 

اهتم - اللواء خطاب - برصد الصفات الشخصية للرسول القائد في أكثر من موضع في 
کتابه ۔ الشار إليه ‏ وما سبق عرضه يتبين أنه ي كان قائداً مثالياًء وما يؤكد ذلك الصفات 
التي ذكرها بدقة وتحديد» وسأذكرها باحتصار شديد لا يخل بالمعنى» وهي: 

أ الصفات الشخصية: ومنها اللياقة البدنية» وبعد النظ وسرعة اتخاذ القرار» وقوة 
الإرادة» والشجاعة» ورباطة الجأش» فقد كان ول یتحلی بذلك ومواقفه في أحد والخندق وحنين 
تدل على ذلك» وقدرته #5 على السيطرة السريعة على ا حیش؛ وإعادة تنظيمه بعد الحزيمة» وما 
ييزه كقائد - أيضاً - معرفته بخصائص رحاله وحصائص رحال عدوه» كما لم يستبد البي كل 
برأي له» وفي بدر خير سند على ذلك» فهو 5 قد تحمل المسؤولية كاملة في أمر الحرب واتخاذ 
القرارا اش 

ب) رفع الروح المعنوية للجنود: فقد حرص 5 إكساب جنودہ اللياقة العالية حتى يبلوا 
بلا حسناً ‏ الغروات» كما حرص علی تدریب انود علی استعمال وسائل ادرب واآدوتا 
الختلفة بمهارة وكفاءة عالية» فقد كان و يريد أن يجعل من السلمین كلهم جنوداً قادرین علی 
الدفاع عن أنفسهم في ختلف الواقع.(؟ 

ولا يقل الحب كعامل من عوامل تميقة الجندي للقتال» وقد ربط هذا الحب لله ولرسوله 
بين المسلمين وبين رسوطم فكان الواحد منهم يجعل من دہ قرع فداءً للبي يب فيتحرق 
للقتال ويتشوق للشهادة في سبيل اللہ والصمود هو الآحر عنصر لا يقل أهمية عن عناصر 
الجندي السلم إذ لا بد له أن يعزم ويصمم على المضي ف المعركة وألا يجين أو يتراحع. 

ج) إعداد القوة المادية (العسليح): ۸ يغفل الرسول القائد پل عن دور السلاح في 


.۸ محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 
۰۱۷۷ - ۱۷ نفس الرحع» ص ۱۰۲ - ۰۱۰۷ وص‎ .)۲( 


.)٢(‏ نفس الرحع» ص 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 

۲۰١ 
اكتساب النصر» وقد راعى النبي 5 في التسليح وفرة السلاح ونوعيته» فقد استخدم الرسول‎ 
۲" ي في حصار الطائف النجنیق والدبابة» وبذلك استفاد من سلاح حدید ی القتال‎ 

ومن هذا التحلیل الوحز نستخحلص أن جیش الاسلام الأول - قادة وجنداً ۔ قد تعلموا 
ومارسوا عملياً کل آشکال العملیات الحربية تحت قيادة الرسول القائد محمد هلك وأغم 
اکتسبوا بذلك خبرة قتالية فائقة. 

ویورد - اللواء حطاب - في فصل بعنوان: (الدفاع عن العقیدة): حقق الرسول 5 بسرایاه 
الأولى عدداً من النجزات العامة عکن حصرها مما يلي: 

)١‏ الاستطلاع: 

استطاع السلمون التعرف على الطرق ا حیطه با مدینة النورة والمؤدية إلى مكة المكرمة, 
حاصة الطرق التجارية الحيوية لقريش بين مكة والشام» كما استطاع التعرف على قبائل النطقة 
وموادعة ید 

۲ القتال: 

أ. أثبت المسلمون أتحم أقوياء ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعقيدتمم تحاه المشركين من 
قريش والقبائل ا محاورة وأهل المدينة وتحاه اليهود» وقد أراد السلمون من ذلك أن يترك لمم الحرية 
الکاملة لنشر دعوم دون تدحل من أعدائهم. 

ب. حالف المسلمين مع بعض القبائل احاورة. 

۳( الكتمان: 

ابتکر الرسول ي أسلوب الرسائل المكتوبة للمحافظة على الکتمان وحرمان العدو من 
الحصول على العلومات التي تفيده عن حرکات المسلمين» والکتمان آکبر عامل من عوامل 
مبدأ الباغتة التي هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعداً له» والکتمان من جملة الوسائل 
الهمة التي تؤدي إلى الباغتة وهي مبدأ من مبادی الحرب» وقد سبق السلمون غيرهم في ابتکار 
هذا الأسلوب الدقيق. 


.۳۷۸ محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


)٤‏ الحصار الاقتصادي: 

هدد المسلمون أهم طريق تحارية بين مكة المكرمة والشام بين فأصبحت قوافل قريش غير 
آمنة حين تسلك هذا الطريق ما أثر أسوأ الأثر على بحارة قريش التي تعيش عليهاء وهدد مكة 
بالحصار الاقتصادي حاولة حرمانھا من سلوك طريق مكة الشام بأمان.''' 

من خلال ما سبق عرضه عن ا انب العسكري في شخصية الرسول بي نرى أن - اللواء 
حطاب - قد تتبعه بشكل يناسب العصر الحديث» وعرضه بأسلوب سلس فيه توضيح 
للصفات العسكرية له وه والتي كان التخطيط ا حید مة كل خطوة من خطواته ولو 
فالتخطيط جزء من العمل العسكري الذي حث عليه الرسول و وحعله فريضة إسلامية. 


.۹۳ محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


وليد الأعظمي”'' وكتابه الرسول يل في قلوب أصحابه: 

محمد يه في قلوب أصحابه» ذلك هو عنوان الكتاب» ومدخل المؤلف إلى نفس جديد 
في كتابة السيرة النبوية» والإحاطة بمذه السيرة الثرية المباركة» من كل جوانبها المبدعة» تغذية 
للروح وتصحیحاً للعقيدة» وتركية للنفس» وتربية للذات وترويضاً للصبر» كل ذلك والدعوة 
احمدية في مهدها بمكة, ثم ا حجرةء إلى بناء الدولة في المدينة» احتماعياًء واقتصادیا وسياسياً 
وعسكرياً» إذن: فمكة المكرمة مهد بناء الذات المسلمة في حضن الدعوة الجديدة» والمدينة 
ا مهجر الدعوة لبناء الدولة. 

یقول الولف یق مقدمة کتابه: إن من نعمة الله تعال علیناء آننا نشأنا ت رسول الله 
پل حب شخصه ونحبُ خلقّه ونحب سيرتة ونحبٌ هدية ودعوته» نشأنا وهذا الحب الطاهر 
الصادق النقیم المبارك يملا جوانحناء وتنبض به قلوبنا ... وکبرنا وكبر معنا ال حت لرسول الله كَل 
وصرنا نقرأ .. وقرأنا العديد من كتب الفقه. واللغة» والتاریخء والأدب» وتعلقنا بالسيرة النبوية 
الشريفة نتذوقها ... وتمزنا تلك الصور الرائعة لمواقف الصحابة الکرام التي عبروا فيها عن 
حبّهم لرسول ب وتفانيهم في ذلك» واحلاصهم وتضحیاتھم في سبيل الله وبين يدي رسوله 
الكريم عليه الصلاة والسلام ... كنا ونحن صغار - نتمنی لو أننا عشنا في عصر رسول الله 
يو فنسمع صوتة» ونرى شخصة» ونقتدي به في الصلاة ونبايعه على السمع والطاعة . 

وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة النبوية الشريفة في بحالسنا وأنديتناء وبخاصة في ليالي 
الشتای وقد قرأناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليوم ونحن كهول مع أبنائنا .. حتى 
حفظنا كثيراً من وقائع السيرة الشريفة ... وأ ماء المواضع والأمكنة التي ترد في تضاعيفهاء وکنا 
نتمیی وندعو اللہ أن يكتب لنا زيارة الحرمين الشريفين» لنتمتع بزيارة تلك العرصات الحبيبة إلى 


.)١(‏ وليد بن عبد الکرم بن إبراهيم الأعظميء ولد في الأعظمية» عام ۸٣۳٢ھ‏ تخرج في معهد الفنون الحميلة ببغداد 
من قسم الخط العربي والزحرفة الإسلامية» رافق الخطاط المشهور هاشم محمد البغدادي عشرين عاماء ونال إحازة في الخط 
العربي من مشاهير الخطاطين مثل: الخطاط محمد طاهر الكردي المكي» واخطاط المصري محمد إبراهيم البرنس» وا لخطاط 
أمين البخاري» وهو عضو مؤسس في الحزب الإسلامي العراقي» وعضو مؤسس لجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين» وعضو 
مؤسس بلمعية الخطاطين العراقيين» أشتغل خطاطاً في المجمع العلمي العراقي» ومصححاً في مطبعتها لمدة عشرين سنة» 
نشر الكثير من الكتب والقالات والقصائد» توفي مطلع سنة 555 ١ه‏ ببغداد. انظر: ديوان وليد الأعظمي "الأعمال 
الشعرية الكاملة" ( الطبعة الثالثق دمشق, دار القلم» 4١٠٠م‏ ) تقديم المستشار: عبد الله العقيل 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


نفوسناء والعزيزة على قلوبنا".'") 
وحقق اللہ ك رحاء ودعاء المؤلف» وهامت نفسه برؤيا البيت ارام وا مشاعر المقدسة 
ومن ثم زيارة المسجد النبوي الشریف. ثم يضيف المؤلف سبباً وجيهاً لتأليف كتابه فيقول: "وقد 
كتب الله سبحانه لنا أن نحج البيت الكريم عدة مرات... وكنا نطالع السيرة ونراجعها قبل كل 
رحلة حج» لنتذكر ما نسينا منهاء ونركز على مواضع معينة» تحرص على زیارتما والوقوف 
عندهاء والتأمل في عرصاتھا المباركة» التي شهدت عصر النبوة العاطر الزاهر» وکنت أجلس 
أتصور رسول اللہ 5 يطوف وحول الكعبة في عمرة القضای وني حجة الوداع» ومعه أصحابه 
الأبرار يحيطون به» ويأحذون مناسكهم عنه... 
وكنت أتحول في شعاب مكة وأزقتهاء وأسائل نفس هل مر رسول اللہ 5 في هذه الدروب 
والشعاب؟ وأعود حجرت في مكة... وتحول في قلي خواطر» وأقنى لو تحييني تلك الحجرة 
وأرضها.. هل شهدت بلساً للصحابة يذكرون فيه الله ويتدارسون القرآن؟ أم شهدت تعذيباً 
وسجناً للمستضعفین من السلمین؟ لا آدري ... وکذلك کانت هذه التصورات لا تغیب عن 
بالي في المدينة النورة ... فقد كنت أحلس في الروضة الطهرة ... وأنا أنظر إلى جموع الزائرین 
والمصلين» وأتأمل في وحوههم وأتفحصهاء وأتخيل منها تلك ا حموع الوافدة إلى رسول الله ول 
بعد الفتح حتى سمي عام الوفود... 
وكنت اثناء مطالعاني للسيرة الشريفة» قد جمعت باقة فواحة الأريج» من تلك الأخبار 
المنيفة والمواقف الشريفة ... أعود إليها بين حين وآخر ... وقد رأيت أن أرتب أخبار تلكم 


الأقمار من الصحابة الأخيار» تباعاً حسب وقائعها التاريخية في سيرة سيد الأبرار صل . 


وابتدأت بنسخها مرتبة عند عودتي من ا حجء في غرة شهر الله الحرم سنة ۱۳۹۸ھ تفاؤلاً 
باشجرة النبوية الشريفة» وتبركاً بتاريخهاء ومستفتحاً العام الجديد من عمري بخدمة رسول الله 
يو وبيان فضائله ومناقبه» وعلو منزلته في قلوب أصحابه... 

ونظمت لآلئ تلك الأخبار» وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته (الرسول قي قلوب 
أصحابه)» وقد احترت عناوين الوضوعات من بعض الألفاظ الواردة في الرواية» أو حعلتها من 


عندي لم أحد ما يناسب ذلك» وأشرت في هامش كل موضوع إلى المصادر التي استقيت منها 


(۱). وليد الأعظمي: محمد في قلوب أصحابه ( الطبعة الثالثة» عمان دار الفرقان» 4١‏ ١ه‏ ) ص 4. 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


تلك الأحبار و 

والکتاب یقع في حدود المائتي صفحة» في تسعة وتسعین موضوعاًء وفي الکتاب جهد 
صادق» ومنهج رائد» في سبيل التماس الملامح المشرقة للرسالة احمدية» وبلورتها في موضوعات 
على شكل صور حية تبقى في الذاكرة ولا حى بمجرد قرائتها أو سماعها ومن صبها في فروع 
وأصول» تتنوع لتتوحد» وتتباين لتنساند لتضعك في النهاية أمام صورة متكاملة» لعبقرية 
الإسلام في البناء المتكامل للإنسان والدولة معا. 

فالسيرة بهذا المنهج. تحررت من الإطار التقليدي المتوارث. أعواما بعنية في مكة, 
وسنوات هجرية في المدنية تعاقبت فيها الأحداث, مرتبطة بالسنوات. فالسنة لم تعد 
المدخل. وانما الوقائع أصبحت المحور. إذ آسهم المؤلف ‏ بهذا البحث في هذا 
الميدان ‏ فانه لن يكون بحٹا في السيرة التقليدية. التي تعمد الغزوات أساساً لهاء كما أنه 
لن يكون بحنا في الشمائل التي تعتمد صفاته ل وأخلاقه أساساً للبحث. 

وا حاول رصد حركة الدعوة في السيرة» هذه الحركة التي ربيت با أمة» وقامت عليها 
دولة» وهي محاولة جديدة ‏ كما أحسب - في بابھا؛ حصوصاً من کتاب السيرة العراقيين 
المحدثين» فقد بذل المؤلف قصاری جهده في سبيل استكمال خطوطها العريضة» ومع ذلك 
فإنه شعر بتقصيره» ولعل ما يشفع له أتما حطوة على الطریقء لعل الله يهيئ لما من يتابعهاء 
أو يتيح له في الأحل» فيتدارك ما فات! 

وإنصافا للتاريخ وللرواد فيه» فان محمد أ مد جاد المولى قد نحا هذا النحو قبل أكثر من 
ستين عاماء في أوائل ا خمسینیات من القرن الرابع عشر الحجري الاضي في كتابه: (محمد َل 
المثل الكامل) غير أنه ركز في بناء الفرد حلقیا بدي من السيرة النبوية» وقي ضوء الآية الكرعة 
# وک لعلى خن عَظِيِ © [القلم:؛] وفي الوقت الذي اتحه فيه وليد الأعظمي في كتابه: 
(الرسول في قلوب أصحابه) نفس المنحى» وتابعه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا في سلسلته 
الطويلة (صور من حياة الصحابة) إلى بناء الأمة والدولة معا وبصورة أشمل. 


(۱). وليد الأعظمي: محمد في قلوب آصحابه» ص ۵. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


فاضل السامرائي''' وكتابه نبوة محمد إل من الشك إلى اليقين: 

حعل فاضل السامرائي عنوان كتابه: (نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين) ما يوحي إلى 
القارئ ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلف شك وارتاب في نبوة سيدنا محمد ولو ثم عاد إليه اليقين.. 
ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره المؤلف في مقدمته وبَيّنه عما اعتراه من شك وارتياب.. 

حيث يقول في مقدمة كتابه: "وکنت أريد الدليل العقلي على نبوة محمد لا الدليل القرآني 
فقد كنت أرى أن القرآن دليل ادعائي لا عقلي» ثم وحدت وأنا سائر في هذا الطريق أن الدليل 
العقلي الذي أنشده هو في القرآن وأن أدلة القرآن عقلية لا ادّعائية تقنع طالب الحجة 
وصاحب البرهان» ثم قرأت التوراة والانحیل أكثر من مرة موازناً بينها وبين القرآن فوحدت 
القرآن أصفى اعتقاداً وأنأى عن التشبه والتمثيل وعما لا يليق بالله وبرسله» وحدت أن كلاً من 
التوراة والانحیل لا يعدو أن يكون کتاب سيرة احتلط فيها الحق والباطل وامتدت إليه يد 
التحريف وهذه الناحية برزت منذ القراءة الأولى ثم أعدت النظر في قراءتی حتى استقرت نفسي 
- واحمد للد - واطمأن القلب لم سلامة ما نحن علیه.) 

وکنت أرى لزاماً علي أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين إذ لا شك أن فیهم مَنْ عا مثل 
ما عانيت فأضع في طريقه مصباحاً أو أختصر عليه الطريق» فأنفع وانتفع» وهذا هو السبب 
الأول في اختیار هذا الوضوع. والسبب الثاني لاختيار هذا البحث أن هذا الموضوع رئيس ينبني 
عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك فإذا آمنا بصحة هذه القضية قلنا بكل ما يترتب عليها 
من أمور جزئية ورفض كل ما يخالف هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من دون تكليف أنفسنا في 
النظر في الحزثیات الكثيرة التي تكاد لا تنتهي» وهذه مسألة كبيرة وبخاصة في هذا العصر الذي 


(۱). فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي ولد في سامراء عام ١٣٣٣ھ‏ غُيّن في كلية الآداب بجامعة 
تفا عار إلى جامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام ۱۳۹۹ھ أصبح خبيراً في لجحنة الأصول في ابحمع 
العلمي العراقي عام ١٤٤٥ھ‏ وعين عضواً عاملاً في المجمع العلمي العراقي عام E ENS‏ إلى التقاعد عام 
۸ هه بعد ما قضى ما يقارب أربعين عاما أستاذاً للنحو في جامعة بغداد, ثم رحل إلى الخليج ليعمل أستاذاً في جامعة 
عجمان» ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآني» وٹی عام ٠٠١‏ ١ه‏ حیث عاد الدكتور فاضل إلى 
العراق. انظر: لقاء مع فاضل السامرائي» بمجلة الرائد الإلكترونية» العدد: التاسع» في ۲۰۰۳/۹/۱۳ على الرابط: 
أ 0.12عع1171777.21-12//: 0ط وموقع إسلاميات على الرابط: 1512131137(7736.60111. 1955557 /: مط 

(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد ي من الشك إلى اليقين ( الطبعة الثالثة» عمان» دار عمار» 57١‏ ١ه‏ ) ص ۸. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۰۷ 


تعددت فيه الفلسفات وتشعبت فيه البادی والارای فان مناقشة کل جزئية وحث کل فكرة آمر 
يطول ویطول فالأولى الرحوع إلى مناقشة الأساس الذي تقوم عليه هذه ابلزئیات فاما أن يصح 
فيصح ما ينبني عليه أو ينهار فينهار ما بُني عليه وبذلك نختصر الطريق وا مجهود ونستفيد من 
الوق 

وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضا فإنه إذا صحت نبوة محمد ب بالأدلة العقلية صح ما 
ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من إيمان بأن الإسلام خير الأديان وخیر البادی وأمثل 
الطرق وأنه لا بحاة إلا به وان کل حطوة في غير هذا الطريق ضياع وضلال ".۲۳ 

وهذا منهج يجعل الموية الإسلامية محوراً لدراسة السيرة النبوية» وهو منهج تحليلي يجعل 
القارئ بعيداً عن حشد الروايات حول الوحي والخوارق والمعجزات» حيث ينتمي الكاتب إلى 
عقيدة تدعوه إلى تصديق النبوة المؤيدة من الله جل الذي أرسل البي محمد ولك نم التصديق 
بأن القرآن الكريم هو وحي الله إلى صفيه من خلقه محمد بن عبد الله َء والقرآن الکریم منزل 
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على أمة وني أمي وليس من تاليفه» قال تعالى: 98 ون أن تكن عل الد امتستتراف 
کےے ور >> ۳ ۳ 2 <> و م 
الرض تلهم أَيمَة ونجعلهم لور ثيح 4 [القصص: 1۳ ویقول تعال : رذ ون 
PAE‏ ی رہد رکرو دی 
1 > مي ° مر مور م ھ8 

إل رى وا 9 وم ا من عند الله ات الله رک 
الأنفال:۹ - .]١١‏ 

وقد نبه الكاتب في نحایة مقدمته بأن القارئ قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مثل قولنا 
(أعلن محمد في القرآن) أو (ادعى محمد) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو نحو قوله 
1 و 0 ی 2 کے ہے مس سے ور م 
تعالى: # قل لا َو جرا ولا کل عم تَعَمَلُونَ 4 [سبا:ه؟]» فعتر عن نفسه 


بالاحرام وقوله: ۳ حم لعل هُدی او نی صَللٍ میب © [سبا:؛ ؟]» فأرحو ألا 


i .)۲(‏ ی 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۲۰۸ 
یضیق القاری ذرعاً”')» والکتاب بتقریظ وتقدم عبد الکرم زيدان» ویتمیز بتنوع موضوعاته» وما 
- الأدلة القرآنية على صدق نبوة محمد وَل. 
- الأدلة الحديثية على صدق نبوة محمد وَلِ. 
- جولة في الكتب القديمة. 
ااا كق الكت السماو یه 
أولة: موقف الكاتب من الأدلة القرآنية: 
يقول فاضل السامرائي: "تحدى القرآن الكريم العرب ثم جميع ا خلق بأن يأتوا بمثله ثم أحبر 
أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرآ ومن الثابت أنمم انقطعوا عن ذلك فقامت 
الحجة» وتفصيل ذلك أن القرآن تحداهم أولاً بأن يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا یرون أنه مُفُتری 
7 و 7 سے م دم موه کم وس اسه رصع و وم مو کسام و 
عم مه م ع ے 2 وم 
لوٹ مرو 7610 کک الک ا ال 7 لو وآن لا لَه 
0 020 2 
7 فهل آنتر مورک 46 [هود:۱۳- 4 .]1١‏ 
7٤69+‏ ۶ھ بر آنھم لن 


مرو مر مور و ا 0 رصمو و و و 090 00 وى یں ہے او 
ی ی اه 000 فان لم 
وى مص موم أ و 2 هت ر رمج مر مرو 4 م2 
قاو ون سيا فاتنواالتار الق فودها الاس واليجارة أعِدّتَ | رن 46 [البقرة:؟؟ - 
<[ 
وأكد التحدي بقوله: ۵ قل ا لین كت ان والجن عل آن اوا يمثل هنذا 
21 روو ے بعضہم ہے 
الفلا وش کارت لبَحْضِ هی 46 [الإسراء:۸۸] فقد دعا القرآن العرب 
5 و تو چون چو 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
8 

بسورة الكوثر والإخلاص والمعوّذتين والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة يختارونماء فقال لحم 
اختاروا سورة من القرآن وَانُوا بمثلها. 

ومن المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه فطلبوا 
إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل» ورأوا أن سبيل ا حرب والدماء وتحمیع الأحزاب أيسر 
عليهم من مقابلة تحدي القرآن» وهذا أمر غريب فإنا نعلم أن المنافرات الأدبية كانت موجودة 
عندهم وأنھم يقيمون ا حگمین للتحديات الأدبية فما الذي صرفهم جميعاً عن هذا التحدي 
بيانه 7 لا علکون أنفسهم عن سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القرآن وأ ماع الناس؛ 
حاولوا أن لا یصل إلى الأذن لأنھم يعلمون أن برد وصوله إلى السمع يدث في النفس دوتاً 
هائلاً و عنيفة» وحكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال: "ا وقال الین كقروا لامعا دا 


مع ور م 


آلقرءان وا لوا فیه افيد جروت 146 ترف وهکذا کانت ارب الاویی آن ولو بین القرآن 
وأ ماع الناس ولکن أنّ شم هذا؟ فقد كان القرآن الکرم يستولي الأسماع ويأحذ باللب على 
الرغم من التحذیرات بل رما كانت التحذیرات داعیاً قوياً إلى ماعه. 

وكان صنادید قريش واعتاهم محاربة للرسول 5 وأشدهم كيداً له ونيلاً منه لا علکون 
آنفسهم عن ماعه فقد كان كلٌ من أبي حهل وأبي سفیان والأخنس بن شریق يأخذ نفسه 
لس لسماعه في اللیل والرسول في بيته لا يعلم بمکانحم ولا يعلم أحد منه بمكان صاحبه حتى 
إذا طلع الفحر تفرقوا حتی إذا جمعتهم الطریق تلاوموا وی لا تعودا فلو رآ کم 
بعض سفهاتکم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد کل رجحل 

منهم إلى محلسه فباتوا 58 اه وجمعهم الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثالثة أذ كل رحل بحلسه فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: حتی نتعاهدّ لا 
نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. ٩‏ 
ركد الكاتب على أن الإخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول کل 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين» ص 55 - .7١‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
1۰ 

وإن كان ليس هو الطريق الوحيد لإثبات نبوته» وقد أخبر القرآن الكريم عن غيوب كثيرة 
فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً على صحة وصدق نبوته و ومن ذلك: 

)١‏ الإخبار بغلبة الروم. 

؟) وعده باستخلاف المؤمنين في الأرض. 

۳) وعده بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان. 

)٤‏ وعده بنصر الرسول # في الدنیا والاخرة. 

)٥‏ وعده بزيمة أهل الكفر. 

)٦‏ الوعد بارحاع الرسول ئ إلى مكة. 

۷) الوعد بدخول المسجد الحرام. 

۸) الوعد بالفتوحات والمغانم. 

۹) الإخبار بحوادث خاصة. 

٠١‏ ) الوعد بأمور قريبة. 

۱ تحدي الیهود في تمي الوت. 

۲) الوعد بحفظ القرآن. 

۳) الوعد بعصمة الرسول يي من الناس. 

وسوف نقتصر على ثلاثة من الأدلة القرآنية لالقاء الضوء على وحهة نظر الکاتب: 
)١‏ الاخبار بغلبة الروم: 

7 و الوم ان لق الرض وم من كر ريا 


ےہ 
3 م و مج مر ۵و 


1 ع 
مج و ۰ > ا ام 2۶ ےھ بو هر شد م مج و رو 
يلبوت ا في بضع سیت له الأمر من بل وین بعد وبومید يفرح 


2< و و ع خط مي مر 02 ر ر ور ط<2 تم 2 7 ر 
لصو ا صر اللہ صر س مسا وه ارد البح ا ومد أله لا 


ود و مور ولو لسار ولد ردصي یحو 
ل اه وعد هروک | ۸ النایں لا يعلموت 46 [الروم: .]٦ -١‏ 

من هذه الآيات نری أن القرآن الکرم آخبر بأن الروم غلبوا؛ ثم أخبر آضم سیغلبون في 
بضع سنين» وأن المؤمنين سیفرحون بهذا النصرء ثم قال: هذا وعد قاطع لا یتخلف وقد تم 
ذلك» فبعد بضع سنین من نزول هذه الآيات انتصر الروم على الفرس كما ا القرآن وقطع 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۱۱ 

به» فدل ذلك دلالة قاطعة على نبوته وَل قال الفخر الرازي: "وهذه ذُكِرَ فی آوضا ما هو 
معجزة وهو الاخبار عن الغيب . 

قد يقول قائل: إن هذا الإخبار هو من قبيل الحدس والظن» ولكن سياق الآيات برد هذا 
القول» فهي تدل على القطع والتوكيد وأن النصر سيتم في خلال مدة معينة لا يتعداهاء ثم هَبْ 
أنهم ۸ ينتصروا أفلا تنتكس دعوة محمد ويُكذّب؟ وقد جاء في الأخبار أن قريشاً ما معت 
بحذه الآية ضجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على هذا فراهنهم آبوبکر على مئة قلوص وقد علم 
الرسول پچ بهذا الرهن وأقره. 

وقد يقول قائل: ومن أين نعلم أن هذا الحدث قد تم وحصل؟ فنقول: إن حكم هذا 
النص من الناحية التاریخیة ثابت قطعا فان القرآن أوثق حبر تاريخي عن المجتمع آنذاك فليس 
من الممكن أن يذكر شيئاً لا وحود له وان جرد ذكره يدل على أنه قد حصل وتم والا أصبح 
مسخرة وعبثً؛ إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الأخرى 
فقد سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا مما لا شك فيه.“ 
۲) وعده بنصر الرسول إل في الدنیا والآخرة: 

7 مکارت یل ل نش ره نیالنا رانك لنش یسب لک الما 


ون حر« | 2 74 


92 TE E سی هر‎ 27 

ثم لیقطع فلينظر كل یرون 5 يده مایفیظ 4 [الحج:ه »]١‏ والمعنى أن الله ناصرٌ رسوله لا محالة 
في الدنيا وقي الآخرة وِمَنْ كان يظن غير ذاك فلیخنق نفسه بحبل أو ليفعل ما يشاء فان نصره 
كان لا یتحلف قال ابن کثیر: "قال ابن عباس: ن كان یظن آن لن ینصر اھ محمداً ول ی 
الدنیا والآخرة فلیمڈڈ بسبب آي: بحبل إلى السماء آي ماء بيته ثم لیقطع یقول: ثم لیختنق 
به. وکذا قال بحاهد وعکرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم وقال عبد الرهن بن زید بن 


مرو وم مم م سم 


اسلم: لليمدذ يسبب إلى الا 84 أي يتوصّل إلى بلوغ السماء فان النصر إنما يأ محمداً 
من السماء ثم لیقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وآظهر في 
المعنى وأبلغ في التهكم فان العنی: مَنْ كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه 
فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة". 


.۹۰ فاضل السامرائي: نبوة محمد ل من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
1۲ 


ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآحرة قوله تعالى: حالص 


و ہے سے 4 


موه مر ص شد وم موم م 22 1 مہ 
كا لات منوا فى أ ایو الدیاوبوم موم اسهد 4 [غافر: »]5١‏ فهو وعد بنصر 
الرسول #5 والمؤمنين معه في الدنيا وٹی الآخرة لأن محمداً من الرسل وأتباعه من الذين آمنوا 
فمحمد وأتباعه داخلون في جملة الوعد وقد تم ذلك كما أخبر» ثم قال بعد هذه الآية: 


ورام هم ر هو ماح مہ س رر > 


# اضصیر ایک وعد الو حى وَاسْتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَيَحْ يحَمَدِ ريك يالعثيّ 


والابکر # [غافر: هه ]» أ سيصيبكم النصر قطعاً وان هذا الوعد حق لا يتخلف 
فاصبر ترى ذلك» وقد تحقق هذا الوعد كما قال الله كك قال الشوكاني: "أي نجعلھم الغالبين 
لأعدائهم القاهرين لهم... وننصرٌ الذين آمنو معهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله من الانتقام 
منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ویوع يقومٌُ الأشهاد وهو یو القيامة"» وهو دليل قاطع على 
a‏ 
۳) الوعد بارجاع الرسول بلي إلى مكة: 
قال تعالى: فن الى ضرض مالك اقرا راد ك إل معادٍ © [القصص:هم]» نزلت 

هذه الآية بالجحفة والرسول مهاحر يَعِدُه الله فيها بارحاعه إلى مكة» وقال البخاري في التفسير 
من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن 
عباس ادك إل معاد # قال: إلى مک وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جریر من 
حديث يعلى وهو ابن عبید الطنافسي به وهكذا رواه العوٹيی عن ابن عباس وراد 1۳ 
مَحَادٍ # أي: لرادك إلى مكة كما أحرحك منهاء وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله: 

إل معاد # عله مك يعن ا حدئنا ابن عمر قال: قال سفیان فسمعناه من 
مقاتل منذ سبعين سنة عن الضحاك قال: لما حرج النبي كَل من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى 


^ ووم 


,£ 7 7 ہے ال رورم کی ۲ 
مكة فأنزل الله عليه ان الى ضرض علیلک الس ا لرادک إلى معاد هأي: إلى مكة 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد پل من الشك إلى الیقینء ص ۰۱۰۱ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
۳۱۳ 

وحاء في (فتح القدير): "قال جمهور من الفسرین: أي: مک قال الفخر الرازي: "قال أهل 
التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه ار عن الغيب ووقع كما ا فیکون معجزا ۳ 9 
ثانياً: موقف الكاتب من الأدلة الحديثية: 

يقول الكاتب: إن الحملة التي تنادي بالاكتفاء بالقرآن حملةٌ مقصودة عن الإسلام والخروج 
عن أحكامه وتعطيلهاء لأن القرآن فيه أحكام عامة وليس فيه التفصیلات. والتفصيلات إنما 
تکملت ببیانما السنة النبويت ولذا قال تعای: واا کا ا ا ور اکم عند 


ع 


هو 4 [الحشر:»]ء وقال تعال: لمن بط اف طاع اله 4 | [النساء:۸۰]ء وقال 


تعالى: 40 راك ال ڪر شبن شب لاس ما رل الم © [اسسل:4»] 

إن الحديث تثبت به كثير من احمدية الروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى 
إليها الشك كتكثير الماء والطعام والإخبار ببعض الغيب وغيرها والتي تثبت نبوة محمد َلك 
بصورة قاطعة؛ فإذا نالوا من رجال الحديث فقد حصل الشك بمرويّاتم فيسهل الروق من 
الدين» ولذلك ضربوا على هذه المسألة ضرباً عنيفاً متوالياً وحاولوا الوصول إلى ذلك بكل طريق 
علمي ولا صحيح ولا شريف باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتتوافق الخطة مع 
بقية الحططات الرهيبة لتحطيم الاسلام(" وقد آحبر الرسول الکرم ی عن غيوب كثيرة 
فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً على صحة وصدق نبوته ك4 ومن ذلك: 

)١‏ إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر. 

۲) الإخبار با يفتح المسلمون من البلاد. 

۳) الاحبار بوفاة النحاشي وآخرین. 

)٤‏ الاخبار بخاتمة طائفة من الناس. 

)٥‏ الاخبار عن الفرقة المارقة. 

)٦‏ الإخبار کبوب الريح الشديدة. 


۰۱۸۲ الإمام الشوكاني: فتح القدير ( القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» د.ت ) ج٤ء ص‎ .)١( 
.١١١ نفس الرحع» ص‎ .)۲( 
.١ 57 فاضل السامرائي: نبوة محمد و من الشك إلى اليقين» ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


۷( زيادة الماء. 

۸) تکثیر الطعام. 

۹) الدعوة المستجابة. 

)٠‏ حنين الجذع. 

۲) ظهور النار في أرض الحجاز. 

۳) مقاتلة الترك. 

إن الأدلة التي تثبت نبوة محمد و من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا نريد أن 
نستقصي جميع الأحاديث الدالة على ذلك وإنما حسبنا منها ما يقيم الدليل وقد التزم 
ب الکاتبة ان لا بذک الا تھا صا کما مض : 
۱) |خباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك کسری وقیصر: 

حاء في صحیح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله :"ان الله زوی لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وان أمتي سيبلغ مُلکها ما روي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر... 
ا 
٢‏ الاخبار بما يفتح المسلمون من البلاد: 

آحبر الرسول ب بفتح خيبر واليمن والعراق والشام وبيت المقدس ومصر والروم وفارس 
وغيرها من البلاد قبل فتحهاء وأكثر هذه البلاد فتح بعد موته و فقام ذلك دليلاً على صحة 
نبوته كله ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن سفيان بن أي زهير #5 أنه قال: 
"معت رسول الله یقول: تفعح اليمن فيأي قوم يبون فیتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة حير لهم لو کانوا یعلمون. وتفتح الشام فياتي قوم یسون فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون. وتُفتح العراق فیأتی قوم يشون فيتحملون بأهليهم 

2 5 5 5 ۰ (۲ 
ومن أطاعهم والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا یعلمون".۲ 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد و من الشك إلى اليقين» ص .١5/‏ 


(). نفس المرحع» ص ٠ءء‏ 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


۳ الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين: 

آحبر النبي بيك بوفاة النحاشي ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه وان ما بين الحبشة 
والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصفٌھم صفوفاً وصلى عليه وهذا إخبار بالغيب» 
روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرمن عن أبي هريرة وأخرحاه عن 
سعيد بن ميناء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وأخرحاه عن عمران بن الحصين 
وأخرحاه بطرق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - وهذا اللفظ لأبي هريرة - "أن رسول الله جر 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» حرج إلى المصلى فصفٌ کم وَكبْرَ آربعا» وعن جابر بن 
عبد الله الأنصاري أنه كان في الصف الثاني أو الثالث» وأ حرجہ ابن عبد البر في (الاستيعاب) 
والنسائي والبيهقي» فأنت ترى أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة» 
بل هو في أعلى الصحيح فدّل على نبوته و . نحب قبل أن ننتقل إلى المطلب التالي أن 
نذكر طرفاً من الموافقات التي ذكرها الكاتب والتي كانت بجانب الرسول بي واجتماعها في 


حدمته: 


أ) في وقعة بدر أرسل اللہ 4# للطر كما أحبر القرآن الکریم لیثبت به أقدام المؤمنين» وکان 


2 <> رح س ار 
إنزاله على حالة كانت نعمةً للمؤمنين نقمة على جيش قريش» قال تعالی: # میک 


3" مرن خر 5 سم سم س ہے رر > و 
مهس ام ہے مه < 7 08 ں> ص ص ہے ٩۵‏ سے مره جر ام 2 
النتعاس أُمَتة منه ونزل یکم من الماد ماء 7 به وید هب تم 


ص م رعو مه سم ور و رس م << 5 : 
ای یط مق سک و له علد ا ل یک برد 


الله تعا ی ما آنعم عليهم من إلقائه النعاس علیهم آماناً أمّنهم به من خوفهم الذي حصل لحم 
8 7 : ا ۳ 0 4 ہہ 
من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تعالى کم یوم احد كما قال تعال: 7 انر 
سے مار عد ےت سعد NAE‏ وک ہہ یا هد € مور € و ووء 
و شر مس Î,‏ اس 1 سر کے ہیر رد ممم 
ینوت پا عیر ق ظن مهلي یقولوت هل لنا من الآمّر من شىء قل إِنَ الا 
رم ا ود و م 24 کپ کي ود م معط هر > کے کے د مج کہ 1 7 و ہے 
كله یل يحون ف أنفسيم گا لا يبدو لك يفولون ن أنا من الأمر شىء فتلا 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد پل من الشك إلى الیقینء ص ۰۱۰۲ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


کت لاف بیویکم رد ای کب عم لقتل إل ماهم یاهمان 
صذُورڪمَ ولیمخص ماف مويك لژ ہذّاتِ ألْصضُدُورٍ 4% [آل عمران:؛ »]١5‏ قال 
أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم 7 
ويسقط وآخذہ ولقد نظرت إليهم یمیدون وهم تحت الجحف... عن علي ذه قال: ما كان 
فينا فارسٌ يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول #5 يصلي تحت شجرة 
ويبكي حتى أصبح... عن عروة بن الزبير قال: "بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب 
رسول الله 5 وأصحابه ما لبد حم الأرض ول عنعهم عن السیر وأصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرحلوا معه". 

فلماذا كان الحو مع محمد ف المعركة؟ أهو من قبيل الموافقات أم هو تدبير رباني؟!© 

ب) في وقعة الأحزاب أرسل اللہ گل ريحاً قوية على الأحزاب ا حتمعة حاربة الرسول وَل 


سس ص 2 سر موه 


حتی اضطروا إلى الرحيل وهم خائبونء قال تعالى: کم ان اموا آدکروا نم 


ہے ای 


ہے 


مہ ہبہ جر ووو مر ہحہ سے سے ا 5 کے ,م 2 ہے2 
مج کک لد جنود فارسلناعلّیم ره ا وحنودا روا وان الله يما ن 


بوا © [الاحزاب:۹]ء قال ابن کثیر: "م آرسل اللہ كك على الأحزاب ريحاً شديدة امبوب قوية 
حتى ۸ ببق هم خيمة ولا شيء. ولا لُوقڈٌ لهم قرار حتى ارتحلوا خائبین حاسرین"» وحاء في 
"تثبيت دلائل النبوة": "فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور التي حرت العادة مثلها لما امیٌ 
الله به و لا احتجّ والعدوٌ والولِهُ یسمعه ۳ فلماذا كان الحو هنا في خدمة محمد أيضاً كما 
كان في بدر؟ أفهذا من قبيل الوافقات أيضاً أم هو تدبيرٌ رہانی؟ 

+٤۶‏ 3 حموعة من فتيان قريش یتربٌصون به لیقتلوه فخرج من 
بینهم و يروه» ثم احتفى 2 غار وصل إليه القافةٌ ووقفوا عليه وقفة ة لو نظر أحدهم أسفل 
قدمیه لرآه وکان آبو بكر ب مضطرباً فقال له رسول الله: لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى: 


ص < سرع 


لا تصدوه فد کر الله اِذْ لُمْمَمَدالیْنَ كَمَرُوأ ان أنَيْنِ زد ها 


2 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد پل من الشك إلى اليقين» ص ۰۱۸۲ 
(). القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة 2 بيروت» دار العربیق د.ت ) تحقیق: عبد الکرم عثمانء <۲ ص .55١‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


١ 


جس ےمج سس ھچ 
م ص و و م او مرو را ۳ 

کف روا الِْمَعزم وحكلمة لہ هی العلا وله زیر كي 14 [التوبة: ٠‏ 

فما الذي صرفهم عن 7 في الغار وقد وصلوا إليه؟ ولماذا لم يدركهم الطلب فهل هذا 
أيضاً من قبيل الموافقات .© 
ثالثاً: الكاتب وجولة فى الکتب القديمة: 

أعلن محمد 5 في القرآن الكريم أن ا مہ وصفته مكتوبان عند أهل الكتاب بحيث يعرفه 
علماؤهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم أبناءهم» وهذا التشبيه يقتضي أن 0 اضعا 
كاملا لا شبهة فيه ولذا قال: رت 1 بن ءَاتَينَهَم الك تاب یَعرفونة, كما یره 


ہے 


یا مهم کنو الق وهم یلم که الکن ہن ريق" ملا کر رب 
[البقرة: ١45‏ - ۱:۷] وتکرر هذا القول في مکان آخر من القرآن الكريم» قال في سو 


رة الا لا نعام: 
بت ات آلکتب یع فونہہ كما بعرفوتآنتاءهم 7ھ خیمروا شم فه مر لا ومون 4 


کنو یا عند ف او رز والاض لامک ا ف هم ے72 ن یک 2 
7 ۶ م 200 ےم محر رو سے E‏ 7+8 0 > مج سم 
تفیل كد بات وف هلت کک عل بر ۱ 


ر ر 3 5-2 


3 -ے سم کی 4 و سار و ردو و ص گرم م 7 
ت قَالڑاہے ءامنواً بو وعرروه ونصروه واتبعوأ التور آلزی 


للح ت 


م2 م< و« 
تیک هم الْمَمّلِْحوتَ © [الأعراف :500 .]١‏ 
وکان یقول: إن أهل الکتاب یعلمون أن هذا الدین وهذا الکتاب حق وانه مُدوّنْ في 


زیرهم قال تعال : و ۳+), ربهر امین (0)) عل لِك کون من 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد تل من الشك إلى اليقين» ص ۱۸۲ - ۰۱۹۰ 


الفصل الثاني: اتجحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


ڪڪ شس 


مور م ٣‏ ساس بر “رر ےو وو مح عم کے مر ود مم > مھ 
المنزرين 9 لسن رن تین []واند, فى زیر | و OE‏ ر یکن طم ی أن يعلمه, علمكوًا 
25 > کا رص 


بن ار ری © | الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]ء وقال تعالى: ولك نك إل ألكتب فا 
ے موم مص م م م و موس م ود ر ہے مره مر ام سپ 22 م ور سا 
ءائينتهم الاب ونوت به. ومن ستولا من دومن به- ماحد خایتنا الا الک هرور 4% 
[العنکبوت: 4۷ ]. 


۷ 5 0 مسا ور و ہے معدو م 2 یج م ع م 
وقال تعالی: ایح ءاتیتهمالکتب يعلمون أنه منرل من ریک بای فلا کون مرت 


روم ے 7 1 و ر ر ر ےہ ان رو لا ري ا 
لْمَمَكرينَ © [الأنعام:؛ ۱۱]) وقال تعال : ی شروبل اق رسول اھ إلتكر 


> 


کر م ہے سم و 1 0 بر 


رم ام رم سے ی سن 5 4 شس من ad‏ 5 
مصلقالما بین یدی من الوَرنة ومبشرا رسول ياق من بعدی اسه أحمد فما جا هم الست قالواً هذا خر 7 


مين 4 [الصف:٦]‏ ومعنی 07 , E‏ واثقّ من أن کر وصفتة موجودان عندهم» ولا 
شك أن العاقل لا يسعى إلى تكذيب نفسه فيقول لهم إن امي وصفتي موجودان عندكم في 
كتبكم وأنتم تعرفون أبناءكم ولیس في كتبهم شيءٌ من هذا لأن معنى ذلك أنه يسعى بنفسه 
إلى ظهار کذبه ود أي میم على الكتب. سیکنبه ويقول هذه هي کنا فاین صفتك 
7 ۹ 

ومعلوم أن هذه العرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه كما 
قال بعض المؤمنين منهم: "والله لأحدنا أعرف به من ابنه إن حدنا لیخرخ من عند امرأته وما 
يدري ما بحدث بعده") ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأخبار بمعرفة هل الكتاب بصفة 
محمد يله عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم"2"7» وقال: "ثم العلم بأن الأنبياء قبله بو 
به يُعلم من وحوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الکتاب. 

الثاني: إخبار من وقف على تلك الكتب من كتب أهل الكتاب من أسلم ومن ۸ يُسْلِمْ 
ما وحدوه من ذكره بھاء وهذا ما تواتر عن الأنصار أن جیرانحم من أهل الكتاب کانوا يخبرون 


(۰)۲ یں ےو چو الحيارى» ص 57 ۳. 
(۳). نفس الرحع» ص ۱۹۳ نقلاً عن ابن تيمية في ا حواب الصحیح» ج١ء‏ ص ۰ ۳. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۹ 
عبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم وکانوا ینتظرونه وکان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
إلى الاعان به لا دعاهم إلى الاسلام حتی آمن الأنصار به وبایعوه. 
وقد آحبر الله بذلك عن أهل الکتاب في القرآن قال تعالی: وم باه کب من 


۲ و ا ام ےہ ھے ا ہے 2 گے أ َا کا ۔ 
عند الله مصدّق لما معهم و واوا فل میور عل الزن کا اهما 
رر كر و ے بوه اج و ر 


رفوأ کمرواً یه لته الو عل المرب 46 [ابتر:۸۹]ء ومثل هذا ما تواتر عن إخبار 
النصارى بوجوده في كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب 
الاسكندرية والنحاشي ملك الحبشة والذين جاؤوه بمكة.. 

الوحه الثالث: نفس اخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة واستشهاده بأهل الکتاب 
وإخباره بأنه مذكور في كتبهم ما يدل العاقل على أنه كان موجوداً في كتبهم... فلو ۸ يعلم 
(محمد تق أنه مكتوب عندهم بل عم انتفاء ذلك لامتنع أن يُخِبرَ بذلك مرة بعد مرة 
ويستشهد به ویْظهر ذلك لموافقيه وخالفیه وأوليائه وأعدائه فإِنَّ هذا لا يفعله إلا من هو أقل 
الناس عقلاً لأن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهم وعند من يخبرونه. © 

وحاول المؤلف - قدر الامکان - استخراج ما بقي من البشارات التي تنادي بظهور 
ابي محمد بل ني كتبهم مع كل التحریغات التي آصابت كتبهم» يقول الکاتب: "ونحن نورد هنا 
بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام... من هذه الكتب السماوية باللغة الإنحليزية ألفه (عبد الحق 
فديارق) وسماه: (محمد في الأسفار العالمية) واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته باللغة 
ا وا مندیة والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية» ولم يقنع فيه بكتب التوراة والانحیل 
بل عَمَم البحث في كتب فارس والمند وبابل القدیمةء وكانت له في بعض أقواله توفیقات تضرع 


أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة.. ".° 


٣ج فاضل السامرائي: نبوة محمد ب من الشك إلى اليقين» ص ۱۹۳ نقلاً عن ابن تيمية في ابلواب الصحيح»‎ .)١( 
.۲۹۲ ۰۲۸۲ ص‎ 

(۲). یقول الکاتب: "وقد ذهب بعض الباحئین إلى أن محمداً لم يكن ذکره مقصوراً على کتب بني إسرائيل وإنما ورد ذکره 
وصفته في الأسفار الدينية العالية الا حری ککتب البراهمة والزرادشتية وغیرها من الکتب". انظر: نفس الرحع» ص ۰۱۹ 
(۳). نفس الرحع» ص ۰۱۹۰ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


رابعاً: الكاتب وبشارات الكتب السماوية: 

تُظهر لنا کتب الدلائل والكتب التي حادلت أهل الكتاب أن اسم محمد ول كان مذكوراً 
بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصر متأحر» وقد ذكر ‏ الکاتب ‏ أن أهل الكتاب يعرفون 
محمداً ي كما يعرفون أبناءهم وأن كتبهم ذكرت اسمه ونعته وأوضحت ذلك إيضاحاً کاملا. 

فقد نقل ابن قتيبة (ت ٦۲۷ھ)‏ والماوردي (ت ٠45ه)‏ والفخر الرازي (ت 5١6ه)‏ 
والقرايي رت 585ه) وابن تيمية (ت ۷۲۸ه) وابن القيم ا حوزیة رت ١ه/اه)‏ وغيرهم 
نصوصاً كثيرة من كتب أهل الكتاب في عصرهم فيها صريح اسم (محمد كلِهٌ) وحادلوهم بھاء 
ولكن برور الزمن بدأوا یفن ذلك وتمحولّةُ من كتبهم حتى ۸ نیقوا له اسماً وهذا شأنم 
ودیدنمم ۳ وقد أورد الكاتب أكثر من ثلاثٍ وعشرين بشارة في كتب أهل الكتاب وقعت في 
أكثر من سبع وخمسين صفحة صفحة”"» وها نحن نقتطف بعضاً منها للدلالة على صحة نبوة محمد 
البشارة الاولی: 

جاء في (سفر التكوين) في الإصحاح الحادي والعشرين: ۱۷ ونادى ملاك الله هاجر من 
السماء وقال لما: ما لك يا هاجر؟ لا تخاب لأن الله قد مع لصوت الغلام حيث هو. ۱۸ 
قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة... ٠١‏ وكان الله مع الغلام فكبر 
وسكن ف البرية وكان ينمو رامي قوس. ۱۲ وان في برية (فاران)» وأحذت له أمه زوحة من 
أرض مصر"٭' والغلام المذكور هو إسماعيل ال هو أبو سيدنا محمد 5 وأبو العرب فسمى 
أمة محمد أمة عظيمة. 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد و من الشك إلى اليقين» ص ۰۲۳۲ 
(۲). نفس الرحع» ص .۲۳٢٣‏ 

.۲۹۷ TE E 

(۶). نفس المرحع» ص 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


البشارة الثانية: 

جاء في (إنحيل متى) في الإصحاح الثالث: ١"‏ وقی تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان بُكَرّرُ 
في برية اليهود قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات''' وجاء في الإصحاح السادس: 
۳ فصلوا أنتم هكذا. آبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. ٠١‏ لیأتِ ملکوتك ۳ وقي 
الإصحاح الحادي والعشرين: ٣٤"‏ لذلك أقول لكم: إِنَّ ملكوت الله ينزع منكم ويُعطى لأمة 
کان ۷ 

ويظهر من هذه الفقرتين أن المقصود بالملكوت هو دينٌ حدید يُنزله الله إلى ال خلق وهو 
- فيما يرى الکاتب - الإسلام ولا يصح أن يكون النصرانية لأن قوله: "اقترب ملكوت 
السماوات" یمنع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب» وكذا قوله: "ليأتِ ملكوت" 
فلو كان المقصود به النصرانية لم يصبح لهذا الدعاء معنى» وكذا قوله: "ملكوت الله ينزغ منك" 
أي: أن الرسالة سئنزع منكم وقد تزع منهم فعلاً وأعطي ا 

فبعد عرض هذه الدلائل العقلية من القرآن الكريم والحديث الشريف» وعرض بشارات 
الكتب السماوية السابقة» تبيّن لکل* ذي لب بصورة قاطعة أن محمداً يي نين أرسله الله إلى 
الناس كافة باق الواضح والقسطاس المستقيم» وأيده بالحجة القاطعة والبرهان المنير» بشرت 
الأنبياء وذكرت امه ونعته الرسلء وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا تشريع حتى 


يرك الله الأ رضن وم علیها؛ فالهتدي من اهتدی ديه والضال م حاد عن نجه وقصده. 


۰۲۸۵ فاضل السامرائي: نبوة محمد و من الشك إلى الیقین» ص‎ .)١( 
. ۲۸5 نفس الرحع» ص‎ .)۲( 


(۳). نفس اطرحع» ص ۲۸١‏ . 


۰۲۸۲۱ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
ڪڪ ڪڪ ا 
عماد الدين خلیل''' وكتابه دراسة في السيرة: 

إن السيرة النبوية تحربة غنية بأحداثهاء زاحرة بدلالاتھاء متنوعة معطیاتھاء وما کان لباحث 
يسعى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليل إلا أن يوسع نطاق رؤياه ویصب اهتماماته على 
هذه ا حوانب جميعاً: حركية» وعسكرية» وشخصية. وفقهية» وروحية» وواقعية» وغيبية» وعقدية, 
وحضاريه. 

وكتب الكثيرون في السيرة النبوية» منذ العهود الأولى للتاريخ الإسلامي» وافرد کل من 
هؤلاء زاوية نظر معينة مارس قراءته للسيرة من خلالٰاء فمنهم من أرخ لحوادثها بشکل تعاقي؛ 
بعيدا عن الدراسة والتحلیل» جامعاً بذلك حياة الرسول بي من المولد إلى الوفاة» ومنهم من 
تعمق في دراسة زاوية محددة من السيرة» وشحن كل معارفه واستعداداته لخدمة غرض ما رأى 
فيه حجر زاوية التبدّل والتغيّر الذي حصلء ومع تقدم الزمن» وتغيّر الظروف. وبروز مؤشرات» 
وتكشف أسرار من بحر زاخر يصعب سر أغواره» كان من مجحانبة الحق وتسطيح الفکر أن 
تبقى دراسات السيرة راكدة تكرر نفسهاء وتحتر مقولاتھاء ولا تواكب حركة الفهم والاستيعاب 
لدروس وعبر من سيرة مر تتجدد مياهه في كل حين. 

لذا كان لابڈ من بروز مفكرين يعيدون قراءة تاريخ البعثة وأحداٹھاء ومنعطفاتھا الحامة 
المؤثرة على نبض المستجدات المعاصرة» كما يعيدون تدبر سيرة أعظم رحل عرفته البسيطة ذاك 
النبي محمد ي الذي أسس بوحي من الله أمة وحضارة أحدثت هزة كبرى؛ ليس في محال 
الأحداث العامة فقط بل في كيان الانسان وعلاقته بالله» وبالکون وبأحيه الإنسان. 

ويقف في المقدمة كتاب (دراسة في السيرة) للأستاذ الدكتور عماد الدين خليل» فسعى 
لتجاوز منطق الدفاع - قدر الامکان - لكي يجعل الحقائق ابحردة نفسها تُشکل في ذهن 


.)١(‏ عماد الدین خليل من موالید الوصل عام ٢۳٣١‏ عمل أستاذاً في كلية آداب جامعة الوصل, ثم مديراً لمكتبة 
لمحف ا حضاري في الوصل. ثم أستاذاً لفلسفة التاريخ في كلية الآداب بجامعة صلاح الدين في أربيل» ثم في كلية تربية 
جامعة الوصل» فكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي» فجامعة الزرقاء الأهلية بالأردن» فكلية آداب جامعة الموصل» 
التي أعارت خدماته لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك بالأردن حيث لا يزال يعمل هناك» شارك في عدد 
من المؤتمرات والندوات الدولية العلمية والثقافية» وفي عضوية اللجان الاستشارية يعات تحرير عدد من المحلات العلمية 
والأكادعية المحكمة» وأشرف على العديد من طلبة ا ماجستیر والدکتوراه في التاريخ الاسلامي» وله مؤلفات. انظر: السيرة 
الذاتية لعماد الدين خليل؛ بموقع مكتبات محلة الفكر الحر على الرابط: ج٢۰۹"‏ [۳7.3[15د:0://118+٦ط.‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
AA‏ 

الدارس النسق الحقيقي للسيرة النبوية» وتدفع كل ما علق بما في الماضي والحاضر من تھاویل 
وإضافات ومفتريات ما كان لما أن تصمد أمام (الواقعة) التاريخية نفسهاء وليس غير الواقعة 
التاريخية حكماً وقاضیأء ومن ثم الرحوع إلى طبقة المصادر الأساسية في الوضوع - وبخاصة - 
(سيرة ابن هشام» وطبقات ابن سعدء وتاريخ الطبري» ومغازي الواقدي» وأنساب البلاذري» 
وصحيح البخاري...) والتعامل الباشر معهاء وتحاوز التضخیم الذي عانته المصادر التأحرق 
والارتحال الذي مارسته ا مراجع الحديثة» أمران لازمان لبناء صورة أقرب إلى الواقع التاريخي 
قدر الستطاع! فقد حاول إدحال تغيير منهجي کب وأفلت من الخط الزمني لأحداث 
السيرة» ذلك الخط الذي وقع في أسره معظم الباحثين - من وحهة نظر عماد الدين خلیل - 
فضاعت في بحراه حقائق» وطمست دلالات وقيم» ما كان لا أن تضيع أو تنطمس لو قسمت 
وقائع السيرة إلى وحدات متجانسة خصصت لكل وحدة منها مساحة مناسبة في البحث 
استقصيت فيها سائر جوانبھا ونسقت جل وقائعهاء وحلّلت معظم دلالاتھا وقيمهاء أما احری 
الزمنی فإنه - ومن وحهة نظر عماد الدين خليل ‏ یدفع الباحث إلى أن يحشر في النقطة 
الواحدة أو المقطع الواحد مجموعة أحداث ووقائع متنافرة غير متجانسة ويلجثه أحياناً أحرى 
إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متناثرة لا يضمها إطار واحد ولا يوحدها تجانس نوعي» 
وهذا - بطبيعة ا حال - نتيجة محتمة للسعي وراء منطق التقسيم الرياضي الصارم للأيام والسنين» 
0 الذي اعتمده مورهونا القدماء وعرفوه باسم (اولیات) حیث ل یکن علم 
التاريخ ولا مناهج البحث فيه قد استکملت أسبابھا بعد.( 

هذا المنهج آکسب بحث الدکتور خلیل فرادة خاصة. وبسببه استطاع أن يقدم 
صوراً متكاملة لأكثر من حدث وآکثر من علاقة في وقت تعرض هذه الأحداث والوقانع 
والعلاقات كأشلاء متناثرة بصعب على القاری بل الباحث أحياناً جمعها وربطها بشکل 
موضوعي» وهذا الکتاب یدرس سيرة الرسول یا وفق منهج جدید. یتجاوز المناهج 
التقليدية» ويستوفي شروط التطورات اللاحقة. ویستوعب المشروع الاسلامي. ویبرز 
المنعطفات الحادة في مرحلة التأسیس. 


(۱). عماد الدین خلیل: دراسة في السيرة ‏ الطبعة الخامسة عشرق بيروت» مؤسسة الرسالة» ٢٤٤٣ھ‏ ) ص 1. 


(۲). نفس اطرحع» ص ه. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
AE‏ 

من أحل ذلك جاء هذا الكتاب يعرض أحداث السيرة النبوية كوحدات محددة الأبعاد 
وا معا م» وبخاصة في عصرها المدني حيث تكثر الروايات وتتکاثف الأخبار وتزدحم التفاصيل 
- حسب وجهة نظره - تناولها في عشرة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول: محمد # بين الميلاد والنبوة. 

الفصل الثاني: الدعوة في عصرها المكي. 

الفصل الثالث: مسائل من العصر المكي. 

الفصل الرابع: تحليل الهجرة. 

الفصل الخامس: دولة الإسلام في المدينة. 

الفصل السادس: الصراع مع الوثنية (المرحلة الأولى). 

الفصل السابع: الصراع مع الوثنية (المرحلة الثانية). 

الفصل الثامن: العلاقات بين الإسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية. 

الفصل التاسع: الصراع ضد اليهود. 

الفصل العاشر: حركة النفاق في العصر الدیی. 

وقد استفدت كثيراً من بعض اجتهاداته» وسأقف - في هذا الکتاب - عبر التنقل في 
الفصول المختلفة» ثم أتناول رؤية ومواقف الكاتب بحاه أساليب الكتابة في السيرة النبوية 
واتحاھاتھاء ونعرض لنماذج منها وفقاً لما جاء في الكتاب على الشكل الآ : 
أولاً: موقف الكاتب من المؤرخين المُحْدَثین في السيرة: 

يقول عماد الدين خلیل: "يجب أن نلاحظء في البداية أن المسلم» مهما كانت درحة 
ثقافته» يتعامل مع معطيات السيرة وفق ما يمكن اعتباره شبكة من البديهيات والمسلمات.. 
وهي لم تأت إليه مباشرة عن طريق الأخبار والروايات التاریخیة التي يكون بعضها ضعيفاً 
وبعضها الآخر مشكوكاً فيه» بل إن بعض السلمین ۸ يقرأ في حياته كتاباً تاريخياً واحداً عن 
محمد وَل إنما حاءته بطرق أكثر حيوية - كانت أشبه بالروافد المتدفقة التي تتشكل لكي تصير 
مرا من حلال تعامله مع القرآن والحديث ومن خلال تحربته الاعانية التي تحتم عليه أن يكون 
على معرفة طيبة بسيرة رسوله #5» من خلال عرف احتماعي - ثقاقی عام يقوم على حطوط 
عريضة وتفاصيل متفق عليها تماماً بصدد أحداث السيرة» من خلال تقليد زمني تتناقل بواسطته 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
° 
حقائق السيرة من جيل مسلم إلى آخحر» من خلال تعاطف وتقدير دينيين إزاء كل ما يتعلق 
بحياة الرسول ييه وبالنسبة للمثقف الأكثر تخصصاًء فان توغله في الحقائق التاريخية للسيرة 
يضيف رافداً آخر ولا شك إلى هذه الروافد جميعاً» ولكن هذه الروافد كافة» ما تلبت أن 
تتجمع لكي تحعل موقف المسلم من سيرة الرسول ی واحداء أياً كان موقع هذا المسلمء اللهم 
إلا في حالات استثنائية تقتصر على الخارحين على الإسلام بعذه الدرحة أو تلك» وعلى بعض 
الدارسين الذين تلقوا تأثيرات مضادة عن مصادر غير ٍسلامية ‏ وينتقد الدكتور عماد الدين 
خلیلء الناهج التقليدية في دراسة التاريخ ويأحذ عليها أا تعتمد التبدل والتغير في الأسر 
والحكام» والرؤية التجزيئية التي تدرس التاريخ أشتاتا مبعثرق وحرصها على التأكيد المتضمن على 
الجوانب السياسية والعسكرية وإهمالحا للتأثيرات الإسلامية العميقة في النسیج الاحتماعي 
وأحیرا تقطيعها للظواهر التاريخية الكبيرة» وبعٹرتھا من خلال المعالجة الأفقية المتزامنة التي تدرس 
كل عصر على حدة بدلاً من المتابعة العمودية لكل ظاهرة عبر بجری التاريخ الإسلامي. 
يقدم عماد الدين خليل» منهجاً بديلاً يقوم على أساس فهم التاریخ الإسلامي من خلال 
وحدة الحركة وكسر القشرة ال خارحیة للأحداث والتغیرات؛ والتحقق برؤية شولية تلم التفاصيل 
والحزيئات؛ ومتابعة الظواهر التاریخیة الكبرى عمودياً؛ وتسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بین 
الدين والتاريخ» وأخيراً تحقيق التوازن المطلوب في البحث بين ا حوانب العقدية من جهة 
وا وانب السياسية والاقتصادية والثقافية من جهة آحری يقول عماد الدين خليل حول منهج 
المؤرحين ا حدثین في كتابة السيرة النبوية ما نصه: "إن اعتماد بعض للمؤرحين ا حدثین على عدد 
من مصادر المتأخرين "كالحلبي وأبي الفدا والمقريزي وابن الأثير... الخ" کمصادر محورية» 
وتغافلهم عن واحد أو أكثر من المصادر الأساسية» حعلهم يتركون ثغرات عميقة في صلب 
أبحاثهم» كما دفعهم إلى سرد الكثير من الإضافات (لمتأحرة) التي لا تعرفها الصادر الاو 
ومن ثم تضخیم وقائع السيرة إلى أضعاف حجمها الحقيقي على حساب الوقائع نفسها. 
لذا كان لا بد مرة آحری - من عرض كافة الروایات على معطيات القرآن والسنة 
والمصادر الأولى ‏ على ما في الأخيرة من إضافات وثغرات ‏ وعلی مقولات العقل الخالص» ثم 
على الأرضية التاريخية التي تحركت فوقها الأحداث» وفت. واكتسبت ملامحها النهائية» وكل ما 


(۱). عماد الدين خلیل: المستشرقون والسيرة النبویق ص ۰۱۱۵ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
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لا ينسجم مع هذا أو مع ذاك كان له أن يلغى من حساب المؤرخ ابگاد» و پنسحب - علی 
الأقل ‏ إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنية المتشابكة.(© 

ويحذر في موضع آخر من كتابه من تضخيم حوادث السيرة ‏ وبخاصة فيما قبل البعثة ‏ 
والخوارق تدعونا إلى أن نقطع السيرة عن أية صلة لها بعالم الغيب (الیتافیزیقا) كما يرغب دعاة 
التفسير ا مادي للتاریخ أن يكون لأن معنى هذا بوضوح نكران لنبوة الرسول ئي واتصاله عن 
طريق الوحي غير المرئي بعالم الغيب في السمای كما أتحم ۸ یقولوا - ولا أي من المؤرخين 
الجادين - أن رفض القصص والخوارق يدعونا بالضرورة إلى رفض الاعتقاد بأن الله له 
طمس على أعين المشركين الذين حاصروا دار الرسول ي قبل هجرته» سعياً وراء قتله» أو أنه 
صدّهم عن إلقاء القبض عليه وهو مختبئ وصاحبه في الغار» أو أنه أنزل ملائكته من السماء 
لتنصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة في معركة بدر ومعارك آحری تلتها. .° 
انیاً: موقف الكاتب من كتابات المستشرقين حول السيرة: 

وحول موقفه من الكتابات الاستشراقية يقول: "المنهج العلمي هو المنهج العلمي» والخروج 
عنه خروج عن العلم الصحيح سواء مارسه رحل ني أقصى الغرب أم في أقصى الشرق» وسواء 
فليتبوأ مقعده من النار".. ولم بحدد هوية الكاذبين وانتماءاتھم الدينية والحغرافية. © 

ويؤكد أن بداية الحركة الاستشراقية في مواقفها الظنية والعاطفية من حياة الرسول ل 
كانت قد جانفت العلم کثیراء ثم بدأت تعتدل شيئاً فشیئا ومن المستشرقين من دفعهم جدّهم 
وموضوعيتهم ‏ وهم ليسوا بالقلیل - إلى نقد الأحطاء المنهجية التي مارسها رفاقهم في دراسة 


التاريخ عامة وحياة الرسول ب حاصة» وإلى تعرية الدوافع التي تكمن وراء موقفهم هذاء سواء 
٤‏ 


كانت محتشده في الوعي أو منسربة في اللا 


(۱) عماد الدين خلیل: دراسة في السيرة» ص ". 
(۲). نفس الرحع» ص ۹. 
(۳). نفس الرحع» ص ۰۱۰ 


(5). نفس المرحع» ص ۰۱۱ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۲۲۱۷ 

ویضیف في موضع آخر فيقول: كما كشف الستشرقون بتعمقهم ونفاذهم واحاطتهم 
النقاب عن الكثير من ا حوانب المضطربة في تاريخنا الإسلامي عامة, ما فيها سيرة الرسول صل 
إلا أتمم بأحطائهم المنهجية طرحوا الكثير من النتائج والمعطيات الموضوعية ا حاطئة 
وهذا أمر طبيعي» فالخطأ لا يتنج الا خطأء والبعد عن الوضوعية لا يقود إلا إلى نتائج لا 
تحمل من روح العلم وا حدیة إلا قلیلا "» وسرد العديد من النماذج للأخطاء الموضوعية التي 
قادت إليها الثغرات العديدة في مناهج البحث الاستشراقية لسيرة الرسول بي فهي كثيرة لا 
بحصيها عدّء وينتقد عماد الدين خليل مناهج المستشرقين» ولكن يحترم في الوقت نفسه 
انحازات بعضهم وخاصة المنصفين منهم. 

ففي مقدمة كتابه يقيم دراسة مقارنة لمنهج المستشرق الانكليزي المعروف مونتغمرى وات 
وخاصة في كتابه: (محمد في مكة) وينتقده لإسقاطه الرؤية المعاصرة على السيرة» ویخلص إلى أن 
وات» وإن عرف بالموضوعية والحيادية» إلا أنه وغيره من المستشرقين غير قادرين على فهم 
روحية السيرة» لذلك فهم بمارسون نوعاً من التمزيق لنسيجها الحي» فقد أظهر الكتاب الغربيون 
ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد بي وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرة» ما دامت 
لم ترد في القرآن الكريم» وكأن القرآن كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة محمد كل؟! وهذا 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع سلبي معاکس وهي التشكيك ورفض كل رواية لا 
ترد مؤیداتھا في القرآن» إذا كان في هذه الرواية تمجيد للنبي پل أو إذا كان في نفيها تأكيد 
لاحدی وجهات النظر الاستشراقية ° 

غير أن أسوأ نموذج يمكن أن بحده لهذا الانحراف - من وحهة نظره - حول مسألة تأثر 
الرسول کل بالظروف الراهنة» وتحركه وفق مستلزماتماء ما ذکره بندلي جوزي“ » أحد رواد 
التفسیر الادي للتاریخ الاسلامي. في کتابه: (من تاريخ ا حرکات الفكرية في الاسلام) حیث 


(۱). عماد الدین خليل: دراسة في السيرة» ص ۰۲۱ 

(۲). نفس الرحع» ص ۰۱۳ 

(۳). نفس الرحع» ص .١5‏ 

.)٤(‏ بندلي بن صليبا ا حوزي أرثوذكسي فلسطینیء أستاذ الدراسات الشرقية في حامعتي قازان وباکوء يعتبر من الاوائل 
الذين درسوا التاريخ الاسلامي بمنهجية مادیق توفي سنة ۱۹6۲م. انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» <۳» ص ۹۳۱. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
۲۲۸ 

يقول: "إن سياسة النبي مع المكيين قد تغيّرت كثيراً في المدينة تحت تأثير عوامل حديدة 
ولأسباب عديدة أوجدتما الظروف وأدى إليها الاختيار وحب النبي لوطنه الأصلي وأهله وذويه 
إلى غير ذلك من الانفعالات النفسية والعوامل السياسية التي ظهرت بعد موقعتي بدر وأحد 
وحصار المدينة» وكان من نتائجها أن النبي أحذ يلّطف من سياسته نحو إخوانه المكيين» كما أن 
أصحاب السلطة في مكة رآوا ۔ بعدما أصابھم في موقعة بدرء وبعد ما لحق بتجارقم من 
الخسائر ‏ أن يتساهلوا في أمور كثيرة مع النبي على شروط تضمن هم بقاء الكعبة والحج 
وعكاظ على ما كانت عليه قبل الإسلام» وأن يشملهم العفو إلا بعض أشخاص - 
ويشركهم في عمله ا دید الذي أخذوا يتوقعون منه خيراً لأنفسهم» وربما كانت من شروط 
لتفاهم(؟ أن يبقى النبي في المدينة وأن لا يتعرض في كلامه لأمورهم المالية» فكانت الحديبية» 
وسياسة تأليف القلوب أو بعبارة أخرى سياسة التسامح والتساهل المتبادل؛ فصار الناس 
يدخلون في دين الله أفواحاً» لا عن اعتقاد ودين بصحة الدين ابحدید الذي لم يكونوا يعرفون 
عنه إلا الشيء القليل» بل رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الحدد» وحفظاً لمراكزهم القديمة 
وثروتحم المجموعة في أجيال...".0) 

ويعلق عماد الدين خليل على كلام بندلي جوزي فيقول: "إن فهم السيرة لا عکن أن يتم 
إلا وفق نظرة شولية تدرس حركة الإسلام كخطوات في برنامج شامل مرسوم في علم الله 
ومحدد في قرآنه» وأن الرسول # لم يكن سوى منقّذ لهذا البرنامج بأسلوب يعتمد على قدرته 
وأخلاقيته وذكائه وإمكاناته الفذة في التخطيط والتنفيذ» ورغم أن القرآن الكريم نزل منجماً 
وراحت آياته تنزل على مكث لكي تلامس الأحداث وتعلق عليها بعد وقوعها إلا أنه 
بمجموعه كمبدأ (أيديولوجية) لا يخرج عن نطاق كونه برنابجاً میا شاملاً ترتبط ممارساتہ الحزئية 
بكليات شاملة محددة سلفاً في علم اللہ ومن ثم فان الظروف الراهنة ليس هي الحتمية المؤقتة 
التي تحدد مسار الإسلام وحطی رسوله إنما هناك ا مدف الذي يفرض أحياناً وقفة ضد 
الأعراف والظروف وقرداً عليها وانقلاباً شاملاً على مواضعاتھاء وهذا ما يبدو واضحاً منذ أول 
لحظة؛ في الشعار الحاسم الذي طرحه الرسول ئ بوجه الجاهلية (لا له إلا الم فأي ظرف 


(۱). أي تفاهم هذا؟! وقي أي مكان وزمان تم؟! وأية رواية أوردته؟! وق أي مصدر على الاطلاق؟! 


(۲). عماد الدين خليل: دراسة في السيرة» ص ۰۱۸ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
۲۳۹ 

راهن» موقوت. آوحی بهذا الشعار الانقلايي الشامل الذي جاء یدمر على الوحود الجاهلي حل 
قیمه وأهدافه ومعاله ومفاهیمه وعاداته وتقالیده؟!۱) 
الئاً: موقف الکاتب من المعجزات والخوارق: 

یقول الکاتب حول هذا: "إن الاطار التاريخي لسيرة رسولنا ال منذ مولده حت وفاته» 
يضم حشداً كبيراً من الروايات» یکثر ویتکاثف في مرحلة ویقل ویتباعد طيلة الأربعين سنة التي 
سبقت مبعثه في غار حرای فلا يكاد يغطي سوی مساحات قليلة من هذه السنین الطويلة ولا 
یکاد يرسم سوی حطوط عريضة عن طفولة وشباب الرحل الذي قُدّر له أن يعيد صياغة الحياة 
الدنیا بما ینسجم ونوامیس الکون"" وعلی قدر ما تشح الروایات والأحاديث عن حياة 
الرسول الانسان قبل مبعثه» على قدر ما تزید وتتسع لكي تمنحنا ما فيه الكفاية عن العام 
الذي ولد فيه محمد يلو وذلك أمر معروف ايتا" “° 
أ حادثة شق الصدر: 

يقول الكاتب: "وأما حادثة شق الصدر فهي ولا ريب ما ینڈ عن مواضعات علمنا 
البشري في ميداني النفس والتشریح» لأنما ‏ كأية بحربة أو حدث روحي ۔ لا تخضع لمقاييس 
العقل وان احدودق وكيف يخضع الكلي المطلق للمقيد احدود؟! يكفينا أن نلتقط منها رمزاً 
أو دلالة تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة من حياة محمد 6" © 

وهذا يكفي.. فما دمنا بصدد تحليل المؤثرات البيئية الورائية والغيبية في تكوين الرسول وَل 
ومیفته للرسالة» فان حادثة شق الصدر تقف في القمة من المؤثرات جع صياغة روحیة مادية 
لشخصية النبي الانسان وتحيئة من لدن العليم بمنسربات النفوس» الخبير بتعقیدات الشخصية؟! 
لكي يكون هذا الرحل بالذات» ووفق تكوينه الموجّه هذاء قادراً على التقاط إشارة السماء 
ومقابلة الوحي» وتحمل المسؤولية» نبياً إلى الناس جمیعا صعداً بھم إلى القمم الشاخة التي 


.۲۰ عماد الدين حليل: دراسة في السيرة» ص‎ .)١( 
.۳۸ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
. 4 نفس الرجع» ص‎ .)۳( 
. 57 نفس الرجع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


تتقطع دوغا أنفاسها الرحال.() 
ب) حادثة الإسراء والمعراج: 

جاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتاً للرسول #5 على طريق المقاومة الطويل» وتکرعاً له في 
أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود والكدح» وتتويجاً هذه السنين الصعبة» رفعه إلى قلب 
السماوات» وأطلعه على جوانب الإعجاز الامي الباهر في الكون الكبير... وقد كانت قبل 
اشجرة بعام وبعض عام» وكان عمر الرسول 4 آنذاك كما يروي السعودي - إحدى وخمسين 
سنة وثمانية أشهر وعشرين یوم ولا أن نشير إلى أن هناك خلافاً في زمن وقوع الحادثة حيث 
يذهب بعضهم إلى أتما وقعت قبيل منتصف العهد المكي» ولم يكن المهاحرون إلى الحبشة قد 
هاجروا إليها بعد" ونحن نرحح - یقول الكاتب - الروایات التي تجعلها في أواخر العصر 
المكي انسجاماً مع مغزاها. © 

وبعد استعراض مختلف الروايات حول حادثة الإسراء والمعراج؛ والتي وردت في صحيح 
البخاري» وسيرتي ابن إسحاق وابن هشام يبدأ في تحليل مسألة البعد الزمنی للقضية - وهو 
آحطر ما في الوضوع من وجهة نظره ‏ فیقول: "لم تكن حادثة الإسراء والعراج معجزة قاهرة 
أريد منها قهر الناس على الاعتقاد بصدق نبوة الرسول ی كم كان يحدث للأنبياء السابقین 
وذلك أن القرآن الكريم سلك أسلوباً آحر في الإقناع يقوم على التأمل والمشاهدة والتجريب 
والحجة والبرهان © 
رابعاً: موقف الكاتب من الوحي: 

ليس بإمكان أي مؤرخ أن يحدد الأبعاد الكاملة لطبيعة اللقاء الأول» وما تلاه من 
لقاءات» بين الوحي الكريم وبين محمد ول وكل ما ذكرته الروايات اعتماداً على رؤية الرسول 
وهو يتلقى الوحي» أو أحاديثه القصيرة الموجزة بهذا الصدد. لا يعدو أن يكون وصفاً خارجياً 


.4 6 عماد الدين خلیل: دراسة في السيرة» ص‎ .)١( 

(۲). المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر ( بیروت» دار الأندلس» 1955م ) ج٢ء‏ ص ۰۲۸۳ 

(۳). محمد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن ( الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة الاستقامة» ۸٤۱۹م‏ ) 
ج١ء‏ ص ۲۲۲. 

.۹۱ عماد الدين خلیل: المرحع السابق» ص‎ .)٤( 


.)٥(‏ نفس الرحع» ص ورگ سورد رہ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١54‏ ه 
۲۳۱ 

للتجربة التي تمخض عنها البناء القرآني المعجزء وما دام الأمر في امتداده وغیابه ینڈ عن 
المشاهدة المباشرة والفحص التجريي باعتباره أمراً غيبياًء فليس من السهل أن نخوض فيه» كما 
أنه ليس من السهل أن نخوض في أي من الأمور الغيبية التي ۸ يتح لأحهزتنا الحسية والعقلیة 
التعامل معهاء والإحاطة بأبعادها علماً''' 

وكل ا حاولات - الشرقية والغربية - التي جهدت من أحل تحليل تحریة الوحي تحليلاً 
مخضعھا في تحاية الأمر للمعرفة البشرية المحدودة» وقعت في خطاأً من حيث أتما اعتمدت الظن 
والتخمین في مسألة من أحطر السائل الغيبية» والأهم من ذلك هو ما تمخض عنه هذا 
الأسلوب الإلحي في تعليم البشرية» والذي يُعدٌ من المصادر اليقينية للمعرفة» فالقرآن - إذن - 
والحركة الإسلامية التي رافقته» على خط متواز صاعد. هما اللذان يحب أن ينصب عليهما 
البحث والتحليل ومحاولة الإحاطة» من أجل أن تكون المحاولة حادة وليست ضرباً في غير 
هدف؟!) 

لقد تنزل الوحي على الرسول # في آعقاب فترة زمنية طويلة» جاوزت الأربعين عاما 
كانت الارادة الافية تميء فیها - كما رأينا - المهدات البيئية والورائية لتکوین الشخصية التي 
سیلقی على عاتقها حمل مسوولية الرسالة الصعبة» واعقب ذلك هید نفسي وذهني مباشر 
تمثل في الأسابيع الطوال من العزلة والتأمل والتحنث في غار حرای انشقاقاً على الأعراف 
والمارسات الجاهلية» واندماحاً في الکون ومداه وبحثاً عن العلة الكافية لخلقه على هذه 
الصورة من الدقة والتنسيق والتماسك والنظام. وسعياً وراء الشريعة التي تعيد الإنسان إلى 
الانسجام مع النواميس التي تتحرك بموجبھا السماوات والأرض» وما لبث الوحي الأمين أن 
جاء في اللحظة المناسبة والمكان المناسب اللذين اختارغما العناية لإلحية لإرسال محمد إلى الناس 
كافة ,۱ 


(۱). عماد الدين خلیل: دراسة في السيرة» ص ۰.۸۱ 
(۲). نفس المرحع» ص ۸۱. 


(۳). نفس اطرحع» ص ۰۸۱ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


أكرم الُمریي''' وكتابه المجتمع المدني في عهد النبوة: 

من الثغرات التي تنبه لما المؤرحون المسلمون في بداية الثمانينات الحجرية من القرن الرابع 
عشر الماضي» قضية إعادة كتابة التاریخ الإسلامي وفق التصور الإسلامي لحركة التاريخ من 
ناحية التفسير التاريخي» ووفق مناهج ا حدثین من ناحية البحث في التاريخ الإسلامي» ولا شك 
أن تقدم المقترحات والملاحظات حول إعادة صياغة التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً 
مز في غاية الصعوبة» لطول الفترة الزمنية من ناحية» ولتنوع المصادر واحتلافها من حيث 
التنظيم وطرق العرض واختلاف الحوانب التي تستحق التركيز عليها في كل حقبة تاريخية من 
تاريخ الإسلام المديد. 


وکان من توفيق الله 3# أن تميأ لأكرم بن ضياء العمري فرصة طيبة لاقتراح منهج رائد 
أصيل لكتابة تاريخ صدر الإسلامء قدم له بالمنطلقات الفكرية الأساسية والتي أكد خلاضا 
على أن التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ منبثقٌ أصلاً من تصور الإسلام للكون والحياة 


والإنسان» وبأنه يرتكز أساساً على الإيمان المطلق بالله تعالى وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 


خيره وشره من الله 14 

وبعد ذلك تعرض - الکاتب - لموضوع ملامح التصور الإسلامي للتفسير التاريخي نم 
حلص إلى تبيان المقصود من البحث قي التاريخ الاسلامي وفق مناهج المحدثين» حيث قدم 
النتائج التي توصل إليها عند تطبيق قواعد النقد الحدينية على الرواية التاريخية» وهذا منحىّ 
هو في غاية الأصالة والجدة والموضوعية» ويرتبط موضوع دراسة السيرة النبوية الذي منهج كتابة 


(۱). أكرم ضياء العمري» ولد في الموصل سنة ١٣۱۳ھ‏ عمل في تدريس السيرة النبوية عشرين سنة في كلية الآداب 
بجامعة بغداد» ومنذ ٠٠١‏ ١ه‏ عمل أستاذاً متفرغاً لتدريس مادة تاریخ السيرة النبوية ولمناهج البحث في أقسام الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو عضو بمجلس مركز حدمة السيرة والسنة النبوية با مدینة المنورة» أشرف على 
أكثر من ستین أطروحة دكتوراه ورسالة ماحستير أسهمت في توثيق مرويات السيرة النبوية» نشر دراسات وبحوث وکتب 
عديدة» نال جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 575 ١ه»ء‏ ويعمل الآن عضواً بلجنة إحياء التراث 
الإسلامي والنشر العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. انظر: أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة» +<١اء‏ ص ۰۲۳ ونشوان العمري: تكريم العلامة العراقي الموصلي د. أكرم ضياء العمري» على الرابط: 
http://albaytalmosuly.com‏ 
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التاریخ الإسلام ارتباطاً جذرياً بإعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام» كما أنه يكشف عن 
الأصالة والتنوع في هذه الصادن وقد تعرض - الکاتب - في هذه الدراسة لمصادر السيرة 
المطهرة الأصيلة والمتمثلة بالقرآن الكريم وكتب الصحاح وكتب الدلائل والشمائل وكتب السيرة 
الملتخصصة وأمهات كتب التاريخ العام. 

كما تعرض - الکاتب - للمصادر التكميلية الق تفید ٴق حقل دراسة السيرة النبويق 
والدراسة هذه محاولة حادة لتقوم تلك الصادر التنوعة وكيفية الافادة منها لتحقیق الغرض 
المنشود» وقد تضمنت هذه الدراسة - إضافة إلى ما سبق ذکره إشارة واضحة إلى الحاجة 
الملحة إلى مناهج إسلامية شاملة في النقد والتفسير التاريخيين» ويقدم الكاتب بعد ذلك دراسة 
تطبيقية تلتزم بالمنهج الذي حدده عن المجتمع المدني خصائصه وتنظيماته الأولى» والبحث واسع 
وحاد وهو بحق محاولة رائدة في محال تطبيق المنهج الإسلامي في الكتابة التاريخية واعتماد 
أساليب النقد الحديثية» ولعل ما يزيد من أهمية اعتماد الباحث على المصادر أصيلة بشكل عام 
والتزامه بالتحليل والاستنتاج بعد اجتیاز مراحل النقد العتبرة من منظور سليم يرتكز على النقد 
المنهج الموضوعي في التعامل مع الروایات التاريخية» والتصور الإسلامي الشامل للكون والحياة 
والانسان في التفسير التاریخی» لأننا بحاحة ملحة إلى صياغة حديدة لتاریخنا وفق رؤية حديدة 
تتسم بالاعتزاز بالذات والحفاظ على السمات والبعد عن الاغتراب والضياع والانسلاخ من 
ماضينا وتراثناء إذ لا بد من وقوف تمحضتنا الحاضرة على قاعدة صلبة من الماضى» وبذلك 
نتخحلص من الانقطاع الحضاري وما يولده من الضیاع وهذا ما سعى له الكاتب بعلو همة 
ونشاط لا عبان علیهما» وأحاول استعراض آبرز مباحث الکتاب ی النقاط التالية: 
أولاً: الهجرة وآثرها فى التکوین الاجتماعی لسکان المدینة: 

۾ مض على وصول الني ي إلى المدينة غير قليل» حتی جمع زعماء الهاحرون والأنصار 
وآخى بينهم» یقول الکاتب موضحاً دور امجرة وأهميتها في التاریخ الاسلامي: "وامحرة حدثٌ 
عظیم استحق أن یکون بداية العام امحري ا حدید عند السلمین منذ أن وضع الخليفة عمر بن 
الخطاب ذه التقوم الهجري» فامجرة كانت دليلاً على الاعلاص والتفاني في سبیل العقيدة» 
فقد فارق الهاجرون وطنهم وما مم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله ورسوله» وقد دلت 
أحداث الحجرة على سلامة التربية احمدية للصحابة رضوان الله عليهم» فقد صاروا موهلین 
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للاستخلاف في الأرض وتحكيم شرع الله والقيام بأمره وابحهاد في سبیله وهم یقبلون على بناء 
دولة المدينة المنورة بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس ".© 

وقد تأحرت هجرة المصطفى #5 إلى المدينة حتى هاجر معظم القادرين على المجرة من 
أصحابه الذين استجابوا للأمر بال هجرة» واستمر الحث على الحجرة وبيان فضل الهاحرین بنزول 
الآيات القرآنية واستمر معها تدفق المسلمين الجدد من كل مكان» فقد كانت الدولة لإسلامية 
الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى الهاحرین من المؤمنين ليتوطد سلطان الإسلام فيها إذ يغالبه 
اليهود والمشركون والمنافقون» وتحيط به قوى الأعراب المشركين من حوله» ويترصده كفار قريش 
الذين اقضت مضاحعهم فمضوا يخططون للإحجهاز على كيان الاسلام الف ودولته الناشئق 
لقد أدت الحجرة المستمرة إلى تنوع سكان المدينة المنورة فلم يعودوا يقتصرون على الأوس 
والخزرج ويهود بل نزل معهم الهاجرون من قريش وقبائل العرب الأحرى» وايحتمع المدني ا حدید 
أرسيت قواعده وشيد بنيانه على أساس روابط العقيدة التي استعلت على ارتباطات القبيلة 
وعصبيتها وسائر الروابط الأخرى» وبرزت فكرة الأمة الواحدة كما سيتضح عند دراسة دستور 
الدينة النورق وتقسیمات السکان صار آساسها عقدیاً وصاروا یقسمون ال ثلاث حموعات 
مي: المزمنون, والمنافقونء والیھود ولا شك أن تدفق للهاجرین إلى الدينة ولد مشاکل 
اقتصادية» واحتماعية» وصحية» كان لا بد من مواحهتها بقرار حاسمء فکا أن شرع نظام 
لا ۳ئ 

وكان إعلان هذا التشریع في دار أنس بن مالك ذه كما صرحت الروایات» ووقعت 
لمؤاحاة بين طرفين هما المهاحرون والأنصارء فآحى الرسول تل بين کل مهاحري وأنصاري اثنين 
اثنين» وقد شملت المؤاحاة تسعين رجلاً وخمسة وأربعين من الهاحرین وخمسة وأربعين من 
الأنصارء ويقال إنه ۸ يبق من الهاحرین أحدٌّ إلا آخى بينه وبين أنصاري» وقد ترتب على 
تشريع نظام المؤاحاة حقوق خاصة بين المتآحيينْ كالمواساة بين الاثنين» والمواساة ليست محدودة 


بأمور معينة بل مطلقة لتعني كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عوناً مادياً أو 


.)١(‏ کرم ضیاء العمري: احتمح المدي 5 عهد النبوة خحصائصه وتنظيماته الأولى ) الطبعة الأولى» الجامعة الإإسلامية) 
المدينة المنورة» ٣ھ‏ ) ص ٦°‏ . 


(۲). نفس المرحع» ص 15 - ۷۰. 
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رعاية صحية ونصيحة وتزاوراً ومحبة» وقد طابت نفوس الأنصار با سیبذلونه لاحوانحم 
الهاحرون من عون؛ وتصور بعض الروایات عمق التزامهم بنظام المؤاحاة وتفانیهم في تنفيذه.7") 
ثانياً: أهل الصّفة: 

أعقب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ظهور مشكلة تتعلق بمعيشة الهاحرین الذين 
تركوا بيوتحم وأموالحم ومتاعهم بمكة فراراً بدينهم من طغیان المشركين» ولا شك أن بعض 
الهاحرین لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى المدينة لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد 
المدينة وليست للمهاحرين خبرة زراعية فمجتمع مكة تحاري؛ كما أتمم لا يملكون أرضاً زراعية 
في المدينة ولیست لديهم رؤوس أموال فقد تركوا آمواهم بمكة» وقد وضع الأنصار إمكانياتهم 
في خدمة الهاحرین لکن بعض المهاجرين بقي محتاجاً إلى المأوى» واستمر تدفق الهاحرین إلى 
المدينة خاصة قبل موقعة الخندق حيث كان الكثير منهم يستقرون في المدينة كما طرقت الوفود 
الكثيرة المدينة» ومنهم من لم يكن على معرفة بأحد من أهل المدينة فكان هؤلاء الغرباء بحاحة 
إلى مأوى دائم أو مدة إقامتهم» ولا شك أن النبي ولد فكر في إيجاد المأوى للفقراء المقيمين 
والوفود الطارقين. 

وحانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بعد ستة عشر 
شهراً من هجرته و إلى المدينة» حيث بقي حائط القبلة الأولى في مؤحرة المسجد النبوي» فأمر 
الني ل به فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم (الصفة أو الظلق وم یکن لها ما يستر جوانبھا 
ولا يعرف سعة الصفة» ولكن يبدو أتما كانت تتسع لعدد كبير حتى أن النبي بل استخدمها في 
وليمة حضرها ثلاثمائة شخصء وان كان بعضهم قد حلس في حجرة من حجرات أزواج الي 
ول الملاصقة للمسجد. 

أول من نزل الصفة ا مھاجرونء لذلك نسبت إليهم فقيل صفة ا مھاجرین؛ وكذلك کان 
ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على البي 5 معلنة إسلامها وطاعتھاء وكان الرحل 
إذا قدم على البي ولد وكان له عريف نزل به» وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة 
فكان أبو هريرة ذه عريف من سكن الصفة من القاطنین ومن نزفا من الطارقين» فكان النبي 


#4 إذا أراد دعوم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لعرفته بحم وعنازشم ومراتبهم في العبادة 


.75 - ۷٢ أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأول» ص‎ .)١( 
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وامجاهدة» وإلى حانب الهاحرین والغرباء نزل بعض الأنصار في الصفة حباً لحياة الزهد والفقر 
رغم استغائتهم عن ذلك ووجود دار لحم في المدينة» ومنهم: کعب بن مالك الأنصاري» 
وحنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة)» وحارثة بن النعمان الأنصاري د وغيرهم ولأن أهل 
الصفة کانوا أخلاطاً من قبائل شتى ماهم البي #5 (الأوفاض) وقيل في سبب هذه التسمية 
أيضاً إن كل واحد منهم كان معه (وفضة) وهي مثل الكنانة الصغيرة يلقي فيها طعاماً» لکن 
القول الأول أجود. 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات» فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة ويقلون 
إذا قل الطارقون من الغربای على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان قي حدود 
السبعين رحلاً» وقد يزيد عددهم كثيراً حتى أن سعد بن عبادة ذه كان يستضيف وحده ثمانين 
منهم فضلاً عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة ده وأقدم من عقد فصلاً في أهل الصفة 
- والكلام للعمري - هو محمد بن سعد (ت۲۳ه) وسائر ما ذكره مأخوذ عن الواقدي» ومع 
ذلك فلا بحد تلك النصوص في كتاب الغازي للواقدي (طبعة مارسدن) فلعلها من كتابه الآخر 
(الطبقات) وهو مفقود وينقل عنه ابن سعد كثيراً في الطبقات الکبری» لکن أقدم من علمته 
أفرد كتاباً في أهل الصفة هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت7١4ه)‏ 
في كتابه (تاريخ أهل الصفة) وهو مفقود ولعله المصدر الذي نقل عنه أبو نعيم كثيراً في الفصل 
الذي عقده لأهل الصفة من كتابه (حلية الأولياء) وإن لم يصرح با مه؛ لكنه صرح بالنقل عنه 
في موضع آخر من كتابه» وقد وصفه بأنه مرتب على حروف العجم وأن فيه "أسماء جماعة 
عرفوا من أهل القبلة نسبوا إلى أهل الصفة وهو تصحيف من بعض النقلة". 

ومن المتأحرين ألف تقي الدين السبكي (ت5ه/ه) كتاباً عنهم ماہ: (التحفة في الكلام 
على أهل الصفة)» وألف همس الدين السخاوي رسالة بعنوان: (رححان الكفة في أحبار أهل 
الصفة)» كما عقد السمهودي مقالاً عن أهل الصفة جمع فيه الروايات المشتتة في كتب الحديث 


کر و ہر سنا 
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ثالفاً: إعلان وثيقة المدينة: 

بعد تشريع نظام المؤاحاة» جمع النبي ب المسلمين واليهود من سكان يثرب» وكتب بينهم 
كتاباً» هو بمثابة حلف أو عهد ولعلّه في لغة العصر (دستور) بل أوّل دستور من نوعه عرفته 
العرب. وبه نشأت السلطة العامة العلياء واعتبرها مستشرقون ومهتمون بدراسة التاريخ 
والسير أول دستور اجتماعي بحفظ حقوق المواطنة في الدولة المدنية وأحد مفاخر 
الحضارة الاسلامية. التي تولاها النبي محمد پا باحاح أهل المدينة وإجماعهم عليه» وينكر 
بعضهم صحة هذا الكتاب» لأنه لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن كثيراً من كتب 
الرسول 5 لم يرد في كتب الحديث» وإنما ورد في كتب التاريخ» وسواء أصحت الألفاظ التي 
تضمنها هذا الكتاب أم طرأ عليها شيء من الزيادة والتعدیل فذلك لا یضعف قيمته ‏ لأن 
الأمر الذي يعنيني في هذا البحث - هو أن الرسول # جمع أهل يثرب والهاحرین وأقام بينهم 
حلفا وحعلهم أنّة واحدة» وآأنحم فوضوا إلى التي ل السلطة والزعامة» ون رفهم بواجباتھم 
المدنية بوصفهم مواطنين يتناصرون» ويتوفر بعضهم على حرمات بعض, ويقومون جميعاً على 
من بغى وظلم ولو كان ولد آحدهم وإذا حاربوا حاربوا جميعاًء وإذا سالموا سالوا جميعا ول بجز 
لقبيلة منهم أو آفراد معدودين أن يعقدوا "صلحاً منفردا" وإذا قتل أحدهم إنساناً قُتل به 
وليس لقبيلته أن تحميه وتتعصب له لأنه حرج بعمله على نظام المسلمين كلهم ویجب على 
المسلمين كلهم أن يقوموا ويثأروا منه. 

ومن أعجب الأمور ‏ في نظري - أن زعامة النبي 5 لم يرتضها الهاحرون والأنصار من 
الأوس والخزرج» الذين فشا فيهم الإسلام وذلك أمر طبيعي» وانما ارتضاها - أيضاً ‏ الیهود؟! 
فالوثيقة شكلت أول دستور في تاريخ البشرية حيث أرست حقوق الإنسان واعترفت 
بالأقليات داخل المجتمعات بمختلف أطيافهم وأعراقهم من خلال معاهدات وفاق أقرها 
سكان المدينة بمختلف أعراقهم» وقد تكفل لم النبي 5 بحريتهم الدينية وحعلهم حلفاء 
للمسلمين يحاربون من يحاربوتحم ويسالمون من یسالوشم» ويحتكمون إلى النبي پل في كل حدث 
أو شجار يخاف فساده» وهكذا أوجد الرسول الکریم ي "السلطة العامة العليا" التي ۸ تعرفها 
العرب من قبل؟! وأنشأ الدولة التي تجمع في حضنها المسلمين وغير المسلمين» وتضمن هم 


حرية العقيدة» وكرامة الحياة» وحرمة الجوار» وحق الأحوة والتناصر» ومضى الرسول E‏ بعد هذا 
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في توسيع رقعة الدولة بنشر الدعوة في جزيرة العرب وما وراء اجحزيرة.. 

إن الوحدة السياسية لم تكن متحقّقة في المدينة في تلك الحقبة وذلك لوحود نزاع مستمر 
وحروب بين القبائل کقبیلئی الأوس والخزرج العربيتين والقبائل اليهودية بني قينقاع» وبني النضير» 
وبني قريظة) وهي من أسباب تقدم النبي ولد لكتابة "وثيقة المدينة "والتي تعد من أوائل أعماله 
في المدينة» وقد بحح الرسول يع في إرساء وحدة سياسية عجيبة في ذلك ا حو المضطرب 
في المدينة بين هذه القبائل التي كانت في حاحة ماسّة إلى وحدة سياسية» وكانت هذه الوحدة 
السياسية مرا جدیداً وغريیاً لم يألفه العرب» وقد استطاع النبي ي خلال بضع سنوات أن 
يوحد عرب الحزيرة ويدخلهم في الاسلام وأما أهل الکتاب فأقرّهم على دينهم» ولو امتدت 
حياته - 5 - لت على يديه كل هذه الفتوحات العظيمة التي قام بها خلفاؤہ من بعده. 

وقد تتبع أكرم العمري طرق ورود الكتاب ومدی صحته وأن تعدد مسمياته بين الباحثين 
والمؤرحين مما يُؤكد صحته وأنه صادرٌ عن النبي بيك ومن بين تلك المسميات: "الكتاب", 
و "الصحیفة". "والمعاهدة". "ووثيقة المدينة النبوية" فيما ذهب الباحثون العاصرون من 
المسلمين والمستشرقين إلى تسميتها ب "الوثيقة الدستورية" موضحاً أن تاريخ العاهدة كان قبل 
أن ينصرم العام الأول من هجرته الشريفه عندما قدم النبي ب للمدينه ووادعتّه اليهود وبايعتّه 
قبائل العرب في المدينة فضم كل قبيلة بأحلافها وكتب وثيقة وفاق للتعايش السلمي فيم بينهم 
طرفها الأول المهاحرون» والثاني الأنصار ويشمل الأوس والخزرج وطرفها الثالث اليهود من أهل 
يثرب فكانت بثابة أول دستور ينظم الحياة العامة ویحدد العلاقات بين مجتمع اختلف تكوينه 
وعقائده ومشاربه» فقال: "إن أقدم من آورد نص الوثيقة كاملاً هو محمد بن إسحاق 
(ت١٥۱ھ)‏ لكنه أوردها دون إسناد» وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس» وابن كثير» 
فوردت عندهما دون إسناد ‏ أيضاً - وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد 
العلاقات بين المهجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود لذلك لا يمكن الحزم بأنه أحذها 
من نفس الطريق أيضاء كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنحویه من طريق الزهري 
أيضاء وهذه الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الکامل» والتطابق كبير بين سائر الروايات 
سوى بعض التقدم والتأحير ني العبارات أو اختلاف بعض الفردات أو زيادة قليلة» ولا يؤثر 
هذا الاحتلاف على مضموتما العام» وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن 
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الوثيقة لا ترقی بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة, فابن اسحاق في سبرته رواها دون 
إسناد ما يجعل روایته ضعيفة وأوردها البيهقي من طریق ابن إسحاق - أيضاً - باسناد فيه سعد 
بن المنذر - وهو مقبول فقبل - وابن أبي حثيمة أوردها من طريق كثير بن عبد اللہ بن عمرو 
المزني - وهو يروي الموضوعات - وأبو عبيدة القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند 
الزهري ‏ وهو من صغار التابعين فلا يُحتج بمراسيله. 

ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة» وبعضها أوردها 
البخاري ومسلم» فهذه النصوص هي أحاديث صحيحة» وقد احتج با الفقهاء وبنوا عليها 
آحکامهم كما أن بعضها ورد في مسند أ مد وسنن أبي داوود وابن ماحه والترمذي» وهذه 
النصوص جاءت من طرق مستقلة بين الطرق التي وردت فيها الوثيقة» وإذا كانت الوثيقة 
مومه لا تملع اج ما سکام رم وى ما ود ما کب اديت 
الصحيحة فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درحة الصحة التي تقتضيها 
الأحكام الشرعية؛ خاصة أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابما القوق كما أن 
الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبویق “© ثم أن آهم کنب السيرة ومصادر 
التاریخ ذکرت موادعة الني ی لليهود وکتابته بينه وبينهم كتاباً © 

كذلك فان آسلوب الوثيقة ينم عن آصالتها "فنصوصها مکونة من جمل قصيرة بسيطة 
وغیر معقدة التركيب» ویکثر فیها التكرار» وتستعمل کلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر 
الرسول 5 ثم قل استعماها فیما بعد حتى آصبحت مغلقة على غي التعمقین في دراسة تلك 
لفترق وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة» أو تخص أحداً بالاطراء 
أو الذم لذلك عکن القول بأنھا وثيقة أصلية وغير مزورة ۳ ثم إن التشابه الكبيرين بین 


(۱). البلاذري: أنساب الأشراف» ج١ء‏ ص 785 ۰ ۳۰۸ والطبري: تاریخ جاء ص 4۷٩‏ والمقدسي: كتاب البدء 


والتاريخ» جغ» ص 2175 وابن حزم: جوامع السیرق ص ٩٩‏ والقريزي: إمتاع الأ ماع ج١‏ ٤٦ء‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية» ج٤ء‏ ص ۱۰۳ نقلاً عن موسى بن عقبة وفيه أن بني قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد. والأثر موقوف 
عليه بدون إسناد» ولكن مجموع الآثار تتقوی ببعضها وتصل إلى درحة الحسن لغيره» انظر: أكرم ضياء العمري: ا حتمع 
المدي في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأولى» ص ۱۰۷ - ۰۱۱۱ 

(۲). صاخ أحمد العلي: تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة ( جلة ا حمع العلمي العراقي» ابحلد السابع عشرء بغداد 


۹ ) ص 4. 
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أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي يل الأحرى يعطيها توثيقاً آحر.“' 

وللعمري كتاب آخر بعنوان: (الرسالة والرسول #) نشر مستقلاً فيما مضیء ولكني 
وحدته ضمن فصول كتابه: (السيرة النبوية الصحيحة)» وتعرض فيه الكاتب إلى عالم الغيب 
وفق المنظور والتصور الاسلامي الصحيح, وكذلك نظرته إلى الإيمان بسائر الأنبياء بشكل عام 
وقطعي» وبشرية الرسول 5 وحتم النبوة وعموم الرسالة به» ومعجزات الرسول تل 
إضافة لبعض الموضوعات الفلسفية التي رد فيها على آراء الفلاسفة والمستشرقين في العصر 
الحديث» وأورد هنا نصاً من كتابه الآنف الذكر حول بشرية الرسول تل فیقول: "لقد أعلن 
محمد بي للمسلمين جیعاً أنه بشر مثلهم كما ورد في القرآن الکرم: 99 ظل‌إنما آنا روند 
وسح ال % [الكهف:١٠١]»‏ وإذا كان الأنبياء لا يستحقون العبادة وهم أفضل البشرء فان القادة 
الفكريين والزعماء المبرزين لا يستحقون العبادة من باب الأولى» وبالتالي قطع الإسلام الطريق 
أمام الدعوة إلى عبودية الإنسان من دون الله مهما بلغ مقامه وعظم مكانه» وبذلك حافظ 
على كرامة الانسان وحريته» ومنعه من السقوط في هاوية الخضوع الأعمى لغيره من البشر» 
فضلاً عن حمايته من عبادة الخلوقات الأحرى من حيوان وجماد وقوى الطبيعة" 0) 


(۱). أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى» ص .١١7‏ 
(۲). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ج٢ء‏ ص .٣۸۲٥‏ 
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۳:۱ 


الاختلاف والخلاف: 

الاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طرقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قولی 
والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين» ولا كان 
الاحتلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة وا حادلةء قال تعا ی: 


ہس ھو رمرم و2 


اختلف ا لَ۔حَراب منم 146 [میم:۳۷] ولا درون لف [عود:۸١۱]‏ 00( 
لب 4[ [الذاریات:۸ | لن رک يَقَضى بتو بوم لبم فیا کنو فیه ل مون 1% ا 
وعلی هذا عکن القول بأن الخلاف والاعتلاف بمعنى واحد یراد به مطلق الغايرة في القول 
أو الرأي أو الحالة أو ا یئة أو الموقف» على مسألة ماء یقول الفیروز آبادي في تعریف 
الاحتلاف: "أن يأخذ کل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله" (0) 
آهم مخاطر الخلاف: 
لقد نبه العلماء إلى حطر اخلاف إذ يؤثر في العتقدات. ویفسد العقول ما يودي إلى 
فساد الدين عند الناس» وظهور الفتریات على الدین ا حنیف؛ بالتحریفات التي لا أصل ها في 
الاسلام» وفیما يلي آهم خاطر ال خلاف: 
۱ یناقض الامان بأحبار البي ع. 
۲ یقدح في القرآن الکرم والسنة النبوية بآن فیهما ما ظاهره خطأ وباطل. 
۳ يلزم منه اتھام الشرع بکتمان الحق» وعدم نصح الخلق. 
٤‏ . فيه إعراض عن القرآن الکریم والسنة النبوية كما فهمها الصحابة له والسلف الصالح. 
۵ هو صل کل بدعة ظهرت في الاسلاه. 
. یفتح باب الحرأة على القرآن الكريم والسنة النبوية بحیث يؤدي إلى الفوضی وتفریق الامة. 
. يؤدي الانحراف إلى عدم البالاة بالتکالیف الشرعية. 
. الانحراف فيه تشبه بأهل الکتاب الذين حرفوا کتبهم ودينهم. © 


کے < > 


.)١(‏ طه حابر العلواني: أدب الاحتلاف في الإسلام ( أمريكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» د.ت ) ص ۰۲۱ ومنقذ 
حمود السقار: أدب الخلاف» مقال بموقع صيد الفوائد» على الرابط: 1¢ http://www .s441d.‏ 


(۲). محمد الدرديري: التأويل الفاسد وأثره السيئ على الأمة» ص ۷۷ - ۰۸٩‏ 
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مبادئ الاتجاه المخالف الخاصة بالسيرة النبوية: 

لم يكن تعامل الكثيرين من أصحاب هذا الاتحاہ مع السيرة النبوية وأحداثها على الوحه 
المطلوب» ول يعرف عنهم التخصص في دارسة السيرة النبوية؛ وهذا أدى کم إلى أمرين هما: 

أولا: تبنی أكثرهم القول بإنكار المعجزات والتشكيك بأحداث السيرة النبوية كليا أو 
جزئیاء وعدم الاعتماد عليهاء ويكتفى بالقرآن الکرم. 

ثانيا: على المستوى العملي وحد لدى بعضهم الحرأة المرفوضة في الكلام عن السيرة النبوية 
بدون علم» والتقلید والترديد لأقوال بعض أصحاب الابحاه العقلي» أو المستشرقين» أو الزيادة 
عليهماء أو ابتداع أفكار نابعة من اتباع اموی أو غير ذلك» وهذه الشبهات متعددة بتعدد 
الاحاهات. فكل اتحاه له مبادی خاصة بفكره قد لا تنطبق على أصحاب للابتحاهات الأخرى» 
والأمثلة على تلك الشبهات والمزاعم ما يلي: 

.١‏ شبهتهم في تأخير تدوين السيرة النبوية. 

؟. شبهتهم في الطعن بالصحابة ذلء. 

۳ التفسيرات المختلفة للسيرة النبوية» كالتفسير العقلاني والعلماني والقومي والماركسي .© 


.)١(‏ محمد عمارة: التفسير الماركسي الإسلام ) الطبعة الثانیق القاهرة» دار الشروق» ۳۲ھ ) ص ۰۵8٩-55‏ وإبراهيم 
عوض: اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على اللہ والرسول والصحابة ( القاهرة» مكتبة زهراء الشرق» ١٤٤٣ھ‏ ) 


ص 48 - ۰۰۷۰ منصور أبو شافعي: مركسة التاريخ النبوي ( القاهرة» نمضة مصرء د.ت ) ص ۳۲ - ۹۰. 
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شيعة العراق في ق ١‏ ۱ه: 

الشيعة هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليّاً هو أفضل الناس بعد رسول الله 
E3‏ وأحقهم بالخلافة دون الشيخين وعثمان ويب أجمعين» وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأهم 
جعلوا الإمامة (الخلافة) الحجر الأساسي بل هي أصل الدين وقاعدة الاسلام(» و موا بالاثنى 
عشرية؛ لأنھم قالوا باثني عشر إماماً دحل آخرهم السرادب بسامراء على حد زعمهم - وهم 
يعملون لنشر مذهبهم ليعم العام الإسلامي .° 

ومن الأسباب التي ساعدت على ظهور وتنامي التشيع في جنوب العراق هو سياسة حكم 
المماليك للعراق التي اتسمت بالتراعي مع الشيعة» فقد كان المماليك غير مهتمين ما يجري في 
جنوب العراق من عملية تبشير بالتشيع» بيد نم في نفس الوقت كانوا یمنعون إقامة المراسم 
الحسينية واستمر هذا الحال إلى تحایة حكمهم» وكردة فعل من العثمانيين على حكم المماليك 
عمل أول والي عثماني بعد داود باشا على رضا اللاز» على غض الطرف عن المواكب 
الحسينية» بل حضر بنفسه بعض هذه الواکب( هذا التسامح أدى لشيوع مجحالس التعزية 
والتي تعتبر أكبر وسيلة دعاية لنشر التشيع وحماية هويته وتوسيع الحوة بينهم وبين السنة» هذه 
المواكب التي تضخم ما حرى للحسین ذنه تكون فرصة مثالية لترويج عقائد مغالية تحت غطاء 
العاطفة الحارفة والتي تمنع العقل من التأمل في ما يقدم له من أفكار وعقائد» كما شكلت 
مراسيم وأعمال عاشوراء الوسيلة الوحيدة لمواجهة المد السلفي؛ وأتما الوسيلة الأنجع لنشر 
التشيع بين العشائر لقد حذر علماء الشيعة من أي نقد هذه الطقوس أو إقامتها في البيوت» 


.)١(‏ قال الكراحكي: "الإمامة أصل يتعلق بالنبوة من حالف فيه كفرء وان الحجج في إثباتهما متماثلة» والطاعن في 
الامامة كالطاعن في الرسالة» إن الإمامة أصل وليست بفرع» وان الاقرار بھا علم متقدم على كل فرض أتى به الشرع". 
انظر: علي أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية ( الطبعة الأولى» القاهرق دار الاعتصام» ۷٤٣٥ھ‏ ) 
ص ۲۸ - ۰۳۳ وموسى الوسوي: الشيعة والتصحيح ( الطبعة الأولى» أمريكاء المجلس الإسلامي الأعلى» ۸٤٠٥ھ‏ ) 
ص ٩‏ وعرفان عبد الحميد: نظرية ولاية الفقيه ( عمان» دار عمار» 9/5١م‏ ) ص ۲۲. 

(؟). مانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» <۱» ص ٥٣ء‏ وعبد الرسول الوسوي: 
الشيعة في التاريخ ( الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة مدبولي» ۲٠٠۲م‏ ) ص ۰۱۲ 

(۱). عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للموسوعات» ٣۲۰۰م‏ ) جلاء 
۳ وعلي الوردي: محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٢ء‏ ص .١١١‏ 
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لأن غاية هذه الطقوس العلنية هو حفظ كيان التشيع وإدامة التكاتف وجمع الشيعة حوله وإلا 
احتفى التشیع» وقد قرر أهمية هذه الطقوس جمع كبير من علماء الشيعة» رادين بعنف عن أي 
محاولة من علماء الشيعة أنفسهم في محاربة هذه الظاهرة أو تلطيفهاء ومن المؤسف ذكره أن 
سياسة السلطان عبد الحميد الثاني التي دعا فيها إلى الوحدة الإسلامية قد دعمت ومكنت 
التشيع» والأدهى من ذلك هو تشيع عدد من الحنود والشرطة الأتراك .© 

و تظهر أي حلول حدية لمعالحة وتدارك هذا الخطر سوى معالجات بسيطة لا توازي 
حجم المشكلة والخطر الکامن فيهاء من هذه العابحات الجزئية تکثیف التربية السنية وزيادة 
التوعية الدينية في أوساط القبائل الجنوبية» وننبه هنا أنه برغم تزاید عدد التشیعین بين القبائل 
الجنوبية وقلیل من القبائل الوسطی الا أن نسبة الشيعة ۸ تزد على 704۰ على آکبر تقدیر 
حسب تقدیر أحد السوولین العثمانین (سلیم درنحیل)ء وأن زيادة عدد الشيعة كان في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ا لمیلادیین.''' 
الشيعة في عهد الاحتلال البريطاني: 

مع بواکیر احرب العالية الأولى وشروع آوربا باقتسام تركة الرحل الریض شکل المراحع 
الشيعية جیشا كبيرا من جنوب العراق طواحهة آي غزو» ودحلت القوات البريطانية العراق سنة 
6 ۱ ولم تفعل المقاومة شيئا حتى سنة ۱۹۱۸ء حين أكتمل احتلال العراق على يد 
الإنكليز» وانتهی حكم الدولة العثمانية في العراق وغيره إلى الأبد» أصبح العراق محتلاً من 
البريطانيين وزال عنه حکم السُنة» وكان هذا الوضع هو ما ينتظره الشيعة» ولكون إيران محتلة 
أيضاً من بريطانيا ومراحع الشيعة قد جهزوا أنفسهم منذ فترة للعمل السياسي ولقيادة العراقيين 
سنة وشیعق سعوا لمعارضة الاحتلال والظهور بروح الوطنية من أحل غاية عظمی؛ ألا وهي 
قيام دولة شيعية في العراق”'ء حيث للشيعة مراحع تقودهم» وظهر للجميع (السنة والشيعة) 


(۱). عبد العزيز احمود: جهود علماء السنة في الرد على الشيعة» القسم الثالث. 

(۲). إسحاق النقاش: شيعة العراق ( بيروت» دار المدى للثقافة والنشر» 2۱۹۹۲ ) ترجمة: عبد الإله النعيمي» ص 1۹ . 
(۳). وهذا دأب الشيعة دائماً عندما يحكمون من قبل غيرهم يتآمرون مع كل أحد ضد حکامهم. فإذا تمكنوا من 
الحصول على هدفهم بإقامة الدولة الشيعية أظهروا الوطنية الزائفة! وهذا ما فعلوه بالعراق اليوم؟! تآمروا على العراق 
وأدخلوا الأمريكان للعراق فلما تمیأت هم الظروف. طالبوا برحيل احتل ليكون الأمر شم خالصاً ويبيدوا السنة؟! 
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قوة ا حتھد الشيعي وصلاحياته في تعبئة أصحابه في ا لحنوب والوسط أما السنة فقد فقدوا 
مرحعيتهم باتميار الدولة العثمانية» وبذلك تكونت أربع قوى كانت تتصارع على حكم العراق 
بعد زوال الحكم العثماني وهي: 

السنة: وقد تغيرت بوصلة الأحداث فقد فقدوا الدولة العثمانية الرحع ال می لمم» وفرح 
بعضهم لأن حال الدولة العثمانية لا يسر فهي دولة ظالة ضعيفة غير متحضرة كسائر الأمی 
تفرض على الشعوب العربية اللغة التركية:: ومتعلقة بالدين شکلیا. 

الشیعة: تخلصوا من الدولة العثمانية السنية واستطاعوا الاقتراب من حلم دولة شيعية في 
العراق یقودها الراجع الشيعية» كما أنحم یریدون إبعاد الانکلیز لیصفی هم العراق وإيران لذلك 
كان الانکلیز معوق لحلمهم» وقد توافقت أحلام بعضهم وطموحاتعم مع طموح عوائل 
آشراف مكة والذین وعدهم الانکلیز بدولة عربية بدل الحكم العثماني» وکان الرشح لذلك 
الأخوان عبد الله وفیصل آبناء الشریف حسین بن علي صاحب الثورة العربية الكبرى» هذه 
الأحلام شجعت الشيعة بالتوافق مع حلم الأشراف ليكونوا دولة سنية الظاهر شيعية الضمون؛ 
إذ اتفقوا مع عبد الله بن الحسين أن يعين ملكاً بدستور يضعه محتهدي الشيعة» وهكذا 
يضمنون عدم انقلاب الملك السنی عليهم. 

الأشراف: وقد مر الحديث عن هدفهم وفقدوا آملهم بوعود الإنكليز لذلك أرادوا جهة 
معينة للتحالف معها للتخلص من الإنكليز في العراق فوجدوا الشيعة خير معين لهم. 

الإنكليز: محتلون حلمهم السيطرة على العراق وإيران وقد تعارضت مصالحهم مع الشيعة؛ 
لأن كلاهما يريد العراق له وأحسوا أتمم لا يستطيعون البقاء في العراق إلى الأبد ولابد من 
السيطرة على العراق وإيران معأ وأن الشيعة تقووا بإعلان الرئيس الأمريكي ولسن حول منح 
الشعوب حق تقرير المصير» وهذا ما حعل الشيعة يراسلون الرئيس الأمريكي لإحراج الإنكليز. 
الشيعة في العهدين الملكي والجمهوري: 

قرر الإنكليز تتويج فيصل ملكاً على العراق ولكن بعيدا عن الشيعة» ورضي فيصل هذا 
فقد حقق هدفه, وفشل مخطط المراجع لطرد الإنكليز وتولی أمر العراق بيدهم من النحف قال 
مسؤول بريطاني معلقاً على ذلك: "إن للأجيال اللاحقة من ساسة العراق أن يقدروا الجميل 
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الذي يدينون به للبريطانيين في إنقاذهم من النجف" لقد كان هدف الشيعة هو السيطرة 
على الحكم في العراق بواسطة المرحعية» ولكنهم بلطف اللہ فشلوا في ذلك» ولو حاولت أن 
تتخيل الشيعة وهم يسيطرون على مقاليد الحكم في العراق آنذاك ماذا كانت ستكون أحوال 
اليوم في المنطقة؟! واعتار الإنكليز عبد الرحمن النقیب!'' كرئيس للوزراء تحت حكم المندوب 
السامي بعد أن عرضوا ذلك على امحتهد اليزدي( فرفض! بيد أن الخسارة كانت على الشیعة 
فلم يتوقف جهد الراجع عند حد رفض المشاركة أو المساهمة في تشكيل الوزارق بل تعدت 
جهودهم إلى حد أتمم حرموا التعامل مع البنوك والمصارف العامة وا حاکم الشرعية» باعتبار أتما 
دولة غير إسلامية» وأن آمواها التي تقدمها كرواتب هي أموال محرمة لأنھا بالأصل من ضرائب 
غير شرعية خاصة تلك التي تستوق كضرائب من أماكن اللهو» والکوس على الخمر. 

كما حرموا الدحول في مدارس الدولة» وهي المفتاح للعمل في مؤسساتما الختلفة باعتبار 
أا تعلم العلوم الغير شرعية التي يمكن أن تؤثر على إيمان الدارس وتبعده عن دينه» وظلت 
بعض هذه التحريمات قائمة وسارية المفعول إلى تحايات السبعينات وأواسط الثمانينات من 
القرن الرابع عشرء بعد أن خرج الأمر عن طوع المراحع وتوحه الشباب من الشيعة نحو 
الوظائف الحكومية غير آبھین بتلك الفتاوى» فتم بحاوز تحريم الراتب بحيلة شرعية باعتبار أن 
هذه الأموال مجهولة ا مالكء با يعني جواز استلام الراتب الشهري. ويبدو أن بعض المراجع لا 
يريد أن بمرر هذه الفرصة بدون الاستفادة منها بالمطالبة بتطهير هذه الأموال أو الرواتب 
المستلمة من الحكومة» عبر تقدع ا حقوق الشرعية منها للمراحع!! 

اعتقد أن اعتماد رحال الدين والمراحع على الحبات العامة من أنصارهم ومؤيديهم لم يكن 
هو العامل الوحيد الذي يقف وراء محاولة عزل الشيعة عن دولتهم» بل هوية المراحع الشيعية 
الى کانت في الغالب تنحدر من أصول ايرانية» وهي إما أا تعكس سياسة عامة متفق عليها 


.۱۲۷ إسحاق النقاش: شيعة العراقء ص‎ .)١( 

(۲). نقيب آشراف بغداد» » ومن المقربين للسلطان عبد الحميد الثاني وٹی عام ۱۹۲۲م اختیر عبد الرحمن النقيب 
الكيلاني أول رئيس وزراء في المملكة العراقية. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص ٩۷‏ - 17 . 

(۳). محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي» أحد مراجع الشيعة الكبار المعروف بعميل الانكليز أو الملا الإنكليزي وكان 
يتهرب عن دعم ومؤازرة المطالب الشعبية العراقية بالاستقلال؛ وتعيين حاكم عربي مقابل توحهات قوى الاحتلال البريطاني 
لتعيين حاكم بريطاني في العراق» توفي سنة ۱۳۳۷ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جلاء ص ۰۱۲ 
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لاستلاب شيعة العراق من هويتهم العربية» أو أتما تعود إلى عامل نفسي خاص يعود الة 
الشعور بالغربة من قبل الرحع في بيئة بعيدة عن بيئته (إيران)» فيمضي لا شعورباً وراء عملية 
العزل هذه في اندفاعة لا شعورية للامتزاج بما حوله تخلصاً من مشاعر الغربة هذه وما يحقق لهم 
السيطرة على أبناء الطائفة» والاستقواء بهم على الحكومة» وبما أن الكثير من مراجع الشيعة 
كان ينتمي إلى أصول فارسية فقد سهل على الحكومة العراقية التي رفعت راية القومية العربية أن 
تعزلهم عن امجتمع العراقي وتمنعهم من التدخل في الشؤون السياسية العراقية. 

وٹی العهد الجمهوري - البعثي عادى شاه إيران محمد رضا بھلوي العراق ودعم حزب 
الدعوة وأهم من ذلك كله دعمه لأكراد العراق حتى أتمك الدولة العراقية بعد حرب دامت 
أكثر 4۰ سنة اضطر العراق أن يعقد اتفاقية الجزائر مع الشاه بإيقاف دعمه للأكراد مقابل 
حصوله على جزء من شط العرب وحصل ذلك سنة ۱۳۹۰ف كما لا يفوتنا ذكره أن حزب 
البعث قام بإعدام مجموعة من قيادات حزب الدعوة منهم عارف البصري ومجموعة من قيادات 
الحزب وذلك سنة ۱۳۹۰ھ؛ وكانت هذه نكسة من نكسات الحزب» وسلك من بعدها حزب 
الدعوة طريقا آخر غير الواحهة لبناء خلاياه ولكن كانت وتيرة تطوره سريعة» وحدثت 
انقسامات داحل حزب الدعوة فقد تشكل لحنة العراق بقيادة علي الكوراني ومحمد هادي 
السبيتي وذلك سنة ۱۳۹۰ھ وقي سنة ۱۳۹۷ھ حدث انشقاق آخر في لحنة العراق فقد 
استلم خط البصرة بقيادة عبد الأمير المنصوري وبنة العراق بقيادة السبیتیء وٹی سنة ۱۳۹۸ھ 
بدأ التيار الفارسي غير العراقي وبالتنسيق مع حميني بالالتفاف على حزب الدعوة حيث قام 
الشيخ محمد مهدي الآصفي بالسفر الى باريس ولقاء خيني وتقدم الطاعة له» وتسلم الآصفي 
لجنة البصرة وأراد نقل قيادة الحزب داخل إيران ولكن قيادة الدعوة رفضت ذلك» كما نشط 
حزب الدعوة وكون خلایا في جنوب البلاد ووسطه وقليل في الشمال وحتى خلايا نسائية كما 
جند الشيعة بعض الشباب, وبدأوا بتكوين خلايا عسكرية مدربة. 

وحدث حدثٌ غير وحه العراق ما زلنا حتى الوقت الحاضر نعيش تأثيراته وهي: الثورة 
الإيرانية وبجيء حكم شيعي ديني (نظام الملالي) داحل إيران بقيادة خميني» ولذلك فرح حزب 
البعث بثورة خميني وأرسل صدام برقية تمنئة لمهدي بازركان رئيس الوزراء الايراني (بانتصار الثورة 
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الإيرانية ابحيدة على نظام الشاه)» وكان عداء الحزب للشاه دفعهم لتقوية ودعم الخط الديني 
الشيعي الإيراني دون أي حساب لما ستؤول إليه الأمور لضعف الحسابات الدينية والتركيز على 
فكرة الشعوبية (لأنما الفكرة الوحيدة في عقل القومیین تحاہ الفرس) والحقيقة أن إيران تحمل في 
طيات مشروعها توحه مذهبي طائفي مع توحه قومي (تصدير الثورة) وهي من الأسباب الرئيسة 
لنشوب الحرب العراقية الإيرانية في بداية القرن الخامس عشر المجري» ولقد وقف شيعة العراق 
- في هذه الحرب الضروس - مع الفرس الصفويين في خندق واحد ضد أبناء جلدتهم من 
العراقیین.”' 
محمد يله في عقيدة الشيعة: 

تعرضت مصادر السيرة النبوية خصوصاً والتاريخ الإسلامي عموماً لدى كثير من الطوائف 
الإسلامية عبر تاريخها الطويل إلى دس منظم وكيد محكم؛ نتج عنه هذا العداء الكبير والافتراق 
الخطير في واقع الأمة الإسلامية حتى الوقت الحاضرء وقد كان لكتب الطائفة الشيعية الإمامية 
النصيب الأوفر من هذا الدس والکید. ويتبين ذلك في الروايات التي تسللت إلى مصادرها 
التاريخية التي أساءت إلى اللہ کل وإلى كتابه وإلى ملائكته وإلى رسوله 5 وإلى آل بيته؛ بل وإلى 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ بل وإلى البشرية جمعاء... كل ذلك بدعوی: (حب آل 
البیت) وهم يعتقدون أن ذلك هو دين الله کّْْ. 

وقد كان موسى الموسوي من علماء الشيعة المعاصرين أحد الذين أعلنوا هذه الحقيقة في 


العصر ا حاضر؛ واعترف بذلك الدس في كتب الطائفة الشيعية وما نتج عنه من إساءة إلى دين 
الله كك وقام ذلك العام ا حلیل بجهود عظيمة موفقة لكشف هذا الدس ودعوة إخوانه من 
الشيعة إلى مراجعة كتبهم لتفنيدها وتنقيتها مما تسلل إليها من الروايات المكذوبة المختلقة» وكان 
ما قاله: "إن المتتبع المنصف للروايات التي جاء بها رواة الشيعة في الكتب التي ألفوها بين القرن 
الرابع والخامس المجري يصل إلى نتيجة محزنة جداً وهي أن الجهد الذي بذله بعض رواة 
الشيعة في الاساء إلى الإسلام لهو جهد يعادل السموات والأرض في ثقله. ويخيل إلىّ 
أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب بل قصدوا منها 


.)١(‏ عبد العزيز المحمود: جھود علماء السنة قي الرد على الشیعق القسم الخامس. 
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الإساءة إلى الإسلام وكل ما يتصل بالإسلامء وعندما تمنعن النظر في الروايات التي رووها عن 
أئمة الشيعة وقي الأبحاث التي نشروها في الخلافة وقي تجريحهم لكل صحابة الرسول بل ونسفهم 
لعصر الرسالة وا حتمع الإسلامي الذي كان يعيش في ظل النبوة لكي يثبتوا أحقية علي نله 
وأهل بيته بالخلافة ويثبتوا علو شأنھم وعظيم مقامهم نرى أن هؤلاء الرواة - سامحهم الله - 
أساءوا للإمام علي نله ا بيته بصورة هي أشد وأنكى ما قالوه ورووه في الخلفاء 
والصحابة» وهذا كله تشويه يتصل بالرسول الكريم لا وبعصره مبتدثاً بأهل بيته ومنتهياً 
بالصحابق وهنا تأخذني القشعريرة وتمتلكني الحيرة وأتساءل: أليس ھؤلاء 7 من 
الشيعة ومحدثيها قد أخذوا على عاتقهم هدم الإسلام تحت غطاء حبهم لأهل البيت؟! 
ماذا تعني هذه الروايات التي نسبها هؤلاء إلى أئمة الشيعة وهم صناديد الإسلام وفقهاء أهل 
البیت؟ وماذا تعنی هذه الروايات التي نسبوها إلى أئمة الشيعة وهي تتناقض مع سيرة الإمام 
(علي) وأولاده الأئمة وكثير منها يتناقض مع العقل المدرك والفطرة السليمة؟ وإنني لا أشك أن 
بعضاً من رواة الشيعة وحدئیها ومن ورائهم بعض فقهاء الشيعة قد أمعنوا في هذا التطاول على 
أئمة الشيعة وقي 3 روايات عنهم عندما أعلن رسمياً بحدوث الغيبة الكبرى» ونقل عن الإمام 
المهدي ف قوله: "من ادّعى رؤيتي بعد اليوم فکذبوه",۲۲ 

وم تزل کتب الشيعة في القرن الرابع عشر ۳ تتوارث ‏ هذه الروایات - وهي ملیئة 
بانتقاص الرسول یل سواء بذلك انتقاصهم من خلال الطعن في أزواجه أو من خلال الطعن 
في أصحابه أو من خلال الطعن في شخصه بلي وفي كمال رسالته ي بل وإيذاؤه في أهل 
بيته َء والطعن في أصهاره وحتنه ي ثم جاء من خلفهم خميني ليزيد الطين بلة بأن ینتقص 
من مقام رسول الله يله فيذكر أنه لم يحقق الإنصاف الإلحي مع أن الله كك قال: 98 ان ارا 
یک الكتب بلح لحم بی الاس ما ار 2 [انساء:١٠٠]ء‏ فالرسول ل حقق 
الإنصاف الإلمي با لا مزيد عليه وكل من حقق شيئاً من الإنصاف بعده فانغا حققه مقتدياً به 
بینما الشيعة ینتقصون رسول الله 5ھ 


وسبق للخميني أن أنتقص من رسول الله لد في تصریح نشرته محلة (امباکت انترناشونال) 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۲۲۲ 

اللندنية» وبحلة (إيشيا) الباكستانية» وها بجحلتان كانتا صديقتين لخميني إلا أنھما استفظعتا منه 
هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه: (هذا نفي للإسلام وتاريخ الاسلام أمر لا يحتمله حق 
الأصدقاء؟!) تساءلت فيه: "إذا كان القرآن مستوراً فالإسلام مستور وملفوف» وتاريخ الإسلام 
في صدره الأول هو سيرة النبي يليد وأصحابه الکرام وآله الأطهارء فإذا لم يكن للني بل سیر 
ولا لأصحابه تاريخ مشرق» ولا لآل بيته تراث يُستند إليه من الحكم» فعلى أي أساس يُبْىَ 
الحكم الإسلامي؟! سبحانك هذا بھتان عظیم ( وكان خميني قد كتب فصلين في كتابه 
(کشف الأسرار) أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر للقرآن”"2» والآحر في خالفة عمر لكتاب 
له( فيهما من الكذب والافتراء وا حقد على ائمة المسلمين ما لا يتصور وصفه من رحل 
يدعي العلم والمعرفة والدين» فقال في حق الشيخين: "إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما 
به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الاله, وما حلّلاه وما حرماه من عندهماء وما 
مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد آولاده, ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام 
الإله والدين.. إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون والجائرون غير جديرين 
بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن کووا ضمن آولي الم" 

ووصف سيدنا عمر بن ا خطاب ذه بأن أعماله: "نابعة من أعمال الکفر والزندقة 
والمحالفة لآيات ورد ذكرها في القرآن 358 » بل ذكر عن سبب عدم ورود ذكر الإمامة في 
القرآن الكريم وما قام به الشيخان في زعمه من اغتصاب للخلافة ما نصه: "من جميع ما تقدم 
يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن م تكن عند المسلمين شيئاً مهماً جداء وأن المسلمين إما 


(۱). أحمد مطلوب وآخرون: مج خميني فی ميزان الفكر الإسلامي ( الطبعة الأولى» عمانء دار عمار» ١٤٥٥ھ‏ ) 
ص ٥٤ء‏ وسعيد حوى: الخمينية شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف ( الطبعة الأولى» عمان» دار عمار » 501 ١ه‏ ) 
ص ۱۷ نقلاً عن: مجلة إيشيا الإسبوعية الصادرة في مدينة لاهور باللغة الأوردية» عن الجماعة الإسلامية» في عددها 
الصادر في 5٠4/١7/79‏ ١ه‏ نقلاً عن بحلة امباكت انترناشيونال» الصادرة في لندن بتاریخ 5 9/5/8/5١م.‏ 

.)١(‏ روح الله خميني: کشف الأسرار ( الطبعة الثالثة» عمان دار عمارء 5١م‏ ) ترجمة: محمد البنداري» تعليق: سليم 
امحلالي» م محمد الخطيب» ص ۱۳۱ - ۱۳۵۹. 

(۲). نفس المرحع» ص ۱۳۹ - ۰۱۳۸ 

(۳). نفس الرحع» ص ۰.۱۲۰ 

۰۱۳۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
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كانوا داخلين في حزب الشيخين مؤيدين لحماء وإما كانوا ضدهما ولا يجرؤون أن يقولوا شيئاً 
أمام أولئنك الذين تصرفوا مثل هذه التصرفات تحاه رسول الله وتحاه ابنته» (..) والخلاصة؛ حتى 
لو كانت مذه الأمور ذكر صريح في القرآن فان هؤلاء لم يكونوا ليكفوا عن منهجهم ول یکونوا 
لیتخلوا عن المنصب".7") 

وني كتابه الآخر (الحكومة الإسلامية) فإنه حرص كل الحرص على أن لا يذكر اسم 
الشيخين وعثمان بن عفان وؤ كلما اضطرته ضرورة التسلسل التاريخي» بل يقفز من 
ذكر الرسول ب إلى علي بن أبي طالب 4 ولكن الواضح من عقيدته التي نسوق 
نصوصها من كتابه الآنف الذكر؛ والتي معناها أن الرسول 4ه قد عين علیّا وصياً وخليفة 
من بعده تقضي بالنتيجة أن الصحابة عصوا أمر الرسول وخالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا 
أبا بكر بدلا منه(", ويقول خيني: "نحن نعتقد بالولاية» ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خلیفة 
من بعده, وقد فعل” 22 ويقول بعد قليل: "وكان تعيين خليفة من بعده عاملاً ومتمماً ومكملاً 
لرسالته "۳ ثم يوضح ذلك فيقول: "بحيث كان يعتبر الرسول ی لولا تعيين الخليفة من بعده 
غير مبلغ رسالته",) 

من المعلوم أنه لم يبق بعد وفاة رسول الله کل من المنافقين إلا نزر يسيرء وهذا النزر اليسير 
قد أعطى سرهم لحذيفة بن اليمان ذ#نه كي لا يلعبوا أي دور حسیس في الأمة الإسلامية › 
ومن ذلك نشر الأكاذيب عن رسول اللہ يي لذلك فان علماء هذه الأمة اعتبروا كل 
الصحابة ني الرواية عدولاً» ونظرت الأمة إلى جيل الصحابة الذي أكرمهم اللہ كك بصحبة نبيه 


ونصرة دینه وحمل آمانته نظرة احترام وتقدیس, لأن الله ل شهد هم فقال تعا ی: لا لت 


۰۱۱۷ روح الله خميني: کشف الأسرار» ص‎ .)١( 

(۲). روح اللہ خميني: الحكومة الإسلامية ( الطبعة السادسة» طهران» مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني 
٥ھ‏ ) ص ٢۲ء‏ وص ۰۷۱ 

(۳). سعید حوی: الخمينية شنوذ في العقائد شذوذ في الواقف» ص ۰۱۷ 

۰۱۸ روح اللہ خینی: الحكومة الاسلامیق ص‎ .)٤( 

۰۱۹ نفس الرحع» ص‎ .)٥( 


.۲۳ نفس الرحع» ص‎ .)٦( 
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رض ے ال عن الم نی اذ بایعوتاک یت اجره 86 [سح:۱۸ وقال تعالى عن هولاء: 
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قال الإمام مالك: "وبعض الشيعة كُفُروا بموقفهم من عائشة رضي الله عنها واتمامهم إياها 
وقد برأها اللہ کو وقال ابن كثير: "وبعض الشيعة لا یکتفون ببعض الصحابة وتفسيقهم 
وتضليلهم بل يزيدون على ذلك ويجهرون بالسوء في حق الصحابة ویخصون بمزيد من اللعن 
والسب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وأبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف د فإذا كان 
العشرة المبشرون بالجنة لا يسلمون منهم فما بالك بغيرهم؟! وأي اعتبار يبقى بعد الوقوع 
پاصحاب "" 8 فإذا كانت تربية الرسول ي لم تصل بالناس إلى الكمال فما حال 
تربية غیره؟! 

انظر إلى الكليني صاحب (الکایی) وهو یسوق رواية موثقة عندهم منسوبة إلى جعفر بن 
محمد الصادق تقول: "كان الناس أهل ردة بعد النبي 1 الا ثلاثة» فقلت؛ من الثلائة؟ فقال؛ 
المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي 7 3 » ویسوق 2 موضع آخر رواية ينسبها 
إلى الباقر وقد سأله أحدهم عن الشيخين: "ما اك عنهماء ما مات منا میت الا ساحطاً 
عليهماء يوصي بذلك الكبير منا الصغير» فهما ظلمانا حقنا » وكانا أول من ركب أعناقناء والله 
ما أسست من بلية ولا قضية تحري علينا هل البيت إلا هما أسسا أوطا ء فعليهما لعنة الله 


(۱). أبو حعفر الكليني: الکاقی ( الطبعة السابعة» طهران» دار الكتب الإسلامية» ۱۳۸۳ش ) صححه وعلق عليه: علي 
أكبر الغفاري» ج٣‏ ص 85 . 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
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والملائكة والناس آجمعین ۲ ويقول الكشي في كتابه (الرحال): "سأل الكميت بن زيد الإمام 
الباقر عن الشيخين فقال: يا كميت بن زيد! ما أهريق في الإسلام محجمة دم ولا اكتسب مال 
من غير جله» ولا كح فرج إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا".7) 

وهذا الأمر مستفيض عند علمائهم وثقات محدثيهم من المتقدمين والمتأخرين أمثال ابن 
بابويه القمي» وشيخ الطائفة الطوسي» والشيخ المفيد» وابن طاووس» والأردبيلي» وأبو الحسن 
القمي» ومحمد باقر احلسي الملقب عندهم بخاتمة المحدثين» وقد أورد اجلسي في كتابه (زاد 
المعاد) ورحق اليقين) وربحار الأنوار) من الأكاذيب والحكايات في حق سادتنا أي بكر وعمر 
وأبي عبيدة وخالد بن الوليد يب وغيرهم ما نتأدب عن نقله. 

هذا هو الشوذ بعينه الذي يخرج قائله عن دائرة الاسلام فان هؤلاء وقعوا في الضلال 


والإضلال» وشاركوا أهل الكتاب فيما نماهم الله كك بقوله: مل قل هل التب لا 
ور ساس نرج سا تس کے رصم > 0 ےم و ۳ 


ق دبیم العو ولا مدنو افر میں ود لوا من لامكلا 

۔ وی 

ومن کتاب السيرة النبوية في هذا الابحاه نذکر الشخصيات التالية: 

)١‏ عباس القُمي وکتابه: کحل البصر في سيرة سيّد البشر َل. 

۲) هاشم الحسيني وكتابه: سيرة المصطفى "نظرة جديدة". 

۳) روح اللہ خمینی وكتابه: كشف الأسرار. 

6 نی القزويني وكتابه: علي اليل من المهد إلى اللحد. 

)٥‏ علي الدشتي وکتابه: ۳ عاماً ف دراسة السيرة النبوية ا حمدیة, 


(۱). أبو جعفر الکلیی: الكافي» ج٣‏ ص ١٠١‏ . 
(۲). أبو عمرو الكشي: معرفة آخبار الرحال ( طبعة حجريق إيران» الطبعة المصطفوية» د.ت ) ص ۰۱۳۵ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
°٦‏ 

القمي''' وکتابه كحل البصر في سيرة سیّد البشر 46 

كثيرة هي كتب الشيعة ومؤلفاتھم التي تطعن بوقائع السيرة النبوية المتفق على صحتهاء 
وتصور الرسول پل وكأنه مغلوب على أمره» وتتهم الأولين من أصحاب رسول اللہ ل بالكذب 
والمكر والتضليل بل والكفر في كثير من الأحيان» وقد تفنن علماؤهم في القدم والحديث في 
احتلاق الأحاديث النبوية» والقصص والروایات الكاذبة وإلصاقها بالصحابة ظدء وينقل هذه 
الروايات عنهم من لا يقدر على تمييز الموضوع من الصحيح من المسلمين» أو ينقلها عنهم 
أعداء الإسلام كالمستشرقين والمستغربين وأصحاب الاتحاهات المادمة. 

ألف عباس القمّي كتابه: (كحل البصر في سيرة سیّد البشر ئيم" في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر ا اضي؛ ولقي رواجاً واسعاً في أوساط الشيعة» وأغرى نحاح القمّي زملاءه 
ومن جاء بعده من الكتاب الشيعة إلى الكتابة في الإسلاميات وبشكل آحص في سيرة الرسول 
پل وصحبه وال بيته» ومن أشهر هؤلاء الكتاب: مرتضى العسكري» ونحم الدين العسكري» 
وباقر شريف القرشي» محمد كاظم القزويني وحعفر مرتضی العاملي» وحعفر السبحانني 
وسامي البدري» وعلي الكوراني» وغيرهم ما لا یتسع ا جال لذکرهم. 

فغایات - هوّلاء الکتاب - واحدة, التشكيك بالکتاب والسنة ومصادر السيرة النبوية 
ومرویاتما» وتبنی شبهات آعداء الاسلای حول سيرة الرسول ی وآل بيته وصحابته الاطهار 
به نوحزها فیما يلي: 

)١‏ فهم - دائماً - یکتبون عن سيرة الرسول ولد وانسانیته ورجته وعدله ومساوانه 
بين الناس» وعن ال حانب الغييي في الاسلام وعن الوحي والبعث؛ والنشور» والعجزات؛ 
وحوارق العادات ... الخ» ویسقطون كل ذلك في شخص علي بن أبي طالب ظلھ. 


.)١(‏ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمّي» ولد عام ۱۲۹6ه بمدينة قم» وٹی عام ۱۳۱۲ه سافر إلى النحف 
لإكمال دراسته» لازم شيخه حسين النوري الطبرسي؛ وأحذ يساعده في استنساخ كتابه المعروف: (مستدرك الوسائل)» وقي 
عام ۱۳۲۲ه - وبعد مرور عامین على رحیل أسعادة الشیخ النوري الطبرسي - عاد إل قم؛ بسبب تدهور وضعه الصي؛ 
وفیها انشغل بالتألیف والترجمة والوعظ والارشاد توي في ۱۲/۲۳/ ۹٣۳٣ھ‏ بالنجف وصلّی على جثمانه المرجع الديني 
السیّد آبو الحسن الوسوي الأصفهان» ودُفن في الصحن اليدري. انظر: محمد أمين نحف: مركز آل البيت العالي 
للمعلومات» على الرابط الکترون: http://www .al-sh14.01g‏ 

(۲). عباس القمي: کحل البصر في سيرة سيد البشر ( الطبعة الأولى ا حققة بيروت» دار الصفوة» ۱4۱۳ ). 
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۲) تمتاز مؤلفاتھم بالاعتماد على ا حسنات البديعية» كالسجع والطباق وا مقابلة وشدة 
البالغة في التصوير والوصف! لأتمم مهتمون باحتلاق القصص والروايات والأكاذيب! كما 
يفعل القصاص ف العصور الوسطی؛ أو كما يكتب الأدباء الغربيون عن الأساطير اليونانية 
والخرافات وقصص الخيال العلمي. 

۳ لا يهتم هؤلاء الكتاب ۔ والقمّي منهم - بسند الرواية» وبيان صحتها من ضعفهاء 
وأهم المصادر التي يعتمدون عليها: كتاب الجامعة» كتاب ا حفر؛ كتاب الديات» كتاب 
الصحيفة» وكتاب الصحيفة السجادية ... ا 

يقول القمّي في مقدمة كتابه: "هذه رسالة مختصرة في أحوال سيد الأبرار» ونخبة الأحيارء 
محمول الأفلاك ومخدوم الأملاك» صاحب المقام ا حمود وغاية إیجاد كل موحود» همس اء 
العرفان وأس بناء الإبمانء فخر العاملين» وإمام المرسلين» سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد 
الله حاتم النبيين صلوات اللہ عليه وعلى أهل بيته الأطهرين من ذكر نسبه الطاهر» وولادته 
ورضاعه» وذكر ما اتفق في سبي عمره الشريف من وفاة جده عبد المطلب رضي الله عنه, 
وتزويجه بخديجة رضي الله عنهاء وهدم الكعبة المعظمة وبنائها ومبعثه ب ووفاة أبي طالب 
طب وغير ذلك» وذكر مكارم أخلاقه 5 وغزواته ووفاته» میتھا: (كحل البصر في سيرة حير 
البشر #5)» ورتبتها على خمسة أبواب متوكلاً على ملهم الخير والصواب قي كل باب".”") 

مما تقدم يتضح أن كتاب - القمّي - مختصر للسيرة النبوية من وجهة نظر شيعية» عرض فيه 
فا من الغالطات التاريخية في السيرة - التي ات فنا ورداً - علی اغا یقینیات ومسلمات 
لا تقبل البحث والنقاش وسأنتخب بعضاً منها للدلالة على تشبث - الکاتب - بالروایات 
الغیر الصحيحة وا نافیة لما في السيرة النبوية الصحيحة جملة وتفصيلاً. 
أولاً: موقف الکاتب من ارهاصات النبوة عند میلاده ع: 

وحول ذلك یقول المؤلف: "روي عن الشیخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله الصادق 
اليكل قال: "كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع» فلما ولد عيسى ا حجب» عن 
ثلاث سماوات» وكان يخترق أربع ماوات؛ فلما ولد رسول الله ي حجب عن السبع كلها 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
ڪڪ و 
ورميت الشياطين بالنجوم وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه 
وقال عمرو بن أمية وكان من ازجر أهل الجاهلية انظروا هذه النجوم التي يهتدى بما ويعرف با 
زمان الشتاء والصيف فان كان رمي بھا فهو هلاك کل شيء وان كانت تثبت ورمي بغيرها فهو 
أمر محدث؛ وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي وله ليس منها صنم إلا وهو منکب على 
وحهه» وارتحس في تلك الليلة إيوان کسری وسقطت منه أربعة عشر شرفة وغاضت بحيرة ساوه 
وفاض وادي السماوة وخمدت نيران فارس ول تخمد قبل ذلك بألف عام ورأى المؤبدان في تلك 
الليلة في انام إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانسربت في بلادهم وانفصم طاق 
الملك كسرى من وسطه واخرقت عليه دجلة العوراء وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز 
ثم استطال حتى بلغ المشرق» ول يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا وأصبح منكوساً والملك 
مخرساً لا يتكلم يومه» وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة ولم تبق كاهنة في العرب إلا 
حجبت عن صاحبها ... ۲,۳۵۱ 

وهذه كلها ۸ تثبت بطرق صحيحة ولكنها ما اشتهر( وما ثبت منها بطرق صحيحة» 
قوله وَلِِ: "أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشری عيسى» رأت أمي حين حملت بي كأن نوراً حرج منها 
أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام ۳ وجاء في رواية مرضعته السيدة حليمة السعدية 
عند ابن إسحاق!'' وابن سعد“ وأحمد2 والحاکم'"ء أن والدته آمنة قالت: "ووقع حين 
ولدته» وانه لواضع يديه بالأرض» رافعاً رأسه إلى السماء". وقي رواية: أن أمه عندما ولدته وضع 
تحت برمة» كعادة أهل الجاهلية» فلما أصبحت نظرت إليه فإذا البرمة قد انفلقت ثنتين» وإذا 


۰۲۸ - ۲۳ عباس القمي: كحل البصر ف سيرة سيد البشر» ص‎ .)١( 

(۲). البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ( الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» ۰۵ ١ه‏ ) 
تحقيق: عبد المعطي قلعه جي» ج١‏ ص ۰۱۲۹-۱۲۲ 

(۳). ابن حنبل: المسند» ج٤ء‏ ص ۱۲۷ وج٥‏ ص ٢٢٦۲ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( الطبعة 
الثانية» بيروت» دار الکتاب» ۱۳۸۷ھ ) ج۸ ص ۲۱۲ "إسناد مد حسن"» وابن إسحاق بإسناد حسن كما في سيرة 
ابن هشام» جا ص ۲۱۹ - ۲۰ ۲. 

(۶). ابن هشام: السيرة» ج١ء‏ ص ۰۲۱۹ من حدیث ابن إسحاق باسناد منقطع» وفیه فضالة» وهو ضعیف. 

(5). ابن سعد: الطبقات ج١‏ ص ۲۰۲ باسناد مرسل. 

(7). ابن حنبل: السند» ج٤»‏ ص ۱۸ باسناد حسن. 

(۷). الحاكم: الستدرك ج٢‏ ص ۰*۱۰ وصححہ وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
۲۹ 
هو قد شخص بصرہ ينظر إلى السماء۔''' 
ثانياً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب: 
وقبل أن نبسط الحديث حول إسلام أبي طالب ذكر المؤلف ‏ في كتابه هذا تحت عنوان: 
(ذکر إرضاع الاظتار لنبينا المختار ييْةِ) قائلاً: "روى الکلینی عن الصادق الا قال: لما ولد 
البي يي مكث أياماً ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل اللہ تعالى فيه لبناً 
فرضع أياماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إلیھا''.''' وهي رواية غربية شاذة 
عجيبة لم أجدها في غير هذا الكتاب؟! 
"وقال أبو عبد الله ال أن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. وقال ام إن يمان أبي طالب لو وضع في كفة میزان 
وإعان الخلق في كفة ميزان لرحح إيمان أبي طالب على إيماتمم؛ وكان أمير المؤمنين الك یعجبه 
أن يروي شعر أبي طالب وأن يدون وقال تعلموه وعلموه أولادكم فانه كان على دين الله وفيه 
علم كثير وقال أمير المؤمنين اكلا في رثائه إياه: 
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم 
لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي العم 
ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للطهر من خير عم 
بحسن بي الرد العلمي الحادي بلا تشنج ولا تعصب ولا هوى إحقاقاً للحق ودحضاً 
للباطل إن الباطل كان زهوقاًء فأورد كلاماً للأستاذ الدكتور مهدي رزق اللہ أحمد في كتابه الرائج 
(السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية) حيث قال: "مات أبو طالب سنة عشر من المبعث» 
بعد الخروج من الشعب بزمن يسير» وقيل توفي في رمضانء قبل حديجة رضي اللہ عنها بثلاثة 


يا وقبل الهجرة بثلاث سنین» وقیل كان بين وفاته ووفاه حديجة شهر وخمسة آیام. 


.)١(‏ ابن سعد: الطبقات» ج١ء‏ ص ۱۰۲ مرسلاً أبو نعيم: دلائل النبوة ( الطبعة الثانية» بيروت» دار النفائس» 
05 ١اه)‏ ا و البيهقي: الدلائل» ١ء‏ ص ۰۱۱۳ بإسناد مرسل لا بأس به كما ذکر طرهون في صحيح 
السيرة النبوية المسماة: السيرة الذهبية ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار ابن تيمية» 4٠١‏ ١ه‏ ) جا» ص 585. 

(۲). عباس القمي: كحل البصر في سيرة سيد البش ص ۰۲۸ نقلاً عن الكافي للكليني: ج١ء‏ ص 44۸ ح۲۷. 


(۳). نفس اطرحع» ص ۰۷۷ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۲۹۰ 
وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافراً على الرغم من حمايته للرسول ی طوال حياته» 
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول و دحل على أبي طالب عندما حضرته 
الوفاق فوحد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال له النبي #: "يا عم؛ قل لا 
له إلا اللہ كلمة أشهد لك با عند الله" فقال أبو جھل وعبد الله بن أبي أمية: "يا أبا طالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟!" فلم يزل رسول الله ي يعرضها علیه ويعيد له تلك القالت 
حت قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد الطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 
فقال رسول اللہ يل "آما واللہ لأستغفرن لك ما ل أله عنك" فأنزل الله كق: ما کات 
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ی ا اما ف ھ0 شر ڪين © [التوية:١]‏ الآيتين» ونزلت: ف رل لا 


تهری من بت 4 [القصم :191 
وروی مسلم أيضاً بسنده إلى أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يل لعمّه: "قل لا إله 
إلا اللہ أشهد لك جا يوم القيامة"» قال: "لولا أن تعيرني قريش» يقولون إنما مله على ذلك 


و یں 


الجزع لأقررت با عینك" فأنزل الله: © نی لا > دف من +0 ا 


َاء 4 القصص:«ه] وروی مسلم وعبد بن ید وأحمد» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول اللہ يَلكِ: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وق رحليه نعلان من نار 
يغلي منهما دماغه". واللفظ لابن حميد. ومن ألفاظ مسلم: "ء وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
دماغه وٹی رواياته لە: "» وهو منتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه".7) 

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح 
منها شيء, وما في الصحيح صريح على وفانه كافراًء فلا يعارض." وسبق القول إن 
موت آبي طالب كافراً كان لحكمة يعلمها الله بل ولقد شاء الله كلك أن لا یُسلم أبو 


.۲۹۷ مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية على ضوء الصادر الأصلية» <١ء ص‎ .)١( 

(۲). من ذلك رواية ابن إسحاق في أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه وسمعه يقول ما آمره الرسول ی 
ففي سند ابن إسحاق من ۸ يُسمْء انظر: السیر والمغازي» ص ۰۲۳۸ وعن غير هذه الرواية انظر: رد ابن حجر في الفتح؛ 
حه ۰۱ ص »4١‏ وق الإصابة» ج٤»‏ ص ١١5‏ - ۱۱۹ على من قال من الرافضة باسلامه» ورد الذهبي في السيرة» 
ص ۲۳٢‏ - ٣٢۲۳۔.‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
هس 

طالب؛ ويموت قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات, حتى لا يتوهم أحد أنه له مدخلاً في 
دعوة الرسول وله أو يظن أن المسألة قبيلة أو أسرة وزعامة ومنصب. وربما هناك حكم 
یعلمها الله ولم نتوصل إليها. 

ويورد مهدي رزق الله في كتابه الآنف الذكر رواية من الواحب الاستثناس بھاء فيقول: 
"یروی أن أبا لحمب حى الرسول و بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من أي العَيّطّلة عندما سب 
رسول ويه واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول ی فأرسلت عقبة بن أبي معیط 
وأبا جهل إلى أبي لحب ليسأل الرسول 6 عن عبد الطلب. فقال له الرسول وَلِكٌ: "مع قومه", 
فخرج إليهما أبو لهب وقال: "قد سألته» فقال: مع قومه. فقالا: يزعم أنه في النار فقال: يا 
محمد! آیدحل عبد الطلب النار؟ فقال رسول الله ك "ومين مات علی ما مات عليه عبد 
الطلب دحل النار» فقال آبو ب: والله لا برحت لك عدواً آبد وأنت ترعم أن عبد 
للطلت ئ انار واشتك عبد .ذلك 7 مب وسائر قريش عليه ب فليشهد العالم كيف 
كان پل صریحاً لا یجامل ولا یمیع قضية الإسلام مهما كانت النتائج. 


.)١(‏ مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية» ص ۲۵۸ وعلق على هذه الرواية فقال: ذكره ابن 
كثير في البداية» ۲ ص ۰۱۷ وعزاه إلى ابن الجوزي» ولم يسقه بكامل الإسناد حتى يتم الحكم على إسناده» وكل ما 
يمكن قوله الآن هو أنه لو کان صحیحاً لقطع الخلاف الدائر بين الفقهاء حول حكم أهل الفترة. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


هاشم الحسيني”'' وكتابه سيرة المصطفى.. نظرة جديدة: 

في الحقيقة إن كتاب السيد هاشم معروف الحسيني ضخم» ويقع في أكثر من ۷۷٦‏ 
صفحة وقد طبع طبعات مختلفة» والتی بين يدي الان واعتمدت عليها في العرض والناقشة 
هي طبعة دار التعارف في بيروت» لعام 4۱7 ١ه.‏ 

ل يخرج ‏ الحسيني - ف سيرته عن الاطار التقليدي السائد فقد جاء بحثه حولياً» وقد مهد 
لبحثه بمقدمة عن حياة العرب وأحوالهم نقتطف منها ما يلي: "يشتمل هذا الكتاب على عرض 
سريع لتاريخ العرب والقرشيين وأحلافهم قبل ظهور الإسلام» وما رافق ذلك من أحداث تتعلق 
بالكعبة وغيرهاء كما يعرض سيرة النبي 45 منذ ولادته إلى أن أحتاره الله إليه» وا مراحل التي مر 
يها في صباه وشبابه» وسيرة الدعوة منذ أن بزغ فجرها في مكة إلى أن تكاملت حروبه وغزواته 
وما يتصل بذلك من الحوادث التي رافقت مسیرتھا مع دراسة موضوعية لأهم جوانبھاء ومحاولة 
حديدة لكشف بعض الحقائق التي بحاهلتها أكثر المؤلفات في السيرة النبوية» معتمداً في ذلك 
على أوثق المصادر الإسلامية وغيرها".”") 

ونفى أن تكون حیاتھم كما صورها بعض الباحثين خالية من الإبداع والحضارة والقيهم”", 
ولكنه بالغ في ما وصفه بالتحرك العربي للإصلاح وقد حصص فصلاً كاملاً لبيان ذلك“ 
والحقيقة أنه بنی ذلك على معطيات لا تفي بالغرض» وهي بالأصل مرويات أهل الأخبار» 
وهي ليست ذات قيمة كبيرة تاريخياً كما هو العروف - ومن وجهة نظره - ولعل موقفه من 
قصة نذر عبد المطلب رما يوحي باحذر وقد يكون ناشتاً من طبيعة المصدر التاريخي الذي 
يعود إلى أهل الأحبار”» مع أنه في كتابه هذا يكاد يعتمد اعتماداً كلياً على مصدر 


.)١(‏ هاشم معروف الحسيني» ولد في بلدة جناتا قضاء صور في حبل عامل (لبنان) عام ۰۱۹۱۹ هاجر إلى النحف 
وتتلمذ على يد علمائهاء عاد إلى لبنان وتولى القضاء الشرعي وصار عضواً في ا حکمة الشرعية ا معفریة العلياء كان من 
أبرز رحال الدين في عصره. له العديد من التصانيف في السيرة والفقه والعقيدة والحديث والتاريخ» توفي عام 6 4۰ ١ه.‏ 
انظر: محمد خير رمضان يوسف: تتمة الأعلام للزرکلي» ص ۰۲۹۹ 

(۲). هاشم معروف الحسيني: سيرة الصطفی.. انظرة جديدة" ( بيروت» دار التعاروف» 5١5‏ ١ه‏ ) ص 5. 


(5). نفس المرحع» ص ۱۳ - ٩‏ ۲. 
.)٤(‏ نفس المرحع» ص ۲۲۰ . 


(ھ). نفس الرحع» ص ۳۹ - ٤‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳ 

واحد وھو تاریخ الیعقوبي. 

وعلى الرغم من الحس النقدي الذي تميز به السيد ا حسینی في كتابه» فإنه ١‏ يتردد في 
تسجيل بعض المقولات التاريخية السائدة دوغا حفظط مثل العداء التاریخی بین ا ھا میین 
والأمويين والأصل التكويني لذلك" ۰ وحليمة السعدية وإبائها النبي ول أول الأمر ليتمه ثم قبوله 
إذعاناً للأمر الواقع" وكذلك سجل ملاحظات غير ذات قيمة على عدد من المقولات 
التاريخية الذائعة الصیت. ومن ذلك عمل النبي بالرعي ولم يستبعد أن يكون الأصل في 
ذلك روايات آي هربرة طب ولا يخفى على أحد عمله بالرعي وما يعنيه ذلك بالنسبة له 
أمام تعییر بعضهم له هذا فضلا عن طبيعة الاشياء التى تستبعد انشغال النی #5 بعمل من 
هذا النوع وهو حفيد عبد الطلب وابن أحي أبي طالب. مع اهتمامهما به وخوفهما علیه. 
أولة: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية: 

السيد هاشم الحسيني كان همه كشف ما ألحق بالسيرة النبوية من زيف وتشويش على يد 
ابن :وا ای وا کے سی سس ويبدو أنه تعامل مع مصادر السيرة بحذر 
منهجي على خلفية دوافع أصحابها وانتماءاتمم السياسية والمذهبية على حد زعمه فيقول: 
"وقبل أن أحتم کلمتی أود أن أشير ولو بایجاز إلى أن التأليف في السيرة النبوية قد تأخر إلى 
أواخر القرن الأول الهحري» وف السنين الأحيرة منه ألف عروة بن الزبير المتوفي سنة ۹۲ھ وأبان 
بن عثمان المتوق مطلع القرن الثاني وبعدهما ألف وهب بن منبه» وقبل كماية النصف الأول من 
القرن الثاني ألف شرحبیل بن سعد» وابن شهاب الزهري» وعاصم بن عمر بن قتاده» وموسى 
بن عقبة» وابن إسحاق الذي ألف سيرته بناءاً لطلب المنصور العباسى كما جاء في بعض 


(۱). هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى.."نظرة حديدة » ص 4 ۳. 
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المرويات» وقي أواحر القرن الثاني ألف فيها ابن هشام واتخذ سيرة ابن إسحاق أساساً لكل ما 
كتبه في هذا الوضوع» كما ألف فيها قي ذلك الوقت بالذات ابن سعد. والواقدي وغيرهم 
وتوالت بعد ذلك المؤلفات في السيرة ولا تزال إلى يومنا هذا من شرقيين وغربيين» والانصاف 
يحتم علينا أن لا ننسى فضل أولئك الذين سبقوا إلى التأليف فيها وجمعوا شتاتما المبعثرة هنا 
وهناك من الصدور وغيرها ووضعوا النواة الأولى لكل ما جاء بعدهم من المؤرحين والباحثين مع 
العلم بأنهم قد أضافوا إليها ما ليس منها إما عن حب وهوی. وإما عن حقد وسوء نية, 
بالإضافة إلى ذلك يجد الباحث في المؤلفات الأولى منها محاولة مقصودة لطمس بعض 
الحقائق وتحيزاً لأشخاص لا يعتمد على المنطق وحوادث التاريخ» ولكن ذلك لا يمنعنا 
من تسجيل حسناتهم إلى جانب ما اقترفوه من السیثات".( 

وقد ناقش في روايات الأذان والإقامة ودور عمر بن الخطاب 4ه في ذلك» ورحح أن 
تكون من موضوعات الأمويين والمنافقين للإيحاء للمسلمين بأن التشريعات التي أتى بما رسول 
الله ٹل كانت من وحي المنامات» وكان يشترك معه عمر بن الخطاب ذنه ف تشريعها"» 
والملاحظ على نفيه أنه كان بدافع طائفي مذهبي شيعي مقیت. فقد أورد في جال آخر 
الروايات التي تناقلتها بعض المصادر الشيعية وأدعت أن الصحابة ومنهم عمر وأبا بكر رضي 
لله عنهما شربوا الخمر بعد تحرعهاء وذكر أن تحریم الخمر كان في عهد مبكر وقبل هجرة النبي 
پچ إلى الدينة كما أشار إلى روايات شرب حمزة ظنه عم النبي 4 الخمر وکشف أنھا من صنع 
الزهري وقد وضعها للأمويين على حد زعمه.'") 
ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات: 

سحل الحسيني تحفظه على تضخم ملف الخوارق في السيرة النبوية وترهله» من دون أن 
يبالغ في نفي المعجزات والخوارق» ففي الوقت الذي نفى فيه عدداً من المعجزات والكرامات 
التي سطرتھا بعض مصادر السيرة» وكمثال على ذلك» فانه تعاطى بحذر مع حادثة شق الصدر 
فقد ردها إثباتاً أي على مستوى الأدلة دون أن ينفها ثبوتاً على مستوى الإمكان ومثل ذلك 


.٠١ هاشم معروف ا حسینی: سيرة المصطفى.."نظرة حدیدة" ص‎ .)١( 
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حدیث بحيرا الراهب فانه لم يستبعد أصل القصة ولکنه نبه على طبيعة الاحتلاق والوضع في 
التفصیلات» وقد ألمح ال العشکیلت فیها جماعة من المؤرخين منهم آبو الفداء في تاريخه 
الکبیر''' فهو يقصد ابن كثير صاحب (البداية والنهاية)» ثم يعلق على ما جاء في تاريخ الطبري 
فيقول: "إلى غير ذلك ما اشتملت عليه رواية الطبري في الكرامات واخصوصیات التي لم تتفق 
عليها المرويات حول هذا الوضوع. وهذا الاحتلاف وإن كان بذاته من الدواعي التي تثير 
الشكوك حول هذه الحادثة» وبخاصة إذا نظرنا إلى أسانيد تلك المرويات وعرضناها على 
الأصول التي لابد من توفرها في الروايات المقبولة» إلا أن ذلك وحده لا يكفي لإنكار هذه 
الحادثة من أساسها واتمام القصاصين والمشوشين باختلاقھاء لأن ما جاء في تلك المرويات هو 
من نوع الإعجاز والعقل لا یحیل ذلك ما دامت قدرة الله تتسع لما لا تحيط به العقول ولا تدركه 
الأوهام والظنون» وقد اقترنت حياة الرسول الأعظم بأكثر من حادثة من الحوادث التي ۸ يجد 
ها العا لم والباحث تفسيراً بغير إرادة الله وليس ذلك عليه بعزيز ".© 

وكذلك تحفظه على كرامات النبي ي في سفره الى الشام في بحارة حديجة رضي الله عنها 
أو مع عمه أبي طالب. فيقول: "كما يدعي المؤلفون في السيرة النبوية من الكتاب القدامى أنه 
قد ظهر للنبي و في تلك المرحلة من الكرامات والفضائل مالا يدخل في حدود التصور» وهو 
مع تلك القافلة التي ضمت أعيان المكيين والقرشيين» ولكن تلك المرويات على کثرتها 
وشهرتها بين المؤرخين والمؤلفين في سيرته لا يكاد ينبت منها شيء عند عرضها على 
أصول علم الدراية» كما أشرنا إلى بعض عيوبما في كتابنا "الموضوعات في الآثار والأخبار"7", 
ويجزم قاطعاً بأن أحبار تلك الرحلات بما اشتملت عليه من الكرامات» كانت من صنع أعداء 
الاسلام الذين أرادوا أن يفتحوا أبواب التشكيك برسالة محمد ونبوته عن طريق هذه الرحلات 
المتتالية واجتماعه فيها بالأحبار والرهبان كبحيرا وأمثاله من أبطال تلك الأساطير.“ 
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ولكنه فی السياق نفسه ذكر حادثة سجود الشجر للنبى ل دونما تحفظ. وقد رد 
على الشيخ محمد عبده تأويله لحادثة طیر الأبابيل وتدميرها جیش أبرهة الحبشي, لأنه عدول 

5 مد ١‏ 5 : ۲ 
عن ظاهر القران بغیر شاهد ودوغا مبرر علمي.! ۱ 
ثالغاً: موقف الکاتب من اسلام آبی طالب: 

يعترف الكاتب بحبه ا لحارف واللامحدود لأبي طالب عم الرسول و4 فيقول: "في عقيدتي 
ما ظلم أحداً كما ظلم أبا طالب» وما أساء المسلمون إساءة أفحش وأعظم من إساءتم محمد 
كتابه - وزوحه وأولاده في سبيل الدعوة والذود عن ابن آخیه ول وحمايته؛ حتى عرّض نفسه 
ومعه بنو هاشم ضد كفار قريش» وأحذت قريش تصعّد أذاها ولكن دون جدوی؛ فوق ما قاله 
الحسيني آنفاً يعطي تبريرات وحیثیات جازمة حول إسلام إبي طالب. فيقول: "ولما بعثه الله نبياً 
كان آول من صدق به ودعا أولاده إلى متابعته و تصدیقه» فلقد رآه لأول مرة يصلى ولیس معه 
أحد من الناس سوى على وحديجة فذهب ھا إلى پیت آحیه العباس وولده جعفر في كفالته 
فدعاه وأخذ بيده إلى المكان الذي يصلي فيه النبي ئ وقال: صل حناح ابن عمك يا ولدي» 
ومضى يدعو إليه ویهیی له الأنصار والأتباع على موقفه من آلحة قريش أو ادعاه إلى مهادنتها 
والسکوت عن عیبها» بل كان يأمر بني هاشم ويدعوهم إلى متابعته ونصرته. 

فقد جاء في الطبقات الکبری لابن سعد أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني 
عبد المطلب» وقال لهم: لوخ تزالوا بخير ما معتم من محمد واتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدواء 
وروی هذه الوصية كل من ابن الحوزي في تذكرة الخواص» والنسائي في الخصائص» وصاحب 
السيرة الحلبية في سيرته» وغيرهم من ا حدثینء فهل يمكن أن يتصور في حق أحد من الناس أن 
یتبنی فكرة» أو مبدأء أو يتخذ ديناً ويناصر في الوقت ذاته أعداء فكرته ودينه بكل ما لديه من 


حول وطول. ويدعو الناس إلى ترك ما يؤمن به ف قرارة نفسه. 


0 نفس الرحم؛ ص ۳۹. 


۰.۲۰۳ نفس المرحع» ص‎ .)٢( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۲۷ 

وإذا كان مشركا كما يدعي ال"مویون والعباسیون وانصارهم من مرترقة الشیوخ 
والمحدئین» وقد وحد جفوة من قريش وقطيعة اضطرته ومن معه في الشعب إلى أكل 
الأعشاب وورق الأشجار كما تؤكد ذلك جميع المؤلفات في السيرة» إذا كانوا یزعمون وقد 
أحاطت به تلك الظروف القاسية» فما الذي بمنعه أن يتكلم مع ابن أحيه ولو بلسان 
الاستعطاف والتمى عليه بأن فف ولو من لمجته مع آطتههم وما الذي كنعه من ردع أولاده 
عن دين محمد. أو عتابھم على أقل التقادير وقد تسابقوا إليه منذ مطلعه» في حين ذكر أن 
أكثر الروايات قد اتفقت على أنه علم بنباً الدعوة وأمر أولاده بمتابعتهاء وقال لهم إن حمداً لا 
الذي اختاروه واختارہ هم ونسب إلى محمد بن علي الباقر قوله: "لو وضع إيمان أبي طالب 
في كفة وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرحح لعانه ۳ كما نسب إلى علي بن موسى 
الرضا قوله لأبان بن حمود: "نك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار""» وختم 
حديثه عن إسلام أي طالب بالأبيات التالية: 


ولولا أبو طالب وان لما مثل الدين شخصا فقاما 
فذاك بمكة آوی وحامی وهذا بیثرب جس الحماما 
وما ضر مجد أبي طالب جهول لغا أو بصير تعامی 
كما لا يضر آيات الصباح من ظن ضوء النهار الظلای* 


وأخيراً يقرر بكلام لا مواربة فيه: "وإني أستبعد على أي باحث يتحرى الحق أينما 
كان إذا استعرض تاريخ أبي طالب مع الدعوة الإسلامية منذ مطلعها إلى السنة التي توفي 
فيها استبعد عليه أن ينتهي إلى القول بأنه مات مشركاً على دين قريش إلا أن يكون أموياً 
أو ذنباً لمشركي الأموبين الذين أرادوا أن يغطوا شركه وشرك آبائهم بنسبة الشرك إلى أبي 
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طالب الذي أسلم بقلبه ولسانه وعمله منذ الشهور الأولى لبعثة النبي لل" بعد کل هذا 
احجج التي استدل - الحسيني ‏ با ليلوي آعناق النصوصء ولیقنع القارئ كرهاً باسلام أبي 
ال 
رابعاً: تضخيم الکاتب لدور علي بن أبي طالب كه في السيرة: 
وأول ما يلاحظه من یفرغ من قراءة کتاب و بتدبر وإمعان أن المؤلف اتخذ من سيرة 

الرسول ي ستاراً لتعظيم دور علي بن أبي طالب ظللہ ودور أبيه وأبنائه» وأنصف لو می كتابه 
تس الات سوب ENI‏ وإن كان قد أسماه سيرة المصطفى ل 

من الهد إلى اللحد؟!» فعن ولادة علي 45 يقول: "وجاء في كثير من المرويات أن فاطمة 
بنت أسد لما وضعت علياً لقثلا امتنع عن ثديها أياما ثلاثة ثة فكان محمد ٤‏ يغذيه من ريقه 
يلقمه لسانه فلا یزال في فمه حتى يرتوي ویشبع"'"ء وعن ولادة الحسين له يقول: "جاء عن 
اي عبد اللہ الصادق الكل أنه كان إذا کی 0 لفاطمة 5 رضي الله عنها أن بكاءه یؤذینی 
منه ما یں وراح 50 بعد استدلاله بھاتین الروايتين اللفقتین یتحدث باسهاب عن 
سر تغذية الرسول 5 لعلي 4ه من لسانه انظر إليه يقول: "لقد تولاه الرسول بالتعلیم وبث 
في روحه دقائق الحكمة وأسرار الکون والمعرفة» وبصره بخلق السموات والأرض» حتى أدرك من 
الحقائق ما لم يدركه بعد الرسول إنسان سواه“ » ولم تكن فيه صفة إلا وهي مشدودة إلى صفة 
من صفات اي العظيم» وما من شيء أنكره قلب النبي من أحوال اباهلية وسیتاتما الا وأنكره 
قلب علي ال وأدرك ما بحیط بهذا الكون من حقائق وحوده ونواميس بقائه» وهو القائل 


لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنوات ناو 
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وقال آیضا: "لقد آراد الرسول أن يغذي غلياً ساعة وجوده في دنیا الناس التي غلب على 
آهلها الباطل والغدر والنفاق» آراد أن یغذیه من لسانه الذي لا یعرف غير الحق والصدق" 
ومتی كانت هذه التغذية ؟! لقند كانت قبل البعثة وقبل أن يكون محمد ي رسولاً نبيأء ولا تسل 
- الحسيني ‏ عن أسرار هذه التناقضات لأتمم أعدوا لکل سؤال ا حواب الذي یناسبه ولا 
يعجزهم وضع الأحاديث والروايات ونسبتها إلى رسول الله كلل وإلى علي وأبنائه د وعن 
فضائل علي ذه يزعمون أنه قال عن نفسه: "أنا عبد الله وأو رسول ای وأنا الصدیق!' 
الا کبر لا یقوما بعدي الا کذاب صلیت فل لاس سبع ا كما تناول قضية غاية في 
الأهمية وهي سن أمير الومنین علي بن أبي طالب ل4 حين إسلامه» وقد رحح أن یکون عمره 
يومذاك أربعة عشر عاما بناء على المعطيات التاريخية التي توكد أنه انضم إلى النبي كي وهو ابن 
مان سنين وعاش معه سبع سنين إلى أن أتى جبریل النبي بيك بالوحي* وكذه الحقيقة ينظر 
إلى الروایات التي احترعها أكثر محدثي السنة بريبة - حسب زعمه - تلك التي حاولت الجمع 
بین یی ديه المبكرء وإسلام أبي بكر ذه المبكر أيضاً وفقاً لبعض الروايات فصنفوا 

نه أول 0 في الصبيان وأبا بكر ذنه أول المسلمين في الرحالء ورداً على 0 

عو ا مھ و E‏ 

وني الفصل الرابع والعشرین يتحدث المؤلف عن الإمامة زاعما أن رسول الله 45 أوصى نا 
لعلي بن أبي طالب ذه ولكن كبار الصحابة خالفوا أمر رسول الله 5 واستأثروا بالخلافة» 
وهكذا يقف الرأي العام إلى جانب القوى الظالم» واستدل على صحة مقولته بقول ابن طائفته 
محمد جواد مغنية: "لقد بايع نفر قليل من المسلمين في بداية الأمر أبا بكر بالخلافة وساعدته 
الظروف والأوضاع على استجلاب الجماهير وتمت له السلطة دون غيره من الصحابة» وأصبح 
هو الامر الناهي باسم > حليفة رسول اللہ فاستدل السنة بخلافة ان بكر على صحة تلك البيعة 


۰۸۱ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى.."نظرة جدیدة"ء ص‎ .)١( 
أي لا يقوها بعد إسلام علي إلا كذاب ويقصدون أبا بكر طك.‎ .)۲( 
.١١7 هاشم معروف الحسيني: الرحع السابق» ص‎ .)۳( 

(۶). نفس الرحع» ص ۱۰۹ - ۰۱۱۶ 

۰۱۱۳ نفس المرحع» ص‎ .)٥( 
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لا بآية أو رواية ولا بإجماع أو عقل".۲ 
خامساً: موقف الكاتب من الشيخين رضي الله عنهما: 

ولو وقف - اليد حدود تعظيم دور علي له مانت المسألة.. لكنه تحاوز هذه 
الحدود وبالغ في شتم السابقین الأولين من اصحاب رسول الله َء وفي التشكيك هم وت حقیر 
آدوارهم قي نصرة هذا الدين» فمن أدلة الکاتب على فشل أبي بكر وك عجزه عن إقناع أبيه 
أبي قحافة وابنه عبد الرحمن» ويشكك في الروايات التي تقول بأن الزبير وعثمان وطلحة وإ 
أسلموا عن طريق أبي بكر ذه ونقل الكاتب عن أبناء طائفته أقوالاً كثيرة في تجريح 
أبي بكر كه منها عقوقه لأبيه وكيف تركه فقيرا مدقعاً سيء الحال مع أنه على حد 
زعمهم - أي أهل السنة ‏ كان محسناً واستمال إلى الإسلام جماعة بواسطة إحسانه 
وأمواله"» ویظهر - ا حسینی - حقده الدفين على أبي بكر ذه فيبث مومه قائلاً: "وموضع 
التساؤل فيما جاء في كتب السيرة من أن آبا بكر كان يشتري أولئك المعذبين ليخلصهم من 
ساداتحم» هو أن قریشا كانت تنكل وتعذب العبيد الذين آمنوا محمد وغيرهم من المستضعفين 
حتى لا ينتشر الإسلام وليكونوا عبرة ونكالاً لغيرهم» وكانت تود لو أن محمد 45 يساومهم 
على جميع ما يملكون ویتراجع عما جاء به ودعا إليه فكيف تتنازل قريش عن ملكيتهم لأبي 
بكر وتترك تعذيهم وما الذي عنعها من تعذيبهم إذا أعتقهم أبو بكر أو غيره» في حين أنمم 
کانوا یتعمدون سس ہو یہی أو حليف يستجير به".7") 

وٹی مواضع كثيرة یتهم - - أبا بكر ذه بالخوف وا مبن؛ ويحاول تحريده من كل 
فضل ومكرمة» ففي هجرة الرسول - یسهب الحديث عن دور علي بن أبي طالب البطولي 
وكيف ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.. ثم يقول عن أبي بكر طلہ: "في حين أن 
آبا بكر حين التجاً مع الرسول إلى الغار كان الرسول يطمئنه ويمنيه السلامة بواسطة 
الوحي ومع ذلك فلقد كان يبكي ويرتعش من الخوف وكان أن يفقد وعیه. والنبي يقول 


(۱). هاشم معروف الحسيني: سيرة الصطفی.. "نظرة حديدة » ص ۰۷۳ ۰ ص 1۸۲ . 
(۲). سی بی ۰٠۰‏ - ۲ ۲( 
(۳). نفس الرحع» ص 47 .١‏ 
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له: لا تحزن إن الله معنا" وبعد هذا الاتهام یقول بخبث: "آقول ذلك مع تقديري 
لمكانة أبي بكر وصحبته المبکرة للرسول لل" 

ویقول أيضاً: "فلم بحدث التاریخ عنه بأنه كان من ذوي البطولات والتضحیات ابسام في 
سبیل محمد 5و وقصة الغار واضطرابه الشدید وهو مع الي یطمتنه ویخفف من جزعه واضطرابه 
خلال الدة التي قضاها مع النبي و في الغار تشهد بذلك ( وزعم - الحسيني ‏ الخبيث أن 
أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما کانا من الفارین الذين التجأوا إلى الصخرة یوم 
ال وقان يعض عو قلي اد لضفلا شرا الد ھی أن تاه كنا تین 
سفيان» يا قوم إن محمداً قد قتل فارحعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فیقتلوکم!*» وف الفصل 
الخامس والعشرين يتحدث - الحسيني ‏ عن جیش أسامة وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
كانا في خیش أسامة» فلماذا ضمهما الرسول يق إلى هذا الجيش» وترك علياً في المدينة» مع أن 
تاريخهما معه في حروبه وغزواته لا يشهد هما بالبطولات ولا يغنيان في ساعة الشدة عن شيء 
۴ ويجيب المؤلف على هذا السؤال زاعماً أن رسول الله ي أبعدهما عن المدينة حتى لا يقع 
منهما توثب على الإمامة» ولذلك ۸ يجعل أمير المؤمنين علي في ذلك ا حیش ليتم له الأمر 
بدون منازع".0) 

وعن عمر بن الخطاب “نه حلط بين حياته قبل الإسلام وحياته بعده فقال: "كان حاد 
الطبع سريع لغضب ومن الأشداء في قريش على محمد وأنباعه ۳ وسخر - ا حسینی - الحاقد 
من الروايات الصحيحة التي تتحدث عن مناقب عمر نله وماثرہ الطيبة فقال: "إن تاريخه قبل 
الإسلام وبعده خلال حروب النبي ي وغزواته لا يعطيه شيئا من البطولات والتضحيات 


(۲). نفس الرحع» .۲٥٢‏ 

(۳). نفس الرحع؛ ص .٥٥٢‏ 
(4). نفس المرحع» ص 404. 
.)٥(‏ نفس اطرحع» ص 1۸۹ . 
.)٦(‏ نفس المرحع» ص ۰1۹۰ 
(۷). نفس الرحع» ص .١55‏ 
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في سبیل مصلحة الاسلام ۳ ویستطرد المؤلف في الحديث عن موقف عمر بن ال خطاب نف 
بعد وفاة الرسول بي فیزعم أنه لم يكن جاداً عندما قال إن الرسول كله ل یمتء وقد استطاع 
بحيلته أن يسيطر على عدد كبير من الجماهير التي تنفعل بكل فكرة تعرض فاء وتستبد بما 
امحاكاة والتقليد الأعمى ويسقط العقل وسلطانه.. إن عمر بن ا خطاب ذه كان أبعد الناس 
عن التعلل بمثل هذه الأوهام» ول يتردد لحظة واحدة في وفاة البي.. ولذا تخلف عن جیش 
أسامة» وحينما طلب النبي ي دواة وقرطاسا ليملي عليهم عهده قال إنه ليهجر حسبنا كتاب 
الله.. ومضی - ا لحسینی - ا حاقد في هذره عما أساه مؤامرة دبرها عمر بن الخطاب ذه ليبعد 
الإمامة عن علي بن أبي طالب له يضاف إلى هذا ما نقلناه من فقرات عند حديثنا عن 
أبي بكر يتهم فيها عمر بن الخطاب بالخوف والحين. © 

أما عثمان بن عفان ضه فليس من السابقين الأولینء وليس صحيحاً أنه كان ينفق 7 
في سبيل اللہ وفوق هذا وذلك فلقد كان جباناً ویذکر - الحسيني ‏ الفتري أن عثمان ذه 
فر حينما بدأت معركة أحد حتی قطع شوطاً بعیداً ولم برجم إلى کے ا نت کت 
كان له - على حد قول زعمه ‏ مترفاً وقد سلط الأمويين وا مروانیین على رقاب الناس يعبثون 
في الأموال والأعراض ويجاهرون بالنگرات.( 

وعثمان له فر يوم أحد لکن الله ك قال: ۵ اك ال ولوا منکم یوم 
ا ا ا EE‏ ولقد عقا الله عنم إن الله عقور 
لیم هه [آل عمران:۱۰۵] فلا يُضِيره بعدما عفا الله عنه کلام آفاق رافضي أثيم. 

وقصاری القول لم يسلم من بحريح اچ من الصحابة الا علي» وعمار بن ياسرء 
وأبو ذر الغفاري» وحمزة» وسلمان الفارسي #.. أما غير هؤلاء الصحابة فكان يهاجمهم 
بأسمائهم أو بتعميم حكمه واطلاقه. ونختم بشهادة الأستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين 
في هذا الكتاب حيث فقال: "وإذن فلقد کذب - هاشم الحسيني ‏ عندما زعم في مقدمة كتبه 


9). 5 معروف الحسيني: سيرة الصطفی.. "نظرة حديدة"» ص ۰۱۷۲ 
(۲). نفس المرحع» ص ع۸٥١‏ - ۷۰۳. 


(). نفس الرحع ص ۱8۰ - ۱8۲ وص 1۲۰. 
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۲۷۳ 
أنه سیکون في بحثه متجرداً حسن النية» ورغم ذلك كان يتهم کبار علماء الأمة من رحال 
القرون بعدم التجرد كما كان يرميهم بسوء النية» ولله في حلقه شؤون!! اننا - أهل السنة - 
نتقرب إلى اللہ بحب علي بن أبي طالب 5نه وعموم آل بيت رسول الله كلد ولا يخالطنا شك 
بأن علياً أول من أسلم من الغلمان» ونعترف بشجاعته وعلمه وعدله وصدقه ولا نفرق بين 
أحد من أصحاب رسول الله ييه إلا بالأسبقية والتقوی, أما الرافضة فلو كان يحبون رسول الله 
يلد لأحبوا أصحابه وآل بيته من نسائه أمهات المؤمنين رضي الله تعا لی عنهم امین 
وبعد كل هذا يقول الأستاذ محمد سرور زین العابدين: ومن ا مؤسف أن هاشم الحسيني . - 
مع كل ما ذكره من أباطيل ‏ لیس من غلاة المؤلفين الرافضة؟!".© 


۱ 5 ۳ 
( ). محمد سرور زين العابدین: دراسات في السيرة» ص ۳۹۰. 
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تست سس سس مڪ 
روح خمیني''' وکتابه کشف الأسرار: 

من الفارقات العجيبة أن يعمد نفر من یتمتعون بلقب: الکتاب الاسلامیین يحاولون 
بکل نوع من آنواع التسویغ والتسطیح أن يجدوا الأعذار والسوغات لخميني.. بل ویتجاهلون 
عن - عمد کل هذه ا حقائق والعطیات والتي لا زالت تتوالى حتى الوقت ا حاضرء ویحاولون 
أن یصوروا ثورة خميني ثورة الاسلام والسلمین» ودولته دولة الحق والعدل والمساواة» والعجیب في 
هذا أن هؤلاء الکتاب لا یقرژون الا ظاهر السطور» ولا يرون ما بداحلهاء وهم الذين عرفوا 
حطر الباطنية وأساليبها الماكرة الخبيثة التي تقوم على مبداً التقية» الذي يعد عند القوم دين 
الاباء والأجداد, فيظهرون غير ما يبطنون» ویرفعون شعار الإسلام وهم أعداؤه» ويطالبون 
بالوحدة الإسلامية» وهم من دعاة العنصرية والشعوبية» ومن يقرأ التاریخ سيجد الشواهد 
العديدة التي تملأ کتب التاریخ عن هذا الأسلوب الخبيث ا اکر ورغم کل ذلكء لا یتفوّهون 
بكلمة تنفى ما یعتقدونه أو تبيّن الرأي ا حدید الذي خحلصوا إليه.. 

فعلى سبيل المثال عمد الأستاذ فهمي هويدي في كتابه: (إيران من الداحل) إلى الزعم بأن 
خميني عندما كتب كتابه: (كشف الأسرار) كان متأثراً بأفكار الحوزة التقليدية الداعية إلى سب 
الصحابة وتكفيرهم ولعنهم» وكذلك الحال بالنسبة لدعاء صنمي قریش"" وقد نشر في کتاب 
(تحفة العوام مقبول» مطبوع باللغة الأوردية» صفحة 4۲۲) وعليه تواقيع (آيات الشيعة)؛ 
ومنهم خميني نفسه وبدايته: "اللهم العن صنمي قریش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفكيها 


.)١(‏ روح الله خيني وقد ولد في عام ۱۳۱۹ھ من أصل هندي» وصل خميني إلى العراق في عام ۱۳۸۰ه وبقي في 
النجف قرابة ثلاثة عشر عاماً حيث ۸ يغادرها إلا تحایة عام ۱۳۹۸ھ إلى فرنساء وعندما إنمار نظام حكم الشاه في أوائل 
۹ھ ژوفق عليه من قبل ابحمیع على أنه الزعيم الجديد للبلاد» غير أنه لا يشغل منصباً رمياً في الدولة» وهو في الواقع 
الحاكم السياسي الوحيد الذي يفصل بين الراکز المختلفة للسلطة» وعلى أساس هذا الدور يظل خيني الزعيم الفعلي في 
إيران طيلة مدة حكمه الذي قاد إيران والمنطقة بأسرها إلى كارثة ليست بعدها كارثة ألا وهي حرب الثمان سنوات مع 
العراق. انظر: أحمد مهابة: إيران بين التاج والعمامة ( الطبعة الأولى» القاهرق دار الحرية» 54٠١‏ ١ه‏ ) ص ۰۲۱۹ وآمال 
السبكي: تاريخ إيران السياسي بين ثورتين ( الکویت عالم المعرفة» 47٠‏ ١ه‏ ) ص .7١5‏ 

(۲). فهو الصدر الوحيد الذي نشر صورة زنكوغرافية لصفحات من كتاب (كشف الأسرار) يلقب فيه مؤلفه الشيخين 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما "صنمي قريش"» وهو الذي انفرد بإخبار القراء بن المواطنين الشيعة إذا ما بدأوا رحلة 
بالسيارة أو عملا يريدون مباركته استفتحوا بالصلاة على النبي؛ وقراءة الفاتحة ثم لعن الشيخين. انظر: فهمي هويدي: 
إيران من الداحل ( الطبعة الرابعة» القاهرة» مركز الأهرام» 4١1‏ ١ه‏ ) ص ۰۱۱۳ 
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وابنتیهما؛ الذين خالفا آمرك. وأنکرا وحيك» وعصیا رسولك وقلبا دينك. وحرفا 
کتابك "۳ وقد حاول بعض الشيعة انکار هذا الدعاء! ولكني أقول: أن آغا برزك الطهراني 
في کتابه (الذريعة» ج۸» صفحة ۱۹۲) ذكره» وقال: "إن شروحه بلغت إلى العشرة وهذا 
الکتاب مدحه خميني في کشف أسراره صفحة ۱۰۲ ولیعلم القاری أن من استحل لعن 
الشيخين رضي الله عنهما أو غيرهما من الصحابة يد فهو کافر حلال الدم. 

وکتاب خيني الآخر (تحرير الوسيلة) الذي ۸ جر فيه الصلاة وراء الإمام الستي.. 
وللإنصاف نقول: إن الأستاذ هويدي أشار في طبعات الکتاب بالعربية بعد عام ۱۹۷۰م 
خُذِف فيها هذه الفتوی؛ ولكنه م يذكر إن بقيت بالفارسية أم لا؟! وهل هذا من باب 
التقية7'؟! ويذكر الأستاذ هويدي أيضاً أن «کشف الأسرار) طبع بالفارسية في عهد الثورة 
وعليه صورة خميني! وعندما سأل رئيس ملس الخبراء السابق علي المشكيني قال: "إنه طبع 
بدون موافقة الإمام خميني وعلمه؟! ونتساءل هنا: هل طبع دون موافقة المطبوعات؟ أو وزارة 
الاعلام؟ أو وزارة الأوقاف؟ على رسلكم أيها التحمسون؟! 

إن أحد المتحمسين لم يتعرض لآراء خميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) عندما قال: "إن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه مَك مقرب ولا نبي مرسل؟!" کم أعجبتني كلمة قالما الدكتور 
البوطي في أحدث كتبه عندما سأل عن هذه الأقوال» فقالوا له: اِنھا غلطة مترحم! وإذا با 
تتكرر الطبعات» وتبقى غلطة الترحم! رويدكم أيها المتحمسون! ودعوا خميني يفسر أو یتلمس 
الأعذار لنفسه ولا تکونوا ناطقين با مه زوراً وھتاناً.. 

إن لخميني بدعاً وضلالات كثيرة» كما أحيطت شخصيته بدعاوي ومظاهر لا صلة شا 
بالإسلام» وليس في المستطاع فضح كل هذه البدع في هذه الدراسة» ويكفي أن نشير إلى تلك 
المفتريات التي تحعل الخمينية بمثابة دين باطل جدید مثلها مغل البهائية والقاديانية والفرق 


(۱). ولعن الله مبغضهما والقادح في منزلتهماء بل هما السمع والبصر؛ رغم أنف خيني وأتباعه. 

(۲). روح الله خميني: کشف الأسرار» ص ۰۱۲۰ 

(۳). التقية شريعة عند الشيعة» بل أصل الدين وهي فرض» ویعرفونما بأنھا: "كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة 
المخالفين وترك مظاهرتمم با يعقب ضرراً في الدنيا والدين". انظر: سامي محمد الصلاحات: معجم المصطلحات السياسية 
في تراث الفقهاء ( الطبعة الأولى» القاهرق مكتبة الشروق الدولية» ۷٤٤٣ھ‏ ) ص ۷۰. 


(۳). روح الله خميني: الحكومة الإسلامية» ص 57. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
١‏ 

الخارحة عن الإسلام بإجماع المذاهب الإسلامية» وأخيراً فإني بت في قراءق لهذا الكتاب 
على أهم النقاط التي تعرض فيها لشخص الني الکرم ولو حتى تُكوّن صورة واضحة عن 
عقيدة هذا الرحل في النبي الخاتم محمد وَل ألا وهي: 

- اتام الرسول ييي بالفشل في تبليغ الرسالة! 

- جبرائیل كان یأتی بأنباء الغیب لفاطمة بعد وفاة النبي وا 

الإمامة صنو النبوة! 

- إحجام النبي عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمين! 

- ولاية الفقيه أو ا حاکم في زمن الغيبة! 

حقاً - وسحقاً له إنه كشف للأسرار» ولكن لقوم يقرؤون ويعقلون ويفهمون.. 
أولاً: إتهام خميني للرسول بل بالفشل في تبليغ الرسالة: 

إن التابع لفكر خيني وكتاباته وحطبه يدرك بسهولة أبعاد نوایاه الباطنية» ويلمس دون 
شك أغراضه التي تتلخص في تكوين هالة من القداسة الكهنوتية المزعومة حول شخصه وهو 
مقتنع بأن ما قام به يبلغ شرع الزمنا کی۰ 
المنتظر» ثم هو موقن في داحل نفسه أنه هو الهدي أو نائبه الذي له ما للمهدي من منزلة 
وقداسة. 

فقد تأسست الجمهورية الخمينية على فكرة تقديس خيني وإضفاء ألقاب عليه لا تجوز 
لبشر» وهذ متناقضة كلياً مع مبادئ الإسلام الحنيف» ولهذا يصل ہم الغلو إلى درجة يقول 
بعضهم لبعض حين ينادون خميني» أثناء ملاقاته: (يا أرحم الراحمين) وأن شعارهم هو (اللہ أكبر 
خميني رهبر) أي: خيني دليل ومرشد وهاد» ويلاحظ أن جالس ا حمینیین تھتز وتطرب عند ذكر 
خمینی وترتفع أصوات التكبير والتبجیل, أما إذا ذكر اسم النبي الکرم ولد فان هذه احالس تبقى 
صامته» والأنكى من ذلك أنه يسمح لأزلامه بذكر ا مہ في الأذان» وفي الاقامة مع اسم 
الله جل ومع اسم نبيه الكريم محمد يلِدٌء وهذا يعكس التربية السيئة التي تعود جذورها إلى التربية 
امحوسية أو الفارسية القديمة» وهي لا تمت بصلة إلى تربية الإسلام احنیف( فلا غرابة أن يلقي 


خميني خطاباً بمناسبة ذكرى مولد الامام الهدي في الخامس من شهر شعبان ١٤٠٠ھ‏ ضمنه 


(۱). أحمد مطلوب وآخرون: نمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ص ۷۲. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۲۷۷ 

أفكاراً تدل على أن خميني لا يؤمن باکتمال الرسالة الاسلامية بالقرآن العظيم» وبالرسول 
العظيم حاتم الأنبياء والمرسلين وله ويؤكد فيه - حسب زعمه - فشل النبي #5 في إرساء قواعد 
العدل وإصلاح البشرية» قال لا رحم الله فيه مغرز إبرة: "لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل 
إرساء قواعد العدالة في العالم» لكنهم ۸ ينجحواء حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء 
لإصلاح البشرية. وتنفيذ العدالق وتربية البشر لم ينجح في ذلك» وأن الشحص الذي 
سينجح في ذلك ويُّرسي قواعد العدالة في جمیع أنحاء العا م فی جميع مراتب إنسانية الإنسان 
وتقوم الاحرافات هو المهدي المنعظر .”۲ 

م يسلم النبي بل من تمجم - خميني ‏ عليه ما يفيد عدم تقدیرہ لأدائه واحب التبليغ 
ولجهوده العظيمة في إظهار هذا الدين ونشره بين الناس وتربية اتباعه على تعاليم الاسلام 
واستجابتهم له وترى في كتاباته وحطبه ما يشير إلى مساواة أئمة هل البيت العلوي بالبي پل 
بل رما اكتفى بحرف (ص) بدلاً من الصلاة عليه وقليلاً ما يقرن هذه الصلاة بالتسليم عليه 
أما عند ذكر الأئمة العلويين فالغالب ربط ذكرهم بالسلام عليهم كتابة لا إشارة وهو في ذلك 
كله لا يصرح بوضوح الانتقاص من تبليغ الرسول ٤‏ والطعن في جهوده ولكن كتاباته تشير 
إلى ذلك بل وتصل الضلالة بخميني أن يتهم البي ب بالخوف والتهيب» فيزعم ويقول: 
"وهکذا يتضح من مجموع هذه الأدلة ونقل الأحاديث أن النبي كان متهيباً من الناس 
بشأن الدعوة إلى الإمام وأن من يعود إلى التواريخ والأخبار بأن النبي كان محقاً في 
تهيبه إلا أن الله أمره بأن يبلغ ووعده بحمايته» فكان أن بلغ» وبذل الجهود في ذلك 
حتى نفسه الأخيرء إلا أن الحزب المناوئ لم يسمح بإنجاز الأمر"''ء ووصلت زندقة 
خميني أن يزعم في كتابه هذا بأن انی لله لم يبلغ الرسالة» بل ومحملاً النبي ی جزءاً من 
مسؤولية ما حدث مع الأئمة من منع الأئمة العلويين من الإمامة بعد وفاة النبي بتقصيره في 
تبليغ الدعوة في قوله: "وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله 
وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات 


(۱). أحمد مطلوب وآخرون: نمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ص 55 . 
(۲). روح الله خميني: کشف الأسرار» ص ۱5۰. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


والمشاحنات والمعارك ولما ظهر ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه"۔''' 

أما آحر اكتشافاته التاریخیة فهو زعمه قاتله الله: "إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي 
ل لفاطمة بأنباء الغیب. فيقوم أمير المؤمنين بتدوينهاء وهذا مصحف فاطمة" بل 
ويعلق خميني على هذه الرواية فيقول: "ليست هناك أية صلة بين النبوة التي تعتبر تكليفاً من الله 
بسن القوانين» وبين الإمامة التي هي مهمة حفظ القانون وتلقينه للناس» وبين رؤية الملائكة 
وتعلم شيء من علم الغيب» فإذا ما قام رب العالمين بارسال الملائكة ليعزوا ابنته بوفاة أبيهاء 
وأن يبلغوها بأنباء من عام الغيب» فان العالم لن یصاب بکروه ولنا أن نتساءل: بأي 
صفة كان يأتيها حبریل اكك ؟! هل ليتمم نقصاً ۸ يبلّغه للنبي ب4 ؟! وهل أنباء الغيب هذه 
التي يقوم علي بن أبي طالب #5 بتدوينهاء والتي قال عنها - خميني ‏ بأنما مصحف فاطمة هي 
مكملة للقرآن الکرم؟! وبكل بساطة وسذاجة لا يرى خميني أي ضرر من القول بأن الوحي 
كان يتنزل على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة البي بي وأي افتراء على الله بعد ذلك؟! 


فالجميع يعلم أن الآية الکرعه: الوم شلت لکم ویک ومع نمی وَرَضِيِتٌ 


کم الاسکم وا 4 [للائدة:+] تنص بشکل قطعي على كمال الدين وتمامه» فمن نصدق؟! لا 
شك آننا نکذب خيني ومن سبقوه. ونصدق رب العالین» والرسول كما يزعم خميني ۸ يبلغ 
جمیع ما أنزل إليه وإنما أخرج في حياته قدراً معيناً حسب حاحة الناس وأودع الباقي عند 
أوصيائه أهل السنة حينما تلقوا عن الصحابة لم يتلقوا الإسلام كاملاً لأنمم تلقوا ذلك القدر 
المعين وترکوا الباقي المودع عند أئمة الشيعة (الرافضة)» هذه خلاصة فكر خيني ابحوسي الزنديق 
في النبي الکرم و اتام بالفشل والتقصير وغمز ولز كان المراد منه الانتصار لمنهج الباطنية 
السبئية في تشتيت وسحب جهود هذه الأمة المحمدية إلى الخلافات ختى يتمكن الباطنيون 
والشعوبيون من التغلغل داحل الصفوف. 

إن ما جاء في أقوال خميني عد حرقاً فظیعاً لبادی الإسلام» وطعناً في شخص النبي الكريم 


ء٥ روح الله خحميني: کشف الاسرار؛ ص‎ .)١( 
۰.۱۳ نفس الرحع» ص‎ .)۲( 
.١ 45 نفس الرحع» ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 


محمد ٹل الذي جاء مصلحاً وهادياً لبشرية ومنقذاً لحاء قال تعالی: وم رسک 


مرو مگ سجر م 


رد لت [لانیه:۱۰۷] وهذا الرافضي الشعوبي الخبيث یقول لقد فشل محمد وَل في 
تبلیغ الرسالة وإرساء قواعد العدل.. 
ثانياً: الامامة صنو النبوة: 

یقول خيني: "من یعرف شيئاً عن بدایات ظهور الإسلام» وأول أيام الدعوة النبوية» یوقن 
بأن الامامة كانت منذ الیوم الأول وحتی آخر أنفاس رسول الاسلام صنو للنبوة ۳ وقد 


ارا م # ونر شيك الافربیی 4 | [الشعراء: 4 ۲۱] فدعا النبي الأقربين إليه» وكانوا 
حوالي ازع شا بینهم آعمامه» وقال مخاطباً إياهم: "يا أبناء عبد المطلب! واللہ لا أعرف 
في العرب من جاء إلى قومه بأحسن نما جفتکم به؛ لقد جفتکم بخيري الدنيا والآخرة» وقد 
أمرني الله أن أدعوكم لیب فمن منكم يصبح وزيري. فأمسك النبي برقبة علي؛ وكان أصغر 
الجميع: يا رسول الله! أنا أصبح وزيرك. فأمسك النبي برقبة علي وقال: هذا أحي ووصيٌ 
وحليفتي فيكم» فأطيعوه جميعاًء وأمروا بأمره» وعند ذاك نمض أقارب النبي» وضحكواء وقال 
لأبي طالب: لقد أمرك أن تطيع ابنك وأن تأتمر بأمره'"»: ومضى قائلاً: "لقد تبين أن النبي 
بعد الساعات الأولى من إعلان نبوته» أعلن عن خلافة على وعن إمامة علي بن أبي 
طالب. وأن أقاربه تلقوا هذا الکلام بالضحك والسخرية» وأنه سعى في آخر سنوات عمره 
لتثبيت ذلك» وجميع كتب التاريخ والحديث الخاصة بأهل السنة والشيعة تشھد بذلك» وتثبت 
بأن الإسلام لم يهتم بموضوع كالإمامة» ولم ترد في غيره عدة آلاف من الأحاديث» كما أن 
آخر حديث للنبي كان عن الإمامة» كما تحدث عنها كتب الحديث والتواريخ الهمة. بل إتما 
من المسائل المتواترة المشهورة. 


.)١(‏ الصنو هو المثل المكافئ» وهكذا يجعل خيني الإمامة بمنزلة النبوة» بل أعلى وأرفع» فقد صرح في (حكومته الإسلامية) 
قائلاً: "فان للإمام مقاماً حمودا ودرحة سامية» وخلافة تكوينيه» تخضع لولايتها وسیطرتھا جميع ذرات الكون» وان من 
ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل" تالّه إن هذا همو الکفر البواح» والشرك الصراح» 
ومن شك في ذلك فلیلتمس إعانه قبل أن يتلاشى. انظر: روح الله خميني: الحكومة الإسلامية» ص ۰۲. 

(۲). روح الله مینی: کشف الأسرار» ص ۰۱۷۳ 

(۳). نفس الرحع» ص ۰۱۷۳ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۲۸۰ 

وقد جاء في صحیح البخاري ومسلم» ومسند أحمد بأن ابن عباس كان ييكي ویقول: یوم 
الخميس وما أدراك ما يوم الخميس» فقد قال النبي اتون بورق ودواة لأكتب لكم شيئاً حتى لا 
لطاب( وآن البعض قل أيده 2 ذلك» وم يسمحوا للبى بأن یکتب ما یرید» وباعتراف 
عمر أن النبی كان يريد أن یکتب شیناً عن امامة علی. 

وقد جاء في شرح (نحج البلاغة) محمد بن أبي حدید» وق تاريخ بغداد لأبي الفضل أحمد 
بن أبي طاهر؛ أن ابن عباس احتج على عمر بهذا الشأن» فقال له عمر: إن النبي آراد - وهو 
على فراش المرض - أن يصرح باسم على بن أبى طالب فی الامامةء فمنعته من ذلك» 
ويروي ابن أبي حديد عن العباس قوله: ذهبت مع عمر إلى الشام» فبدأ يشكو من علي بن أبي 
طالب. فآل الحديث بابن عباس إلى القول بأنه يعتقد بأن النى كان يريد الخلافة لعلی» فقال 
عمر: يا ابن العباس: النبي كان يريد ذلك» ولكن مات العمل واللہ لم يرد ذلك؟!".0© 

وللرد على هذه التخرصات والترهات أقول وبالله التوفيق وبه نستعين من كلام سيد الخلق 
أجمعين: روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلل قال: "لقد 
ممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد» أن يقول القائلون ويتمنى المتمنون» ثم 
mA‏ ل 5 وی 5 97 3 f (Om.‏ 2 ۶ 
قلت : یایی الله ویدفع المؤمنون أو يدوع الله ویابی المؤمنون »> وروی مسلم عنها ايضا اعا 
قالت: "قال لى رسول اللہ ج في مرضه: ادعی ل آبا بكر أباك وأحاك حتی أكتب كتاباء فان 
أحاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى» ويأبي الله والمؤمنون إلا آبا بكر" وهذا الحديث 
الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبي بكر الصديق طللہ؛ فهو الأولى بماء 


وتم ما قاله الرسول بي فقد أبى الله 4 والمؤمنون إلا أبا بكر ذه وأرى أن الرسول كله قد 


(۱). اذا يتجاهل الكتاب الإسلاميون الغافلون هذه الصراحة الخمينية في تكفير الفاروق الراشد عمر بن الخطاب ذف 
فهل کانوا يأملون ف كسب خيني وثورته الزعومة؟ أم أن سراب إيران حدعهم فلم يعودوا يغارون على خير القرون الذين 
نصحوا الأمة وکشفوا الغمة» وجاهدوا في اللہ حق جهاده حتى أتاهم اليقين؟!. 

(۲). روح الله خميني: كشف الأسرار ص ۰۱۷ 

(۳). صحيح البخاري» كتاب الأحكام: باب الاستخلاف» حديث رقم 71717 ص ۰۱۷۹۸ 

(4). صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل أبي بكر الصديق» حديث رقم ۲۳۸۹ء جه ۰۱ ص 55 .١‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۲۸۱ 

مهد لافة الصدیق ذه بعدة أمور» منها: جعله آمیر الحج في العام التاسع المجريء ولما آرسل 
أبا الحسن ذفن براءة لم يرسله أميراً» بل جعله تحت إمرة الصديق ذنه. 

ومنها حطبته 5ل في مرضه الذي مات فيه» فقد أحرج البخاري بسنده عن أبي سعيد 
الخدري 5ه قال: حطب الني ظا فقال: "إن اق عر عبداً بين الدنیا وبین ما عنده فاعتار ما 
عند الله. فبكى أبو بكر ظلہ فقلت في نفسي: ما يكي هذا الشيخ» إن يكن الله حير عبداً 
ون الدنیا وبین ما عند اه فکان رسول الله كله هو العبد»' وكات آبو بکر أعلمنا. قال: یا 
آبا بكر لا تبك إن أمنّ الناس علي في صحته وماله آبو بکر ولو كنت متخذاً خليلاً من 
أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أحوة الاسلام ومودته» لا يبقين في السجد باب الا سد إلا باب 
أي بکر"'' وأخرج البخاري - أيضاً ‏ بسنده عن ابن عباس قال: حرج رسول الله ل في 
مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله وأثبى عليه ثم قال: "إنه 
ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من 
الناس خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضلء سدوا عني كل خوحة في هذا 
المسجد غير خوحة أبي بكر ""» وروی الخطبة ك من أحمد والترمذي بسند صحیح. ° 

ونما مهد كذلك لخلافة الصديق 5ه أمر الرسول #5 أن یوم المسلمين قي الصلاة عندما 
اشتد به المرض ول يستطع 5 أن يؤمهم» واستمر المسلمون مأمومون خلف أبي بكر ذنه إلى 
أن أنتقل کل إلى الرفيق الأعلى» فإمامة الصلاة إذن ما مهد للإمامة الكبرى. 
ثالغاً: إحجام النبي عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمين: 

يقول خيني: "بعد أن أوضحنا بأن الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي» وأن القرآن 
أشار إلى ذلك إلى حد ماء وأن المزيد من تلك الإشارة لم يكن في صاخ الاسلام والسلمین؛ 
فليس هناك ثمة حاجة لاطالة الحديث حول ذلكء لقد أثبتنا في بداية الحديث بأن النبي 
أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن. لخشيته أن يصاب القرآن من بعده“ 


۰۱۰۸۸ صحيح البخاري» حديث رقم ۰۳۵4 ص‎ .)١( 
راجع السند. ج٤ء رواية رقم ۳۲ 25 والترمذي: كتاب الناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق.‎ .)۳( 


(5). سبحان الله! وكأن القرآن الکرم من صنعه وتأليفه!! 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
YAY‏ 


بالتحریف؛ أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين» فيؤثر ذلك على الإسلاه" ويورد 
خمینی - على حد زعمه - شواهد من القرآن تدل على ذكر إمامة بتحفظ خوفاً من المنافقين» 


07 ۳ خر م رسع گے ہس رص گے 
فقد قالت الآية )٦۷(‏ من سورة المائدة: # يتأمها الرّسول بل مآ أزِل إِلیْلک من ریک ون لم 
دودح کے وح سا 5 ہے هو سه ۲ 2 

تفعل ھا بلحت رسالته, وال عمك من الاس 4 وباعتراف أهل السنة» ونقلاً عن 


1 سعید» وأبي رافع» وأبي هريرة» وباتفاق الشيعة» فإن هذه الاية نزلت ٹی یوم غدیر حم» 


بشأن إمامة على بن أبي طالب”' وسورة المائدة هی آحر سورة نزلت» وان هذه الآية» والآية 


الشريفة القائلة 38 الوم أ اك لت کج ديك 4 | [للائدة:۰]۳ نزلت قي حجة الوداع» وهي آخر 
حجة للني» وكان نزولا قبل شهرين وعشرة أيام من وفاة النبي» وواضح بأن محمداً كان حتى 
ذلك الوقت قد آبلغ کل ما عنده من أحكام» كما أشار هو إلى ذلك في خطبة يوم غدير خحمء 
إذن يتضح من ذلك أن هذا التبليغ يخص الإمامة» وقوله تعالی: ‏ وأللّه یکو ملک # 
[لمائدة:1۷] يريد منه أن يبلغ ما آنزل إليه» لأن الأحكام الأحرى خالية من التحوف 
والتحفظ» وهكذا يتضح من موع هذه الأدلة» بأن النبي كان متهيبا من الناس بشأن 
الدعوة إلى الإمامة» وأن من يعود إلى التواريخ والأحبار يعلم بأن النبي كان محقا في تيبه» إلا أن 
الله أمره بأن ببلغ» ووعده بحمايته» فكان أن بلغ“ وبذل المجهود في ذلك حتى نفسه الأخير» 
إلا أن الحزب المناوئ ۸ يسمح بابحاز الأمر» وتنفيذ القوانین وأحكام السماء لم يكن مقتصراً 
على عهد الرسولء بل إن تنفيذ هذه القوانين ينبغي أن يستمر من بعده أيضاء ولذا فان الله 
ينبغي أن يعين من يقوم بتنفيذ أوامره» هو والنبي» واحدة واحدة» وأن لا يرتكب في ذلك خطأ 
و - ماق 9 لا یکون كاذيا اغا ا الجاه والمال» ولا أن يخالف 


۰۱۹ روح الله خميني: کشف الأسرار» ص‎ .)١( 

(۲). حصر الخميني التبليغ في (الإمامة) وهو باطل من وجوه؛ منها: تقييد المطلق دون دليل باطلء والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» والآية تنص على وحوب التبليغ» وهو التصريح والبيان» وخميني يقول: نما شارت إشارة» وهذا اتھام 
حطير للرسول 5. 

(۳). روح اللہ خميني: الرحع السابق» ص ٠٥‏ 


.)٤(‏ حتی النى ی عند خميى وأمثاله یتجوف ويتهيب!! فیا سبحان الله. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
سس رس 
معنی الإمامة» ومتلك هذه ا خصال هو الامام» وبشهادة کتب التواریخ المهمة» والأحبار المتواترة 
عن السنة والشيعة» فان لا أحداً غير علي بن أبي طالب“ من بعد النبي - لم عتلك مثل هذه 
الخصال والصفات .(۲) 

ويقول أيضاً: "إن سن القوانين بدون وحود الامامة يكون لغواً وهاء» بل وعملاً صبیاتاً 
وخارجاً عن معايير العقل» فبالإمامة يكتمل الدین, والتبليغ يتم وحتى نوضح إحدى 
آيات القرآن التي كانت قد نزلت بعد جحة الوداع» وعقب تنصيب أمير المؤمنين إماماًء وذلك 


<< 


بشهادة من الشيعة وأهل السنة فالاية رقم (۳) من سورة المائدة تقول: 9# الوم أ لت 
رر میم و مسسق< وو 1 حم ار سوم موم 
لک د EASE‏ نعمت ورضیت لکم آلاسلم دنا فمن ضطر في مخمصَّةٍ خصة 
متجانف لاثم _ ال له عور حي 44 وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة 
طبقالما أمر به اللہ وبذل المساعي في هذا اٹُحالء لما تنبت في البلدان الإسلامية کل هذه 
الاختلافات والمشاحنات والمعارك ولا ظهرت ثمة حلافات في أصول الدين وفروعه* بل 
وحتى الخلافات الوحودة بين ابحتهدین من الشيعة» إنما مردها إلى يوم السقيفة» ذلك أن 
احتلاف الآراء ناشع من اختلاف الأحبار» وف الغالب ناشئ من الأحبار الخاصة بالتقية» 
والتی آوردنا من قبل» ولو كانت الإمامة قد أعطيت لأهلها لما كان للتقية ثمة احتیاج؛ إذاً فان 
كل ما يعاني منه المسلمون اليوم إنما هو من آثار يوم السقیفة وأن جميع الخلافات 
التي نشبت بين المسلمين في مجمل الشؤون والأمور كان مصدرها يوم السفيفة. فلو لم 
يكن ذلك الیوم. لما حدثت بين المسلمين هذه الخلافات بشأن القوانين السماوية. ^ 


(۱). أشار خميني في كشف آسراره» إلى مخالفات الشيخين أبي بكر وعمر للقرآن حسب زعمه!» ص ۰۱۳۱ 

(۲). هكذا يعمم خميني دائماً دون دليل ودون بينة.. والقول اجرد عن البرهان حقيق أن يرمي بوجه صاحبه. 

(۳). روح الله خميني: کشف الأسرار» ص 5 .١5‏ 

.)٤(‏ نفس الرحع» ص ۰۱۰6 ويذكر خميني فيما سبق في "كشف آسراره" أن النبي ی كان متهيبا ومتخوفاء ولكنه بعد 
ذلك بلغ لأن الله أمره!ء ثم يعود هنا ويؤكد بأن النبي ما بلغ» وما بذل المساعي» ولذلك نثبت الاختلافات والمشاحنات في 
أصول الدين وفروعه؟! فأي رأي من آراء خینی نصدق؟! 


(°). رفح الله خميني: اطرجع السابق» ص ۳۰ وص هه ۱. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


رابعاً: ولایة الفقيه أو الحاكم في زمن الغيبة: 
تول خميني بنفسه توضيح نظريته العروفة السماة بولاية الفقيه في كشف آسراره وفي 

احاضرات التي كرسها لهذا الغرض أثناء إقامته في النحف تحت رعاية الحكومة العراقية البعثیة 
وتعد هذه الفكرة تنظيراً أساسياً لأفكاره الخاصة بالحكم والسياسة» ومع E‏ 
الجوانب على بعض المسلمات المذهبية» فإنما في جلتها بدعة لا تمت إلى آراء من سبقه من 
اٹ چتھدین في المذهب الإمامي بصلة يقول أحد العلماء المعاصرين: "إنَّ فكرة ولاية الفقيه بدعة 
ابتدعها خنيني وضلالاً أضلَّ به ا حتمعء وإنه والله لا يُؤمن هو با ولا رُمرته» بل اتخذها ذريعة 
للسلطة على رقاب المسلمين ظلماً وعدواناًء وان الله ورسوله بريئان منه ومن كل من يحكم 
بالباطلء ويتخذ الظالمين إماماً ومادیا ۳ فولاية الفقيه عند خيني وأتباعه هو التصور الكامل 
للحاكم المعصوم» أي أن خمینی فی منزلة النبي وَلُِ..!! - وكما يقول الدكتور رشدي عليان ‏ فان 
خميني يرى أن تول الفقيه لأمور إنما هو تنفيذاً للأمر الإلمي» وأداء للوظيفة الشرعية الواجبة, 
وذلك أن الأمام هو وصي النبي» وق أثناء غيبته يكون الفقيه هو إمام المسلمين وقائدهم وما 
كان يُناط بالنبي» فقد أنيط بالإمام» ثم بالفقيه» فالفقيه هو المرحع في جميع الأحكام» وعکن 
ترتيب هذه الفكرة» وفق العادلة الآتية: (اللء النبي الامای الفقيه). 

وبشبات الطرف الأول (الله).. 

ورحيل الطرف الثاني (البي).. 

وغيبة الطرف الثالث (الإمام).. 

ووحود الطرف الرابع (الفقيه).. 

يبقى من أطراف المعادلة طرفان فقط هما (اللہ - الفقيه) وهذا يعني أن الفقيه خيني في 

الوقت الحاضر هو مستودع العلم الإلحي» ونور النبوة» ووارث الإمامة» ومن ثم لا يصبح الله 
والفقيه أي وسیط وني ضوء هذه العادلة: يكون خميني نائب الله في الأرض» وحجته على 
عباده, له الأمرء وعلى الناس السمع والطاعة» ويكون الراد عليه راداً على اللہ" إن 
سنده الرئيس هو حديث يرويه ني كتاب (معاني الأخبار) للشيخ الصدوق» وفي كتاب (الفقيه) 


(۱). أحمد مطلوب وآخرون: نمج خینی في ميزان الفكر الإسلامي» ص ۵۵. 
(۲). قحطان الدوري: ف ولاية الفقيه ( بغداد» مطبعة الإرشاد» د.ت ) ص ۸. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۱۳۸۵ 


fl 


وما من أكبر كتب الشيعة» ذكر أمير المؤمنين "أنه قال: قال رسول الله: للهم ارحم خلفائي. 
قيل يارسول الله! ومن خلفاءك؟ قال: الذين يأتون بعدي» ويروون حديثي وسنتي فیعلمونا 
الناس من بعدي "7 لا شك في أن معنى الحديث على تقدير قطعيته واضح لا غموض فيه 
يفهم منه أن الرسول الكريم یل يدعو ربه أن يرحم الناس الذين يُواصلون دعوة الإسلام 
ولوف التاس, میادتت فقد بمت مدا عله معلماً وهادی فطون تلمعلمین الین بینون للتاس 
مبادئ الاسلام الحقيقي» ویتضح بأن رواة سنة الني وحدیثه هم خلفاءه» وما یتوحب من 
إطاعة للنبي ولولایته وسلطته یتوحب ذلك لخلفائه أيضاً. 

آما خمینی؛ فقد وقف وقفة طويلة عند هذا الحديث واعتقد أنه وحد ضالته في كلمتين من 
الحديث هما (خلفائي)ء (ویعلموضا الناس) فانتزع منهما ما هو في فكره السياسي بالمغالطة 
والتنطع» والسفسطة وأوهم القارئ والمستمع معاً أن المقدمات التي انتزعها من الحديث المذكور 
تنتج المطلوب» والحقيقة إن المقدمات غير صحيحة» وعلى فرض صحتها فهي غير منطقيق 
وعلى فرض قطعيتهاء فهي غير منتجة'"2» ويروي حديثاً أخر فيقول: قال عمر بن حنظلة: 
"وفيها من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فلیرضوا به 
حكماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً؛ فإذا حكم بحكمناء فلم يقبله منه» فإئما استخفٌ بحكم 
اللہ وعلينا رح والراد علينا راد على اللہ وعلى حد الشرك باله ۰۳۳ وفي هذه الرواية عد 
المجتهد حاكماً؛ وغدّ الردُ عليه را على الإمامء والرد على الإمام رد على اللہ والرد 
على الله يقع في حد الشرك باللہ هذه السلسلة من الإحالات؛ فالرد على المجتهد رد 
على الإمام والرد على الإمام رد على الله مباشرق لماذا تجاوز خميني رسول الله يلك ؟ أم 
أن الإمامة والاجتهاد الشيعي في منزلة دونها النبوة والرسالة؟! 


(۱). روح الله خميني: كشف الأسرار» ص ۲۰۷. 
(۲). أحمد مطلوب وآخرون: نمج خینی في ميزان الفكر الإسلامي» ص 517. 
(۳). روح الله خميني: المرحع السابق» ص ۲۰۷. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


محمد كاظم القزويني ۲ وكتابه علي ام من المهد إلى اللحد: 

ألف محمد كاظم القزويني كتابه: (علي ام من الهد إلى اللحدم'' في الثمانينيات من 
ق4 ١ه‏ ولقي رواجاً واسعاً في أوساط الشيعة ما دعا المؤلف إلى إعادة طبعه أكثر من مرق 
يقول القزويني في مقدمة كتابه الذائع: "حتى إذا اقترب شهر رمضان المبارك من سنة ۱۳۸۲ه 
وثارت في النفوس ثورة العبادة وتمضة الدين وانتبهت غرائز الإقبال على فعل الخير واستعد 
إخواننا الشباب لإعادة مجلسهم السنوي في ليالي شهر رمضان وكان لي شرف الخدمة والتكلم 
في ذلك ا جلس الذي كانت الحياة تنفجر من نواحيه» وينبعث النشاط من جوانبه» ففكرت 
حول اختيار حديث إسلامي متسلسلء لله فيه رضى وللمستمعين فيه أحر وثواب. 

وأخيراً: تقرر أن نتحدث حول شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ونحعلها 
حور کلامناء وندور في فلكها لما في ذلك من فوائد دينية» علمية» روحية» تربوية» تنفع العباد 
والبلاد» فالتحدث عن أمير المؤمنين يشمل التكلم عن الاسلام الصحيح في جميع محالاته 
وحاصة في دور التكوين والتأسيس وعن مدى تأثير التربية الإسلامية في النفوس وتبلورها ببركة 
تلك التعاليم وتكهرب النفوس بنفسية النبي يلد تلك النفسية القوية بالمبدأ الأعلى» نذكر في 
هذه الصحائف شيئاً عن حياة الإمام أمير المؤمنين اثلا في ظل الإسلام وبعض مواقفه في 
المواطن الخطرة التي قل أن يثبت ھا أحد» باستقبال الأحطار التي ارتعدت منها الفرائض 
وحفقت عندها القلوب خفقان الطير. 

تبداً تلك الحوادث المتسلسلة من آیام بعثة النبي ب والشروع بالدعوة الصامتق 
والناطقة والسرية والعلنية وأدوار تلك الدعوة وتطورها في مکة. وتنتهي بهجرة النبي لا 
إلى المدينة» وهنا يتطور الوقف إلى العمل بصورة آوسع وأصعب» ويبدأ دور ا حروب والغزوات 


(۱). محمد کاظم بن إبراهيم بن هاشم الوسوي القزويني الحائري» ولد بکربلاء سنة ۱۳۸ه توغل القزويني في دراسة 
العلوم الدينية في الحوزة الحسينية» وله باع طویل ق الكتابة والتأليف» سافر القزويني حاملاً رسالة التشیع إلى أقطار عديدة 
من العا م منها: باكستان وا ند وأندونيسيا واستراليا ومصر والمغرب وتونس والبحرين والسعودية والكويت وسوريا ولبنان» 
وقام بدوره في نشر المذهب الشيعي» وقي عام 1٠٠‏ ١ه‏ استقر في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية وانخذ من مدينة قم 
موطناً له» مواصلاً نشاطه الديني» توفي في 4١15/5/١5‏ ١ه.‏ انظر: موقع معهد الإمامين الحسنين لاعداد الخطباء 
والمبلغين» على الرابط الالکترون : 1777577.102-21122552123112.60132//: 320 

(۲). محمد كاظم القزويني: علي اكلا من المهد إلى اللحد ( الطبعة العاشرة» بيروت» دار العالم الإسلامي» 50١‏ ١ه‏ ). 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
AY‏ 

واحازر التي أحج الكفار نارهاء فارتوت الأرض من الدماء وانقلبت البوادي إلى مقابر» نذكر 
مواقف الامام ام في تلك المراحل المذهلة» واستعداده للتضحية قي سبيل المبدأ بحیث ماکان 
يقف في طريقه شيء يغير ابحاهه وانطباعه عن الدين» وتنتهي فترة ا حھاد بوفاة الرسول 
الأعظمء فيتطور الجهاد بنوع من السكوت والصبر أو الكلام با يقتضيه الحال وما تفرضه 
المصلحة العامة للإسلام والسلمین".( 

عموماً الكتاب لا يختلف كنثيراً عن كتب من سبقوه من الشيعة في السيرة النبوية 
وتحليل آحدانها. بل حاول - القزويني - اضفاء مسحة من القداسة على شخصية علي 
ضيه تعلو منزلة النبي يله في أعلى مراتبها؛ ثم تهبط به فجأة بعد ذلك إلى أدنى المراتب 
وجعله جليس البيت مسلوب الإمكانيات - حسب تعبير الكاتب - ولكنه يختلف كثيراً في 
أسلوب الكتابة وطريقة العرض؛ فيمتاز بأسلوب أدبي رفيع» وجمال في التعبير» ودقة في التصوير» 
وحودة في الوصف؛ وقد كتب على شكل لیالی وبحالس ومسامرات رمضانية» ومن خلال 
المسح الأولي لموضوعاته في السيرة النبوية تظهر المواضيع التالية: 

الليلة الأولى: علي ال وليد الكعبة. 

الليلة الثانية: على الم أول المسلمين. 


الليلة الثالثة: على اليد ليلة المبيت. 


الليلة الرابعة: على ام والحجرة. 


الليلة الخامسة: اقتران النورين. 
الليلة السادسة: على ام والجهاد. 


الليلة السابعة: على ال والقرآن. 


الليلة الثامنة: علي اك والعلم. 
الليلة التاسعة: على ال والفضائل النفسية. 


الليلة العاشرة: على اما والخصائص. 


الليلة الحادية عشرة: علي ات يوم الغدير. 


(۱). محمد كاظم القزويني: علي اي من المهد إلى اللحد» ص ۱۰ - ۰۱۲ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


الليلة الثالثة عشرة: علي كيك جلیس البيت. 

ولأن ا حال لا يتسع لمناقشة ‏ الکتاب كله - سوف أتعرض لثلاث ليالي؛ وهي: الليلة 
السابعة: علي اكد والقرآنء والليلة الحادية عشرة: علي ام يوم الغدير» والليلة الثالثة عشرة: 
علي ااا جلیس البيت. 
أولاً: على انكل والقرآن: 

يقول القزويني في كتابه: "وق القرآن آيات واضحات نزلت في شأن أهل البيت عليهم 
السلام وكان علي ال أحدهم بل سيدهم» كما في آية المباهلة وسورة هل أتى وآية التطهير 
وغيرها ما يطول الكلام بذكر تلك الآيات فلنذکر - بصورة موجزة ‏ كلاماً حول آية التطهير 
والمباهلة وسورة هل أتى» ثم ننظر أين ينتهي بنا الكلام: لقد أجمع المفسرون والمحدثون 
- إلا الشاذ النادر منهم - واتفقت كلمتهم على: أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين (عليهم السلام) وان كان هناك احتلاف في ألفاظ الحديث فالمؤدى 
واحد''' وخلاصة الواقعة: "أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ألقى رداء أو عباءة أو 
كساء أو ثوباً أو قطيفة على علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهیر فقالت أم سلمة: يا رسول اللہ فأنا؟ وقي 
رواية: فأنا من أهلك أو: وأنا معكم؟ أو: ألا أدخل معكم؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وسلم: إنك على خبر أو: مکانك أو: تنحي وق رواية: فرفعت الكساء لأدحل 
فجذبه من يدي وقال: إنك على خير وإنك من أزواج النبي. فنزلت الآية: (إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) قال أبو سعيد الخدري: كان النبي (صلی 
الله عليه وآله وسلم) يأ باب علي أربعين صباحاً فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أهل البيت» إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس ويطهركم تطھیراء أنا حرب لمن حاربتم وسلم 
لمن سالتم ۳۲ ثم يجزم للمرة ثانية بقوله: "أما المحدثون والمفسرون من الشيعة فكلهم 
متفقون على اختصاص آیة التطهير بعلي وفاطمة والحسن والحسین, لا تشاركهم زوجات 


(۱). محمد كاظم القزوینی: علي اكا من المهد إلى اللحد» ص ۰.۱۹۲ 
(۲). نفس الرحع» ص ۱۵۲ - ۰۱۵۳ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۲۳۸۹ 


۳ « (۱ 
النبي فيها".“ 
وللرد على كلام القزويني لا بد أن استعرض الایات قبل آية التطهیر في سورة الأحزاب» 


و 8 اس وم هر هم چم ص رم ےے۔ < ص 


قال الله ْ: 4۵ یکاہ الم قل اريمك إن سن شیدب الْحَمَؤة الدیا ورینٹھا فتعا لے 


سے 
سے گر ہے بے 2 کے ہد ر ر ام و کشم مس بے صے ہو ھھ سم کک می کے مم کہ 
اکن واسرخکن سرلحاجمیلا ا ) ون کنتن تر دت الله ورسوله, والدار الأخرة فنا 
کے ليه ای 6 ک2 ٣‏ کک ڑا ذنساء الک ہ ہے 32 2 کی ی 2 
عد | هو سے اش ن أجرا عظيما بلنساء ال من یات م نے کے ام کے 
وم > ہے ص۲ سم ور > مد جح عمد 2 ےه سے صرب مر کر رم <> عر 0 
يِصَْعَفٌ لها المذاب ضعمین وکات ذلك عل الله یبا (۳) ومن ینت منک لله 


سے مر وم س و نے 7 و ر22 ص ا 


82 کر کے 2 مم کس جع ہے 2.0-1 
ورسوله- وتعمل صلا وھا أجرها مرت واعتدنا ها رز كرا (۳) بسا ان 


۰ 
سم 


کے مم مهم س ا و > ےمج ہم مت م 7 0 ہے ووے رح له 

لسن كاحي من النْساء ٍن آنقیان فلا تخضعن بالقول فيطمع الى فى قلبهء مرض وقلن 
م7 بو رعا ر ے 

محر بحو ل م < به 0 وو عر ئ > ا م< سا ا ا ا 4 کی ی سا 7 د ایم 

قولا معروفا ) ورن في وکن ولا تبرجرت تبرج الجَهليَة الاوك وآقمن الصلوهة 

7 موه ے ع ص ہے مور و دوخ دساو ور صميو 2 ےہ حرم 2سد ہے 

اتيت الركرة واطعن الله ورسوله: نما بريد الله يذهب عنحكم الرخش] 


صجحےو و ص 7 2 رص > ور ہر و 5 7 02 ىح ساس 2 
ایت وه تطهيا ا واذکرک ما يٿل فى وگن من یت اله 
رص < سا ع هوم وم کے ہے ے 
والهيحكمة إِإِن الله كات لطيفا جيرا © [الأحزاب: ۸۔٣۳].‏ 

فهذه الآيات السبع في نساء البي ي كما يبدو» ولكن جدلاً واسعاً دار حول عجز الآية 

2 2 ہے )سو یی ھہے ‏ رو ے2 2 

لثالثة والثلائين: ۾ نما بريد اله يذهب عنحكم الرس آهل ايت وهی 
تطهم 46 [لاحرب:۳۲] وهذا الجزء يطلق عليه اسم آية التطهير» ویری الشيعة - والقزويني 
منهم ‏ أنه لا صلة له بما قبله ولا بما بعدم وانما هو حاص بالنبي 5 وابنته فاطمة الزهراء 
وزوجها علي وابنيهما الحسن والحسين ون وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت هؤلاء الخمسة 
فقط مستدلین على شیفین: 

ر ١‏ ے‫ وو او سد 5 

الأول ا اه #عنحكم 4 و وط 4 بالجمع المذكر يدل 


- كما یقولون - على أن الاية الشريفة في حق غير زوحات رسول اللہ يله وإلا فسیاق الآيات 


(۱). محمد كاظم القزوینی: علي اَل من المهد إلى اللحد. ص ۰.۱۹۳ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۲۹۰ 
يقتضي التعبیر بخطاب الجمع المؤنث أي: (عنکن) و (یطهرکن) فالعدول عنهما إلى الخطاب 
بالجمع الذکر يشهد بأن الراد من أهل البیت غير الزوحات. 
الثاني: أخبار تدل على أتما في الخمسة الأطهار( وبالرحوع إلى کتاب اللہ تعالى نحد 


۲ مس سره سم ے ۳ زج ر ور و ص يب مرس وو ر ر صد ھی ھی ]و ور م ور 
قوله: 9 فلا آنتعجین م من اه رالو رحمت اله ورک +٣‏ نت اند يدك 
صرح وک م 


[مود:۷۳] وهذا خطاب لامرأة إبراهيم اكاك وقوله تعالى: 4# فَلما قضى مُومى احمل وسار 


ن جایپ آلطور کارا قال لأَهَلِهِ اشکنوا إِن ءاس ست تار عل اتیک يتا 


سے ۹ زد ص هه مرح و مرو غ 
حجر أو جذ ریک التار لملکم تصطلوت 2 [القصص:5؟] ومعلوم أن موسی سار 
2 ےم دح م صے رر ہے کیو ددا ور ور 

بزوحته ابنة شعیب ال وقوله تعال: ا رما حالما من بل فَعَالتَ هَل أ 
< ۶2 ہو ہ کو ہ۔ مرو م م م > ہم ر 
أهل هل بيت ي 2 فردد ته ال یم تقر عنها ولا 
ہے ے و سام © 2> 2 ۔2۶ھ ےئ ہے م 

يرب ولتحلم آرک لل حقٌ وك کارهم لایعلمود و بعلمو 0 | [القصص:۱۲ ۰ ۱۳]) 


s4 o3 


وقوله كْكَ: وم أن کا ات رید كا لمعه ء ِمٌ وضافے بهم درعاوقالوا لا غت 


وم صد 


ولا رن إ 8 موک > وهی ِل رك كات مرک اليرت 0 [العنکبوت:۳۳]) وقوله 


ليا 


م صح 


لان ۵ وَاسْتَغْفرى لك إن کنت من ألْحَاطِيِينَ 4 [يوسف::؟] إلى غير ذلك من 
الایات التي د ات الاستعمال القرآني لا يمنع أن يكون المراد بأهل البيت في الاية الكريمة نساء 
النبي مع ا خطاب بابمع ال مذکر؛ بل إن المذكر هو الذي يتمشى مع هذا الاستعمال» فلم أجد 
التعبير بالمؤنث مع كلمة الأهل ‏ سواء أريد بما الزوحات أم غيرهن ‏ في القرآن الكريم كل 
كما أن المعنى اللغوي للأهل لا یخرج الزوحات ."© 

آما روايته ففيها نظرء لأن في سندها عطية عن أبي سعيد الخدري» وعطية هذا كان یأتی 


٦ 


الكلبي فيأحذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد ليوهم أنه الخدري؛ 


00 السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الائنی عشرية» ص 55. 
(۲). نفس المرحع» ص .٦٦ - ٩۸‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


۲۹۱ 
وقد ضعفه أحمد والنسائي وغبرها.() 
انياً: علي ال يوم الغدیر: 
التي قال فيها السيد القرويي: "قال الله تبارك وتعالى: فإ یی سوب ما نا 


مک كو سے 


ره 5 ۶ و مر ےر هو 
ا وان ل فمل ها بلشت رساك واه يك ا من التاس د 


dd 


الوم لگفرینَ 44 [الائدة:۷٠]‏ أيها الأخوة كلامنا ‏ الليلة - حول واقعة الغدیرء تلك الواقعة التي 
آکمل ال فيها الدين وأتم فيها النعمة» يوم تتويج الإمام المرتضى ال بتاج الخلافة 
العظمی والامامة الکبری وهذا البحث من أهم البحوث الإسلامية» وهنا مفترق الطرق بين 
الذاهب الإسلامية» وعکن لنا أن نقول: إن الکتب والولفات التي کتبت حول هذا الوضوع 
بالذات وحول الامامة والخلافة بصورة عامة قد جاوزت العد والضبط والاحصای من [ثبات أو 
رد أو مناقشة وما يدور في هذا الفلك. ولا تسألوا عن الأرواح التي زهقت في سبیل هذه الواقعة 
ومضاعفاتھا في خلال أربعة عشر قرنا وما هناك من مآسي وکوارث ومصائب وبحازر وفتن 
تتعب القارئ وبجهد السامع. 

وحيث إن الامامة - عندنا - تالية للنبوة من حيث کونها وظيفة الهية ومنصب رباني 


ا 


ليس لأحد حق الانتخاب أو الرد فيهاء كما قال تعالى: وما كان ومن وا مُؤْمَةٍ دا 
قضی آنه ورسوله: مرا أن کون هم اخِْرَةُ 44 [لاحرب::۳] ولهذا لا باس بذكر هذه الواقعة وما 
يتعلق بھا من آقوال الصحابة وأهل البيت والتابعين وتابعيهم من ا حدثین والمفسرين والورحین 
والشعراء والأئمة والأعلام واحفاظ ومن العجب أن عدداً من النصارى ذکروا هذه الحادثة 
نظماً ونثراً ولعلنا نشير إلى بعض أقوال هؤلاء بصورة موجزة رعاية للاختصار» ومن أعجب 
العجب أن بعض المسلمين بعد إقامة الأدلة الكافية والبراهين الشافية والحجج القاطعة على 
حلافة أمير المؤمنين اكد وبعد المناقشة في سند الحديث ودلالة متنه ومفهومه قال: إن عليا 
هو الأفضل ولكن غيره أصلح!! سبحان الله هذه كلمة تضحك الثكلى! لأن معناهاء إن 
الله ورسوله ما كانا يعرفان الأصلح؟ أو کانا يعرفانه ولكنهما قدما غير الأصلح, نعوذ بالله 


. 1۲ على أ مد السالوس: عقيدة الامامة عند الشيعة الائنی عشرية» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


من الباطل. 

والأفضل أن نذكر الواقعة بصورة موجزة ثم ننظر أين ينتهي بنا الكلام؟ وأقوال المفسرين 
وا حدثین تختلف من حيث الإيجاز والتفصیلء ولكن المفاد واحد» وهذه صورة الواقعة: لما قضى 
رسول الله مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان من ا حموع الغفيرة ووصل إلى غدير 
حم من ا ححفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين وذلك يوم ا خمیس الثامن 


ص حر ےط سے 


عشر من ذي ا ححة نزل إليه جبرائيل الأمين عن اللہ بقوله: # يتأمها الرسول بل مآ 
إِلَبَلَك من ریک © [للائدة:1۷]ء وأمره أن يقيم علياً علماً لاس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية 
وفرض الطاعة على كل أحدء وكان أوائل القوم قريباً من ا ححفة فأمر رسول الله أن يرد من 
تقدم منهم» ویحبس من تا خر عنهم قي ذلك المكان ونمى عن سرات خمس متقاربات دوحات 
عظام أن لا ينزل تحتهن آحد. حتى إذا أخذ القوم منازفم فقام (كنس) ما تحتهن حت إذا 
نؤدي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلی بالناس تحتهن؛ وكان يوماً هاجراً يضع الرحل 
بعض رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء» وظلل لرسول الله بثوب على 
شجرة سمرة من الشمسء فلما انصرف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من صلاته قام 
خطیباً وسط القوم على اقتاب الإبل وا مع الجميع رافعاً عقيرته فقال: الحمد لله ونستعينه 
ونؤمن به» ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء الذي لا هادي لمن 
ضلء ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمد عبده ورسوله ‏ أما بعد : أيها 
الناس قد نبان اللطيف الخبير أنه ل يعمر ني الا مثل نصف عمر الذي قبله» وان أوشك أن 


ادعی فاجیب؛ وا مسؤول وانتم مسؤولون» فماذا انتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 


e 
أن‎ 
2 


ونصحت وجھدت فجزاك الله خيراً. 

قال: آلستم تشهدون أن لا اله الا اش وآن محمداً عبده ورسوله وآن جنته حق وناره حق 
وآن الوت حق وأن الساعة آتية لا ریب فیها وأن الله يبعث من ي القبور؟ قالوا: بلی نشهد 
بذلك قال: اللهم أشهد 9 قال: أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا نعم قال: فان فرط علي 
الحوض» وانتم واردون علي الحوض» وان عرضه ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم 
من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلین. 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الا کر كتاب اللہ طرف بيد الله کت 
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وطرف بأيديكم فتمسکوا به لا تضلوا والآحر الأصغر عترتي» وإن اللطیف الخبير نبأني ما 
لن یفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ذلك ما ربي» فلا تقدموها فتهلكواء ولا تقصروا 
عنهما فتهلكوا ثم أحذ بيد علي فرفعها حت رئي بياض آباطهما وعرفه القوم آجمعون فقال: 
أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يقولها ثلاث 
مرات. وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات ثم قال: اللهم وال من والاه, وعاد من 
عاداه» وأحب من أحبه, وأبغض من بغضه وانصر من نصره. واخذل من خذله» وأدر 
الحق معه حيث دار ألا فليبلغ الشاهد الغائب» وقد ذكروا لرسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) خطبة مفصلة جداً رواها الطبرسي في الاحتجاج» ورواها غيره في كتبهم بغير تفصیل؛ 
وکیف كان لما فرغ رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) من خطبتہ نزل وأمر المسلمين أن 
يبايعوا علياً بالخلافة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين» فتهافت عليه الناس يبايعونه» وجاء الشیخان: 
أبو بكر وعمر إلى رسول الله (صلى اللہ عليه وآله وسلم) وقالا: هذا أمر منك أم من اللّه؟ 
فقال النبي: وهل يكون هذا عن غير أمر الله؟ نعم أمر من الله ورسوله فقاما وبایعاء فقال عمر: 
السلام عليك یا اد المؤمنين بخ بخ لك لقد آصیحت مولاي ومولی کل مؤمن ومؤمنه!! هذه 
الواقعة من أشهر ا حوادث بين الفسرین وا حدثین وا مؤرحینء وتعتبر عندهم من أصح الأحاديث 
لتواتر الروایات الواردة حول الحديك" © 

أما الصحابة الذين شهدوا بالغدير فالمشهور منهم مائة ونيف ثم أحذ يعدد أسماؤهم 
حسب ا حروف احجائية با من: ا هريرة ضيه وانتهاءاً 2 یعلی بن مره ند 

نما سبق عرضه یتضح - من کلام القزوینی - أن الله ل أمر نبيه كله بأن ينص على على 
“f 1 7‏ له نے : . . ۲ 
منصرفه من حجة الوداع؛ أن وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب ظلہ على أن بعض 
المفسرين ناقش الشيعة فيما ذهبوا إليه» وبين أنه قول لا يستقيم» قال الألوسي عند تفسيره 


يا 


1 ہے ہے e‏ کے رواج سا 274 


98 ل گس م2 و ع رسج مرس وس ی کے چم م 
للآية الكرعة: # یبا الرسول بَلَعْ ما ال الاک من ريك وان لم تفعل فا بت رسال 


(۱). محمد کاظم القزويني: علي ال من الهد إلى اللحد» ص ۳۳۱ - ۰۳۳۸ 
(۲). وللعلم فإن كاتباً شيعياً وهو: عبد الحسين أحمد الأميني النجفي ألف کتاباً يقع في ستة عشر حلداً لیثبت به صحة 
حديث الغدیر وشهرته» وعنوانه: الغدیر في الکتاب والسنة والأدب. 
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2 س ان الله لا یی الوم الکلفرت [المائدة: 1۷ ] سار ال التي 
فیها الاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة» ولا مسلمة لدیهم اص" وأيد هذا القول: 


2 ل 2 قل و سو‎ FA 
وال ص من النا‎ 


ثم قال: ونما يبعد دعوی الشيعة أن الآية نزلت في حصوص خلافة علي کرم الله وحهه وأن 


0 7 کے 


الموصول فيها حاص قوله تعالى: 0 َال عمك من آلّاس 44 [للائدة:] فان الناس فيه 


وان كان عاماً إلا أن للراد بھم الكفارء ويهديك إليه # إن آله لا ری الوم الکفرنَ 4 
[مائدة:۷٠]‏ فإنه في موضع التعلیل بعصمته 4 : وفیه إقامة الظاهر مقام الضمر أي لأن الله 
تعالى لا يهديهم إلى آمنيتهم فيك. ومتی كان ا راد بھم الکفار بعد رادة الخلافة: بل لو قيل ۸ 
تصحء ۸ يبعد» لأن التحوف الذي تزعمه الشيعة منه 4ي - وحاشاه - في تبلیغ آمر الخلافة نما 
هو من الصحابة ند حيث إن فیهم - معاذ الله - من یطمع فیها لنفسه ومتی رأى حرمانه 
منها لم يبعد منه قصد الاضرار برسول الله كلد والتزام القول - والعیاذ باللہ ل - بکفر من 
عرضوا بنسبه الطمع في اخلافة إليه» ما یلزمه محاذير كلية أهونما تفسیق الأمير کرم الله وحهه 
وهو هو أو نسبة الحبن إليه وهو أسد الله تعالی الغالب» أو الحكم عليه بالتقية وهو الذي لا 
يأحذه في اللہ تعالى لومة لائم ولا يخشى الا الله ".© 

ولقد وفق الألوسي في الاستدلال عن طريق ربط الآية بعضها ببعض» وتأويل الآية كما 
ذهب إليه جمهور المفسرين لا يحتاج إلى دلیلء لأنه أحذ بظاهر النص وعمومه وبدلالة 
السياق» ولكن تخصيصها باستخلاف علي ذه هو الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولاً من 
أدلة الجمهور» وهذا ما ١‏ نحده» وقبل النظر في كتب السنة الثمانية التي حددت ٿي منهجي 
الرحوع إليهاء وهي: الموطأء والمسند» والصحیحان وكتب السنن الأربعة» نسترشد بما حاء في 


سيرة ابن إسحاق التي جمعها ابن هشام» فتحت عنوان: (موافاة علي في قفوله من اليمن رسول 


(۱). شهاب الدين محمود شكري الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( الطبعة الأولى» القاهرق 
المطبعة الأميرية ببولاق» د.ت ) <۲. ص ۹ ۳. 

(۲). انظر مثل ما ذكره الألوسي هنا في الكشاف للزخشري ( القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۸۰ھ ) جا 
ص ۰٩۳۱‏ والبحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي ( الطبعة الأولى» القاهرق مطبعة السعادق ۵۱۳۲۸ ) ج٣‏ ص .57٠0‏ 
(۳). شهاب الدين محمود شكري الألوسي: ا مرحع السابق» <۲» ص ۳۲. 
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الله في الحج) ورد ما قاله ابن إسحاق عما آمر به الرسول تلو علیاً ضيه من آمور ا لح" نم 
ورد ما یأتی: "قال ابن إسحاق: کے سج ل یہ 
بن طلحة بن ركانة» قال: لما أقبل علي ذه من اليمن ليلقى رسول الله يي واستخلف على 
جندہ الذي معه ہہ ما فعمد ذلك الرحل فكسا كل رحل من القوم حلة من البز 
الذي كان مع علي ظلھ. فلما دنا جيشه حرج ليلقاهم» فإذا عليهم ا حلل قال: ويلك! انزع 
قبل أن تنتهي به إلى رسول الله يك قال: فانتزع الحلل من الناس» فردها في البز» قال: وأظهر 
الجيش شكواه لما صنع» قال ابن إسحاق: فحدثنی عبد الله بن عبد الرحمن معمر بن حزم» عن 
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زینب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد 
الخدري» قال: اشتكى الناس علیاً رضوان اللہ عليه» فقام رسول الله ب فينا حطیبا» فسمعه 
یقول: آیها الناس» لا تشکوا علي فو الله لہ لاعت ی ذات الله أو ی سبیل ال من أن 
يشكىء قال ابن اسحاق: ثم مضی رسول الله لد على حجه» فأرى الناس مناسکهم 
وأعلمهم سنن حجهم, وخطب الناس حطبته التي بين فيها ما بين ... الخ.”) 

وحطبة رسول الله 5 في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق» نرى معناها مبثوثاً في كتب 
السنق في صحيح البخاري بحد شيئاً منها في باب الخطبة أيام منى من كتاب ا حج؛ وقي آخر 
الباب "فطفق النبي وَل یقول: اللهم اشهدء وودّع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع"» ونحد كثيراً 
منها في باب حجهة الني ي من کتاب ا حج من صحیح مسلم وهذه الحجة يرويها الامام 
الصادق عن أبيه الباقر عن جابر هی كما أخرجها غير الامام مسلم !۲ 

یمین لنا أنه في يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله تعالة: 0 الوم کل کم 
دیک © [طائد:۳] ومن قبله: 5 ١‏ الرسول بلع مآ ما ول الیک من رک 4 [ا مائدة:۷٦]‏ ويرى 
الشيعة - والقزويني منهم ‏ أن استخلاف علي طب كان يوم الغدير في الثامن عشر من ذي 


(۱). ابن هشام: السيرة النبوية» ج٤‏ » ص 1٠۲‏ . 
(۲). نفس الصدر ج٤»‏ ص 1۰۳ . 
(۳). محمد ناصر الدين الألباني: حجة البي ۶ ( الطبعة السابعة» بيروت» الکتب الاسلامي» ١٤٤٠ھ‏ ) ص ۳۲ - 


۳ وص ۷۱ - ۰.۷۳ 
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الحجة وهنا يأ تساؤل وهو: أفيمكن أن يُترك ركن من أركان الایمان"؟ لا یذکر وقد 
أكمل الله پا دينه» وخطب رسو له 1 وودع الناس حجة الوداع؟! أظن هذا مستبعداً 
ولکن لیس مستحیلا! 
ثالثاً: علي الك جلیس البیت: 

وما أثار فضولي واشمتزازي معاً ما قاله السيد القزوینی في الليلة الثالثة عشرة تحت عنوان: 
(الإمام على اين جلیس البيت) جاء فيه: "حديثنا ‏ الليلة ‏ حول الفترة الق انقضت على 
أمير المؤمنين اليه وهو جليس البيت مسلوب الإمكانيات وقد ابتدأت تلك الفترة من يوم 
وفاة رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وسلم واستيلاء أبي بكر على مسند الحكم ولما 
انقضت أيام أبي بكر أوصى من بعده إلى عمر بن الخطاب وكانت أيام حكمه عشر سنوات 
وشهوراً ولا طعن وأحس بالوفاة جعل الخلافة شورى ورشح ستة من الصحابة وأمرهم أن 
ینتخبوا واحداً من أنفسهم”2» انتهى نص القزويني فشرع يروي أحداث الشوری حيث ظهر 
فيها علي ذه لأول مرة على مسرح الحياة السياسية بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثة عشر عاما 

إن جوابي 5" القزوینی سيظهر عليه شيء من الحدة كيف يسمح - القزويني - لنفسه 
أن ق تین ضيه بأنه جلیس البيت مسلوب الامکانیات؟۱ء عد اسكت عن رواية 
مر قن الخ اف تاركاً لواءه» 000 طالب زا ذه جلیس البيت مسلوب 
الإمكانيات فيتحول العصوم - في نظره - إلى معتصم في عقر داره ولم بحاول السيد القزويني أن 
يكسر هذا الاعتصام ليطل عليه لعل خخراً يأتينا من داحل معتصمه. إن الانطباع السائد عن 
علي بن أبي طالب ظللہ في حطاب الشيعة هو دائماً هكذا رجل منكسر ونفس محطمة 
مسلوب الإمكانيات لا يدافع عن نفسه ولا يدفع عنه شر خصومه مدة ثلاثة عشر عاماء 
ویتکرر مشهده كلما رغب صانع ا خطاب باستخراج و قيح الكراهية والبغضاء بين الشيخين ا 
بكر وعمر رضي الله عنهما فیجرده من عناصر القوة للاستدلال على رواية يخرج - القزويني - 


(۱). باعتبار أن الامامة ركن من آرکان الإبمان عند الشیعة؟! 
(۰)۲ محمد كاظم القزويني: علي اکل من المهد إلى اللحدء ص ۵ ۰ 
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منها رابحاً جمهوره المحدوع وان حسر الإمام في نظره وهو علي بن أبي طالب ذه وإذا کان 
الناتج السلي حاصلاً عن کون هذه اخطاب محسوباً في باب الغلو فهو ليس غلواً في حب 
علي بن ابي طالب 5 ذه وقد کثر بل غلب هذا الیل عند الشيعة وتوزع على كافة آطيافهم وإنما 
يركز المنهج على الغلو في الكراهية. 

إن - القزويني - یغلو في حب علي طا كما يغلو في بغض عمر وكراهية الصحابة يك ولا 
بأس عنده وهو مخمور بروح الكيد أو تكون الرواية والرأي اللذان يستدل ما مسيئين لعلي ذه 
كما يحصل في كتابه هذا وٹی كتب أخرى - للشيعة - تعبيراً عن هذا المنهج» وستعرض علينا 
لوحات يؤحذ فيها الفارس الذي لم يخسر معركة مكتوف اليدين مسلوب الحركة ليرغم على 
بيعة أو أن عمر بن النطاب ذه يغتصب بالقوة ابنته الصغری من فاطمة رضي الله عنها 
ليتزوج منهاء وإذ لا نطوي صفحة الإحفاء غير النزيه لهذا المقطع الأساسي من تاريخ نشوء 
0 الإسلامية والإسلام نطل على صفحة أخرى من الكيد والاهمال والإغفال لعلي بن أبي 
طالب ذه في روايات وكتب ودراسات تنشر في المدرسة الشيعة» إذ یصدم 07 أن بعض 
المصادر تتحدث في قضايا تمس مصادر الأمة وأحداث ساخنة فلا ترى فيها علياً ذإ حاضراً 
وإذا ما حضر فليس لك أن ترى ا مە إلا بعدسة مكبرة للحروف» إن مساحة المدينة وتعدادها 
السكاني يجعلان من غير المعقول غياب شخصية بحجم علي بن أبي طالب نه عن أحداث 
التاريخ» ففي وفاة أبي بكر استشار الخليفة عدداً من الصحابة لم يظهر علي بينهم والخليفة 
يحتضر ويستشير في لحظة مصيرية تتعلق بإمامة المسلمين. 

إن هذه المرويات تكرس أمرين مثلهما مثل - الشيعة والقزويني منهم - الذين يركز في كتاباته 
على مقاطعة علي لأبي بكر رضي الله عنهماء أو أتما تؤكد للجانب الآخر عدم أهمية علي عند 
أي بكر رضي الله عنهما وق تلك الحالة فهناك غدر وظلم يلتقيان» وهذا يدحل في مذهب 
الإساءة والتنقيص. 
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الدشتي") وکتابه ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية: 

يشكل ظهور الاسلام وانتشاره ظاهرة تاريخية فریدة؛ تستحق البحث والدراسةء بل إن 
دراسة العصور السالفة للإسلام هي مهمة شاقة على الدوام» تقتضي البحت الشامل الدقیق 
لکشت اع اب رت رھکب انیا ما تخل 
دراسة تاریخ الاسلام يسيرة حداً» بسبب وفرة الروایات الموثوقة» فلم تعد ثمة عقبات لا عکن 
للباحث ا حید أن یذللها؛ شريطة أن یکون قادراً على التفکیر عوضوعية وعلی أن یظل بعيداً 
عن التحیز والتحامل» فمن الأمور الضرورية أن ینفض الباحت عن عقله تلك الأفكار المتوارثة 
المغروسة. 

كان لدعوة الإسلام التي جاء با النبي محمد 4# في سيرته النبوية أن تسهم في تشكيل 
ثقافات أمم كثيرة وإحداث تغير ملحوظ في طرائق حیاتھاء وحلال المائة سنة التي سبقت 
صدور كتاب علي الا ي هذا! كانت قد ظهرت كتب كثيرة تتناول بالبحث والدراسة کل من 
SE‏ "تلم وها ی علوم وتف وان شود 
الأحانب قد أبحزوا مهمات أساسية تمثلت بجمع المعطيات وتحليلها أما الباحثون احلیون فقد 
اقتصروا في معظمهم وصولاً إلى الفترة التي كتب فيها علي الدّشتي كتابه هذا والتي لا تتعدى 
العام ١۱۳۹ھ‏ - على الشروح والعروض وضروب الدفاع ولم يبدي كبير اهتمام بالمشكلات 
التي يطرحها أعداء الإسلام إلا في حالات استثنائية» يظهر على الدشتي - تأثره الشديد 


بكتاب "حياة يسوع" للفرنسي أرنست رينان”2 الذي وصفه بالعظيم فيقول: "لقد رسم - رینان 


.)١(‏ ولد علي عبد الحسين الدشتستاني عام ٦۱۸۹م‏ في قرية من دشتستان القريبة من ميناء بوشهر على الخليج وأخذه 
والده وهو فتى إلى كربلاء ليدرس في الحوزات الشيعية» انتحب ممثلاً في البرلان الإيراني أكثر من مرة» كان شخصية قيادية 
في حزب العدالة» عين سفيراً لإيران في مصر ولبنان كما عين وزيراً للخارحية لفترة وجيزة» ثم عين عضوا في مجلس الشيوخ 
وقد بقي في هذا اٹحلس حتى قيام الثورة الإسلامية في ۱۹۷۹/۲/۱۱ ولا تتوافر عنه بعد الثورة الاسلامية الإيرانية سوى 
معلومات زهيدة منقولة شفاهاً توفي في ۱۹۸۱/۱۲/۲۲م أو ۱۹۸۲/۱/۲۰م. انظر: علي الدشتي: ۲۳ عاماً في دراسة 
السيرة النبوية ا حمدیة ( الطبعة الأولى» دمشقء بترا للنشر» 2۲۰۰4 ) ترجمة: ثائر ديب» ص 7. 

(۲). مستشرق ومفكر فرنسي عني حصوصاً بتاريخ النصرانية وتاريخ شعب إسرائيل» اشتهر بترجمته ليسوع التي دعا فيها 
إلى نقد المصادر الدينية نقداً تاريخياً علمياً. انظر: عبد الرمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ."١١‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۹۹ 

۳ للمسيح لوحة واقعية بارعة ونابضة بالحياة» و بعد ذلك بحين» وقعت على کتاب آحر» عنوانه: 
"ابن الإنسان"» زعم كاتبه الألماني إميل لودفیغ* - الذي بذل غاية ا حھد - أنه کتاب لا 
يضاهي في واقعیته أي کتاب آخر یمکن أن یْکتّب حول هذا الوضوع في ظرف يتسم بندرة 
الوثائق التاريخية ندرة بالغد",() 
بل هو في احسن الأحوال محاولة لرسم خطوط عريضة موجزة بل وبالغة العمومية 
للموضوعات البارزة فى السيرة النبوية» وتأن أ میة الکتاب الذي بين آیدینا "ثلاثة وعشرون 
عاماً في دراسة السيرة النبوية" وبالفارسیة: (بیست وسه سال) للکاتب الشيعي علي الدّشتي 
فیحاول في هذا الکتاب - أن يقدم دراسة حديدة موجزة وخالفة للکثیر من الدراسات 
وصول الاسلام إلى بلاد فارس وکیف استقبلوه؟! فیها ولاذا آمنوا به؟! فأحاول ابراز آفکار 
الکتاب وأوجزها في النقاط التالية: 
أولة: الغاية من تألیف الکتاب من وجهة نظر الکاتب: 

يقول الكاتب عن هدفه من تأليف هذا الكتاب: "۸ أحاول في عملي الوحز هذا أن 
أقدم رواية كاملة عن السنوات الثلاث وعشرين من أصل السنوات الستين التق عاشها النی 
محمد وبعيداً عن التواضع الزائف» فإنني لا أعدّ نفسي ممتلكاً ما امتلكه إرنست رينان من موهبة 
وحساسية أو ما امتلكه إميل لودفيغ من طول أناة وقدرة على البحث» وجميع هذه حصال لابد 
من توافرها إذا ما أردنا أن نقدم صورة وافية لرحل غيرت قوته الروحية والاحلاقية بحری التاريخ 
البشري» غايتي من هذا العمل المقتضب أن أرسم الخطوط العريضة وأن أبدد وهمأء ذلك أن 
صورة هذا الكتاب كانت قد طرأت على ذھنی من قراءة القرآن والتأمل في نشوء الاسلام بغية 
المزيد من الدقة والصراحة» فإنني أعترف أن جزءاً من الدافع إلى كتابة هذا الكتاب كان قد تأتى 


(۱). كاتب ألماني» تخصصت معظم مؤلفاته في كتابة السيرة الذاتية لعدد كبير من القادة السياسيين والشخصیات التاريخية 
وبعض المفكرين. انظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة: http://ar.wikipedia.01g‏ 
(۲). علي الدشتي: ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص ۲۸. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۰۰ 

عن النظرية النفسانية أو الملاحظة النفسانية بعبارة أدق» فالأفكار التي تعرس في ذهن الشخحص 
في الطفولة تظل كما نعلم جميعاً» في خلفية تفكيره أو تفكيرهاء وهذا ما سيدفعه أو يدفعها 
إلى السعي وراء جعل الوقائع مطابقة للأفكار المغروسة ولو لم يكن لمذه الأخيرة أي سند 
واقعي» ولا ينجو حتی الباحثون المتفقهون, إلا في حالات استثنائية قليلة» من هذا العبء 
الذي یثقل كاهلهم ويعوقهم عن استخدامهم حسهم السليم؛ أو إنمم أذا ما استخدموه؛ فان 
ذلك لا يكون إلا في الحالات التي يتوافق فيها مع أفكارهم الراسخة» وإذا ما كان لبشر قد 
هبوا ملكتي الإدراك والاستدلال النطقي التي تمكنان من حل المشاكل العلمية» فان هؤلاء 
البشر متهيئون في قضاي الاعتقاد الدینی والسياسي لأن يدوسوا بالأقدام ليس الأدلة العقلية 
وحسب بل ال دة احسية اا 
ثانياً: موقف الکاتب من النبوة والوحي: 

بعد أن عدد الکاتب آراء کثیر من الباحثین الغربیین والاسلامیین حول النبوة والوحي 
والمعجزات» وبعد عدة مقاربات طويلة استخلص الکاتب من هؤلاء موقفه من النبوة فقال: 
"هکذا ينبغي أن تقازب مسألة النبوة من زاوية أخرى, اذ ينبغي أن يُنظر الیها على آنها 
ضَرْبٌ من العبقرية الذهنية والروحية خاصْ بفرد استثنائی".''' 

ثم أحذ يعقد مقارنات بين القادة العسکریین آمثال: كورش» والاسکندر» وقيصرء ونادر 
ونابلیون من أبدوا عبقرية في وضع الخطط وکسب الحروب» دون أن یکون لدیهم ما یعلمونه 
لأتباعهم أو یدعونحم الیه! وقي حقول العلم والفن؛ كان ثمة رحال آمثال: آرسطو وابن سيناء 
ونصير الدین الطوسي» وأديسون, والفردوسي» والعري ... الخ» ومئات سواهم ممن آضاءوا ماء 
امحاضرة باکتشافاتمم» واختراعاتغم» وروائع فنهم وفكرهم» فلماذا لا یمتلك کائن بشري مثل 
عبقريتهم في ا حال الروحی؟! فليس ثمة أساس عقلاني لاستبعاد ظهور آفراد يحملون في أعماق 
عقوم فكرة الكينونة المطلقة ویتوصلون بقوة تأملهم شيئاً فشیناً إلى ضرب من الکشف أو 
الامام یدفعهم إلى هداية العالین وتعلیمهم.( 


(۱). علي الدشتي: ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص ۲۸. 
(۲). نفس المرحع» ص ۲. 


(۳). نفس اطرحع» ص ۰.۳ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۰۱ 


عجیب وغریب مثل هذا الکلام الذي يعبر عن سذاجة الکاتب حیث يرى أن النبوة 
بالاكتساب وللران وكثرة التأمل والتفکیر ونسي قول الله ع:: # الله آعلم حیث یل 
و 4% [الأنعام: 4 ۰]۱۲ وقوله تعالى: 8 آله يصَطفى مرح آللیکو رس و 


آلتاس پ4 [احج:۷۰]. 
ثالثاً:. موقف الکاتب من المعجزات والخوارق: 

لقد حلط الکاتب خلطاً كبيراً بين الأساطير والمعجزات» فالعجزات في نظره لا تتعدی 
الأساطير بأي حال من الأحوال» فأحذ یقلب سور القرآن الكريم ويتنقل بین الایات ثم یفسرها 
طبقاً لما يؤيد دعواه أو هواه» وحلص إلى استنتاج غريب فقال: "يبلغ مجموع المواضع التي 
تفند القول إن على محمد. إذا ما كان نبياً أن يأتي بمعجزة وألا يكون بشراً أكثر من 
خمسة وعشرين موضعاً في السور المکیة وقد تمثل رد محمد اما بالصمت أو بالتأكيد 
على بشریته. فإذا ما كان قد تلقى وحي الله إلا أنه بشرٌ فان شأن أي بشر آخرء ونحد في 
الآية (۲۰) من سورة يونس بياناً ناصعاً هذه ا حقیقة (ويقولون) فمحمد مثل بقية القوم» لا 
علم له بغايات الرب المبهمة؟! أما في الآية (۷) من سورة الرعد فيد على السؤال عن نبوة 
محمد بالقول إن مهمته الوحيده نقل أوامر ربه» دون أن یرد على وجه الدقة على السؤال عن 


ر رقو م7 


غياب المععجزات: # ویتول ان کرو | ا ا آنزل علیّه ءاية من ربدء 2 [الرعد: ۷ ] (فیقول 


ے۔ 


الرب جمدم ¥ کا اح نج ولل ور هار | [الرعد:۷] غير أن الآية تنطوي على أن 


احتراح المعجزات ليس من مهام الى ".© 
وقي تحاية المطاف بلغ به السفه أن يعلق بل وينتقد كلام الله المحكمء فيقول: "ونحد في 


هر ہم م 


او (۳۷) من سورة الانعام تفسيراً ختلفاً لغیاب للعجزات: # و لوا ولا رل عل ءايه من 


سے 
ار م 


رج ھ۔ 
در 


ت 5 و سے ل مگ و كمومه ہے یہ 


ن یرل ءاية ولا کی ڪهم لا يعلمون 1% الانعام:۳۷] ألا يفتقر 
مضمون هذه الاية إلى التماسك العقلاني والسیاق المنطقي؟ لقد طالب النکرون بمعجزة 


.1۷ على الدشتی: ۲۳ عاماً في دراسة السبرة النبوية احمدی ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
٣۲‏ 

فقيل لحم أن اللہ قادر على أن ينزل معجزةء غير أن قدرة الله على فعل ذلك ۸ تكن محل شك؛ 
فإقرارهم بمذہ القدرة هي التي تقف وراء مطالبتهم» فعلى اللہ ذي القدرة الكلية» أن يكون قد 
نزل معجزة» لكنه لم یفعلء وتقول الآية إن أكثرهم لا یعلمون فما الذي لا يعلمونه؟ لا بد 
أتحم يعلمون أن الله قادر على كل شيء؛ وإلا لما طالبوا بمعجزةء وبذلك تكون الصلة بین الرد 
على المطالبة وهذه المطالبة صلة مبهمة وغامضة" () 
رابعاً: هل الدشتي سرق الكتاب ولم يؤلفه؟! 

قبل رمي تحمة السرقة على الأديب والدبلوماسي والسياسي علي الدشتي علينا التأكد إذا 
كان قد قصد السرقة أم أنه أراد ترجمة النص وإصداره بالفارسية خالیاً من اسم المؤلف؟ فهناك 
من أورد أدلة يؤكد فيها تورط الدّشتي بسرقة الکتاب؛ وبالمقابل هناك ما يشير إلى دوره کمترحم 
حاول إبعاد ا مه من على غلاف الکتاب خشية ما يُرمى به من تحمة التجاوز أو تخطي الحدود 
في كتابة السيرة النبوية على الرغم من أن كتاب الرصافي "الشخصية ا محمدية" كان کتاباً هزلياً 
في حق شخصية الرسول ب وليس فيه غير محاولة إنكار أو التشكيك في الروايات الواردة في 
سيرة ابن هشام أو السيرة الحلبية على الأقل» التي اعتمد عليهما فی تأليف كتابه. 

كتب الباحث العراقي الدكتور رشيد الخيون مقالة له بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية 
بعنوان: (علي دشتي ترجم بتصرف کتاب الرصافي "الشخصية المحمدية" ولم يؤلفه؟!) 
وفيها اتمام واضح وصريح لمؤلف هذا الكتاب بالسرقة قائلاً: "هناك عدة آمور تقود الباحث 
أو القارئ إلى الشك في حقيقة عمل المؤلف منها الاهتمام نفسه فمن النادر أن يصنف ناقد 
أدبي كتاباً في الأديان والمذاهب أو يبرز ناقد سينمائي في كتاب حول طبقات الأرض مثلاً وهذا 
ما قاد إلى فضح سرقتين على صفحات جريدة "الشرق الأوسط" لفت تأليفهما خارج حدود 
اغتمامیھماء وهذا ما يقود أيضاً إلى الشك ف نسبة كتاب "۲۳ عاماً دراسة في السيرة النبوية 
المحمدية" إلى علي الدّشتي فهو لم يُعرف طوال حياته في كتاب أو مقال أنه من المهتمين في 
التاريخ» بل مؤلفاته في الشأن الأدبي والتصوف کوجدان لا كتاريخ. 

انتبه إلى هذه الحقيقة كاتب إيراني يعيش منفياً بالسوید كتب بالفارسية في جريدة 


.۷٢ على الدشتى: ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
رس 

آنیمروز" التي تصدر بلندن: "ان ما صدر باسم علي الذشتي خال من الصحة فالكتاب 
لمعروف الرصافي وما الدّشتي إلا كان مترجما كان الدکتور محمد علي النجفي قد اطلع 
على نسخة من كتاب "الشخصية المحمدية" قبل نشره في كتاب مطبوع على الآلة 
الكاتبة استعارها من وزير عراقي سابق لم يسمح له بتصويرها بل قرأها على عجل 
وأعادها له» لکن لم يلتفت أحد إلى ما نبه إليه النجفي الذي كان يعرف علي الدّشتي 
وأفكاره عن قرب. لکن افتضح أمر الكتاب بعد ترجمته إلى العربية آخیرا". 

وبعد الاتصال بالدکتور بحفي حول ما کتبه ی نیمروز" اضر آن الدّشتي 1 عرق الکتاب 
بل لم یضع امه على الطبعة الفارسية الأولى» لکن الاسم ظهر على غلاف واحدة من طبعات 
الکتاب حسب ما توفر في مكتبة معهد الاستشراق البريطاني وکانت في حياة دشتي. وآن 
مترحم الطبعة الانكليزية ۷ 1٤‏ 86۸6 .)1.16.6 قال: إن الدْشتي طلب عدم نشر الکتاب 
إلا بعد وفاته لكنه لم یذکر أنه أوصى بعدم وضع ا مه على الکتاب وقد نشر تحت عنوان: 
THREE YEARS‏ ۷۷/۳1۷ 1 عام ۱۹۸۰م بلندن وسيدني وبوسطن. 

وما يُذكر أن علي تقي منزوي وهو بحل العلامة أغا بزرك الطهراني "صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة" كان من المتحمسين لنشر الكتاب وهو أيضا من الذين ترددوا على سجون 
الثورة الإيرانية ليساريته وتربطه علاقة صداقة بعلي الدّشتي» نفدت الخمسة آلاف نسخة داحل 
إيران وأحذ الكتاب يصدر تباعاً في الثمانينات من دون اسم دار نشر وبنسخ مصورة» وحسب 
النجفي أن الطبعة الأولى حملت اسم علي منزوي إلا أنه سارع إلى نفي هذه النسبة» وما لم 
يعلمه بحفي أن الطبعة الفارسية التي بين أيدينا حملت اسم علي الدّشتي مؤلفاً للكتاب لا 
مترجماء ورما يعلل هذا العمل أنه حصل من دون علم دشي فينقل عنه أنه صرح لمدير بحلة 
(المانية ‏ فارسية): "بأنك لو وضعت اسمي (على غلاف الكتاب) فأنا سأكذبه"» بطبيعة 
الحال لا يخلو ما كتبه الدشتي من بعد الآراء ومن إضافة نصوص واعتماد مصادر أخرى. 
وبغض النظر عن اود آو تورط مولف کاب "بیست وسه سال" آئ "۲۳ عاما" آن الکتاب 
بمجمله هو محاكاة دقيقة لکتاب الرصافي "الشخصية امحمدية" من ناحية الأسلوب والعلومات 
والاستنتاحات وأن التقدم والتأحیر في فصول الکتاب عما هو موجود في کتاب الرصافي لا 
تستر التشابه الشدید بين الکتابین» إن الأمر الاقوی الذي يضع کتاب الولف في محل الشك 
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هو لماذا لم يضع الدّشتي اسم الرصافي على الكتاب إذا کان قصده الترجمة وحسب وعندها 
ينتهي التساؤل فليس هناك مَنْ يبحث عن اسم المترحم» مات الرصافي ومات الذّشتی وظل 
صظ رتا 

ومَنْ يدري فلرعا أراد الرصائي الذي أوصى بعدم نشر كتابه إلا بعد وفاته لكتابه أن يكون 
بالفارسية ففيه ما فيه ضد بلاد فارس وضد التشيع الصفوي عموماً وهذا ما لم يظهره علي 
الڈشتی في ۲۳۲ سال" وختاماً قد تقنع كلمة الناشر التي وردت على صفحة الغلاف الأخيرة 
غير المطلعين على كتاب "الشخصية المحمدية" في اعتبار علي الدّشْتي مؤلفاً للكتاب لا مترجماً 
وناقلاً لكنه لا يقنع القارئ من أن المؤلف "يقدم تصوره عن وصول الإسلام إلى بلاد فارس 
وكيف استقبلوه فيها ولماذا أمنوا فیه "؛ فلا الدّشْتي ولا الرصافي بحثا في هذا الموضوع والمصيبة أن 
يكون الناشر أو مَنْ كتب العبارة المذكورة لم يطلع على الكتاب حتى يجعل مثل هذه المعلومة 
جروا من الدعاية للكتاب" © 
وللحقيقة وللتاریخ أرى في كلام رشيد الخيون تجني واضح على الكتابين والرجلین؟! فلا 
وجود لأي علاقة أو تشابه من قريب أو من بعيد بين الكتابين بل وحتى والأسلوبين, 
فكتاب الرصایي "الشخصية المحمدية" كتب بالعربية وبأسلوب واضح وصريح لا مواربة فيه 
لكاتب يتقن بل ویتفنن بأساليب العربية نظماً وشعراً» بصرف النظر عما جاء به من آراء 
وتحلیلات ووجهات نظر تُخالف المألوف بل والمتفق عليه بين ا حدثین والمورحين في السيرة النبوية 
قدعاً وحديثاً آما کتاب علي الدشتي ۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية احمدیة"؛ فهو كتاب 
تب بالفارسية ثم ثرحم للعربية» ومن وجهة نظري الشخصية فالترجمة تغتال النص في أحايين 
كثيرة» ومن خلال قراءني للكتاب فهو لا يعد دراسة علمية موثقة في السيرة النبوية» ولا 
بحناً جاداً حولها. وإنما هي خواطر لكاتب أحب أن يدلي بدلوه في السيرة على لسان 
قومه» واجتزاً منها جانباً رآه من زاوية محددة لیرکز الضوء على جانب معين من شخصية النبي 
د يرى أنه يصلح لإنارة السبیل لمن يبغي الرشاد في ا حتمع الإيراني ا حتاج إلى ذلك» وحصوصاً 
وأنه من المشتغلين بالأدب والصحافة والسياسة» وليس له كبير ولع بالتاريخ أو السيرة النبوية. 


(۱). رشيد الخيون: علي دشي ترحم بتصرف كتاب الرصاقی "الشخصية المحمدية" ول يؤلفه؟! ( مقال» صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية» العدد: ٩۷۰ ٤‏ بتاريخ: ۱۷ جمادى الأولى 555 ١ه‏ ). 


اها ای نی كما به 
الم لن یۃ رل( 
ما ٤ء‏ ,۶ 
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كان الصوفية زهاداً وعباداً لا يعرفون سوى القرآن الكريم وعقائده والتقوی أو الانقطاع 
إلى الله 3ء فأحبهم الناس كثيراً ومالوا إليهم» وهذا الیل استغله أهل الإبطان» فدخلوا صفوف 
أولئك الزهاد بعقائد باطنية؛ بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق 
اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حت تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: 
الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. 

يقول سفر الحوالي: "كلمة الصوفية مأحوذة من كلمة (سوفيا) ومعناها في اللغتين اليونانية 
والهندية القديمة: (الحكمة)» ومنها اشتقت كلمة (فيلا سوفيا) أو (فیلسوف) ومعناها: (حب 


الحكمة)» كما أن كلمة (ثير صوفية) معناها: الحكمة المتعلقة بالإله» وهي مذهب معروف قدعاً 
وحديثاء وا مندوس يطلقون كلمة الصوفية على رهبان البراهمة» وحكمائهم الروحانيين الذين 
يهيمون في الغابات عراة» باحثين عن الحكمة والمعرفة - بزعمهم - والغاية عندهم الاتحاد بالله 
والفناء في ذاته تعالى الله عما يقولون علواً کبیرا» وهذه ‏ الفلسفات - مخالفة لعقائد 
۱ : ابی 1 5 1 

منصور حسین ا حلاج رت 1 ۰ ۳ه) أول من جاهر كما وأظهر امرھاء و یطلع العلماء علی 
نصوصها وما عرف عنه كان كافيا للحكم بقتله لخروجه على عقائد الاسلام.”'' 


(۱). سفر ا والی: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة» ص /5. 

(۲). ا حسن بن منصور الحلاج» كان جدہ محوسياً من أهل فارس» ونشأ بواسط ودخل بغداد» قال الخطيب البغدادي: 
"كان مشعوذاً متلوناً فهو مع كل قوم على مذهبهم إن كانوا أهل سنة» أو رافضة أو معتزلة» أو صوفية» أو فساقا 
وغیرهم» وما زال يضل الناس حت ادعى الربوبية فسجن في بغداد وأجمع الفقهاء على كفره وزندقته وأنه ساحر محرق» 
قتل ببغداد سنة 9 . *ه بعد فتوى الفقهاء". انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» +۰۱۱ ص ۰۱۳۸ 

(۳). عباس العزاوي: تاريخ العقيدة الإسلامية في العراق في لما بعد العهود العباسية ( الطبعة الأولى» الرياض» دار التوحیدء 


۲ ١ه‏ ) اعتنى به: عمر أحمد آل عباس» ص ٤٤۹‏ . 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


الطرق الصوفية في العراق خلال ق٤‏ ۱ه: 
.)١‏ الطريقة القادرية: 

تنسب إلى عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني (ت١5ده)‏ المدفون في بغداد» إذ تزوره كل 
عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرك به» اطلع على كثير من علوم عصره. وقد نسب أتباعه إليه 
كثيرا من الکرامات() 

يقول عباس العزاوي عن عبد القادر ابحيلاني: "اشتهر بالوعظ كما عرف بالزهد والتقوی 
فصار من العلماء المعروفين» والوعاظ ا مقبولینء حلف آستاذه في التدریس بمدرسته فمالت إليه 
القلوب» ولج به الناس» وحصل على الثقة من كافة الطبقات ویعد سلوکه المرضي وزهده 
وصلاحه (طريقة) عاصر حضرة الشیخ عبد القادر جماعة من الزهاد الا کابر هذا عن بداية 
الطريقة؛ زهد وصلاح وتقوى» ونحجها اتباع الکتاب والسنة» ولکنها في النهاية دخلها الغلو 
وقال العزاوي - أيضاً ‏ : "ثم دحل كثيرون من آرباب الزیغ من غلاة التصوف هذه الطريقة 
فأفسدوا الکثیر منهاء ول يعهد أن ذم أحد من الزهد والصلاح والتقوی الا أن دخول آهل 
الإبطان بين صفوفهم آحرحهم عن نمجهم, وحعلهم فلاسفة من رحال الافلاطونية الحدیئة لا 
من رجال العبادة والتقوى, ثم زاد الغلو فیها فیقول العزاوي: "وقي هذه الأيام شاع في أتباع هذه 
الطريقة ما هو أشبه بالخروج عن الإسلام لما دخلھا من البدع والشذوذ". ° 

وتقول الباحثة أسماء بن عفيف: "لما تحدث العزاوي في كتابه (عشائر العراق) عن الطريقة 
القادرية وصفها بأنھا حالية من القول بالوحدة والحلول والاتحاد الا أتما تابعة لرسوم تكاد تشغل 
المرء عن الفرائض الدينية» وفيها تكاليف لا تطاق» وذكر أن من أسباب ضعفها ‏ في عصره - 
هو نشاط الطريقة النقشبندية التي كان ازدیاد مريديها واضحا وبانتظامء حيث إن كلا الطريقتين 
مشهودة في بلاد الکو 
ويذهب إلى ما ذهب إليه العزاوي من الحكم على بداية هذه الطريقة بعض الباحثين فيرون 


.۲ ۰5 مانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» جاء ص‎ .)١( 
۰.۱٩۳ - ۱۶۸ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالین» ج٤ء ص‎ .)۲( 
أسماء سالم بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وحهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق ( الطبعة‎ .)۳( 


الأولى» الرياض» دار التوحید» 4٠‏ ١ه‏ ) ۲ ص 547» نقلاً عن: عباس العزاوي: عشائر العراق» ج٢ء‏ ص ۲۲۵. 
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أن هذه الطريقة منسوبة للشیخ عبد القادر ا حیلانیء وهو المؤسس الحقيقي للطريقة القادریة 
والذي وضع مبادئها فیقول: "ویجب على البتدی في هذه الطريقة الاعتقاد الصحیح الذي هو 
الأساس فیکون على عقيدة السلف الصا وقد ذکر بعض البدع العملية» مثل الأوراد 
والسماع» والتوکل الصوقي» والفقر» وصلوات الأيام والليالي وغير ذلكء ولکن اليزة العظمی التي 
تحلی بها الشیخ هي الاعتقاد الصحیح والرد على أهل البدع وقد ذكر الأمور السابقة ظنا منه 
ثبوتما عن النبي علا" .7© 

وأما ما ذكره العزاوي عن الطريقة من أنه أشبه بالخروج عن الإسلام فلما نسبوه للشيخ من 
كرامات وأقوال فيها كثير من الغلو والتی تصل إلى الشرك في توحيد الربوبية» وقي توحيد العبادة» 
ونسبوا له قصائد شركية فيها دعوى الربوبية» ونسبوا إليه القول بالحقيقة ا حمدية» ونسبوا للشيخ 
الورد المسمى (صلوات الكبريت الأحمر)» وهو في الصلاة على النبي كلد و(الباز الأشهب) 
و(القصيدة العينية) وقد تضمنت عبارات حول وحدة الوجودء وكذلك ورد ا حلالة ودعاء 
الجلالة وتضمنا دعاء آساء أعجمية يظهر أنھا آساء حن» والسؤال بحقها وعبارات تدل على 
وحدة الوحود» بل صرح عبد الغني النابلسي - من أصحاب الطريقة القادرية ‏ بوحدة الوحود 
وملا بها كتبه © 
7۲ الطريقة الرفاعية: 

تنسب إلى أحمد الرفاعي (ت۰۸۰ھ) وهذه الطريقة كانت قائمة على الذكر» وم تكن 
معروفة بما نشر عنها بعد ذلك من أعمال المشعوذين» فهم يضربون أنفسهم بالسلاح؛ 
ويغمدون الخناحر والسيوف في بطوفم ويأكلون النار بقصد إثبات الكرامات» قال عنهم 
الشيخ الألوسي: "وأعظم الناس بلاءً في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية» فلا 


تحد بدعة إلا منهم مصدرهاء وعنهم موردها ومأحذهاء فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء 


(۱). عبد الله دحین السهلي: الطرق الصوفية نشأتما وعقائدها وآثارها ( الطبعة لأولى» الرياض» كنوز أشبيلياء 47 ١ه‏ ) 
ص 2184 وسعيد مسفر القحطاني: الشيخ عبد القادر الجيلان وآراؤه الاعتقادية ( الطبعة الأول» 578 ١ه‏ ) ص ۰1۱۳ 
وفهد سليمان الفهيد: نشأة بدع الصوفية ( الكتاب بلا هوية ) ص ۰۱۱۰ 

(۲). أسماء سالم بن عفيف: الؤرخ عباس العزاوي وحهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق» ج٢؛‏ 
ص 1٤۳‏ . 
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إلى غير اللہ وعبادة مشايخهم» وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات". © 

وَإنما انتشرت هذه الأعمال بعد وفاة الرفاعي أيام المغول وبعد دخوطم بغداد حيث زادت 
الرفاعية من هذه الأفعال» ويقدم العزاوي الدليل على سلامة طريقة الرفاعي المؤسس» ما ورد 
عند الذهبي في كتابه (العبر)» حيث يقول: "قي هذه السنة 2۷۸ھ توفي أحمد الرفاعي الزاهد 
القدوة أبو العباس بن علي بن آهمد. وكان أبوه قد نزل البطائح بالعراق بقرية أم عبيدة فتزوج 
بأحت الشيخ منصور الزاهد» فولد له الشيخ أحمد في سنة ٥٠٠ھ‏ وتفقه قليلا على مذهب 
الشافعي» وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولین الكلمة والذل والانکار» والإزراء على 
نفسه وسلامة الباطن» ولكن أصحابه فيهم ابید والرديء وقد كثر الدخل فيهم» وتحددت 
لهم أحوال شيطانية منذ آحذ التتار العراق من دخول النيران» وركوب السباع» واللعب با حیات 
وهذا لا عرفه الشيخ ولا أصحابه فنعوذ بالله من الشيطان الرحي ".© 

ولكن صاحب الوسوعة الصوفية يورد هذا الإشكال» فيقول: "وكانت هناك محاولات 
تنفي عن الرفاعي أنه كان بمارس هذه المخاريق وأتما ۸ ترج إلا بعد محيء التتارء إلا أن 
الواسطي في كتابه (ترياق ا حبین) روى عن أصحاب الرفاعي من الفقراء أتمم كانوا بمرون 
مواكب أمامه في أرض البطائح» وأن الناس كانوا ينكرون هذه الفعال".0) 

ولعل الاضطراب حول طريقة المؤسس الفعلية عائد إلى أنه ۸ يخلف کتابا وانما جمع 
تلاميذه أقواله في عدة کتب"* ومن هنا قد يكون سب إليه ما لم يقل سواء بمدح أو غلو في 
الشيخ المؤسس با یدخل في دائرة الذم» فينقل مثلا عنه أحد تلاميذ ‏ الواسطي - أن الرفاعي 
أدعي المهدية» وادعى ا ھدیةء وادعى أنه بحدد اکر ومنهم من ينقل عنه أن شعاره في 
مدرسته "طريقي دين بلا بدعة» وهمة بلا کسلء وعلم بلا ریای وقلب بلا شغل» ونفس بلا 


(۱). محمود شكري الألوسي: غاية الأماني في الرد على النبهاني ( الطبعة الثانية» الرياض» ۱۳۹۱ھ ) <١ء‏ ص ۳۷۰. 
(۲). عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين» ج٣‏ ص ۰۱۲۹ 

(۳). عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية (الطبعة الخامسة» القاهرق مكتبة مدبولي» ٢۲۰۰م‏ ) ص ۳۰۳. 

(؛). هذه الكتب هي (جمع أسرار الشريعة والحقيقة والطريقة) الشهور بالبرهان» (النظام الخاص لأهل الاحتصاص) 
(رحیق الكوثر) وأهم تلاميذه: شرف الدين بن عبد السميع الماشمي الواسطي» وابن المهذب» وهناك من صنف في الشيخ 
الرفاعي من غير تلاميذه. انظر: عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية» ص ۰۲۹۷ 


۰.۳۰۳ نفس اطرحع» ص‎ .)٥( 
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شهوة ۳ واتخذ علوم الشريعة ساسا في مدرسته» فهو یری أن کل حقيقة خالفت الشريعة 
فهي خروج عن الدین وزندقة"» وأما الرفاعية التأحرین ففي کتبهم یتضح استعانة واستغاثة 
وتوحه للقبور» وعقیدتمم الظاهرة یتابعون فیها الأشعرية التأحرة في تعریف التوحید ونفي الغلوء 
وأن القرآن قدم وغیر ذلك» كما تتبع الصوفية في الشي مع القدرء وف الحقيقة احمدية والنور 
احمدي وتتفق مع الشيعة في آمور عدة منها: إيمانمم بکتاب الحفر» واعتقادهم في الأئمة 
الاي عشریق وأن أحمد الرفاعي هو الامام الثالث عشر بالاضافة إلى مشارکتهم الحزن یوم 
رامع ھا 
۳ الطريقة النقشبندية: 

تسب إل الشیخ اء الاين محمد بن محمد البخاري اللقب بشاه نقشبند (ت۷۹۱ه) 
ویرکز العزاوي على هذه الطريقة التي جددھا أحمد السرهندي فیقول: "أصل النقشبندية من 
زاهد صالح في بلاد ما وراء النهر» شاعت في أقطار كثيرة» ومنها العراق في بغداد والوصل 
والبصرة» أعني شاه نقشبند» والشاه بمعنى السلطان ویعبر عنه وبالسلطان عن الشیخ, أو عن 
أكبر شيخ» فیقال: "شاه نقشبند" و "سلطان العارفین" و سلطان الأولياء". ^ 

لم يشر العزاوي إلى الحديد الذي أتى به شاه نقشبند في الوقت الذي يعتبر الشيي أن 
ظهور شاه نقشبند ثورة صوفية سببها أن الصوفية قد لاحظوا أن التصوف في القرن السابع 
ارتبط كله بسلاسل شیوخ تنتهي بالنسب إلى علي بن أبي طالب ذه فلاحظ الصوفية - كما 
يصف الشيبي - أن التصوف یل شيئا فشيئا إلى التشي 0090 
للأحطار وتؤول ولايتهم إلى العلويين وحدهم ومن هنا ظهرت الطريقة النقشبندية فألغت كل 
تقاليد التصوف القدم من ذكر وخلوہ وكرامات» وألغت ما هو أهم من ذلك وهي السلسلة 


(۱). عبد الحكيم قاسم : المذاهب الصوفية ومدارسها ( الطبعة الثانية» القاهرة» مكتبة مدبولي» 2۱۹۹۰ ) ص ۰۱۰۷ 
(۲). عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية» ص ۰۱۳۰۸ 

(۳). مانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان المذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١ء‏ ص 2575 وعبد الحكيم قاسم: المرحع 
السابق» ص ۳۰۳ وعبد المنعم الحنفي: المرحع السابق» ص .۸٩‏ 

.)٤(‏ بینما يرى البعض أن معنی نقشبندية هو: (نقش بندر) أو (ربط النقش) والمقصود بالنقش انطباع القلب بالذكرء 
وربطه أي بقاؤه من غير حو» حيث تقوم هذه الطريقة في التصوف على الذكر أساساء وتسمى أيضا (طيفورية) نسبة إلى 
البسطامي طيفور» فنسبتها تكون لامام وقتها. انظر: عبد المنعم الحنفي: المرجع السابق» ص ۰۷۰۷ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
یرکسع ا سد 
التي كانت ترحع في مجموعها إلى علي بن أبي طالب ذه فنفى شيخها أن تتصل سلسلته 
بأحد. ونفى أن يكون المعاصرون له من الصوفية أصلاً فقال: "ألم تصل إلى التأحرین الطريقة 
من أحد من المشايخ وقد اعتبر محمد نقشبند لهذا السبب مدد الدين على رأس المئة الثامنة 
وعادت تلاميذه بطريقتهم إلى الحنيد البغدادي وجعلوه ولياً يكلمهم ويوجهه ".© 

وتحدث العزاوي عن عقيدة أحمد السرهندي الفاروقي ناقلاً عن أبي الثناء حكمه عليه 
فقال: "إنه لا يقول بالوحدة والاتحاد والحلول» وعقيدته خالصة ويحض على العمل الصا 
ويؤيد هذا الراي صاحب (أبحد العلوم) الذي امتدح السرهندي بقوله: "وسعى في التفريق بين 
الشهودية والوحودية العارفان الحليلان الشيخ أ مد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلوي قدس 
الله أسرارهما وإن ل يمهدوا له ضوابط وقد عرفناك فضل منفعته فذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» أي من إفاداته أنه أوضح الفرق بين وحدة الوحود وبين 
وحدة الشهود وبين أن وحدة الوحود تعتري السالك في أثناء سلوكه» فمن ترقى مقاما أعلى 
من ذلك تتجلى له حقيقة وحدة الشهود فس بذلك طريق الإلحاد على كثير مکن كان يتستر 
بزي الصوفية".7") 

وعن رأي العزاوي في محدد الطريقة النقشبندية وهو الشيخ خالد يقول: "وممن آنحب 
العراق من الكرد خالد النقشبندي(* حيث امتاز بمزايا حلدت له فضلا جميلاء فلا يذكر 
التصوف ولا النقشبندية إلا ويبدو للخاطر امه شغل الأفكار مدة بصلاحه ودعا إلى التوحيد 
ومذهب السلف أمداً طويلاً فنال اسماً لامعا واقتدي به الناس» وكان من أهل العلم 
الشاهیر ۳۲ ويقدم العزاوي أدلة على سلامة معتقد الشيخ خالد نقشبندي» فيقول: "وكنت 
قد رأيت كتب الشيخ خالد النقشبندي في فهرس كتبه في الخزانة الظاهرية» فوجدتھا في العقائد 


(۱). كامل مصطفى الشيبي: النزعات الصوفية في التشيع ( الطبعة الثالثة» بیروت دار الأندلس» ۱۹۸۲م ) ص ۲۹۵. 
(۲). عباس العزاوي: تاريخ العقيدة الإسلامية لما بعد العهود العباسية» ص 557. 

(۳). صديق القنوحي: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ( بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۷۸ء ) تحقيق: 
عبد الجبار رکار» ج ۱» ص ۰۳۹۸ 

.)٤(‏ بھاء الدين» خالد بن أحمد بين حسين الشهرزوري الكردي» الشافعي» ولد سنة ۱۱۹۳ھ شيخ الطريقة النقشبندية» 
هاحر إلى بغداد» ورحل إلى دمشق وتوقي بها سنة ۱۲۲ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلامء ج٢‏ ص 774. 

۰۲۸۰ ص‎ ) ه١‎ 547١ عباس العزاوي: شهروز السليمانية ( الطبعة الأولى» بغداد, المجمع العلمي العراقي»‎ .)٤( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 

1۲ 
وقي فقه الشافعية» وليس بينها من كتب الباطنية» أو غلاة التصوف» ومن ثم يدرك أنه دعا 
دعوة في الحقيقة كانت مصروفة إلى مذهب السلف وتأييده» فهو ذو دين وطريقة مستقيمة»› 
ورعا احتار هذه الطريقة لخلوها من الرموز والوصايا الخفية» ولذا نراه دائما في كافة وصاياه يأمر 
بالتقوى ويدعو إلى الله في السر والخفاء» ولزوم متابعة الأمور الدينية والأخذ بالعلوم ويحض 
عليهاء وم بر ا 
الحقيقة المحمدية عند الصوفية: 

حتى لا نتجنى على الصوفية؛ فهذه قطوف من أقوالحم التي تغص با كتبهم: 

.١‏ "الحقيقة احمدية ضامة لحمیع الذوات هادية بأمر اللہ لا تحدث أمراً إلا بإذنه» وهي 
قديمة قدم الخالق» وهي خلق دون إيحاء» إذ هي الوجه المتعين للنور الأول" . 

۲ "الحقيقة ا حمدیة أو الانسان الكامل» فالانسان صورة الحق من التنزيه والتنزیه 
والتقدیس عن الشوب في حقيقته» فهو المألوه المطلق» والحق سبحانه هو الإله المطلق» وأعني 
بهذا كله: الإنسان الکامل ۳۳ . 

۳ "الحقيقة ا حمدیة أو الروح ا حمدي هو المظهر الكامل للذات الإلحية والأسماء 
والصفات"*. 

.٤‏ "علم أن الانسان الکامل (الحقيقة المحمدية) هو الذي یستحق الأسماء الذاتية 
والصفات الإلحية استحقاق الأصلة واللك بحکم القتضی الذاني . 

ه. "هي الذات مع التعین الأول ولها الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظ "© 

فمحمد يي عند الصوفية ليس بشرآ ولا رسولكٗ وإنما هو الذات الاطية في أسمى 
مراتبها!! فمن تصفح كتبهم وحد الكثير والكثير من مثل هذا الدحل المدبج بالألغاز الفلسفية 


۲< أسماء سالم بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وجھودہ في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق»‎ .)١( 
۰.۱٩۲ ص‎ 

(۲). عطية عدلان: حقيقة الرسول بي بين الصوفية وأهل الحديث ( الطبعة الأول» 578 ١ه‏ ) ص .7١‏ 

(۳). نفس الرجع» ص ۰۲۱ نقلاً: عن الفتوحات المكية لابن عربي» ج٢ء‏ ص 1۰۳. 

.۹۷ نفس الرحع» ص ۲۱ نقلاً: عن الفتوحات المكية لابن عربي» ۲ ص‎ .)٤( 

۰۷۷ نفس الرحع» ص ۲۱ نقلاً: عن الإنسان الكامل لعبد الکریم ابليلي؛ <”ء ص‎ .)٥( 

.15 عبد الرحمن الوكيل: هذه الصوفية؟! ( الطبعة الرابعة» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤۱۹۸م ) ص‎ .)٦( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۱۳ 

والطلاسم اللاهوتية» واللافت للنظر أن الصوفية قالوا مثل هذا وأكثر منه عن الأولیای بل إن 
الدارس لاقوامم یشعر بأن کلامهم عن الأئمة والأولياء هو الأصل القدع وآن کلامهم عن 
الحقيقة احمدية جاء لاحداث التوازن والتناسق في الصورة العامة» شأنمم في ذلك شأن الشيعة» 
وكأن الصوفية لم يستسيغوا أن یقال: "إن رسول الله ي هو كما وصفه القرآن الکرم بشراً 
رسولاً» وهم جعلوا أقطابهم تتصف ما وصف الله به نفسه» فکیف برسول الله كل فابتدعوا ما 
أسموه (الحقيقة المحمدية)" 

فهذا ولا ريب شعبة من شعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفية بل من شعب الکفر» وهو 
مزيج من الغلو في رسول الله 5 والتأثر بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأول مخلوق» والتأثر 
بالنصرانية التي أصفت صفات الربوبية على المسيح ال والمشكلة أن هذه التي یسمونحا 
(الحقيقة ا محمدية) هي غموض كامل وعماء في عمای ولأتما نشأت في الأصل في خيال مريض 
وأوهان ليس ها أي رصيد من الواقع» ولذلك نلاحظ أن آقواشم في تعريفها أو الكلام عنها 
EEE‏ فالرسول و أول موجود وأول مخلوق وهو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوحود من أوله إلى آخره» وهو منه انشقت الأسرار ولا شيء إلا وهو به منوطء وهو عين 
الإيمان والسبب في وحود کل انسان". 

وكأن الصوفية لم يستسيغوا أن يقال: إن رسول الله ل هو كما وصفه القرآن الكريم بشراً 
رسولاً وقد جعلوا أأقطابھم تتصف با وصف الله 4 نفسه؟! فكيف برسول اللہ يي فابتدعوا ما 
أسموه (الحقيقة ا محمدية) وعلى أساس هذه النظرية ندرك مغزی ما يقول البوصيري”": 


ہی 


وإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأههم 
وإذا دهتم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك اتتفلم 
جد لي فإن خزائن الرحمن في يداك اليمنى وأنت أكرم من قسم 


.59 محمد العبدة وآخر: الصوفية نشأتما وتطورها ( الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة الكوثر» ۷٤٤٣ھ ) ص‎ .)١( 
أبو عبد اللہ شرف الدين» محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجى البوصيري المصري» نسبته إلى بوصير من‎ .)۲( 


أعمال بني سويف بمصرء أمه منهاء وأصله من المغرب من قلعة ماد من قبيل يعرفون ببني حبننون» ووفاته بالإسكندرية» له 
دیوان شعر مطبوع. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جحت ص ۰۱۳۹ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


1 

يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقوله: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نورہ بهم 
وقوله: 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
وقول ابن نباتة الصري: 

لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جبل 


وقد كان الرسول بي يخشى على أمته من الغلو فقال محذراً: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم» وإنما عبد الله ورسوله"» ولكن الذي فعله هؤلاء هو أكبر من 
الغلوء إنه الشرك والضلال» والا كيف تفسر قول الشيخ الدباغ: "إن مجمع نوره لو وضع على 
العرش لذاب ۳" وقول أبي العباس الرسي: "جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا هو عين 
الرمة"ء قال تعالى: وما تساک رة لمكي 4 [الأنبياء:. A ]٠‏ 
الاستنتاج العجيب؟! إِٹھا المضاهاة بعينهاء فإذا كان المسيح ابن الله عند النصاری؛ فلماذا لا 
يخترع الصوفية الحقيقة ا محمدية؟!» وهذا ناتج نظريتهم في وحدة الوحود. 

ومن المؤسف أن المستشرق نيكلسون يتكلم في كتابه كلاماً صحيحاً عن شخصية الرسول 
محمد و بينما غلاة الصوفية تاهوا في معمیاتھم وسراديبهم حيث يقول: "إذا بحثنا 0 شخصية 
محمد في ضوء ما ورد في ا وحدنا فرقاً شاسعاً بينهما وبين الصورة التي صُوَّر بها في ذلك 
العهد, وبين الصورة التي طُوٌر بحا الصوفية أوليائهم» أو تلك الصورة التي صور الشيعة إمامهم 


.)١(‏ أبو بكر» جمال الدين» محمد بن محمد بن الحسن ا حذامي الفارقي المصري شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين 
العلماء بالأدب» مولده ووفاته في القاهرق له ديوان شعر مطبوع. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جلاء ص ۳۸. 
(۲). آحرجه الترمذي في الشمائل المحمدية. انظر: محمد ناصر الدين الألباني: ختصر الشمائل ( الطبعة الثانية» المكتبة 
الإسلامية» عمان» 1٠5‏ ١ه‏ ) ص 75١»حديث‏ رقم: 25814 وقال عنه: حديث صحيح عن عمر بن الخطاب ذلء. 
(۳). عبد الرحمن الوكيل: هذه الصوفية؟!» ص ۸۷. 

.)٤(‏ محمد العبدة وآحر: الصوفية نشأتما وتطورماء ص ۷۱ء نقلاً عن ابن عطاء الله السكندري في كتابه: لطائف المنن» 


ص ۰۱۲ 
.)٥(‏ عبد الرهن الوکیل: اطرحع السابق» ص ۸۰. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۳۵ 


العصوم. وظهر من المقارنة أن صورة شخصية الرسول لا تَفْضّل عند الموازنة صورة الولي 
الصوفي. أو صورة الامام الشيعي» إن لم تكن دونهماء ذلك أن الولي الصوفي أو الامام 
المعصوم عند الشيعة, قد وصفا بجميع الصفات الالهية. بینما وصف الرسول في القرآن 
الكريم بأنه بشر فيه ما للبشر من صفاتء وأنه ينزل عليه الوحي من ربه بين آن وآخرء ولكنه 
لا يتلقاه مباشرة عن الله بل بواسطة اللك. وأنه لم يرى الله قط أو يطلع على أسراره» وأنه لا 
يتنبأ بالغيب» ولا يفعل المعجزات» أو خوارق العادات» بل هو عبد من عباد الله ورسول من 
رسلە"''ء وقد بحثت في العديد من المكتبات العامة والخاصة عن كتب تمثل هذا الاتحاہ وم 


آحد جعفر البرزنحي وكتابه: شرح المولد النبوي. 


(۱). عبد الرحمن الوكيل: هذه الصوفية؟!» ص ۸۰. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


جعفر البرزنجي""" وكتابه شرح المولد النبوي: 

الطبعة التي بین يدي - طذا الکتاب - بتقدم الاستاذ الدكتور علي محمد عبد الوهاب 
وكيل كلية الدعوة الاسلامية بجامعة الأزهر» وقد أثنى في تقديمه على المؤلف والشارح فقال: 
"وهذا المولد الذي بين أيدينا للشيخ الحليل حسن بن جعفر البرزيي طيب اللہ ثراه» وأثابه خير 
الجزاء - من قبيل هذا الحب العاقل الرشيد» ولقد كان غذا المولد مع العارفين ا حبین رحلة 
طويلة» ومدة مديدة» وتناقله الناس ینبی عن صدق طجة مؤلفه وعظيم وفائه.. 

يأ نبته الصالح ليواصل مسيرة الحب والصدق. فأضاف إلى التقى زهداء والشهد زبداً 
وقلد لنا جواهر سلفه بلالی البيان بشرح مستفيض وتبيان» مقتنصاً الشوارد» ومقیداً الأوابد 
عازياً الفروع إلى أصواء والروايات إلى مصادر نقوطاء حتى تعم الفائدة» ويعظم النفع» فجزى 
الله الجميع الخير والسعادة» وأنالنا بحب رسوله الحسنى وزيادة, ".© 

وقد تناول الشارح وهو السيد جعفر البرزنحي» حفيد المؤلف بالشرح والتحلیل - الکتاب - 
وبين فيه كل ما هو جيل من نبینا َء وشرح كل غامض وأزال كل إشكال بالتفحیص 
والتمحيص» وبدأ بميلاد النبي #5 وتعرض لأقوال العلماء والفقهای ثم شرح الإشكالات حول 
هذا الموضوع؛ ثم انتقل من حدث إلى حدث حتى وصل إلى اية الكلام عن هذا الأمر» ول 
يكن البرزنحی بدعاً من المؤلفين حين ألف هذا المؤلف» وسبقه علماء في هذا الأمر» وعلى 
رأسهم الإمام السيوطي" ۳ فقد ألف: (حسن المقصد في عمل الولد)» ويعرض المؤلف في 
هذا الكتاب لكثير من أقوال العلماء حول هذا الموضوع» وذكر أول من ألف في هذا الموضوع, 
ولقد ذكر الكتاب في كثير من المصادر والمراحع العربية» ولا ننسى أن المؤلف والشارح من 
أعلام الصوفية - حینذاك - في العا م الاسلامي» يقول الشارح: "وهو وإن شرع يحتاج إلى 
شرح يحرر مقاصده وينقح فرائده ويوضح ما فيه من مطويات الرموز ومخبآت الأسرار» ويكشف 


عن وجوه عرائس فوائده الاشتارع ويُعغرب عن عجائب تدقیقه وحاسن مقیقه» ويفصح عن 


(۱). تقدمت ترجته في صفحة ۰۱۸۹ 
(۲). جعفر البرزنجي: شرح الولد النبوي ( القاهرة» مركز بن العطار للتراث» د.ت ) تحقيق: نادی فرج درویش» ص 1. 
(۳). حلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي, عالم موسوعي ولد في القاهرة سنة ٤٢۸ھ‏ له المؤلفات» توفي 
بالقاهرة سنة ۹۱۱ھ. انظر: الموسوعة العربية العالمية على الرابط الكترون: http://www.mawsoah.net‏ 
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۳۷ 

جواهر تنميقه وبدائع تأنيقه» فاستخرت الله تعالى في شرح ذلك» وإن كنت ععزل عما هنالك 
موشحاً ذلك مما وقفت عليه من الأحاديث المر ضية عند العلمای وما ظفرت به من الأقوال 
الستحسنة لدى الفضلای فوضعت عليه هذا الشرح اللطيف والأنموذج الشريف من غير أن 
يطلبه مني طالب» أو يرغب إل في تصنيفه راغب» لکن تطلبت نفسي فيه مدح الأمين 
والمأمون» ركى المنابت طيب الأغراس» الذي ظهرت عند حمله وولادته ورضاعه آيات حيرت 
عقول ذوي الأنفاس» فأودعته نفائس کانمن الياقوت والمرحانء وعرائس لم يطمثهن أنس قبلهم 
ولا حانء وسميته: "الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر وله" 20 
أولاً: موقف المؤلف في أصل عمل المولد: 

قال الشارح: "اعلم أنه بدعة لأنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة 
الفاضلة التي شهد الني وَل بخيريتهاء لكنها بدعة حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان الكثير 
للفقرای ومن قراءة القرآن وإكثار الذكر والصلاة على النبي» وإظهار الفرح والسرور به 325 
ولأحل ذلك لما ظهرت بعد تلك القرون الثلاثة ل يزل أهل الإسلام في سائر الأقطار يحتفلون 
في شهر مولده - خصوصاً في ليلته ‏ بعمل المولد» في ولائم مشتملة على كثرة الطاعم 
والإحسان والصدقات ولمبرات» مع الإكثار من قراءة القرآن والذكرء وقراءة مولده وماورد فيه 
من الخبر الثابت» وما اشتمل عليه من كراماته ومعجزاته وأول من أحدث ذلك الملك المظفر 
صاحب ارپل ۳ وكان يحتفل فيه احتفالاً هائلاً ...". © 
ثانياً: حول المقصود بليلة المولد المفضلة: 

يقول الشارح حول هذا ما نصه: "اختلف العلماء في تفضيل ليلة مولده الشريف على ليلة 
القدر» فقال بعضهم: إن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر ذكره في (المواهب) وأقره» وتعقبه 


.١5 حعفر البرزتحی: شرح المولد النبوي» ص‎ .)١( 

(۲). وهو أول من أظهر الاحتفاء بالمولد» وأحيا بذلك بدعة العبيديين في مصرء وكان يؤحذ علیه أنه كان على طريقة 
مبتدعة المتصوفة» الذين يقيمون حفلات السماع» ويتواحدون ویرقصون, ويأتون أعمالاً ليست من الدين» والدين بريء 
منه» ومن هذه الأناشيد ما لا يخلو من كفر صریح؛ وسؤال الرسول ما لا يقدر عليه إلا الله ووصفه با لا يوصف به إلا 
الله» ومنها ما هو وقاحة وسوء أدب وغزل بالرسول . انظر: علي الطنطاوي: رحال من التاريخ ( الطبعة الثامنق حدق 
دار المنارق» 41١1١‏ ١ه‏ ) ص ۲۷۱۔ 


(۳). جعفر البرزنحي: ا مرحع السابق» ص .١5‏ 
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العلامة ابن حجر في (النعمة الکبری) وقال: "وقد نص الشارع على أفضلية ليلة القدر وم 
يتعرض لليلة مولده ولا لأمثالها بتفضيل آصاگ فوحب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه ولا 
نبتدع شيئاً من عند أنفسنا القاصرة عن إدراكه الا بتوقيف منه 4" قال الزرقانی''' في (شرح 
المواهب): "وهو وحیه ثم قال: وإذا قلنا بأفضلية ليلة مولده وقلنا إن الولادة تماراً فهل الأفضل 
يوم الولد أو يوم البعث؟ والأقرب كما قال شيخنا إن يوم المولد أفضل لمن الله به فيه على 
العالمين» ووحوده يترتب عليه بعثه» فالوحود أصل والبعثة طارئة عليه» وذلك قد يقتضي تفضيل 
الولد لصالته ".۱ 

وأما ليلة الاسراء: فقد قال بعض الفسرین: إنما أفضل من ليلة القدر لکن بالنسبة له وَل 
لأنه أوتي فيها ما لا يحيط به امحتّ ولذا كان الاسراء بابكسم يقظة من حصائص نبینا يي قال 
الحافظ ابن حجر: "وهذا إنما يصح إن قام دلیل على إنعام الله على نبيه ليلة الاسراء كان 
أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء وهذا لا يعلم إلا بوحي» ولا يجوز لأحد أن 
يتكلم فيه بلا علم" وظاهره أن الخلاف بين الليلة المعينة التي أسري فيها بالبي بل وبين ليلة 
القدر التي أنزل فيها القرآن وأما الليلة المعينة التي أسري به فيها فأفضل من ليلة القدر في كل 
عام» كما أن ليلة القدر في كل عام أفضل من نظائر الليلة التي أسري به فيها في كل عام لما 
ورد في أرححية العمل فيها بخلاف ليلة الإسراء فإنه لم يأت فيها حديث صحح ولا ضعیف؛ 
والله علم* والحق أن البحث في هذه المسألة ليس بكبير فائدة ولا يترتب على إنكاره أو 
الإقرار به ضرر أو حطر ولا يعارض ذلك شيئاً من أصول العقيدة» والحاصل أنني اعتقد أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي» وبين ليلة القدن وأن الليلة التي وقع فيها المولد 
النبوي والتي جری فيها بحث المفاضلة والمقارنة قد مضت وانتهت ولا وحود لها اليوم - آما ليلة 


ے 
۹ >< ماو 


القدر فهي موجودة ومتكررة في كل عام ولذلك فهي أفضل الليالي لقوله تعالی: ‏ انرك 


۰۲۱ حعفر البرزنحي: شرح الولد النبوي» ص‎ .)١( 

(۲). هو الحافظ محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن علوان الزرقاتي الصري الأزهري الالكي حاتمة ا حدثین 
بالديا المصرية» ولد سنة ١٥٠٥ھ‏ بالقاهرة» وتوٹی با سنة ۱۱۱۲هه. انظر: الأعلام» حت ص .١184‏ 

(۳). حعفر البرزنحي : المرحع السابق» ص ۲۱ . 

(4). نفس لایع ص ۲۲. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
فى لاد وما ادرک ما الد رن آل الفَذر حير نألف کم © [نفٹر::۔ 


والبحث في هذه المسألة وأمثالها جری بين أئمة العلم وتكلم فيه كبار السلف. فهذا 
الشيخ الامام ابن تیمیة) يتكلم عن مسألة المقارنة بين ليلة القدر وليلة الإسراء ويبحث فيها 
بدقة وإتقان مع أنه NGS BES‏ 
القرون الأول فضلاً عن الصحابة فضلاً عن الرسول وَل. 
فتوى ابن تيمية في الموضوع: 

قال الإمام الشيخ ابن القیم'': سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رحل قال: ليلة الإسراء 
أفضل من ليلة القدر» وقال آحر: بل ليلة القدر أفضل فأيهما مصيب؟ 

فأحاب: الحمد لله آما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء فان أراد به أن 
تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي يل ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد وَل من ليلة 
القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدرء فهذا باطل» ۸ يقله أحدٌ من 
السلمین» وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الاسلام» وان أراد الليلة العينة التي أسري فيها 
بالنبي 4 وحصل له فيها مالم بحصل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة 
ا 000 
ثالثاً: حول قصة عتق ثويبة: 

ولا فرغ الشارح من الكلام على ولادته ي وما يتعلق بھاء ذكر حول هذه القصة ما يلي: 
"وئويبة هذه هي التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه» أي 


(۱). أبو العباس أحمد تقي الدين بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» ولد سنة 
١ھ‏ في حران» كان داعية إصلاح في الدين» وآية في التفسير والفقه» مات معتقلاً في سجن القلعة بدمشق سنة 
۸ د. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلامء جداءص 554 .١‏ 

(۲). أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الژرعي ثم الدمشقي 
الحنبلي الشهير بابن قيم الحوزية» ولد في سنة ۹۱٥ھ‏ وتوفي سنة ١١۷ه.‏ انظر: عبدالرهن اطرٹی: ترجمة الامام ابن القيم» 
بموقع الإمام ابن القيم» على الرابط الكتروني: http://www .1b1alqaye¬.c0¬‏ 

(۳). ابن القيم ا لحوزیة: زاد المعاد في هدي خير العباد ( الطبعة الثالثة» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١‏ ١ه‏ ) تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مقدمة الجزء الأول» ص /اه. 
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بالبشارة به 45 حيث آخبرته قبل غيرها بما يسره وهو حصول ولد لأحيه عبد ال وذلك أتما 
قالت: أشعرت أن آمنة قد ولدت غلاماً لأحيك عبد اللہ فقال لما: اذهبي فأنت حرة» كما 
في (الروض) وهذا صحیح. وقيل: إنما اعتقها بعد الحجرة» قال الشامي: وهو ضعیف. وا حمع 
بأنه أعتقها حينئذ ولم يظهره إلا بعد ال حجرة ما لا ينبغي؛ فإنه لما هاحر كان عدوه فلا يتأتى منه 
إظهار أنه كان فرح بولادته» وأيضاً فالقائل بالثاني لا يقول أنه أعتقها للبشارة بالولادة» وقد 
روى أنه أعتقها قبل ولادته بدهر طويل..". ۱ 

لقد صح أن ثويبة - مولاة أبي لهب آرضعته وثبت أن عمه حمزة بن عبد المطلب فل 
آحوه من الرضاعة» والحاصل أن هذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث وفي كتب السیں 
ورواها جملة من أئمة الحديث والسير» والحفاظ العتمدون والمعتبرون» مثل: الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني» والإمام البخاري» والحافظ ابن حجرء والحافظ ابن کی والحافظ البيهقي 
وابن هشام» والسهيلي» والحافظ البغوي» وابن الديبع» والأشخر والعامري» ويكفي في توثيقها 
كون الإمام البخاري نقلها في صحيحه المتفق على جلالته ومكانته» وكل ما فيه من المسند 
صحیح بلا کلام حت العلقات وا مرسلات فإتما لا تخرج عن دائرة المقبول ولا تصل إلى 
المردودء وهذا يعرفه أهل العلم الشتغلون با حدیث والمصطلح والذين يعرفون معنی المعلق وا مرسل 
ويعرفون حکمها إذا جاءت في الصحيح» ثم أن هذه المسألة في الناقب والفضائل والکرامات 
التي يذكرها العلماء في كتب الخصائص والسير ويتساهلون في نقلها ولا يشترطون فيها الصحيح 
بالمعنى المصطلح عليهء ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا الشرط الشاذ لما أمكن لنا ذكر شيء من 
سيرة النبي بل قبل البعثة وبعد البعثة.( 
رابعاً: حول عم النبي كَل آبو طالب: 

قال الشارح: "جميع ما ذكر فی أبي طالب من أنه يحب النبي ولك وعدحه وأنه راہ 
صغیرا وآواه کبیرء وأنه كان يحوطه وينصره» ويعزره» ويوقره» ويعينه على تبلیغ دينه» ويصدقه 
فيما يقول» ويذب عنه» ويأمر أولاده: كجعفر» وعليّ» باتباعه ونصره» وينطق بحقيقة دينه 


- كما تواترت الأخبار - دليل على أنه كان يعرف بنبوة البي كلد وقد دلت أحاديث 


(۱) حعفر البرزجي: شرح المولد النبوي» ص ۲۸ - ۰۲4۹ 
(۲). أكرم ضیاء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص ۱۰۲. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
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شفاعته وا على أنه یشفع فیمن آدنی من مثقال حبة من خردل من ایمان. وأن الشفاعة 
لا تنال مشركاًء وقد نالت آبا طالب بنص الحدیث, ونعلم قطعاً أنه كان يُصَّدَّق بنبوة 
النبى وصدقه وخقية دينه» وکفی بالظاهر دليلاً؛ فلا بد من القول بنجاته. وهو الظن بسعة 
رحمة الله وكرمه, وان الظاهر مجرد المعرفة بالنبوة لا يستلزم الإسلام. . وبالله التوفية "^ 
وقد ثبت في الصحیح أنه مات کافراً على الرغم من حمایته للرسول 2 طوال حیاته. 


(۱) جعفر البرزنحی: شرح المولد النبوي» ص ۳۰۰. 


اا 
لاعفا کاب 
الم لن یۃ رل( 
ا ء ,۶ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳ 
أثار الابحاه العقلي ا حدل والنقاش بین الکتاب والباحثين» وقد عرّف بعضهم الابحاه 
العقلي من حيث آراء أعلامه: "كان هم آراء كثيرة تخالف السلف» وشطحات ما کانوا ليقعوا 
فيها لولا مبالغتهم الشديدة في تحكيم العقل في كل أمور الدين» حتى جاوزوا الحق 
والصواب ۲ ومنهم من عرفه بأنه: "تجاه فكري عام يمجّد العقل الإنساني» ويغالي العقل 
وأحكامه اعتباراً فوق اعتبار النصوص الشرعية الثابتة على اللہ تعالى ورسوله وله ويجعل العقل 
وسيلة الإثبات» وأساس الحكم على الأشياء» وطريق القبول ".© 
ومنهم من وصف المدرسة العقلية بأنھا: "اسم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي 
يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصرء وذلك 
بتطويع النصوص وتأويلها تأويلاً 000 يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين» ومع انفجار 
المعلومات والاكتشافات الصناعية الهائلة 2 هذا العصر» وتتفاوت رمور تلك المدرسة تفاوتا 
كبيرا في موقفها من النص الشرعي» ولكنها تشترك في الإسراف في تأويل النصوص, سواء 
كانت نصوص العقيدة» أم نصوص الأحكامء أم الأخبار احضة» وق رد ما يستعصي من تلك 
Dr) f, :‏ 
وسمي الاتحاه العقلي بذلك؛ لأن فيه ما يلي: "الاعتداد الواضح بالعقل» والوئوق 
بأحکامه والدعوة الستمرة إلى توظیفه واحترام نتائجه» ثم تقديمه على النقل عند التعارض» 
2 5 2 5 070-7 ۱۱ )©( 
وتأويل النصوص الشرعية كي تتوافق معه . 


.)١(‏ فهد عبد الرحمن الرومي: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ( الطبعة الخامسة» الرياض» مكتبة الرشد؛ 
۲٢ھ‏ ) ج١‏ ص ۷۰. 

(۲). مفرح سليمان القوسی: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية ( الطبعة الأولى» الریاض, دار الفضيلة» 
۶۳ھ ) ص ۳۳ء و ۰.۱۰۳ 

(۳). سلمان فهد العودة: في حوار هادئ مع محمد الغزالي ( الطبعة الأولى» ١٤٥٣ھ‏ ) ص ۹ء وشفیق شقیر: موقف 
المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشریف ( الطبعة الأولى» بيروت» الکتب الاسلامي» ۸٤٢٥ھ‏ ) ص ۳ 
(4). أحمد قوشتي عبد الرحیم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية بمصر في العصر الحديث ( آطروحة 
دکتوراه غير منشورة» في كلية دار العلوم» بجامعة القاهرة» ۵۱۲۳ ) ص ۰۷۲ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


اهتمام المستشرقين بالاتجاه العقلي: 

رغم موقف العتزلة امخاطیع من اعتبار العقل مقدما على القرآن الكريم والسنة النبوية» ومع 
ذلك فقد حلب مسلكهم هذا عطف الكثير من المستشرقين عليهم فكالوا هم شهادات 
الاستحسان والإكبار» وقد تعوّد الكثير من المستشرقين الإشادة بكل ما صار في ذمة التاريخ 
عند المسلمين من انحرافاتحم؛ حتى يُشّعَر الأجيال الحاضرة أن لا شيء مما يتمسكون به يدعو 
إلى الإكبار وبالتالي إلى الاعتزاز» فهذا هنريش شتينر أطلق عليهم اسم: (المفكرون الأحرار في 
الإسلام)» وحعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم"" ووصفهم آدم متز وهاملتون بأنحم: 
دعاة الحرية الفكرية والاستنارة وقد بارك المستشرقون موقف المعتزلة من السنة النبوية» ورأوا 
أن وجهتهم في رد الأحاديث بالعقل هي الوحهة الصحيحة التي يجب أن تبقى وتستمر» فقد 
كان عميد المستشرقين حولد تسيهر یثنی عليهم بقوله: "أما فيما يختص بالحديث؛ فان المعتزلة 
كانوا يملكون تحت تصرفهم الوسيلة لرفض الأحاديث التي يلوح منها ما لا يصح أن يقبل من 
تحسيم أو تشبیه أو التي بحعل لمثل هذا مكاناء وهذه الوسيلة هي الطعن فيها بعدم الصحة 
وبذلك يتحرر الاسلام من مجموعة كبيرة من الأقاصيص التي تراكمت بمساعدة الاعتقاد الشعبي 
الشره إلى أساطير» بصفة خاصة فيما يتصل بالدار الآحرة وما فيهاء والتي أيدتما دينيا صيغة 
احدیث ۲ وهكذا جد المستشرقون المعتزلة ومدحوا منهجهم العقلي؛ لام وحدوا فيه تحقیقا 
لمآريهم السيئة التي تحدف دم السنة بطريق غير مباشر» وقد فتح لمم المعتزلة الباب على 
مصراعيه وأعطوهم سلاحاً قوياً ليفتكوا به الأحاديث الصحيحة الثابتة» إنه سلاح الشبه 
العقلية التي يحكمها اموی.() 

وقد آشار عدد من المستشرقين إلى احاولات المتعددة لإحياء الفكر الاعتزالي» والاهتمام 
بدراسته» ونشر ترالہ في العصر الحديث» وقد نشر بعض المستشرقين الكثير من المؤلفات 


(۱). أجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام ( الطبعة الثانية» القاهرة» دار الكتب الحديثة» د.ت ) ترجمة: 
محمد يوسف موسى وآخرون» ص .١٠١١‏ 

(۲). علي الشابي وآخرون: المعتزلة بين الفكر والعمل ( تونس» الشركة التونسية» ۱۳۹۹ھ ) ص ۰۱۰۳ 

(۳). أجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام» ص .١١١‏ 

.475 - ٣٤٤ الأمين الصادق الأمين: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» ح١ء ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۲۰ 

الاعتزالية الکبری كلمغني» وشرح الأصول الخمسة» وكلاهما للقاضي عبد اببار» والانتصار 
للخياط؛ وکتب ابحاحظ وغیر ذلك كثير» ومع ما هو معلوم من مساوی الفکر الاعتزالی فإننا 
بحد أن بعض الباحثين العاصرین یشید بالمعتزلة» ويثني على آرائهم» ویتحسر على اندثار الفکر 
الاعتزالي» ونحد هذا بصورة أو بأخرى عند کل من: أحمد أمين» وإبراهيم مدكورء وأمين الخولي» 
وتوفيق الطويل» ومحمود قاسم» وأ مد محمود صبحي» وعبد القادر محمود. ومحمد علي 
أبو ريان» وركي بحيب محمود ومحمد عمارة. 

وثمة أسباب كثيرة كانت وراء هذا الاهتمام الكبير بالفكر الاعتزالي في العصر احدیث» 
ومن ذلك ظروف العصر الفكرية» وشيوع الفلسفات العقلیة ومحاولة البحث عن مقابل 
لها في الفكر الإسلامي» وطريقة تعامل المعتزلة مع الوافد الأحني» وتبنيهم لكثير من أفكاره» 
ومحاولة بعض الباحثين المعاصرين الاستفادة من ذلك في تعاملهم مع الحضارة الغربية الحديثة» 
والنزعة العقلية عند المعتزلة» وإعجاب الكثيرين بها كسبيل لمواحهة حالة ابحمود التي تعاني منها 
الأمة الاسلامیة.''' 


.۸۰ أحمد قوشتي عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


معروف الرصافي''' وكتابه الشخصية المحمدية: 

هذا الكتاب: الشخصية المحمدية؛ الذي آبحزه عام ١٣۳٣ھ‏ في الفلوحة بالعراق» وصدر 
له عن منشورات ا لحمل وظهر في طبعته الأولى سنة ۲۳ ١هء‏ والذي هو موضوع دراستنا في 
طبعته الخامسة سنة 57١‏ ١هء‏ ونما يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه أن نسخته المخطوطة محفوظة في 
مكتبة ا مجمع العلمي العراقي» قال المؤرخ العراقي بحدة فتحي صفوة: "ولعل أهم مؤلفات 
الرصایي المخطوطة وأحطرها كتابه الشخصية المحمدية» وهو بحث تحليلي لشخصية الرسول 
الكريم َء كان حصيلة دراسة طويلة وعميقة لكتب السيرة النبوية» وفيه كثير من النظرات 
الجديدة والآراء الحريئة» وقد راودت الرصاقی فكرة تأليفه عام ۱۹۲۹ءء وشغل عنها زمنا نم 
كتبه خلال إقامته في الفلوحة بين سنتي ۱۹۳۳ و۱۹۶۱ وتوحد نسخة مصورة منه عن 
النسخة» التي كتبها الرصافی بخطه. محفوظة في مكتبة احمع العلمي العراقي ببغداد",() 

ويؤكد المحقق العراقي عبد الحميد الرشودي على نسبته للرصائي حيث يقول: "كانت 
متداولة بین الاصدقاء وأكثرها منقولة من نسخة كامل الجادرحي» نسخة السنوي هي نسخة 
الرصافي نفسهاء كانت لدى الرصاقي شطحات ۸ يقرأها أحد بصورة كاملة في وقتها لأتما 
کانت تتألف من ٣٤‏ دفتراً مدرسیا فوجفتث عندما ریت کتاب الشخصية ا حمدیة مطبوعة 
على هيئة كتاب لوجود آراء مخالفة لما ألف الناس من كتب السيرة وقد ذكر الرصافي أا لا 


خی کے 5 7 ۳ 
بے ف کو ری 


.)١(‏ معروف بن عبد الغني بن محمود البغدادي الرصافي ولد في بغداد سنة ١۱۲۹ھ‏ اشتغل معظم حياته في التعليم 
ومارس الصحافة والترجمة» فغین معلماً للعربية في المدرسة الملكية» وانتحب نائباً عن النتفق في جلس المبعوثان العتمان؛ ثم 
غين أستاذاً للأدب العربي في دار المعلمين بالقدس» وعاد إلى بغداد فغين نائباً لرئيس لحنة الترجمة والتعريب» انتخب عضواً 
في المجمع العلمي العربي بدمشق» وغین مفتشاً في المعارف» فمدرساً للعربية وآدابھا في دار المعلمين العالية» فرئيساً للجنة 
الاصطلاحات العلمية» واستقال من الأعمال ا حکومیة سنة ۱۹۲۸ عاش بعدها قي شبه انزواء وعزلة اختارها لنفسه» 
إلى أن توفي بداره في محلة السفينة في الأعظمية ليلة الجمعة في ربيع الثاني عام ۱۳6ه. انظر: مير بصري: أعلام الأدب 
في العراق الحديث» ج١ء‏ ص 2٠١5‏ وخیر الدين الزركلي: الأعلام» جلاء ص ۰۲۲۸ 

(۲). فتحي بحدة صفوة: سلسلة الأعمال ابحهولة معروف الرصافي ( لندن» دار رياض الريس» د.ت ) ص١٤‏ و ۰۱۰ 
(۳). عبد الحميد الرشودي: رسائل الرصايي ( بیروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ٤‏ ۱۹۹م ) ص ۰۱۱۹ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۳۷ 

ويؤيد الکاتب رشید الخيون ما ذهب إليه مواطنیه آعلاه حيث نشر یقول: "ذکر مخطوطة 
الکتاب میخائیل عواد في فهرس خطوطات المجمع العلمي العراقي» وکتب الدکتور ولید محمود 
حالص مقالاً تحت عنوان: (کتاب الشخصية ا حمدیة للشاعر العراقي معروف الرصافي وقفة 
منهجية في قضية تحقیق النصوص ونشرها)» نشرته جريدة (الرأي الآخر) في عددها (۱4۷) 
نقلاً عن: بحت محمود العبطة المنشور في محلة (الورد)» قال: "يقع الكتاب في (4۳) كراسة. 
أودعه الرصافي بخطّه لدی صديقه المرحوم محمود السنوي» كما استنسخه مصطفی علي 
واستنسخه كامل الجادرحي بخطه. ويقع في أربعة مجلدات تضم ۱۱۵6 صفحة» وعليه إجازة 
بخط الرصاقی نفسه" .© 

جاء إيضاح عن النسخة الأصلية بالصفحة الرابعة كتبها كامل ا لحادرحی ناسخ هذه 
النسخة» يلي ذلك كلمة كتبها معروف الرصافي بتاريخ ١١‏ آب/ أغسطس ۱۹ هذا 
نصها: "اطّلعت على هذه النسخة التي استنسخها صديقي الفاضل كامل الخيام (الجادرحي) 
على النسخة التي كتبتها بخطي من كتابي "الشخصية ا محمدية" فرأيتها صحيحة كاملة خالية من 
الأغلاط في النسخ» فلذا أحيز له روايتهاء والنقل عنهاء والاعتماد على ما هو مكتوب فيها 
قبل طبع نسخة الكتاب الأصلية» ونشرهاء وما أن أثق بثقافة كامل الخيام» وبصدقه وإخلاصه 
في مسائل العلم والأدب» كتبث هذا إعلاماً بذلك" يلي ذلك صورة المؤلف معروف الرصافي» 
مؤرحة في ۲۲ أيلول/ سبتمبر 6 ۱۹4م» ثم وصية الرصاقي» بعنوان: "إلى أصدقائي الأحرار 
الکرام" وذيلها "المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف الرصافي".27) 

ومن وحهة نظري الشخصية ما قرأت كتاباً فاسد المقدمة فاسد النتيجة مثل کتاب: 
(الشخصية ا حمدیة أو حل اللغز المقدس؟!)» وبعد قراءة الكتاب أحذ يتنازع في ذهن متذوق 
الرصافي الشاعر وقارئ الرصافي المؤرخ والباحث بأسلوب مختلف عما حوته المكتبة الاسلامیت 
وکم كانت الكتابات المعاصرة لکتابه - الآنف الذكر ‏ مثل: (حياة محمد) محمد حسين هیکل» 


.)١(‏ رشيد الخيون: علي دٌشتی ترحم بتصرف كتاب الرصافي "الشخصية احمدیة" ول يؤلفه؟! 
(۲). معروف الرصاقي: الشخصية ا حمدیة ( الطبعة الخامسة» کولونیاء منشورات الجمل» ۲۰۱۱م ) ص ۰۷۲۱۸ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
۳۲۸ 

و(محمد رسول الحرية) لعبد الرحمن الشرقاوي» (محمد رسول اللہ والذین معه) لعبد الحميد جودة 
السحار» و( "محمد والقوی المضادة) محمد أحمد حلف الله و(فترة التکوین في حياة الصادق 
الأمين) لخليل عبد الکری وغيرهم ناقدة لکتب التاريخ لکنها تبدو هادئة وتوفيقية إذا ما 
قورنت ما کتبه الرصائي» وما توصل إليه من نتائج إزاء الروایات 

إذن فقراءة السيرة النبوية بقلم الرصافي قد تدفع إلى إعادة النظر بل ونسف جميع ما کتب 
حول السيرة النبوية من الولادة وحتى الوفاة؟! لا يسعني الدخول في تفاصيل ابدل الذي كان 
يثيره معروف الرصاقی حياً وميتاً» فقد عد بعض النقاد مؤلفه في السيرة تمريناً بلاغياً تنافس فيه 
أناقة الكتابة ادعاءات وافتراءات التحليل كما تتسم اللهجة التأليفية - لدیه - بالنضالية والمسحة 
الانفعالية الوعظية» وهو مؤلف ضخم يقع في أكثر من سبعمائة وسبع وستین صفحة. 

ومن الفارقة كانت الفلوحة الدار التي احتارها معروف الرصاقی رغبة في الخلوة للتأمل 
والكتابة» لرحابتها وحاورقا للفرات» وبعدها عن صخب بغداد» فكانت مهداً لارتياباته 
وتناقضاته التاريخية» أتاحت له تصنيف كتابه الإشكالي المريب ‏ الذي بين آیدینا - الذي أعلن 
فيه ارتيابه من بعض المبشرين بالحنة» فاتحا غموض الروايات والتباسهاء وبحاوز فيه كل مصنف 
في السيرة النبوية» إذ ليس هناك أكثر من اهتمام المؤرخين والباحثين في السيرة النبوية» وكان 
صاحب السبق في تسجيلها محمد بن اسحاق (ت١٥۱ھ)‏ وعبد الملك بن هشام 
(ت۲۱۳ه) ثم ظهرت بي تاريخ الطبري (ت۳۱۰ھ) وق تواريخ من عقبهما من المؤرحين مثل: 
السعودي» وابن الأثير» وابن خلدونء وغيرهم» إضافة إلى الكم الكبير من السير والتواريخ» 
ويكاد لا خلو کتاب في السيرة وف الطبقات» وقصص الأنبياء» والأنساب من الاستهلال بحياة 
الرسول لي سواء من المتقدمين أو المتأخرين على حد سواء. 

يقول رشيد الخيون: "قلة من يعرفون الرصایي الباحث من قبل نشر الشخصية ا حمدیق 
فقد عرف شاعراً وذاع صيت ثنائيته مع جمیل صدقي الزهاوي رت ٦۱۹۳ع)ء‏ وکنا نسمع هنا 
وهناك» حول اهتمام الرصاقی بسيرة النبي محمد پل وله رأي مغاير عما كتبه الآخرون» لکن 
ذلك ظل سر لا أحد يعلم مصير ما كتبه» وبداً بتأليفه سنة ۱۹۳۳ء بالفلوحة» حتى ظهر في 
ما بعد أن جامعة هارفرد حصلت على نسخة من المخطوط ونشرته بنسخ معدودة",() 


.7 معروف الرصائي: الرسالة العراقية ( الطبعة الأولى» کولونیاء منشورات الجمل» ۲۰۰۷م ) ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۹ 

وها هو - الکتاب - یصدر بعد بداية العمل به بسبعین عاماء وبعد وفاة الرصاقي بسبعة 
وخمسين سنة» ۸ يترك بعده ورثة يؤذون بسببه أو ینتفعون من ريع الکتاب فقد عاش ومات 
وحیداً معتزلاً» وله في لقه شوون. 

لعل رأي الرصايي السلبي من كتابة التاريخ جعله يستغني عن مصادر كثيرة» ويعكف على 
التحليل المدعوم بالبرهان العقلي» فكتب تحت عنوان: للحقيقة لا للتاريخ ما نصه: "باسم 
الحقيقة المطلقة اللانحائية» ا حمد لها والصلاة والسلام منها علينا وبعد فقد كنت أكتب للتاریخ 
وكنت أحسب للتاريخ حسابا وأحعل له منزلة يستحق با أن آکتب...) وكتب أيضا: 
'لئن أرضيت الحقيقة با أكتبه ها لقد أسخطت الناس علئ» ولكن لا يضرني سخطهم إذا أنا 
أرضيتهاء كما لا ينفعهم رضاها إذا كانت على أبصارهم غشاوة من سخطهم علئ» وعلى 
قلويهم أكنة من بغضهم إياي... فان كنت في قيد الحياة فسيؤذيني ذلك منهم» ولكن سأتحمل 
الأذى في سبيل الحقيقة» وإلا فليس لي أن أهتف باسمهاء ولا أن أدعي حبها كما یدعيه 
الأحرار» وان كنت ميتاً فلا ينالني من سبابھم خی كما لا ینام منه خیر» فان سب الميت؛ لا 
يؤذي الحي ولا یضر الیت» كما قال عمد بن عبد الله عظيم 72 ا 

بادئ ذي بدء علينا أن نشیر - أولاً ۔ إلى أسلوب الرصافي في التهكم والسخرية من 
شخصية الرسول الکرم و والنيل منه ومن كتابه» حيث يقول: "من القصص القرآنية قصة 
سليمان بن داود أحد ملوك بني إسرائيل» وهو الذي يسميه اليهود بسليمان اللك» ولم يقولوا 
أنه ني» ول يذكروه في أنبيائهم» ولكن النبي محمدا قد جمع له بين الملك والنبوة كالجمع بين 
الضدين» وجاء عليه منهما بما جاء من العجائب والغرائب ما فيه» وصور ملكه في القرآن 
تصويراً حيالياً» فسخر له الريح تحمله حيث أراد» وأدحل في طاعته من الجن والشياطين من 
يعلمون له ما یشای وجنّد له من الإنس واللحن والطير جنودا تقهر عدوه, وتظفره بما أحب» 
وذكر له في القرآن قصة خیالیة مع المدهد ...۱,۲ 


.٠١ معروف الرصائی: الشخصية ا حمدیق ص‎ .)١( 


(۲). نفس الرحع» ص .١5‏ 
(۳). نفس الرحع» ص 1۳١‏ . 


(۲). نفس اطرحع» ص ۲ ۰.1۳ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۳۰ 

إن آسلوب التهکم والسخرية من الرسول محمد ي ظاهرٌ باد؛ لا یحتاج إلى تعلیق؛ 
ولکن التناقض الذي يقع فيه الرصافي - بعد هذا العرض - آمر يدعو إلى العجب؛ حيث 
یقول: "والذي نراه في مغزی هذه القصة الخيالية هو آنها لم تولف ولم ترو الا لامر 
واحد. وهو تصوير ما للعلم من قدرة خارقة للعادق وها نحن الیوم - نری للعلم من 
المعجزات ما لا يقل عن الاتبان بعرش بلقيس» في مدة كلمح البصر. فنسمع المتکلم 
في لندن ونحن في بغداد. وإذا تم بلوغ التلفزیون رشده نراه - آیضا - كما نسمعه. إلى 
غير ذلك من معجزات العلم التي يطول الکلام بتعدادها" 7) 

كيف جاز له أن يعتبر ما جاء في القرآن الكريم عن النبي سليمان ام مع ا ٰدد 
وبلقيس» وإتيان العرش في لمح البصرء قصة خيالية من تأليف محمد # - حسب زعمه ‏ ثم 
ما يلبث أن يعترف بأن الغزی من هذه القصة هو ظهار ما للعلم من قدرات فائقة» ومعجزات 
باهرة» وذلك ما أكده العلم الحديث في وقتنا الراهن» فمن أين استطاع محمد وهو الأمي 
الذي لا يعرف القراءة والكتابة ‏ أن يتنبا بهذا المدى الذي سيصل إليه العلم من المعجزات 
الخوارق مشاهدة فى السماء والأرض. 

ومن خلال التحلیل التاريخي النقدي لصفحات الکتاب؛ ظهرت تأويلات فاسدق ونتائج 
عجيبة وصلت إلى حد التناقض في مواضع كثيرة» سنكتفي بعرض بعضها كأمثلة: 
التناقض الأول: حول موقفه من بعض المصادر: 

حجة الرصایي في رفض الروایات التاريخية حول الشخصية ا حمدیة 4 هي أن العرب في 
الجزيرة کانوا أميين في معظمهم لذلك اعتمدوا الروایات الشفوية» وم يبدأ التدوين عندهم إلا في 
أوائل القرن الثاني للهجرة أي في العهد العباسي لذلك فان معرفتنا بشخصية سيدنا محمد ۶ 
تعود لمصادر كتبت بعد ما ينيف عن المائة عام من وفاته فأول كتاب في السيرة يعود إلي زمن 
الخليفة العباسي أبي حعفر المنصور (ت۱۵۲ه) أي إلي ما وضعه محمد بن إسحاق 
(ت ١٥۱ھم'‏ الذي كتب الغازي والأحبار في وقت كان فيه الخبط والخلط السمة الغالبة 


(۱). أحمد موساوي: رحلة الرصافي من الغالطة إلى الإلحاد ( الطبعة الأولى» دمشقء دار الأوائل» ٢۲۰۰م‏ ) ص 55. 
(۲). تعرضت السيرة حسب الرصافي إلى الدس والتشويه» على يد المؤرخ والإخباري عبد الملك بن هشام صاحب السيرة 
الهشامية كما يحب أن يسميه. انظر: معروف الرصائی: الشخصية ا لحمدیق ص ۵۳. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۳ 

على الروایات المتداولة» فسادت الأهواء ولعبت الصا الفتوية دورهاء واللافت أنه لا یسنٹنی 
القرآن الکرم من حضوعه إلي التعدیل والتغيير» فهو وان كان يستثنيه ما لحق الروایات من 
حیث تدوینها المتأحر باعتبار أن جمعه قد تم في عهد أبي بكر 45 وکتب في الصاحف زمن 
عثمان 5 ذه فانه لم خل هو أيضاً من التغيير والتبدیل خاصة عبر تعدد القراء‌ات غير أنه يعتبره 
مع ذلك أفضل مصدر يمكن أن ينبئنا بحقیقة الشخصية ا حمدیة ويساعد بالتالي على حل اللغز 
المقدس أما الأحاديث المنسوبة إلى محمد يي فقد حضعت لأهواء الفرق ومصالها المتباينة ^ 

وبالتالي فقد سلم الرصائي أن القرآن الكريم ۸ يتعرض لما تعرضت له الروايات المدونة في 
كتب السيرة النبوية» ويبقى الجدل حول مصدر هذا النص: أهو وحي مر الله إلى لول 
5 أم هو من عند غير الله غَلِِ؟! أم من عند محمد بل انتجه بفضل مكوناته الشخصیة 
وتحاربه؟! فهل يمكن الإثبات بالأدلة الموضوعية أن توظيف المكونات الشخصية للرسول ينتج 
عنه صدق ما جاء في القرآن الكريم من حيث العنی والمبنى؟!" 

يقول عن الرواية: "إن الخبر إذا تداولته الرواة وطال سيره بينهم من فم إلى أذن وطال عليه 
الأمد في سيره وانتقاله بينهم كان عرضة للتغيير والتبديل» بسبب ما يكون في الرواة من سوء 
فهم ومن ضعف حفظ ومن ضيق وعي» وبسبب ما يعتريهم من ذهول ونسيان”", لذا م يقم 
شاعرنا للتاريخ المكتوب وزنا على الرغم من أنه اعتمد السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة 
الأمين المأمون) لأبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي (ت ٠٠٤٤١‏ ه)» التي كانت بين 
يديه أثناء تأليفه لكتابه» وهي من الكتب المتأحرة في السيرة النبوية» وقد وقعت الإشارة في 
هوامش الكتاب إلى السيرة الحلبية مئة مرة تقریباء تليها سيرة ابن هشام» أما المصادر والمراحع 
الأخرى الحتصة في هذا الموضوع مثل: كتب التفسير» وكتب الحديث المشهورة» فلم يعتمد 
عليها إلا قليلاً. 

ویعمل الرصافي عقله في قراءة الأحاديث منتصراً للعقل فيعرض لا يتناقض منها مع 
العقول قائلا: "فمما قبلوه وهو مخالف للمعقول حديث الذباب وهو وحاشا محمد أن يقول: 


(۱). أحمد موساوي وآخرون: رحلة الرصاقی من المغالطة إلى الإلحاد» ص ۵۲. 
(۲). نفس الرحع» ص 9۲. 
.)٢(‏ معروف الرصافي: الشخصية احمدیق ص 5 . 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
EH!‏ 


"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء وقي الآخر 
دواء فيا سبحان الله إن الذباب الذي يتهافت على ا حیف والقيوح ويقع على النجاسات 
والقاذورات ويغرز فيها حرطومه وترتطم فيها أرحله ثم يطير ناقلاً عنها أنواع الحرائيم المقززة لا 
يعد بحسا مضرا من هذه ابحهق إن هذا لعمر الله كلام لا يقوله عاقل فضلاً عن ني"» فعن 
هذا الحديث الوارد في الصحيح» يقول سعيد حوی: "وهكذا يضع العلماء بأبحاثهم تفسیراً 
للحديث النبوي المؤكد لضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها الدواء 
الذي يكافح ما تحمله من الداء" قد أكدت صدقه بحوث العلماء في العصر الحديث» كما 
بينت أضرار الخمر الخطيرة» والنهي عن اتخاذ الكلاب في البيوت وأكلها وشرتھا في آنية 
أصحاكاء وكل هذا ما أكدته هذه البحوث ‏ يثبت صدقه وله في أحاديثه الشريفة. 

ويناقش - الرصافي ‏ الكثير من الأحاديث مبيناً ما موضوعة بینما ينظر لأحاديث أخرى 
نظرة قبول لتوافقها مع العقل ونبل مقاصدهاء وهو يقف في آحر المطاف على ال مانب 
السياسي فالفرقة التي تمزق الأمة العربية ناشئة عن تناقل الروايات الكاذبة والتأويلات الباطلة ما 
ولد التعصب والطائفية ويكمن ا حل في تنقية الأحاديث ما هو موضوع والنظر إليها بمقياس 
العقل وتأويل القران برهانياء والنظر إلى الشخصية ا حمدیة نظرة عقلية لا نظرة أسطورية» 
فمحمد بي برأيه من أعظم عظماء بني البشر فقد قاد ثورة وبني دولة وغير عادات قومه» وكان 
على قدر عال من الذکاء و المسؤولية التاريخية ومن المعيب اختزال شخصيته 5 في جرد مردد 
وناقل لأقوال غيره. 

إن کتاب الشخصية المحمدية بمجمله نقداً وتهذيباً للرواية التاریخیة وما لحقها من 
خرافات جعلت السيرة النبوية خارج المعقول ‏ على حد زعمه - وبهذا وضع الرصافي 
الغاية من الدعوة الاسلامية بما نصه: "إن الغاية التي ينزع إليها محمد ليست بدينية 
محضة بل هو يريد أن يحدث نهضة كبرى» أو موجة عربية كبرى تكون دينية اجتماعية 
سیاسیة يقوم بها العرب في بدء الأمر على أن تكون لهم السيادة فيها على غيرهم من 
الناس» ثم يكن نفعها عاما شاملا للناس أجمعين"'» ويلخص الرصافي هدفه من وضع 


.۲۷ معروف الرصائی: الشخصية ا حمدیق ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
0۲" 

كتابه فيقول: "إننا نريد أن نعرف محمدا كما هو, وقد تقدم أن القرآن أصح ما بلغنا عنه 
فيجب أن نعتمد عليه في معرفة محمد أكثر من غيره آما كتب الحديث والسير فلا يجوز 
الاعتماد عليها إلا بعد أن نضعها في غربال منسوج من المعقول ومن القرآن. فما سقط 
منها تركناه وما بقي في الغربال أخذناه" 7) 

لقد أحاب الرصافي بعبارات دقيقة وواضحة» عن القيمة العلمية للروايات المدونة في كتب 
السير» والتي بنى عليها أحكامه عن الشخصية احمدية من جوانبها كلهاء وهذا يدفعنا إلى طرح 
السؤال الاني: لماذا اعتمد الكاتب على المصادر المذكورة» وهو يعلم علم اليقين أا روايات لا 
تفيد العلم؟!7") 

لا وحود لإحابة موضوعية لهذا السؤال» وبالتالي فالتناقض واضح بين الاعتماد المفرط على 
الروايات في إصدار الأحكام وبين نفي القيمة العلمية عنهاء فهل التناقض هو الوسيلة المناسبة 


التناقض الثاني: حول موقفه من الشخصية المحمدية: 

وصف الرصافي الرسول محمد ب بمجموعة من الصفات المميزة لشخصيته أهمها: "محمد 
بن عبد الله عظيم عظماء البشر... وأعظم رحل عرفة التاريخ... وأن تلك الشخصية العظمى 
التي عثلها شخص محمد بن عبد الله في بني آدم قد احتمع فيها من عناصر الكمال البشري ما 
لم يعرف التاريخ احتماعه في أحد قبله: عزم لا يرده راد وتفكير عميق الغور بعيد ا مرمی؛ 
وخیال واسع قوي يكاد يقاوم الحقيقة بقوته» وطموح إلى العلا لا يعلو عليه طموح""» إن ما 
يجمع بين هذه الصفات الثلاثة للشخصية المحمدية» كما يصفها الكاتب» هي صفة الكمال 
البشري» الذي ۸ يعرف التاريخ شخصا أتصف به قبله» ولا بیجادل أحد في أن صفة الصدق 
هي من أهم صفات - أو مکونات - الکمال البشري بالإضافة إلى صفة الأمانة» وصفة 
العدل» وهي صفات عرف بما محمد وَل وشهد له بها من عرفه حتى أعداؤه. 


4. 


لنقارن هذه المجموعة من الصفات بمجموعة أخرى ذكرها الكاتب نفسه وهي: "اخترع 


.۷  ص معروف الرصافي: الشخصية ا حمدیق‎ .)١( 
.57 نفس الرحع» ص‎ .)۲( 
۰۱۸ نفس المرجع » ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
٤‏ 


محمد كلمة الد شر بآیاته القرآنية ما شاء اطیال آن یتفنن فى وصف "ا ٣‏ 
و کان يطلب املك والسلطان لقریش من وراء دعوته الدينية ۲ و ایجزم الکاتب بأن الغاية 
التي يرمي إليها الرسول پل من النبوة هي إحداث نحضة عربية دينية احتماعية سياسية 
- ون یکون اللك والسلطان للعرب القرشيين بالأحص”“ ثم تعم؛ وتشمل الناس أجمعين في 
النهاید" (*) 

ما يجمع بين عناصر هذه المجموعة الثانية هو صفة الکذب؛ لأنه احترع كلمة التوحيد» 
واخترع القرآن بقوة خياله» وقال: هو وحي من اللہ ولم یوح إليه بشيء: وَمن أَظْلَمُ من 
ایك عَ ام کہا آزقال أو إل واج و زو 4 [الأنعام:+:] بل ويجزم الرصانی بان الرسول 6ل 
ادّعى النبوة والوحي من اللہ للتأثير على مشاعر قومه» من أجل تحقيق غايته” " ول يقدّم أي 
دليل ليؤكد هذا الادعای بل قدم مبررا ساذجاً» وهو أن إصلاح القوم وتوحيدهم يقتضي أن 
يقول لهم أنه رسول الله ؛ حتی يؤثر فيهم» ويستطيع تحقيق غايته» وم يقدم الرصافي أي تحليل 
نقدي للقرآن الکرم» یوضح - من خلاله - أنه ليس وحياً من الله إلى الرسول 45 

فإذا كان الكمال البشري من صفاته: الصدق» والعدل, والأمانة وهي صفات مناقضة 
للكذب والظلم والخيانة» فكيف يكون محمد بن عبد الله ي صادقا وعادلا وأميناء ثم کاذبا 
وظالا وخائنا في آن واحد؟! هل یمکن للباحث عن الحقيقة أن يقع في هذا التناقض؟! 
وشخحصية الرسول كاك إقنافة إلى ما ذکر - ذات حوانب عديدق تعد الزعامة جانبا منها؛ 
فالزعامة في نظر الرصافي: "ليست ثوباً لبسه الناس متى أرادو» ولا تاجاً یضعونه على رأس من 


حول وإغما هی ما تأي به الأقدار وتتمخضص به الأجيال وتنجبه الأصلاب والأرحامء أي هى 


(۱). معروف الرصائی: الشخصية ا حمدیق ص ۲۲. 


(۲). نفس الرحع» ص ۰۲۰ 
(۳). نفس المرحع» ص ۳۰. 
.)٤(‏ نفس الرحع» ص ۲۰. 
.)٥(‏ نفس الرحع» ص 55 . 
.)٦(‏ نفس الرحع» ص 55 . 
(۷). معروف الرصائي: الرسالة العراقية» ص .5٠‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق خلال ق ۱ ه 
۳۳۵ 

- كالنبوة - من الحبللآت التي لا تصدر الا من طراز الله" 

والرصاقي بری مشكلة العا م الاسلامي - آنذاك - هي مشكلة الزعام ولا بد من وضع 
الحل الحاسم فذه المشكلة حتى یفرغ السلمون والعرب لرغبات التقدم والتطور» وما أن 
السلمین لا يختلفون على نبیهم» فعليهم أن يتخذوا منه زعيماً أو رئيساً فهي مسألة لفظیت 
وان كان هناك فرق بين الزعامة والرئاسة كما يبين الرصافی: "إذا تصورنا الزعامة با می معانیها 
جزمنا بأنه لا بد للزعيم من صفات تؤهله للزعامة» منها كونه السيد ا حترم والامر المطاع 
والناصح المخلص والرشد الخبير الحادي إلى الطريق الأرشدء والمتفادي الذي ينسلخ من نفسه 
في مصلحة قومه والصادق الذي ترتدف آقواله الأعمالء والحمام المقدام الذي يقتحم في 
مصلحة قومه المهالك والأهوال ۲ ثم يستطرد فيقول: "ليست الزعامة بمعناها المتعارف عليه 
الیوم من الأمور الاعتيادية بل هي من خوارق العادة في فطر الناس وسجایاهم» ولا بد لظهورها 
من أسباب غير اعتيادية . أيضاً . فقد تكون الصفات اللازمة لما كامنة في بعض أبناء الأمة فلا 
تظهر إلا بحوادث تفوق المعتاد من صروف الدهر ونوازل الأيام كالحوادث التي ظهرت با زعامة 
مصطفی كمال في الأمة التركية وزعامة هتلر في الأمة الألمانية" “° 

أفيعقل أن نساوي بين مقام النبوة والزعامة؟! بل والأدهى والأمر أن نضع مصطفى كمال 
وهتلر في مصاف الأنبياء والرسل؟! ثم تابع الرصایي في كتابه الشخصية المحمدية» تحرك 
المسلمين» وتفاقم أمرهم من قلة ضعيفة بمكة إلى دولة بحیش ا حیوش لغزو القبائل 
والإمبراطوريات» فقد كان النبي محمد يقرب الصورة لقريش» ويخط هم اتحاه الدعوة» وهم 
سیواجهون قوة عرش كسرى ويهدمها سيغنمون كنوزه ونساءه» راداً على أوهام الإخباريين في 
نقل الأحبار وتفسير المواقف» ولافتاً النظر إلى دور العباس بن عبد المطلب ذه الذي ظل 
مشرك الظاهر مسلم الباطن» وهو عكس حال المنافقين بالمدينة تماماء فكان يبطنون الكفر 
ويعلنون الاسلامء فقد ساعد العباس» وهو مع قريش ظاهراء المسلمين ببدر بمعلومات هامة. ° 


.۳۹ معروف الرصائی: الشخصية ا حمدیق ص‎ .)١( 
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الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۳۹ 

ارتاب الرصايي من شخصیات لما حضورها في التاریخ الاسلامي» مثل مورخ السيرة 
إسحاق كما أسلفناء وکعب الأحبار» وغيرهماء كما لمح إلى عدم بحاوبه في محبة شخصيات 
أحرى نالت إعجاب وحبة المسلمين جيعهم» وأبرز هؤلاء الخليفة علي بن أبي طالب ذه 
حيث قال: "وقضى أيام خلافته كلها لا يحارب إلا المسلمين» وقد قال لأصحابه يوم صفين: 
إن رسول الله علمكم كيف تحاربون الکفان وأنا أعلمكم كيف تحاربون المسلمين» فقد مضت 
أيام خلافته كلها فتن ومشاحنات وحروب داخلية بين المسلمين» من يوم ا حمل إلى يوم صفين 
إلى يوم النهروان» قتل في حروبه تلكم ما يزيد على مائة ألف نفس من شجعان العرب 
المسلمين البواسل» ولو كان موفقاً في حلافته لاستطاع أن يفتح بمؤلاء القتلى بلاد الدنيا في 
أيامه التي تعطلت فيها الفتوح الإسلامية» فلا جیش يزحف إلى الغرب كما كانت ا حجیوش 
تزحف إلى الجهات» وكانت الفتوح متوالية في أيام أبي بكر وعمر وعثمان الذين فتحوا بلاد 
فارس والروم وإفريقية بجيوش أقل من هؤلاء الذين قتلوا في أيامه سدى وبلا حدوی".۲ 

كذلك لم يحب الرصاقي الصحابي بلال الحبشي 4ه؛ لأنه تطاول على وجهاء العرب 
لشرفهم» وهو لا يملك سوى علو طبقات صوته ‏ حسب تعبيره ‏ وارتاب من الحسن 
البصري» وعده بالخطأ فارسياً» وهو من أهل دست ميسان العمارة حالياًء وهذه بحد ذاتما 
ليست سبة» وإنما جعلها شاعرنا سبة حين نسب لأبناء السبایاء فكان الحسن البصري عراقياً 
من میسان» سبي والداه ووالدا مفسر الأحلام ابن سيرين» فلم يحل محل عبد الله بن سبأ في 
تحییش الفتن» إنما اختارہ عمر بن عبد العزيز» وهو النزه عند الرصائي» قاضيا على البصرة» 
وتملقه أرباب السلطة وهو يبتعد. 

لم يكن الرصافي متدینا بل له فلسفته في الإبمان وما يراه في النبوة والإمامة مخالفاً للسواد 
الأعظم» فمثلما انتقد زيارات القبور ومراسم اللطم والبكاء الشيعية في الرسالة العراقية كذلك 
انتقد تقبيل الحجر الأسود والتبرك به في الشخصية الحمدية» وقسر سماويته بالقول: "إنه حجر 
سماوي سقط على الأرض من شهب ونيازك» ولكن لا يجوز حصوصاً في دين التوحيد أن 
يكون مقدساً بحیث يرئ الناس تقبیله واستلامه عبادة ل" ° 


.۵ ٤۲ معروف الرصافي: الشخحصية ا حمدیق ص‎ .)١( 
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الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۳۳۷ 

وهو القائل فیمن نعت فتوحات عمر بن الخطاب 4ه بالغزو والسبي: فانظر إلى المذاهب 
والأديان كيف تمسخ الناس مسخاً حتى بحعلهم ألأم من القرود طباعا وأقبح منها فعالة"0", 
وانتقد الرصافي السني غلظة عمر بن الخطاب كلب وان حاول تبريرها بمتابعة النبي محمد لق 
وغمز علي بن أبي طالب ذه بالأسلوب نفسه: " ثم إن عمر بن الخطاب قد آساء إلى بنات 
کسری؛ وقد أغلظ هن في القول والفعل» كما أنه أساء إلى العربية بتقسيمه تلك الغنائم 
وتفريقها بين المسلمين بعد تمزيقها شر ممزق» إذ كان يحب عليه أن يحتفظ بتاج كسرى 
ومنطقته وبساطه لتكون عند العرب مفخرة لهم من مفاحرهم التاريخية» ولكن عمراً لم يكن 
فيما فعله من بيع البنات وتقسيم الغنائم إلا تلميذاً حمد. فان محمداً هو الذي أباح سبي 
النساء في حروبه» وحعلهن ملكا تحت رق من سباهن إن شاء وطأهن وان شاء باعهن» وهو 
الذي أحل الغنائم لأتباعه» وأوحب تقسيمها عليهی بعد أخذ خمسها لله ولرسوله» فلا لوم 
على عمر فيما فعله» ولو كان علي مكان عمر لما فعل غير ذلك". "° 
التناقض الثالث: حول موقفه من الوحي المنزل: 

يتضح موقف الرصافي من الوحي من خلال العبارات الآتية: 

- "كان محمد واسع الخيال» قويه جدا وكان تفكيره وخياله فرسي رهان يجري أحدهما مع 
الآخرء فإذا تفگر في أمر تخيّله وتصوّره وأحذ یصورہ للعيان حتى يكون كأنه يراه بعينيه ويسمعه 
بأذنيه ويلمسه بیدیه",(؟ 

- "وأعظم دليل على سعة خياله وقوته ما جاء في القرآن وق الأحاديث النبوية من وصف 
الحنة وجهنم ولا حاجة إلى إيراده هنا لأنه معلوم مذكور في الکتب» ولا ريب أن ال حنة التي 
وصفها محمد بأوصافها الباهرة المعلومة إنما هي من بنات خياله الواسع القوي ...".© 

- "ومن الدليل على قوة خخياله وإنه في طريق تفكيره إذا تخيل شیناً تحسم له في ذهنه حتى 


يراه بعينه ويسمعه بإذنه ما جاء في الأحبار عن بدء الوحى من رؤيته جبریل في أفق 
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الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


اا 

- "فلا ريب في أنه في خلوته بغار حراء كان لا يفكر إلا في أمر النبوة» وأن تفکره كان 
مقروناً بتخيل جبریل وتصوره كيف يأتيه وكيف يناديه ويوحي إليه» ولا يستطيع طبعاً أن يتخيله 
إلا بصورة إنسان» فهذه العوامل كلها من خلوته وطول تفكيره وتخيله وانطباع الصورة المخيلة في 
نفسه هي التي أثرت في أعصابه حتى اعترته حالة رأى فيها حبریل في أفق السمای وهو في 
الحقيقة ليس ف أفق السماء بل في ذهنه ونفسه".) 

إن هذه العبارات - تنفي صراحة - الوحي من اللہ ئل إلى الرسول 5 بواسطة جبریل 
اتا أو باي طریقة آحری. وثرجع ما جاء في القرآن الكريم إلى قوة خيال محمد بي ويستدل 
على صدق مقدماته ببعض الأمثلة على سعة خيال محمد وقوته» منها على سبيل المثال: 
وصف الحنة وحهنم» وتخيل جبريل لاء ويعد الرصائي هذه الأمثلة أدلة على قوة خيال محمد 
وسعته» فهو يرى المثال دليلاً» وهذا مرفوض لغوياً ومنطقياً. 

إن ما قدمه الرصافي هي أمثلة توضيحية فقط. لما افترضه من قبل بالنسبة إلى قوة 
الخيال؛ ولكنه لم يغبت شيئا في النهاية, وبدلاً من القول أن محمدا يل كاذب”", انتقل 
إلى تعريف خاص للصدق والكذب, وهو: "أن الصدق ليس ما وافق الواقع*» بل 
الصدق هو ما وافق المصلحة العامق. وان خالف الواقع, والکذب هو ما خالف 
المصلحة العامة وان وافق الواقع". 

وني نظر الرصافي أن محمد # صادق في كل ما أخبر به» ليس بعنی أن أقواله وأخباره 
مطابقة للواقع بمفهوم الصدق المنطقي والعلمي» بل بمفهوم الصدق الموافق للمصلحة العامة؛ 
لأن محمدا 45 لم يكن يقصد إلا المصلحة العامة من وراء دعوته إلى توحيد الله والنتيجة هي 
أن الكذب البزر بالمصلحة العامة يكون صدقا؛ أي أن القضية الواحدة تكون كاذبة بمخالفتھا 


.۹۰ معروف الرصائی: الشخصية ا حمدیق ص‎ .)١( 
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الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


للواقع» وصادقة بموافقتها للمصلحة العامة. 

ومن حقنا أن نتساءل.. من أين أتى الأنبياء قبل نبينا محمد ل برسائل الهدى؟! ومن أين 
أتى موسى ام بتوراته» وإبراهيم اكك بصحفه وعيسى الك بإنحيله؟! أليس مصدرهم 
الوحي. أُعَلِمَ الناس قبل محمد بي ماهية الوحي؟! بالطبع إن الناس قبل محمد ۸ يشككوا في 
الوحي» ول ينكروه» ولعلنا نری بعض الكلام المملوء بالعجب حول الوحي» عند هيكل 
- مثلاً - وهل النفس العالية المتيقظة» والعقل الفکر المتوثب هو مصدر الوحي» حت يرى النبي 
ي صوراً ما يملا عقله في يقظته فيعتقد أنه نبي مرسل؟! أم أن ما ألقي إلى النبی وَل كان من 
قبيل الوحي الذي يرسله الله إلى من اصطفى من أنبيائه ليكون رسولاً مبلغاً عنه؟ هل تخضع 
مسألة الوحي للتحليلات النفسية كما لجأ هیکل - إلى ذلك؟ ولقد نقد ما كتبه - هيكل - 
محمد رشيد رضا في كتابه: (الوحي ا حمدي) فعقد باباً طویلا" حتى يحكم على ما كتبه 
- هيكل ‏ عن وليم موير وقد جاراه في تسمية الكتاب: (حياة حمد) بأنه جرد تخيل شعري من 
كاتب أعجمي لا يتقيد بالوقائع عند تسجيل الحقائق التاريخية المعلومة. 

م نعثر - على الأقل ‏ في الصفحات التي درسناهاء على ما يشير إلى ذلك فما قام به 
الرصایي هو خروج عن الوضوع. فانطلق من إنكار نسبة القرآن الکریم إلى الله كك ونسبته إلى 
قوة حیال الرسول وو معتمداً في ذلك على تأويل الروایات المدونة في كتب السيرة ا حمدیةق 
رغم انتقادها ورفضها كمصدر للعلم'''ء ول يتناول الرصافي ‏ لا من قريب ولا من بعيد - النص 


القراني بالتحليا والنقد» كما تقتضي المنهجية السليمة التي أشار إليها القرآن الكريم: اک 


2 
ی و ے۔ ۶۸ھ 


وت القن وکام ین نوع کان نیما کی 4 اف اما بت 
الرصافي أن القرآن الکرم من عند غير الله یتدبره؛ أي بدراسته دراسة تحليلية نقدية موضوعیة 
تبرز الاحتلافات الوحودة ۔ إن كانت موحودة فعلاً ‏ بل حرج كلية عن مناقشة النص القرآني 
معتمداً على تأویل بعض الروایات الطعون في صحتها. 

قال الرصافي بدنيوية واحتماعية الدعوة الإسلامية» با هو أكثر جرأة من شاعره الأثير أبي 


(۱) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي ( الطبعة الثالثة» القاهرق مكتبة الآداب» ١۱۳۷ھ‏ ) ص .۹٤١ - ۸٦‏ 
(). معروف الرصافي: الشخصية المحمدية» ص ۵۳. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۶۰ 


العلاء المعري (ت ٩‏ هم والذي يحلو أن يسميه بشاعر البشر وشاعر الحقيقة: "هذه الحنة 


التي جاء وصفها في القرآن وف الأحاديث النبوية» هي من مبتکرات محمد التي لم یسبق إليهاء 
وفیها دلالة على ما في خياله من سعة ومن قوة» وم ي تسس ات د 


5 > _ ا گر x‏ ہے 224 2 مرن و 
جعله حيا يرزق إذ قال: # ولا خسن لن فوا نسيل ال آموت بل احيا ياء عند رَيْهمَ 


رح ہے 


رفون 45 [آل عمران:۱]۱:۰ لکنه في مکان آعر قال: "آنا - وله ا حمد - مسلم موّمن بالله 
وبرسوله محمد بن عبد الله إيمانا صادقا لا آرائي فيه ولا آداحي ۳ لکل هذا فالرصافي الذي 
بخشی صولة العلماء قال في وصيته: "أراهم يهيجون علي العوام باسم الدين» ولا أظنهم 
يتركونني حتى یعدمون في الحياة» ولیس لي من التجئ إليه سوى ال( فكان حريصاً أن لا 
ينشر كتابه الشخصية ا حمدیة في حياته» وذلك خشية تحريض العوام ضده من قبل فقهاء 
الدين» وقد سلم مخطوطته لمحمود السنوي كما أسلفنا. 

ويحلو ‏ لي أن أحتم بکلام رائع وحاسم للشيخ محمد الغزالي حول هذه المسألة حيث 
يقول: "لو كان الشر إفراز غدة في الجسم ينحسم بانحسامھاء ولو كان الخير مادة یزود بها 
القلب كما تزود الطائرة بالوقود فتستطيع السمو والتحليق.. لقلنا: إن ظواهر هذه الآثار 
مقصودة» ولكن آمر الخير والشر أبعد من ذلك» بل البديهي أنه بالناحية الروحية في الإنسان 
ألصق» وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقهاء أو بتعبير آخر عندما ينتهي 
البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسيّر با الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم 
والدم» يصبح البحث لا جدوى منه لأنه فوق الطاقة. 

وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاحه من هذه الآثار» أن بشراً ممتازاً كمحمد 4 لا 
تدعه العنایة غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس» فإذا كانت للشر 
(موحات) تملا الآفاق» وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين - بتولي 
الله للها لا تستقبل التيارات الخبيثة ولا تمتر لحاء وبذلك يكون حهد المرسلين في (متابعة 


.۲ ۲ معروف الرصائی: الشخصية المحمدية» ص‎ .)١( 
.١7 نفس الرحع» ص‎ .)۲( 
.١ 7 نفس المرحع» ص‎ i .)۳۲( 
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الترقي) لا في (مقاومة التدني) وٹی تطهیر العامة من النکر لا في التطهر منه فقد عافاهم الله 
و ا ا 
التناقض الرابع: حول موقفه من الشرك بالله: 

يتحدد موقف الرصافي من الشرك بالله من حلال مجموعة من العبارات؛ منها: 

- الشرك باللہ جعل الناس منقسمين إلى أكثرية عابدة لأقلية معبودة» وهو نوع من 
السقوط الإنساني من طور أعلى إلى طور أدن» ومن مضاژه شقاء العابد ونعيم العبود.۲ 

- القضاء على الشرك بالله يستلزم التوحيد؛ أي لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له أي 
الرقي الإنساني من طور أدن إلى طور آعلی» أو التحرر من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» 


و ے مس 


وهي عبودیة شريفة» وفائدتھا لا تكون إلا سا لان لله ع عن یه [آل عمران:۹۷]۔ 

وقد حعل - الرصايي - النتيجة هي الغاية المقصودة» والفرق بينهما واضح» وقد انطلق من 
حكم مسبق» وحاول تبريره بعوامل ذاتية» لا علاقة لما بالحقيقة» التي اعتبرها هي معبوده 
الوحيد» ولو تمسك الرصافي با تقدم لكان موقفه من الشرك بالله واضحاًء لکن انتقاله 
المفاحئ إلى عبارات جدلية إشكالية» جعل موقفه من الشرك بالله غامضاء ولتوضيح ذلك 
سنعرض بعضاً من عباراته منها: 

.١‏ مهما كانت العبودية لله شريفة فإن هناك مرتبة أعلى منهاء وهي مرتبة الفناء في 
الحقيقة اللانحائية» التي هي ذات اللہ وعنوان هذه المرتبة (لا موحود إلا الله)» وهي المعبّر عنها 
عند فلاسفة الإسلام بوحدة الوحوداػء إن الطابع ا لحدلی الإشكالي لحذه المقدمة لا يحتاج إلى 
توضيح» فهي محل حدل بين المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة» انقسموا حوطا إلى فرق ومذاهب 
شتى» کُر بعضهم بعضا؛ لأنما قد تؤدي إلى دعوى الحلول» أو الاتحاد» كما قد تؤدي إلى 
الشرك والعياذ بالله. 


. ٩۱ محمد الغزالي: فقه السيرة ( الطبعة الخامسة» القاهرة» دار الشروق» ۹ ) ص‎ .)١( 
.١7 معروف لرصافی: الشخصية المحمدية» ص‎ .)۲( 

(۲). نفس للرحع» ص ۱۷. 

(۶). نفس الرحع» ص 

(5). نفس الرحع» ص ۰۱۹ 
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و و 
ےہ ٍ2 ےہ 


ع دص وحدة رو او القرآن بقوله: وال اک وله 
اط ہ4 [نخدید:۳]» هذه المقدمة مبنية على تفسير حاص للآية القرآنية الكريمة» يجعلها تدعم 
مبدأ وحدة الوحود وهي مقدمة ذات طابع جدلي؛ لأن هذا التفسیر غير مقبول من قبل بعض 
المفسرين على الأقل. 

۳ إن الغاية التي يرمي إليها محمد من الدعوة إلى توحيد الله.. هي إحداث نحضة 
عربية دينية اجتماعية سیاسیة ويستنتج الرصافي هذه العبارة من بعض الروايات المدوّنة في 
كتب السيرة النبوية» ومن المعلوم أن هذه الروايات لا تفيد العلم كما وصفها وبالتالي؛ فهي 
مقدمة جدلية. 

.٤‏ إذا علمت ما يريد محمد من وراء دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
علمت سبب تشدیده علیهم إنكان الشرك با ° 

هذه القدمة تحعل محاربة الشرك بالله وسيلة لخدمة الغاية السياسية والاحتماعية» ولیست 
غاية "إرحاع النفس الانسانية إلى أصلهاء الذي تفرعت منه» وتحريرها من عبودية المحلوق"7", 
وطابعها الحدلي واضح» لا يحتاج إلى شرح» أو تحلیل وبناء عليه یستنتج - الرصافي - نتيجة 
غريبة مناقضة لموقفه السابق من الشرك بالله» وما یترتب عنه من الأضرار الادية والعنوية؛ إذ 
یقول: "إن الشرك بالّه لا يضر الناس شيئاء كما أنه لا يضر الناس مضرة مادیة وان كان 
عبثا مزريا بهم" وهو تناقض صریح؛ إذ ينفي ما تقرّر سابقاً بالنسبة إلى الشرك بالل 
إن غضب الله آهون على الرصافي من غضب الناس, فالّه للا على أي حال غفور رحیم. 


(۱). معروف الرصای: الشخصية ا حمدیق ص ۲۰. 


(۲). نفس اطرحع» ص ۰.۲۱ 
(۳). نفس الرحع» ص ۲۱. 


(5). نفس المرحع» ص ۰.۲۱ 
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التناقض الخامس: حول الغاية من الرسالة المحمدية: 

يقول الرصائی: "تتميز الشخصية احمدية بالتفكير العميق الدقیق"» ويستدل با يلي: 
"جاء في كتب السير أنه كان دائم الفكر.. وجاء فيها أنه يحب الخلوة» فكان يذهب إلى غار 
ويبقى وحدہ الأيام والليالي ولا شك أنه لم يكن له في ذلك الغار شغل عن التفكير... فهذه 
الحالة منه» أعني طول تفكيره وخلوته لأحل التفكيرء تدلنا على أنه من تغلب عقله الفطري 
علی عقله للکتسب... هو ادق ذو عقلية متازة علی من حوله من اتا لق "ولا ریب 
أنه كلما زاد تفکیره زاد شعوراء لكي یصل إلى الغاية التي عزم الوصول إليهاء وکذلك فعل» 
وکذلك ال 

الرصاقی لم یذکر أي دلیل على اطلاع الرسول ی على الکتب السماوية والاستفادة 
منهاء قبل النبوة وبعدهاء في وضع القرآن الکرم مع الاضافات الناتحة عن قوة التخیل والذکاء 
والتفكير العمیق والتجارب؛ ولا حول ولا قوة الا بالله» ولو سلمنا با ذکره لنتج عن ذلك 
تناقض واضح؛ لأن القرآن الکرم أنزل من أجل تخلیص عقيدة التوحید من التحریفات التي 
أدحلها علیها أهل الکتاب من يهود ونصاری» إذن؛ فلا یعقل أن يتم تصحیح التحریف با هو 
حرف كما لا عکن إضافة الصحیح لما هو محزف؛ مما يدل دلالة واضحة أن ما أصدره 
الکاتب لیس حکما لانه لل نفسه بنفسه. 

ثم یقول: 'تمیز محمد 5 بخیال واسم قوي» یکاد يقاوم الحقيقة بقوته"*» و أعظم دلیل 
على سعة خياله وقوته ما جاء في القرآن الكري» وني الأحاديث النبوية من وصف ابلنة 
وحهنم» ولا حاجة إلى إيراده هنا؛ لأنه معلوم مذکور في الكتب» ولا ریب أن الحنة التي وصفها 
محمد بأوصافها الباهرة العلومة هي من بنات خیاله الواسع القوي" لا يقدم الکاتب أي 
دلیل على أن محمد ب خيالاً قوياً واسعاً حدا بل أصدر حکما مسبقا ولا حاول تبریره وقع 


(۱). معروف الرصائی: الشخصية المحمدية» ص .١5‏ 
(۲). نفس المرحع» ص ۰.۱۰ 
(۳). نفس المرحع» ص ۷۲۰ . 
.)٤(‏ نفس الرحع» ص ۹۰. 
.)٥(‏ نفس المرجع» ص 55. 
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في مغالطة المصادرة على المطلوب» فهو يستدل على أن محمد خيالاً قوياً با جاء في القرآن 
الكريم من أوصاف للجنة و حھنم؛ ويستدل على أن الحنة الموصوفة في القرآن الكريم هي دليل 
على قوة خياله الواسع 

وت امہ ات متسو اه لد ای ۰ ا کستتل 
على صحة کلامه عجموعة من النصوص المأحوذة من کتب السيرة النبویق رغم انتقاده لماء 
وإقراره بأنھا لا تفید العلم» جاء قي تلك الروایات بحموعة من الواقف والسلوك النسوب إلى 
الرسول ول ومنها أن الرسول ولي تفطن إلى بعض ا حاولات التي قام با بعض النافقین لقتله» 
ومنها التنبؤ ببعض الحوادث التي وقعت فيما بعد» ولسنا في حاجة سردها مفصلة؛ لأتما معروفة 
یق کنب السيرة. 


ع 


يرى الرصافی أن الآية القرآنية الكرمة الواردة في سورة السحل سا الى 
یلجڈوت لے اک 7 ع وهنذا لان غ کرٹ بت # [النحل:۳ ۰ ۰ هذه الآية 
ات ےت الرسول کل لم يتعلم شيئا من الأعجمي؛ لأنه م يكن 
يعلمه المعاني بلسان عربي مبين» بل كان يعلمه المعاني فقط؛ إذ أن تعلم المعاني ولو بلسان فيه 
لكنة آعجمیة؟ فإذا كان تعلم المعاني مکنا ولو بلسان فيه لكنة أعجمية» فهل هذا يعني أن 
الأعجمي علّم الرسول وله المعاني بالفعل؛ أي في الواقع ؟ 

إن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل موضوعي واقعي» ولا يبنى على ما هو ممكن فقط وم 
يقدّم الرصافي أي إثبات واقعي طذا الحكم» وبالتالي؛ فهو حكم مسبق» ولا دلیل على أن ما 
أخبر به الرسول ب هو نتيجة لأسفاره خارج الحزيرة العربية» فكل ما قدّمه هو تعليل ضعيف 
لحكمه؛ مبني على الاحتمال فقط؛ أي أن ما آخبر الرسول تا عن بلاد فارس - على سبيل 
الثال - هو: إما أنه مع وصف بلاد فارس من رآھاء وإما أنه سافر إلى بلاد فارس» فرأى 
تلا ا يلاحظ أن هذا الاحتمال ينفي الوحي» ولو على سبيل الاحتمال. 


.٠١ معروف الرصافي: الشخصية احمدیق ص‎ .)١( 

(۲). نفس المرحع» ص 57. 

(۳). نفس الرحع» ص ۷۸. 

. 4" أحمد موساوي وآخرون: رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحاد» ص‎ )٤( 


(لبمی اثالى. 
(لاجاء ال كل 
اله لن یۃ نلم 

لل 3 ,۶ 
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يرى بعض علماء التاريخ والسياسة ومنهم ‏ تشارلز وورث - أن الشخصية القومية تعني 
مجموعة الخصائص أو الصور التي تميز شعبا معينا عن الشعوب الأحری''' ويعرف محمد أحمد 
خلف اللہ القومية بأنھا: "مجموعة الروابط الثقافية الناجمة عن تعايش مجموعة بشرية في مكان 
واحد» وطا تاريخ واحد» ومصالح مشتركة 7 ويعرف عبد القادر زبادیة القومية العربية بأتما: 
"تشمل الإسلام والعرب.. ومن هنا فهي تقليد وعمل حضاري يمكن أن يشمل جميع المسلمين 
في حالة الشعور بالانتساب والاعتزاز به» كما يمكن أن تحتوي جميع المسيحيين واليهود العرب 
ی حالة الشعور عدا الانتساب والاحلاص لآ 

ویعرف نور الدین حاطوم العربي بأنه: "هو كل من يعيش في الوطن العربي الکبیر من 
خليجه إلى محیطه وينطق باللغة العربية» ويعتز به العرب» ويرتبط معهم بولاء العربي» ويقاسمهم 
عيشهم» ويرضي مصيرهم مهما كان دينه أو مذهبه أو نسبه أو البلد الذي نزح إليه ما دام 
يشعر بشعور العرب» وبصلات العربي التي تربطه من أعماقه ".© 

أما ميشيل عفلق فيعرف القومية بأنھا: "ليست نظرية بل هي وحود حيء وأا من طراز 
الحقائق البسيطة البديهية التي يتعايش داحلها الانسان» ولذا فقلما يفكر المرء بالأشياء 
البسيطة ومن ذا يفكر با مه ووجهه؟ القومية كالاسم الذي يلصق بنا منذ ساعة ولادتنا.. 
فمن الخطأ أن نحصرها في ساعة محدودة من الوعي» وأن نسجلها في تعريف كما فعل علماء 
الکلام بالدين قدعاً(۳ لذا فرق حزب البعث - بحسب عفلق - منذ تأسيسه بين (الفكرة 
العربية) ويقصد با القومية العربية» و(النظرية القومية) فقال: "إن (الفكرة العربية) بديهية 
وخالدة» وهي قدر محبب» حب قبل كل شيء وأما (النظرية القومية) فهي التعبیر المتطور عن 


.)١(‏ إلياس فرح: ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة ( الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۳ ۵ ) ص 11 . 
(۲). محمد خلف الله: ندوة القومية العربية والاسلام ( الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربیق 


.۸ ٤ ص‎ (e۹۸ 


(۳). نفس المرحع» ص ۰۱۱۲ 

) نور الدين حاطوم: محاضرات عن حركة القومية العربية ( القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» ۱۹۷م‎ .)٤( 
.٠١ ص‎ 

(5). إلياس فرح : ا مرحع السابقء ص ۰۳۷۷ 
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هذه الفكرة الخالدة بحسب الزمان والظروف. أي أن النظرية القومية تتصب على ا حتوی 
لا على الاطان وهذه النظرية اليوم - بحسب عفلق ‏ في الحرية والاشتراكية والوحدة وهو 
يذهب إلى أن (القومية العربية هي قومية وعربية)» قومية لأن فيها الشروط الابتدائية لكل 
قومية: وغربية بمعنى أن فيها التطور ال خاص بالأمة العريية عبر ختلف العناصر واحضارات 
والأزمنة» وأن الصيغة العربية المشتركة التي وخدت بين هذه العناصر جميعاً هي التي استمرت 
دون انقطاع» وحين يوضح ذلك الاستمرار» يقول: "وکانت اللغة العربية أبرز عنوان لهذا 
الاستمرار بما تتضمنه اللغة عادة من وحدة في التفكير وی المبادئ والشل» وبھذا المعنى فقط 
يأحذ التاريخ قيمته في قوميتناء تاريخنا بالدرحة الأولى» والتاريخ العام بالدرجة الثانية ؛ وهو يرى 
أن التجزئة علّة الشاکل وأن الوحدة هي العلاج لماء وأنما الإطار الذي تتحدد من خلاله بقية 
الأهداف في الحرية والاشتراكية» و يرى ‏ عفلق - آنه: "لا يمكن تحقيق الوحدة العربية تحقيقاً 
جدیاً ومتيناً وصامداً للزمن إلا إذا حدث انبعاث روحي في المجتمع العريي » ف "الوحدة العربية 
هي نتيجة الانقلاب الروحي في ا حتمع العربي» وهي اضق ارک سو ئن ساب 
هذا الانقلاب" فالوحدة العربية هدف المفكرين القوميين عامة» وينفرد عفلق بهذا التوجه(؟. 

إن هذا العرض الموجز ينطلق بنا إلى حقيقة أقرها القوميون أنفسهم» وهي عجزهم عن 
إيجاد تعريف جامع مانع للقومية التي التزموا بھا؛ لذا كان إقرار الكثيرين من حضروا ندوة 
(القومية العربية والإسلام) في بيروت» والتي أقامها مركز الدراسات العربية عام ۱۹۸۰م بأن 
القومية العربية لم تظفر إلى اليوم بتعريف يجتمع عليه دعاتماء ومن ذلك قول أحمد صدقي 
الدجاني: "نحد أنفسنا كعرب في هذه المرحلة من تاريخنا أمام مصطلحات نستخدمها يوميا 
دون أن يكون لما مدلولات محددة في أذهاننا.. نأحذ مثالا على ذلك مصطلحات الم 
والشعب» والوطنية» والقومية» والاقلیمیة ".۲ 

أما قسطنطين زريق الذي يعتبر من دعاة القومية العربية منذ الثلاثينات» فيرى أن هناك 
"ارتباكاً لا يزال ساطياً علينا - القوميين ۔ في إدراكنا للمفهومات الأساسية التي تدور عليها 


.)١(‏ عبد العزيز الدوري: ساطع الحصري في الفكر القومي ( الطبعة الثانية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۹ ) ص ۲۷۹. 
(۲). محمد خلف اللہ: ندوة القومية العربية والاسلای ص ۰۱ 
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أقوالنا» وأحكامناء ومساعینا العلمية» ومناقشاتنا في هذه الندوة هي إحدى الدلائل على ذلك؛ 
ذلك أن القومية» والقومية العربية ها صور مختلفة في أذهانناء فهذه الصورة لم تتضح ولا تزال 
مثارا للتشتت الذهني والعملي ۳ ويتفق إلياس فرح في ندوة أخرى أقامها مركز دراسات 
الوحدة العربية مع الآراء السابقة في عدم وضوح المفهوم القومي» فيقول: "إن وضع القضية 
القومية في صيغة نظرية علمية شولية ما يزال هما من هموم المفكرين العرب... وهذا يعني أن 
القومية العربية لم تستكمل بعد كل وعيها لطبيعة المرحلة التاريخية ۳ نذكر أقوالهم هذه وقد 
مضى على قيام الفكر القومي العربية عقود متواصلة من السنین؛ ولذا كان من نتائج دراسة 
السيد يسن أن: "الفكر القومي العربي اتسم بالتطور والتغير سواء على المستوى النظري أو 
العملي.. إن تنوع الابحاهات» واستمرار الأزمات الاحتماعية في وقت لا تستطيع الحركة القومية 
مواجهتهاء تثير موضوع الطبيعة الأيديولوجية للدعوة القومية".© 

كما يعبر صلاح الدين المنجد عن هذا بقوله: "هکذا أصبحت القومية العربية یستخدمها 
الكتاب» والمؤرحون والسياسيون» واحکام لأغراضهم» فضاعت قدسيتهاء وشوه جاشا» حتى 
بلغ القرف عند الكثيرين أن أصبحوا يشمئزون من سماعها وسماع الحديث عنهاء وأصبحنا أمام 
هذا البحر من التأويلات والدراسات والتفسيرات» وتحت تأثير الأغراض المختلفة» لا ندري ما 
هي القومية» ولا نعرف أي قومية نريدها". ° 
عناصر القومية العربية: 

من نافلة القول بعد أن رأينا الغموض يكتنف كلمة القومية بين القوميين أن يختلفوا حول 
العناصر الأساسية للقومية العربية» وإن العحب لا ينتهي لاختلافهم حول محور أفكارهم الذي 
تجمعوا من حوله ونادوا إليه» وكتبوا عنه» وسعوا إلى تطبيقه في الواقع الحياتي للأمة العربية» 
وسأذكر بإيجاز أبرز عناصر القومية لدى القوميين العرب: 

۱ اللغة: وأبرز دعاة اعتماد هذا العنصر هو ساطع الحصري. 


۰۱۹۳ محمد حلف الله: ندوة القومية العربية والإسلام» ص‎ .)١( 

(۲). لاس فرح: ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة» ص ۲۷۰. 
(۳). السيد يسن: تحلیل مضمون الفكر القومي العربي» ص ۰۱۹5 
.)٤(‏ صاخ العبود: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» ص .7/8١‏ 
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٢‏ التاریخ: وقد اعتبره احصري عنصراً متمماً للغة لأنه الذاكرة ا حیة للأمة» ويرى 
القوميون ضرورة تنقية التاريخ من النعرات والأحداث التي تصدع بناء الأمة.0") 

۳. الأصل الواحد: يربط بعض القوميين ترابطهم بوحدة الجنس تعبيراً عن قرابة الدم.") 

.٤‏ الولاء للمستقبل: وقد نادى به شبلي العيسمي كما تقدم في تعريف القومية» وعبر 
عنه بعضهم بالمصالح المشتركة. 

ه. الإقليم: وقد ذهب إلى هذا نور الدين حاطوم كما تقدم ‏ وقد ربطه بالولاء 
الاحتماعي في تعريف القومية. 
حقيقة حزب البعث وتكوينه: 

شهد القرن الرابع عشر ال همجري» نشوء أحزاب تنادي بالفكر القومي» ونتوحه نحو الحكم 
على البلاد التي نشأت فيها لهذا ادف وتحذب البعض من الشباب العربي بحرأة شعاراتما 
وحدتھا في العالم العربي؛ الذي ۸ يألف منذ عهد الخلفاء الراشدين ولاء ولا نداءً إلا للإسلام 
وشرعته» فقد سس ميشيل عفلق وصلاح الدين البیطار"" حزب البعث العربي الاشتراكي 
الذي ادعى في شعاراته أن للعرب رسالة خالدةء وعلى الأمة العربية أن تحقق هذه الرسالة؛ لأن 
لما قدرة على الخلق والابداع والتجدد المستمرء والنزوع نحو التقدم ويرى أن الرسالة هي "أن 
يتطلع العرب إلى بعث أمتهم من خلال واقع متحضر ".© 

فما هي الرسالة؟ هي البعث! كيف يكون البعث» لما البعث» وبما البعث؟ لا جواب عليها 
عند ميشيل عفلق وحزبه» بل ويرى كذلك أن "العرب لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية؛ لأن 
الدين له جال آحر وليس هو الرابط بل هو على العكس» يفرق بين القوم الواحد» والعرب لا 
يريدون أن تكون قوميتهم تاريخية؛ لأن القومية العربية لا تنفي التراث التاريخي» فالأمة العربية 


(۱). محمد حداد: الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري ( الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم» 475 ١ه‏ ) ص .۸٩‏ 
(۲). سليم بركات: الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند ركي الأرسوزي ( الطبعة الأولى» دمشق» ۱۹۷۹ء ) ص ۰۸۸ 
(۳). المؤسس الثاني والعقل التنظيمي لحزب البعث من عائلة دمشقية عريقة» في عام ۱۹۳۳م تخرج من السوربون» وعين 
مع عفلق ني ثانوية دمشق للتدریس وقد استغل کل واحد منهما أعمال التدریس للدعاية للنظام الاشتراكي العربي والقومية 
العلمانية بشكل فاضح» تم اغتياله في باريس في ۱۹۸۰/۷/۲۱م. انظر: مطيع النونو: دولة البعث وإسلام عفلق 
( الطبعة الأولى» القاهرق مطابع الأھرامء ۵۱۹۹6 ) ص 57. 

.١١7 السيد يسن: تحليل مضمون الفكر القومي العربيء ص‎ .)٤( 
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وارثة لتراث حضاري غني واسع یشمل سني الحضارات التي دخلتهاء وتفاعلت معها من 
مصرية» وآشورية» وبابلية» وفينيقية وغیر ذلك.. ويحدد آهداف حزبه: الحرية والاشتراكية 
والوحدة, کل لا یتجرأء ولا يجوز فصل بعضها عن بعضها الآحر"'» وقد دعا حزب البعث 
إلى مفهوم حاص للقومية العربية؛ بأن يجعل قوامها العان بالقیم الروحية الإنسانية» وأن تتحرر 
الدولة من الدین لتنطلق الحياة بين الافراد وابحتمع. 

یقول لیونارد بایندر: "مثل عرض عفلق للفکرة القومية من منظوره البعثي خليطاً من 
الفلسفات الغربية الشائعة» فهو يأحذ من هیردر مقولته: " أن لكل أمة رسالة حاصة بماء علیها 
أن تؤديهاء وأن في وسع کل أمة أن تسهم عن طریق هذه الرسالة في تحقیق الانسجام العالي 
ويضمّن عفلق عرضه - أيضاً ‏ تأكيد هيجل على التاریخ وعلى الوحود القومي فيه» لكنه 
يستعيض عن حدل هيجل النطقي» بمفهوم الحلقة التاريخية في الصعود واحبوط وتظهر في 
كتابات عفلق - أيضاً ‏ نظرية ماركس في الصراع الطبقي» كما يضمنها تأكيدا كبيراً على 
الأساس الاقتصادي للسياسة ولكنه يرفض الحتمية التي تبناها مارکس؛ كما يرفض التفسير 
المادي رفضاً كاملا» وكانت الاشتراكية التي تبناها عفلق جزءاً من فكرته القومية البعثية» 
تماما كما كانت صهيونية بورسوف جزءاً من اشتراکیته, وأخيراً نحد في كتاباته شيئاً من "المذهب 
امحيوي" الذي نادى به برحسون''''" ويشرح بايندر كيف قام عفلق بانتقاء وتلفيق مركب 
مذهبيته من هؤلاء الأربعة: فيقول: "ومن المفيد إلقاء بعض الضوء على نظرية عفلق القومية 
البعثية ما دام بصياغته هذه يكاد يخلو من المعنى ‏ على حد تعبير الكاتب ‏ وقد أحذ من 
هيجل مذهبه بعد تطويره» فالمذهب الجدلي عند هيجل فحواه: "أن الحياة العقلية منفصلة تمام 
الانفصال عن التاريخ الواقعي» ولذلك استعاض عنه بمفهوم "الحلقة التاريخية في الصعود 
وال مبوط" وهذا المفهوم عثل رؤية عفلق للتاریخ العربي وتمثيله بحلقات يبلغ فيها أوج بحدہ ثم ما 
یلبث أن يتردى إلى ا حضیض, والعیار لديه في هذا الارتفاع والانخفاض» هو نقاء العنصر 


۰۲۲۹ إلياس فرح: ندوة القومية العربية قي الفكر والممارسة» ص‎ .)١( 
هنري برحسون فيلسوف فرنسي من أصل يهودي» درس في كلية فرنسا للفلسفة» نال جائزة نوبل للاداب سنة‎ .)۳( 
.7 7م . انظر: مراد وهبة: المذهب في فلسفة برحسون ( القاهرة» دار المعارف» ۱۹۰۰ء ) ص‎ 


(۳). ليونارد بايندر: الثورة العقائدية في الشرق الأوسط ( القاهرة» دار القيم» 157١م‏ ) ترجمة: جبرا مادء ص ۳۲۳. 
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[ 


باعتباره المقياس الوحيد» ویلعب تفسیره هذا للتاريخ دورا 
ولذلك عارض التفسیر الادي للتاریخ. 

وبتلك التعبیرات والنظریات اللفقة الزیج عن القومية العربية البعثية" استطاع عفلق آن 
یصوغ مذهبية الحزب بعد أن انتقی من تلك الأفكار انتقاءًا بحيث لواها كي تلتئم في نسیج 
واحد للتعبير عما أراده» فلقد لفق وطرح تصورات وحذف أخرى وحوّر وحرّف فيما حذف 
وفيما أحذ» نعم إنه فعل» ولكن في مثل هذا ا ٹحالء وهو بحال فلسفي هل يحق للفيلسوف أن 
يعرّف الشيء أو الحدث كما يريد أو يتصور؟ جواب عفلق: نعم» ولذلك تبنى عفلق هذه 
الفكرة وهي: "أن الفكر يتصلب فيعند» ومن يعند ينتهي إلى أن يلوي الأشياء» وفقاً لفكرته 
بدلاً من تنظيم فكره وفقاً للأشياء”'' » ولذلك فان القائد المؤسس قد لوی عنق الفكر القومي 
كله ثم الفكر الإسلامي كله ليقدم لمن يغتر بفكره من أنصاف المتعلمين تلك الخلطة العجيبة 
المتنافرة من الأفكار يقول عفلق: "الأمة ليست مجموعة عدديّة وإنما هي أيديولوجيّة تتحسدً في 
تلك المجموعة أو جزء منهاء وا حزء المقصود من ا حموعة هو طلائع الأمة العربية أي الحزب 
الذي يقع على عاتقه عبء تعبئة الأمة وراء الفكرة القومية البعثية وقيادتما في أداء رسالتها 
الخالدة» وهنا يصبح الحزب هو الأمة» ودور الأمة لا يعدو أن يكون في جعلها تنكبٌ على 
متابعة فكر ا حزب صماً وعمياناً في حالة تقليد ومتابعة لا تبالی إذا كانت تلك التابعة تحدث 
للامة قناعة بذلك الفكر أو لا تحدت",۲) 

ويعلق ليونارد على ذلك بقوله: "ليس من العسير أن يكون وراء هذا الرأي إعان بالجماعية 
الصارمة ونزعة سلطوية ترغم الناس على الحرية!! أو بحبرهم على إدراك مصائرهم الصحيحة 
مهما كانت معتقداتمم الواعية» فالمشكلة في رأيه مثل کل شيء حمل العريٌ على الإحساس 
بطبيعته الأصلية» فهو يفترض القبول على أساس الاعان ۳ إن عفلق وضع تصوراً جدیداً 
للفكرة القومية البعثية ينسجم والمذهب القومي الخاص بالبعثیین الذي صاغه باقتباساته المشار 


أساسياً في نظريته القوميّة البعثّیة 


.15 مراد وهبة: الذهب 5 فلسفة برحسونء ص‎ .)١( 
هنا يستعير عفلق من الإسلام مفهوم الفطرة ويسقطه على عقيدته وأفكاره البعثية. انظر: ميشيل عفلق: في سبيل‎ .)۲( 
http://albaath.online.fr البعث (الكتابات السياسية الكاملة) على الرابط:‎ 


(۳). ليونارد بايندر: الثورة العقائدية في الشرق الأوسط» ص ۳ ۲. 
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إليهاء والواقع أنه توحی بذلك نقطتین مهمتین في العقيدة البعثية هما: 

أ) إعادة صياغة فكرة القومية العربية البعثية لتکون إطار مناسباً للمذهبية وحصوصیاتما؛ 
ولفصل البعثیین عن بقية الفصائل القومية» فلا تنطبق علیها انتقادات المسألة القومية بعامة» 
فهي مختلفة عن القومية الغربية في شقیها الارکسي والتقليدي من ناحية» وغلق الباب آمام 
تحلیل القوميين العرب الذين وصفهم عفلق بالرحعیین الذین یقحمون الدین عنصراً أو مقوماً 
من مقومات هذه القومية. 

ب) وأكد أن الطليعة هي وحدها التي تعي قوميّتها في مرحلة الاحطاط وتستوعب 
قيمهاء وقد ألهمت الإيمان بدور قوميتها إِلهاماًء فهي تتول قيادة ثورة البعث» وثورة البعث هي 
إحراء البذل الفطري واخلقي. ۲۱ 

يتبين لنا من هذا العرض الوحیز أن مفهوم الأيديولوجية للبعث العربي الاشتراكي إنما هو 
مسألة قومية وأن هذه القومية - بمفهومها البعثي - هي العرق العربي ونقاؤه ثم تخدم بقية عناصر 
المذهب البعثي هذا الغرض» وقد ثبت من عرضنا لنشأتهم ومعتقداتحم» أتمم لا دين لهم ولا 
مذهب إلا دين حزب البعث ومذهبيته. 

وسوف نتناول في هذا الابحاه الشخصيات التالية: 

)١‏ ساطع الحصري ورؤيته للسيرة النبوية. 

۲) ميشيل عفلق وحاضرته في ذكرى الرسول العربي. 

۳) عبد العزيز الدوري وكتاباته في السيرة النبوية ومصادرها. 


(۱). هذا النص مقتطف من محاضرة لحابر طه العلواني» على الرابط الالکترون: 1et.إalhewa. http://www‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


ساطع الحصري”'' ورؤيته للسيرة النبوية: 

لقد درس الحصري الحركات القومية في أوروباء ودرس الفكر القومي الأوروبي في القرن 
التاسع عشر وبخاصة لدی الفرنسيين والألمان والإيطاليين» وهو كثيراً ما يستشهد لتوضيح آرائه 
أو تأيبدها بأمثلة من التاريخ الأوروبي» كما أخذ الأوضاع العربية في الاعتبار» ويلاحظ الحصري 
أن الأمم تتميز من بعضها البعض باللغة» وأن أول من نبه إلى ذلك هم الألمان» واللغة مخزن 
التراث» وروح الشعب تكمن في لغته» ولعله أفاد أيضاً من ابن خلدون الذي يرى العربية الرابطة 
الذائمة لعزب" 

ولعله وحد في النظرية الألمانية "اللغة" حجته للقومية العربية التي تعهد بالدعوة ٹٰاء وبثها 
ونشرهاء وقد صرح لکلیفلاند: "أنه وحد الفکرین الألمان بين جميع من قرأ لحم من الفکرین 
الأوروبيين - كما وجد ا ثال القومي الألماني ‏ الأعظم نفعاً للحاحات العربية ۳۲ ولذا تراه 
يستشهد في أكثر الواطن التي یتحدث فیها عن اللغة بمعلمه فیخته( الذي آعجب به أبما 
إعجاب إلى درحة أنه سعى لمضارعته في بذل الجهد الدعائي للقومية التي جعلها هدفاً لحياته» 
يقول فيه: "ولا نغالي إذا قلنا إن حطب فيخته لا تزال تعتبر من أناجيل القومية الألمانية"» 


(۱). ساطع بن محمد هلال بن السيد مصطفى الحُصّري» ولد في حلب سنة ۱۲۹۸ھ أكبر وأقدم دعاة القومية العربية 
ومنظرها بلا منازع» شغل مراكز هامة في وزارة التربية العثمانية» التحق بالحكومة العربية في دمشق وصار وزيراً للتربية في 
حكومة الملك فيصل الأول» ثم رافقه إلى العراق وكان له أكبر الأثر في تكوين فكر قومي في العراق» فقد عمل بعد وصوله 
إلى العراق في معية الملك فيصل الأول بمثابة مستشار في أمور العارف» ثُفي من العراق إثر فشل انقلاب الكيلاني 
وسحبت منه الجنسية العراقية» عمل مستشاراً فنياً لإدارة الثقافة في جامعة الدول العربية» تفرغ بعد استقالته للكتابة 
والتأليف؛ وٹی عام ۱۳۸۰ھ أعيدت إليه الجنسية العراقية» وعاد في نفس العام إلى العراق» وعين أستاذاً غير متفرغ في 
جامعة بغداد» إلى أن توفي في عام ۱۳۸۸ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج”) ص ۷۰. 

(۲). عبد العزيز الدوري: ساطع الحصري في الفكر القومي» ص .۲٦۸‏ 

(۳). ساطع الحصري: محاضرات في نشوء القومية» ص 4۸ - 9۰. 

(4). يوهان غوتليب فيخته» فيلسوف ألماني» ومن أبرز دعاة القومية الألمانية التي تعتمد اللغة عنصرها الوحيد» في عام 
اھ شبك خافعة نولل سینا فا مام یضیب لاعتا عرض ترون يديك 7 فوع اهز 
۲ عاماً. انظر: يوهان غوتلیب فيخته: خطابات إلى الأمة الألمانية ( بيروت» دار الطليعة» ۱۹۷۹ء ) ص ۰۱ 

.۳ ساطع احصري: المرجع السابق» ص‎ .)٥( 
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حتى أن سليفيا حاييم قالت عن الحصري: "إن الحصري يستلهم فيخته لا القرآن". © 

وهكذا عرف ا حصري الأمة وحدة ثقافية أولآً» وليس وحدة سياسية» كما يرى أن الوحدة 
القومية شيء طبيعي» ولاحظ أن العروبة وحدت في التاريخ وأتما قديمة» ولكن الوعي با 
واتخاذها وحهة سياسية هو الجديد» فاعتبر - احصري ۔ اللغة هي أصل القومية العربية الأعظم؛ 
وذهب إلى إشراك التاريخ مع هذا الأصلء غير أنه لم يكشف ,أيه هنا في التاريخ» وإنما عرضه 
مصطلحا غير محدد الأهداف والزوايا والأبعاد الزمانية والمكانية والعقدية» غير أنه أسهب في 
الحديث عن تدريسه وتفسيره وطرق تناوله من وحهة عربية قومية؛ وسنجد الدليل على موقفه 
من تاريخ الإسلام وسيرة نبيه 4 التي سنعرضها في الفقرات التالية: 
أ) نظرة الحصري للسيرة النبوية: 

لقد وجه احصري بصره زل السيرة النبوية باعتبارها ارجا قومیاً معجزآ؛ ال حد آله دعا 
إلى غض النظر عن کل التاريخ والاکتفاء بالنظر إلى الغزوات التي بدأت من المجرة النبوية 
الشريفة» فتراه حين یتحدث عن - الأمة العربية - التي تعرضت لتطورات مختلفة یقول: "ولکنها 
شذت عن سائر الأمم بالاحتلاف افائل الذي بدا بين ماضیها وبين حاضرها خلال هذه 
التطورات. إتما كانت خارقة للعادة في وثبتها نحو ابحد والاعتلاء» ولکنها صارت بعد ذلك 
خارحة عن المألوف في انحدارها السريع نحو مهاوي التقهقر.. ولنغض النظر عن الأدوار الهمة 
التي لعبتها في تاريخ احضارة والشعوب التي نزحت عن الحزيرة العربية في مختلف العصور؛ 
ولنقف قليلا أمام الوثبة الكبرى التي قامت بما الأمة العربية بعد هجرة النبي 5 العربي 
العظیم ".© 

ویستشهد على استمرار هذا التقدم احضاري على تلف الأمم والشعوب بقول 
بترارکا'": "ماذا تقولون؟ استطاع شیشرون أن یکون حطیبا بعد ديموستين» وصار فیرحل شاعرا 
بعد هومیروس وأنتم تتوهمون مع ذلك بأنه لن ینبغ أحد بعد العرب! نحن قد ضاهینا الیونان 
حتى إننا سبقناهم في بعض الأحيان» وضاهينا وسبقنا بذلك جميع الأمم» وأنتم تقولون الآن: 


(۱). وليم كليفلاند: ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة» ص 57 .١‏ 
(۲). ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية العربية ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۰ء ) ص ۹۳. 
(۳). فرانشيسكو بتراركا شاعر إيطالي في ق٤‏ ١م.‏ انظر: الموسوعة العربية: 2۲20-6067.6010 ۰ http://www‏ 
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إننا لن نضاهي العرب؟ هل تخدرت عبقرية الطليان» وخبت إلى هذا الحد؟!"'' واستشهاد 
الحصري وإعجابه بتلك الصفحات الخالدة من تاريخنا إنما أراد منه استثارة الحماس لدى 
الشباب العربي لتغيير الواقع العربي المرير إلى واقع ناهض نحو ا مد والعلیای ولكن هل هدي 
الحصري بذلك إلى الحق أم أنه تناسى بعض الحقائق» وغفل عن أهم المطالب التي تحقق 
ذلك؟! والحقيقة أن للتاريخ أثرہء وللتاريخ صناعه» وتاريخ الاسلام هو تاريخ العرب» وتاريخ 
العرب هو تاريخ الاسلام ولو حذفنا منه الإسلام وما نشأ عنه لم يبق للعرب شيء فالعرب 
ولد مجدهم وتاريخهم يوم ولد محمد ول » إن التاريخ المنسي البعيد ليس له من أثر في 
الشعوب السلمة كتاريخ ابحاهلية العربية؛ إلا الاعتبار» ذلك لأن الإسلام جاء لتغيير أكثر ما 
فيها مع الإبقاء على الفضائل والمكارم» بعد هذا أليس للمُعتَقَدٍ دوره في حركة تفسير التاریخ 
وتحديد الموقف من أحداثه؟! 

هنا يأ الأستاذ محمد المبارك فيقول: "ليس المهم في موضوع التاريخ أحداثه فقط وانما 
المقاييس التي يُنظر بما إلى تلك الوقائع.. فهل لنا أن بحتزی التاريخ لمبدأ قومي عصبي؟! ثم هل 
لنا آن :مسر التاريخ الإسلامى الأول بعيداً عن الفهم القرآني؟! إن الغزوات النبوية في معظمها 
كانت مع العرب من قريش وغیرها في سبیل الله لنشر دين اللہ وتحرير العرب» ثم تحرير الآخرين 
من الوثنيات وا لحاھلیات إلى نور الإسلام وحرية الإيمان".7") 

وشارك ا حصري قي مؤتمر الثقافة العربية الأول الذي عقد في بيت سري بلبنان عام 
۷ وجاءت الدعوة فيه بمطالبة الدول العربية لتوحيه مناهجها اتحاها قوميا خاصة بالنسبة 
للدراسات الاحتماعية, والتاریخ من آهمهاء حيك ا کد "آن تشمل هذه الدراسات ‏ السائل 
الاحتماعية والاقتصادية في الوطن احلي والبلدان العربية ما يقوي الروح القومية... ۳ وهکذا 
يتبين لنا من خلال الوقوف على رأي ا حصري ف السيرة النبویة؛ ومقررات المؤتمرات الثقافية 
العربية بتوجیه التاریخ الاسلامي اتحاهاً قومیاء حطورة التناول التاريخي من ختلف الذاهب 


(۱). ساطع الحصري: آراء وأحادیث ف القومية العربية» ص ۰۹۷ 

(۲). علي الطنطاوي: صحيفة الشرق الأوسطء العدد: ۳۹۰۷ بتاریخ ۱۹۸۸/۱۱/۲۵ ص ۸. 

(۳). محمد البارك: الأمة والعوامل المكونة ما ( الطبعة الثانية» دمشق» دار الفکر د.ت ) ص 1۸ - 75. 
.)٤(‏ محمد إسماعيل علي: الوحیز في النظمات الدولية ‏ القاهرق دار الکتاب الجامعي» 2۱۹۸۲ ) ص ۰۱۲ 
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القومية والفكرية الأخرى في عالنا العربي والاسلامي» لقد اطلعت على تناول احصري للسيرة 
النبوية على أتما تاريخ عربي فقط وتناسی الحقيقة التالية وهي: أن السيرة النبوية التي یفتخر با 
وینتسب إليها نما قام بأحدائها نبي ورسول هو محمد بن عبد اللہ ليد ومعه كوكبة من الصادقین 
قال تعال: ‏ وی جاه بلق وم بو کیک هم المتقرت 4 شر :۲۲ وا 
ینطلق في إنحازاته تلك من روابط الصا المشتركة» والأرض الواحدة؛ أو الأصل الواحد, 
وعندما نمعن النظر في السيرة النبوية بحد أن العرب قبل الإسلام ‏ وهم الذين ترحع دماژهم إلى 
أصل واحد - ل يمكنهم هذا العنصر من القيام بدور تاريخي موحد يذكر بين العالمين كما تقدم 
وأما المصالح المشتركة فالواقع التاريخي سجل تمزيقهم لما؛ فمنهم من احتمى بفارس» ومنهم من 
والى الرومان» ومنهم من تبع الأحباش» ومنهم من هدر دم ابن عمومته في الشهر ارام 
لكنهم ساعة احتماعهم على صعيد العقيدة الواحدة إذا بهم غدوا أمة أخرى لا تلتقي على 
وحدة الأصل أو الأرض أو الصلحة بل إِتھا تتسع بإنسانيتها وواقعيتها لتحتوي کل الأجناس 
والشعوب والبقاع في ظل العقيدة الواحدة» وهم يسجلون روائع التاريخ 07 عدد 3 1 
تعرفه البشرية من قبل ليقيموا العدل والحق والحرية» قال تعالى: # کحم حير اَمَو أرجت 


سس کک سر سے 


لاس امون پالمعروف و هوت عن المڪ ر هون ۾ له عم عمران: ٠١‏ 

نعم» قد تشترك أمتان لمصالح بينهما في فترة تاريخية محددة» غير أن هذا الاشتراك سرعان 
ما يتفكك بزوال المصالح» بل قد ينتهي الأمر على صراع طويل بينهماء يقول الشيخ محمد 
محمود الصواف: "ففي ا حرب العالمية الأولى قاتلت ألمانية دول الحلفاء إلى حانب ترکیاء وقي 
الحرب العالمية الثانية اشتركت أمريكا وروسیا كذلك في حرب ألمانيا النازية» وعند انتهاء احرب 
بدأ الصراع بين هذه الدول جميعها بعد انتهاء مصالحها في اللقاء. مع العلم بأتما صنعت 
الغرائب في هذه ا حقبة من تاريخ الأمم والشعوب.. ولكن التاريخ ۸ يجمع بينها ولم يكوّن منها 
وحدة قومية مشتركة ۲ غير أن المسلمين الأوائل تحت راية الإسلام شيدوا تاريخهم في دائرة 
أحوة العقيدة والإيمان» تجمعهم وحدة الغاية والفكر ضمن إطار عقدي رباني واحد, الأمر 
الذي مكنهم أن يسطروا لنا الصفحات الناصعة لهذا التاريخ عبر أربعة عشر قرناً في قارات 


.۲۲ محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ( القاهرة» دار الاعتصام ۱۹۷۷م ) ص‎ .)١( 
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العام القدم الثلات» فهل من الروح العلمية أن ننظر اك صنيعهم من غایات مغايرة لغایاتھم 
ولدوافعهم من دوافع مصطنعة في حیالات القومیین في عصرنا التي لو شهدها آولئك الرحال في 
أزماتهم لحملوا على دعاتما ابتغاء إصلاحهم وهدايتهم أو ا حد من شططهم وعبثية بحارهم. 

يقول مالك بن ني عن قوة الإسلام التي شيدت حضارته وتاريخه: "إن روح الإسلام هي 
التي حلقت من عناصر متفرقة - الأنصار والمهاجرين 5 أول مجتمع إسلامي» حتى كان الرحل 
في احتمع ا حدید يعرض على أيه أن ينكحه من يختار من آزواجه بعد أن يطلقها كي يبني 
بذلك أسرة!! إن قوة التماسك الضرورية للمجتمع الإسلامي موجودة بكل وضوح 2 
احتماعي» وقوة التماسك هذه جديرة بأن تؤلف حضارتنا المنشودة» وقي يدها ضمانا لذلك - 
تحربة عمرها ألف عام وحضارة ولدت على أرض قاحلة وسط البدوء رجال الفطرة" 0© 

هؤلاء الرحال وأحفادهم وإخوانحم من انضموا إليهم برباط العقيدة التي منحتهم ثقافة 
عقدية واحدة مميزة هي الثقافة الإسلامية التي يريدها البعض أن تكون عربية الاسم إلا أتما "ما 
وسير نما ترحع إلى عنصرين أساسيين: 

)١‏ اللغة العربية باعتبارها وعاء هذه الثقافة والمعبر عنها. 

۲ والإسلام باعتباره المضمون الفكري والعیار التقوعي هذه الثقافة» وانما تكوّن الفكر 
العربي في أحواء الاسلام دينا وثقافة وحضارة وتاريخاء ففيها نشأ ونما.. فالإسلام وما تفرع 
عنه.. هو المكون الأساسي للشخصية العربية في ماضيها وحاضرهاء في ذاتيتها وأصالتهاء فهو 
الأساس الذي لا بد منه لفهم الأدب العربي» نثره وشعره» ولفهم التاریخ تعلیل حوادنه» وكشف 
حط سيره وأهداف فتوحاته» ومعرفة عظمة الشريعة ..."9 


.۳۷ مالك بن نبي: شروط النهضة 2 الطبعة الثالثق دمشق» دار الفكر» 158 ۱ ) ص‎ .)١( 
محمد المبارك: ندوة الدراسات الإإسلامية ( القاهرة» اتحاد الجامعات العربية» م)ص 5ه.‎ .)۲( 
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ب) موقف الحصري من مصادر السيرة النبوية: 

انتقد الحصري طريقة ومنهجية المؤرخين الأوائل في كتابة السيرة النبوية والتاریخ الٍسلامي» 
ويحبذ الطريقة الغربية في التاريخ على الطريقة العربية الإسلامية» فيقول مبرراً ذلك: "إن تاريخنا 
كفيراً ما يبدو من الكتب التي تتداوشا تافها وهزيلا بالنسبة إلى التواريخ الغربية الناصعة ابحيدق 
ولكن السبب في ذلك لم يكن تفاهة تاريخنا نفسه» بل هو رداءة الكتب التي تعرض لنا ذلك 
التاريخ» فإن الكتب التي نقرؤها عادة عن تواريخ الغربيين مكتوبة بنظرة علمية ونزعة قومية في 
وقت واحد» على حين أن الكتب التي نقرؤها عن تاريخنا بعيدة وخالية من النظرات العلمية 
والنزعات القومية في وقت واحد.. إن أول الواحبات التي يتحتم علينا القيام با لتقوية الإيمان 
القومي هو كتابة تاريخنا على نحط جدید بعقلية غربية ونزعة قومية ۲ وتراه مع هذا كله 

- وكما تقدم - يستشهد من تاريخنا الکتوب على عظمة الانحاز الحضاري هذه الم فان 

كان تافها وهزيلا فكيف أفاد منه إلى درحة الاستشهاد به على دعواه» وانتصر لعثرات الأمة 32 
تاریخھا؟! 

ویصف الطريقة الغربية للتاريخ والتی يحبذها لتاريخنا العربي بأتما: "أبحاث وحهود عدة 
أجيال من المؤرخين» وهؤلاء درسوا الوقائع التاريخية ووثائقها بتعمق وتوسع» وتأمل» واستقرؤوا 
الجزئيات ليتوصلوا إلى الكليات» بحثوا في القدمات والنتائج» وتتبعوا سير التيارات السطحية 
والحوفية» واستكشفوا العوامل القريبة والبعيدة» ودونوا في مؤلفاتحم نتائج هذه الأبحاث 
والتنقيبات والاستقراءات والاستنتاحات والتأملات» إنهم عملوا على ذلك وفقا لخطط عملیق 
وبنظرات فلسفية واحتماعية؛ ولذلك عندما نقرأ تلك المؤلفات نطلع على الروابط والاتجاهات 
والتطورات دون أن نحتاج إلى بحثها واكتشافها بأنفسنا"» أما مصادر السيرة النبوية وتاريخنا 
الاسلامي المكتوب فيرى أتما: "مؤلفات قديمة سجلت الوقائع تسجيلاً كما تراء‌ی للمؤلف» إما 
عن طريق المشاهدة» وإما عن طريق السماع دون أن يهتم كثيرا بالمقدمات والنتائج» ودون أن 
یتتبع التيارات السطحیق فضلا عن الحوفية العمیقة",(؟ 


. ٤۸ ت الحصري: دفاع عن العروبة عن العروبة ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۰ء ) ص‎ .)١( 
.5 54 نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
.1 5 نفس المرحع» ص‎ .)۳( 
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لقد وسم ا حصري مصادر السيرة النبوية الأصلية وموسوعاتنا التاريخية الفريدة التي دوّتما 
علماژنا الأفذاذ في وقت ۸ تعرف البشرية فيه التاريخ الکتوب والتاریخ السند للرواة» بل كان 
العرف الشائع لدى سائر الامم والشعوب كتابة بعض التاريخ على الجدران وحوها؛ ورواية 
التاریخ عن طریق الحكايات والأساطير والأوهام والظنون - وهو الغالب - بأنه يبدو للمطلع 
عليه تافهاً وهزيلاً بخلاف التواریخ الغربية؛ ويرحع أسباب زعمه لتفاهة تدوین آحداث تاريخنا 
العربية والاسلامية لعدم التزام النهج الغری في ذلك الذي یعتمد العلمية منهجا - فأي علمية 
یقصد؟ وما هو مفهوم العلمية لدیه؟ - والنزعة القومية إطارا تدور في فکله الأحداث التاریخيق 
ولعل سبب هذه النظرات الحصرية للسيرة النبوية يرجع إلى آمور ذاتية عده: 

أولها: أنه م يطلع على تاريخنا طوال أربعين أو أكثر من سني عمره بحکم عجمته اللسانیة 
- التركية والفرنسية - الأمر الذي مكنه من الاطلاع أولا على التواريخ الغربية» وهو العحب 
النبهر بكل ما لدى الغرب. والمزدري للكثير ما لدى أمته المسلمة. 

وثانيها: أنه بحكم نشأته العلمانية وتطلعاته اللادينية لا يطيق النظر إلى ماضي أمته 
وحاضرها ومستقبلھا من منظور دینی واسلامي» مع العلم أن تاريخنا المدون 27 من تاريخ 
الأمم للطبري» وانتهاء بتاريخ الحبرق دونه علماء الشرع الثقات بنظرات إمانية لأحداثه 
ووقائعه» الأمر الذي دفع الحصري لأن ينفر منه وفق ما رفح عليه وألفه» مع أننا لا ننكر ثغرات 
هنا وهناك وم حذ عدة على كتابة تاريخنا الإسلامي. 

ألا يحق التساؤل: لماذا التاریخ الذي يعرض من رؤية إسلامية وتشع من أطرافه وأبعاده 
ومضات إيمانية من قلب المؤرخ المؤمن تافه وهزيل؟ ألأنه لم يدر في فلك الفكر القومي الوافد 
الذي عبر مع احتل إلى أمتنا بعد أحداث حسام؛ ناء باستيعابما والتغلب عليها أبناء أمتنا لتعثر 
مسیرتم مع اسلامهم» ومكر الأعداء بھمء وكأن الروح العلمية العلمانية تحجب عن إدراك أي 
ميزة ظفر بها تاريخنا من دون التواريخ العالمية» ومنها الإسناد والرواية عند كثير من الورحین بدءاً 
من شيخ المؤرحين والمفسرين الإمام الطبري الأمر الذي دفع المختصين إلى إنشاء ودراسة علم 
إسلامي فريد هو علم الحرح والتعديل. 

مع العلم أنه لا بد من التنبيه إلى أنه لا يشترط في الخبر التاریخی أن يكون رحال سنده 
على أعلى الدرحات من الضبط والعدالة والإتقان» وإن كل هذا عنح المختص ضوءاً ساطعاً 
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مقدار الثقة بالخبر التاريخي السند؛ وعدم اشتراط هذا يرحع إلى أن القدح في أحد رواة السند 
أو بعضهم من جهة العدالة مثلا أو الضبط التام لا عنع من وقوع الحدث الذي آرخ؛ ذلك أنه 
وقع وانتهی قي زمان مضی؛ ومن کذب مرة لا يتهم دوماً بالكذب» وغیر الضابط لا ينهم في 
کل أحواله بفقدان الضبط إضافة إلى أن الخبر التاريخي لا یترتب عليه حکم شرعي» فان حعل 
دلیلاً حکم شرعي اشترط فيه ما یشترط لذلك والا فلا! وهذا الطرح الذي يراه الباحث إنما 
آراد به لفت آنظار الذين یدعون إلى كتابة التاریخ مرة حديدة وفق علم الرحال إلى عدم الغالاة 
والتشدد في هذاء لعدم استناد هذا الأمر إلى دليل شرعي ملزم فیما يرى» إن معظم المؤرحين 
لأسفار ماضي أمتنا كانوا ينظرون إلى تدوين السيرة النبوية والتاريخ ‏ كما آشرنا - على أنه قضية 
أمانة ودين؛ ولذلك أسندوا الروايات إلى قائليها رعاية لحق الأمانة وهي أمر تعبدي» وكانوا على 
حذر في تسطير الوقائع التي عاشوها أو عاصروهاء الأمر الذي دفعهم إلى التثبت أو التشكيك 
فيما یقالء وبحنب الزيادة والنقصان رعاية انب الصدق في الشهادق وهي مسؤولية شرعية 
وأداء تعبدي أيضاً لا يستشعره إلا المسلم» وتراهم يعقبون على كل ذلك بالالتجاء إلى الله 
بالدعاء أن يتم النعمة» أو يكشف الغمة. 
ج) تفسيره لأحداث للسيرة النبوية: 

يذكر الحصري أنه يسلم بأن: "الأبحاث العلمية يجب أن تكون غايتها معرفة الحقيقة؛ 
معرفة بچحردة عن كل الاعتبارات النفعية ۱ ويؤكد على التزامه المنهج العلمي في تناوله القضايا 
التي يدعو إليهاء ولكن هل التزم بمذه الدعوى في تفسيره للوقائع التاريخية؟! أم أصر على محاولة 
تطويع ما تناوله من أحداث ووقائع لأهدافه العقدية القومية؟! لقد دعا إلى كتابة السيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامي بنظرات علمية وقومية في وقت واحد» ووجه النقد للمؤلفات التاريخية 
المعاصرة لبعدها عن مقتضيات البحث العلمي فيما يراه؛ وذلك لاعتمادها السرد النبري 
والتعليل غير العلمي» وعدم الالتزام بمقتضيات القومية في اختيار الوقائع» وترك عرضها با يحقق 
تقوية الروح الوطنية» ویرحع أسباب هذا الخلل العلمي لدى المؤرخين العرب المعاصرين لسبب 
رئيسي هو اعتمادهم على المؤلفات التاريخية الغربية - اعتمادا آعمی - وتناسبهم تباین الصا 
بینهم وبين الغربیین الذين انحازوا عن البحث العلمي تبعا لذلك. 


(۱). ساطع احصري: ( بحلة الرسالة» العدد: ۱۳۷ السنة الرابعة» ١‏ ٣١۳٥ھ‏ ) ص ۱۵ ۲. 
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وحمل الحصري على بعض المؤرحين المعاصرين الذین ادعوا الروح العلمية في تاريخهم وذلك 
لإهمالحم الروح القومية في تفسير وعرض الأحداث النبوية» مع أن الكثيرين من المؤرخين 
والمؤلفين الغربيين عالحوا الكثير من الأحداث النبوية بنظرات قومية في مقدمات ونتائج 
الأحداث موضوع العرض والدراسة( ذلك لأنه يرى "أن إهمال التاريخ القومي يكون بثابة 
الاستسلام للذهول والكرى» وأما نسيان التاریخ المذكور فيكون بمثابة فقدان الشعور".7") 

وإليك نموذجاً للتفسير التاريخي العلمي القومي عند الحصري لشخصية الصحابي ا حلیل 
والقائد الفريد خالد بن الوليد ذه وسيرته الجهادية في خطاب له أمام فريق الكشافة العربية في 
قاعة متحف بغداد عام ۱۹۳۷ءء يقول: "شعارنا يجب أن يكون تذكر الماضي مع التطلع إلى 
المستقبل على الدوام» كلكم تعلمون أن سيرة خالد بن الوليد من أحل السير التي سحل 
التاريخ» فيجب علينا أن ندرسها بكل اهتمام» ولكن ماذاء وبأي قصد؟ أبقصد الحصول على 
دروس في فنون التعبئة والحرب؟ كلاء فان الخطط الحربية التي كانت تضمن النجاح والنصر قي 
عصر خالد بن الوليد لا يمكن أن تفيد في هذا العصر بوحه من الوحوه» إن الحروب لا نتم 
بالوسائل والقوى المادية وحدهاء بل نا حتاج إلى قوى معنوية متنوعة» علاوة على القوى 
المادية» أهمها: الوطنية الصادقة. والاعان بإمكان النصر مع الإقدام على إحرازه بحزم وثبات . 

إن سيرة خالد بن الوليد مملوءة بأمثلة عليا للقوة العنويق وإذا ما آقدمنا على دراستها 
فيجب أن نستفيد من تلك القوى المعنوية» وإذا ما بحثنا فيها فينبغي أن نقصد استثارة قوى 
فاعلة كما يرى أنه بعد تفسير التاريخ من منطلق قومي ليتسم بالعلمية» ينبغي أن يستلهم 
المؤرخ القومي من هذا التاريخ "الایعان بحيوية الأمة العربية» وبامکان حصوطا على جحد حديد لا 
يقل شأنا عن ا حد الذي كانت نالته ق سالف العصور ".۱ 

ویعذا التفسیر النحرف الذي یعتمد الکذب وسيلة لنشر آفکار وافدة حديدة لا تتفق 
وحقائق الوقائم فسر - ا حصري - شجاعة خالد بن الولید 5ه بأتما كانت لأسباب معنوية 
(ضافة للاسباب المادية» وتتمثل هذه الأسباب العنوية بالوطنية الصادقة. أي تلك الوطنية 


(۱). ساطع الحصري: حول القومية العربية ( الطبعة الأولى» بيروت» دار العلم للملایین؛ ١95١م‏ ) ص ۲۱۰ 
(۲). ساطع احصري: ‏ جلة الرسالت العدد: ۰۲۰۳ السنة الخامسة» ۱۳۵۲ ) ص ٩۱‏ ۲. 


(۳). ساطع الحصري: مذکراتی في العراق» ۲ ص ۸۳ - 4۸5 
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كانت تدفع خالد له للقتال؟ وهو القائل: "لقد منعني كثيرا من القراءة (قال ابن نمیر(: من 
SS‏ فد "لا تسبوا خالدا فانه سیف من 
سيوف الله صبه الله على الکفار ۳ أي تاريخ يريدونه بلا دين ولا عقيدق وأين هذا التاریخ 
العربي الشامخ الذي أنشأته القومية العربية طوال القرون الماضية؟! 

ومن هذه النماذج نخلص إلى أن التفسير الحصري للتاريخ يعتمد ضرورة ل أعناق كل 
أحداث التاريخ العربي والإسلامي للنظرة القومية ليحقق بذلك حياد البحث العلمي 
الموضوعي» وألا يعتمد كليةً على تاريخ الغربيين لحياة الأمة الإسلامية» ومع هذا يلتزم الصمت 
عن الصادر التي ينبغي أن یعتمد عليها؟ء وأبى أن يطرح البديل» ولم يقل بصراحة: إن تاريخنا 
ينبغي ألا يؤحذ إلا من مراجعنا؛ لأن تاريخنا مدون موثق إلى حد كبير» وليس ثمة أي مبرر لأن 
ينقل عن مستشرقين لمم دوافعهم ونظراتھم المعروفة في مواطنها؛ لعرض التاريخ الإسلامي في 
المدارس أو في المسلسلات والمقالات» لنصون تاریخنا من خيالات الكاذبين» وبجحون الفاسقين. 

ولا بد أمام تفسير الحصري لأحداث تاريخنا الاسلامي وفق وحهة قومية غربية من التنبيه 
إلى أبرز العوامل التي تشكل الفكر الغربي الذي يدعو الحصري إلى استعارته لكتابة تاريخناء 
وتتمثل في عاملين: الداروينية من حهة» والنفور من الدين بسبب طغيان الكنيسة من جهة 
أخرى التي كان يُدعى العصمة والسداد لما ولرحالٰاء لکن التفسير الإسلامي للتاريخ لا يعتقد 
بالعصمة إلا للنصوص القطعیة وشبه القطعية في مصدري التشريع؛ ولذا ينظر إلى الاجتھاد 
والفعل البشري على أنه عرضة للخطأ والصواب» وكذلك الأحداث التاريخية» والفيصل في ذلك 
هو الحكم الشرعي الحق» وعلى هذا فالخلاف الأساسي بين التاريخ الإسلامي والتاريخ الغربي 
يظهر في أمرين رئيسيين: تفسير الوقائع من ناحية» وتقومها من ناحية أخرى”"» فهل من ريب 
بعد هذا في أن التاريخ تعرض أحداثه» وتفسر وقائعه» وتربط بعض مقدماته ببعض نتائجه من 


منطلق عقدي؟! 


.۸۱١ أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة ( الطبعة الأولى» مكة المكرمة» جامعة م القرى» 507 ١ه ) ج٢ء ص‎ .)١( 
۰۱۳۰۹ نفس الصدر. ج٢ ص ۰۱۰۲۷ حديث رقم‎ .)۲( 
۰۱٩۹ محمد قطب: حول التفسير الإسلامي للتاريخ ( حدة» ا حجموعة الاعلامیق ۸۶۸ھ )ص‎ .)۳( 
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د) رأيه في تدريس السيرة النبوية: 

لا ريب أن الحصري وهو يتناول السيرة النبوية باعتباره منظراً للقومية العربية» بیمھد بذلك 
السبل إلى تناول جديد لتدريس السيرة النبوية وباعتبارها من أحطر المواد الدراسية في منهج 
التاريخ المدرسي التي تشکل عقلية التلميذ العقدية والثقافية والانتمائية» ولذلك دعا إلى أن 
"ترمي دروس تاریخ إلى التربية الوطنية القومية... وشدد على ضرورة إعادة "النظر في 
تاريخنا بنزعة قومية" والبحث عما يحقق مراميه القومیة( فوجه - الحصري ‏ دعوته لانتخاب 
الوقائع التاريخية التي يراد تدريسها با يقوي الشعور القومي, الأمر الذي يستلزم البحث في 
زواياه لتحقيق هذا ادف ولدفع عملية التجديد التي يدعو إليهاء ويبرز هذه الدعوی 
الانتقائية "بأن أمهات الكتب الموضوعة فيه التاريخ - مكتوبة بوجه عام بنزعة ذاتية تبتعد عن 
الحقيقة ا حضة بعدا کبیراء ويتمثل هذا البعد في نظره بالتأثر بالنزعة الدينية أكثر من النزعة 
القومية عند القدمای أو أنه مقتبس من عند الغربيين لدى المعاصرين» وجاء في توجيهاته 
لتدريس التاريخ في المدارس الابتدائية العراقية: "إن الغرض الأساسي في تدريس التاريخ هو 
تعليم التاریخ الوطني وماضي الأمة» والغاية من ذلك تقوية الشعور الوطنی والقومي في أفئدة 
التلاميذ ولتحقيق هذا دعا إلى تناول تاريخ العراق والأمة العربية وعلاقاتھا مع الأمم الأخرى بما 
يحقق هذا امدف. كما دعا إلى تنبيه التلاميذ إلى أسباب انقراض الدولة العربية» ونتائج الفُرقة 
والاحتلاف» وهو يرى أنه يمكن تعليم السيرة النبوية والتاريخ بمنهجية علمية في المدارس العالیة 
ولكن لا يتيسر ذلك ف المراحل الابتدائية والثانوية» إذ لا بد من الانتقای ولذا يجب أن یُدڑس 
التاریخ من وجهة قومية عربية بحتة. ° 

واحصري حریص على تحديد مفرداته» وأهمها الوطنية» وتعني حب الوطن وارتباطاً باطنياً 
به» والقومية وتعني حب الأمة وارتباطاً باطنياً بھاء وهناك صلة بين الوطنية والقومية حيث إن 
حب الوطن يعني حب الناس الذي يسكنونه» والعكس صحيح» ومن فاذج القررات لادة 


۰۱۲۳ ماع الحصري: حول القومية العربية» ص‎ .)١( 

(۲). نفس الرحع» ص ۰۱۲۳ 

(۳). نفس الرحع» ص .۱۲١‏ 

۰۲۱۵ ساطع الحصري: مذکراتی في العراق ( الطبعة الأولى» بيروت» دار الطلیعة» ۱۹۲۸م ) <١ء ص‎ .)٤( 
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التاریخ في السنة الثالثة التي تحقق التوحه القومي الذي رسه الحصري» ند أنه تناول دراسة 
حضارة الکلدانیین والآشوريين والعرب ودوشم وآثارهم قبل الإسلام في الشام ومصر والعراق من 
حميريين وتدمريين وأنباط وغساسنة ومناذرة» وقي مقرر السنة السادسةء ولتحقيق الوعي 
الوحدوي القومي بحد بحوثا عن اتحاد إيطاليا القومي» واتحاد ألمانيا القومی'''؛ لتنشأ أجيال 
أمتنا الضائعة - وكأتما لم تعرف الاتحاد من قبل على ضرورة الولاء والتكتل القومي بسمع 
شتاتھاء وم شعثهاء وبناء مستقبلها! 
إن تدريس السيرة النبوية والتاریخ الاسلامي بالغ الا میة تربويا وثقافيا لحاضر الأمة 

ومستقبلهاء وترحع أهميته لأهمية التاريخ الإسلامي ذاته» والتي يتمثل أبرزها في النقاط التالیة: 

.١‏ أنه تاريخ لأعظم رسالة» ولأمة ركاها القرآن الكريم وكفلها ما استجابت له. 

٢‏ التاريخ الإسلامي يغطي مدى زمنيا واسعاء ورقعة واسعة في العالم. 

۳ أنه يشتمل على ثروة فكرية ومعرفية قيمة. 

©" أنه سجل حافل لرسالة ربانية متكاملة حققت ذاتھا في الواقع الإنسان.‎ .٤ 

ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة دقة اختیار المواضيع التي يحتويها المنهج الدراسي 

أو الكتب الثقافية» وكما دعا لذلك - الحصري - ولكن من منطلق إعاني يسعى إلى تحقيق 
التکامل الحدفي لمادة التاريخ مع كل مفردات المنهج ومواده» لا إلى تناول قومي ضيق وافد یا 
بالمتناقضات مع مادة العقيدة والدين؛ حيث عاشت أجيال من أمتنا على شهود هذا التناقض؛ 
إذ "في درس الدين يتعلم الدارس أن الشرك والوثنیة تخلف في الفكرء وتخلف في الإنسانية.. وفي 
درس التاريخ يجد الدارس إشادة ضخمة بالوثنية الرومانية» والوثنية الإغريقية» والوئنية الفرعونيق 
والوثنية العربية على أنھا حضارات ملأت ساحة التاريخ بالأمجاد".0) 


(۱). ساطع الحصري: مذکراتی في العراق» <۱» ص ۰۲۱۰-۲۱۵ 
(۲). سر ا ختم عثمان علي: أسس تدريس التاريخ الاسلامي في مراحل التعليم العام» ص 4 ۲۳. 
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میشیل عفلق) ومحاضرته: ذكرى الرسول العربي: 

بلغت کتابات میشیل عفلق الفكرية والسياسية احموعة والطبوعة (في سبیل البعث - 
الکتابات السياسية الکاملق) قرابة آلفی صفحة في مس مجلدات» وذلك غير ما تناثر في کتاب 
(نضال البعث) البالغ ثلائة عشر جزء» إذن فمشروعه الفكري ولقومي هو من آشهر 
المشروعات القومية للقوميين العرب العاصرین وأشدها ضرراً وفتکاً على السلمین. 

ولکن ما یعنینا ویهمنا في موضوع بحثنا ما آلقاه میشیل عفلق من على مدرج الجامعة 
السورية بتاریخ ٥‏ نیسان/ آبریل ۳٣۱۹م‏ على شکل خطاب أو محاضرة تاريخية - أي قبل ما 
یقارب سبعة عقود - وعنونه: "ذکری الرسول العربي" سلط الضوء على وجهة نظره التي ثل 
نظرة قومية عربية حالصة للاسلام ولحياة الرسول يله وها نحن ننقل بعضاً منه( ونورده هنا 
لنقوم بمناقشته وتحلیل مضامینه حول الاسلام كعقيدة؛ وحول شخصية سید الأولين والآخرين 
محمد بن عبد الله بي على ضوء ما تفوه به - عفلق - وألقاه على مسامع الحاضرين» رأي 
عفلق في ذلك الخطاب وكرره في محطات كثيرة في القرن الماضي وحصوصا في السبعينيات حين 
أعاد إنتاج رأيه في التراث الإسلامي» وكذلك في حطابه السنوي في بداية ق٤‏ ١ه‏ وحتى وفاته 
عام ١٠4١ه‏ وقبل الستينيات وحتى اليوم ما زالت معظم الأمور والمشاكل والاختلافات 


(۱). ميشيل عفلق الذي ولد نصرانياً من طائفة الروم الأرثوذكس سنة ٠‏ ۱۹۱م سافر إلى باريس وأتم دراسة التاريخ واللغة 
العربية في السوربون» وبعد أن انھی عفلق دراسته في السوربون غادر فرنسا عائداً إلى دمشق حاملاً علبة أفكار استشراقية! 
كان يتردد على المكتبة الظاهرية» فیقرأً ما يتعلق بتاريخ الجاهلية وظهور الإسلام والتاريخ العربي والاسلامي؛ وكأنه كان 
يدرس هذا التاريخ ليعرف كيف يتآمر عليه وعلى الأمة الإسلامية وعلى الرسالة السماوية الخاتمة التي حملها سيد المرسلين 
وخاتم النبيين سيدنا محمد پل أسس "حزب البعث" عندما عقد مؤتمره الأول في مدينة دمشق سنة ۱۹6۷ ثم تولی 
وزارة المعارف في سورية سنة 555١م‏ هرب ميشيل عفلق من سورية ودخل العراق عام ۱۹۸ وراح البعثيون العراقيون 
يتمثلون فكرياً وروحیاً بالمرشد العقائدي والروحي» توف ميشيل عفلق في يوم الجمعة 5 ۱۹۸۹/7/۲ أثناء علاجه بباريس» 
ودفن ببغداد وفق التقاليد الإسلامية» حيث أعلنت القيادة القومیة لحزب البعث عن "إسلام" ميشيل عفلق؟!. انظر: بجید 
حدوري: عرب معاصرون» ص ۳۷۳ وذوقان قرقوط: ميشيل عفلق.. الكتابات الأولى ( الطبعة الأولى» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 997١م‏ ) ص ۰۳۳ 

(۱). محمد عمارة: التيار القومي الاسلامي ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار الشروق» 5411 ١ه‏ ) ص .٠١‏ 

(۲). ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العربي» الموقع الرسمي لكتابات ميشيل عفلقء "في سبيل البعث" على الرابط: 
«http://albaath.online‏ والموقع تحت إشراف ابنه: إياد ميشيل عفلق. 
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متكررة وقائمة بصور متعددة وردت في ذلك الخطاب. 

وقبل ذلك نود أن ننوه ونلفت النظر إلى أن ما ورد في ذلك الخطاب ما زال مهما وقد ميز 
رأياً لتیار فكري قومي - بعثي عن غيره وقد وحد في معين الإسلام الذي لا ينضب (عروبة 
الإسلام) ذلك متمثل في العروبة كهوية» وطبيعة» وأرض ولغة وتاريخ» وبحتمعء والعروبة كثورة 
فجرها الاسلام فأصبحت ثورة إنسانية عالمية بل أعظم ثورة في التاريخ البشري» والعروبة كرسالة 
خالدة لأن الإسلام وهو دين هداية للعالمين كان العرب أول من حمل مسؤولية نشره.. وعروبة 
الإسلام لا تتعارض مع إنسانيته وعالميته ومصدره السماوي.. 

إن أية أمة من الأمم يمكن أن بحنح إلى الإلحاد ما عدا الأمة العربية التي يدخل الاسلام 
في نسيج شخصيتها وتاريخهاء والاسلام بالنسبة ها هو دين وقومية وحضارة.. وطهذا فالأمة 
العربية جحد حريتها في الفهم المتجدد للإسلام» والعرب إذا نسبوا إلى قوميتهم لا يزيدون ولا 
ینقصون عن سواهم من الأمم ولكن الميزة التي ترفع قدرهم هي ما انفردوا بتقديمه للحياة 
والأحياء من الإسلام وخيراته» هذه الرسالة التي حملها العرب أفاءت عليهم من الأبجاد والالاء 
ما لا يحصيه عدد! وبالتايي فان ميشيل عفلق تحدث في هذا الخطاب عن النهضة العربية 
التي سبقت ولادة الرسول يلد وبعثته» وعن مقاومة العرب لاحتلال الفرس والرومان» ثم جاء 
عمد العبقري بعلن عد زعمه - فحرر البلاد العربية ووحدها تحت راية قومية واحدة!( 

عموماً أراد - عفلق - أن يُلبس ثورته وحزبه بعض لبوس الاسلام فیقول: "الاسلام هو في 
الأساس ثورة كلية شاملة روحية وقومية وحضارية واحتماعية وثقافية في حياة العرب والعا مه 
وھذا الاعتبار كانت له مکانة خاصة من روح القومية العربية وحركة انبعاثها"» ویقول في 
التفاف وافتراء على الاسلام في حدیثه عن الرسالة الخالدة: الرسالة العربية بدأت منذ أن بدأ 
العرب» وبخاصة منذ أن بدأ حیل الجديد يدرك بجرأة ووعي أن حياة الأمة العربية لا عکن أن 


تستمر ‏ هذا الطریق المعوج النحدر ... لا بد من انقلاب شامل” '» ویعبر عن مفهومه 


.45 محمد الغزالي: حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث ( الطبعة الثالثة» القاهرق نحضة مص ٢۲۰۰م ) ص‎ .)١( 
http://albaath.online.fr میشیل عفلق: ذکری الرسول العربي» على الرابط:‎ .)۲( 

(۳). محمد سعيد رمضان البوطي: یغالطونك إذ یقولون ( الطبعة الثالثة» دمشقی دار الفارابي» 57١‏ ١ه‏ ) ص ۰۳۱5 
.)٤(‏ محمد الغزالی: المرحع السابق» ص ٤۸‏ . 
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للاسلام والأمة العربية الذي يريده والذي لا يريده فیقول: "فهذه الأمة التق أفصحت عن 
نفسها وعن شعورها بالحياة؛ إفصاحاً متعدداً متنوعاً یی تشريع حمورابي » وشعر الجاهلية» ودين 
محمد وثقافة عصر المأمون» فيها شعور واحد يهزها في مختلف الأزمان» وما هدف واحد 
بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف. 

ولکن هل یستتبع تبیننا لاضي الأمة واعتبارنا أنه يؤلف وحدة حية مع حاضرها 
ومستقبلهاء آننا نوافق عليه وعلی کل ما جاء فيه» وهل حياة الأمة مُسيرة بقَدّر حارج عن 
إرادتناء وأن كل مرحلة هي نتيجة حتمية للمراحل التي سبقتها؟ إن على الأمة ن تسهم إلى حد 
بعيد في خلق مصيرهاء فإذا انحرفت عنه وتلاشت مساهمتها ٹی صنع قدرها فإنما ذلك طرض 
طارئ تحب معالحته» فهذا الماضى كان يمكن أن يكون لبعضه خلاف ما کان ولبعضه الآخر 
أن یکون أقوى وأكمل ها کان! نحن سادة مصيرنا وصانعو قدرناء ندرك إدراكاً عميقاً أن الأمة 
الحية هي التي تحيا الآن والتي ينفسح أمامها محال الحياة للمستقبل» واتھا الأمة التق تخدم 
ماضيها باستخدامها إياه لا باستسلامها له والأمة الحية تنمو وتتكامل ويكون ماضيها مهما 
سا دون حاضرهاء ويكون مستقبلها أمامها لا وراءها" () 

إن هذه الكلمات من عفلق لتعبر عن نظرة لا تفرق بين جاهلية وإسلام» وتعبر عن 
التخلی التام عن الاسلام؛ وعن الاعتقاد بأن الإسلام نتيجة حتمية للجاهلية» فليس للوحى 
الاخی فيه إعجاز ولا إرشاد؛ وکما يرق س عفلق - جاءت به عبقرية حمد E‏ فحرر البلاد 
العربية ووحدها تحت راية قومية واحدق وحعل عفلق العنصر الخلاق قي شخصية محمد له 
یعود إلى انتمائه العربي» أما الغیبیات والعحزات والاستسلام لأوامر الله ونواهیه فلم یذکرها لأنه 

٠ ۵ 5‏ پا جر (۲) 1 2 3 0 3 
لا يؤمن كما كغيره من المنصرين والمستشرقين 4 وهده الرسالة احمدیة برعم انف - میشیل 
عفلق - هي مبادئ وقيم ومقاصد وأهداف وحضارة وتشريع» أي هي جمیع المعاني التي يحارجما 
البعثيون عندما يتنكرون للإسلام ويرفضون وحيه ويردون عقيدته وشريعته» ثم وحد عفلق من 
آبناء للسلمین من یصفق له طرباً واعجاباً ونورد على سبيل الثال مبدع التيار القومي 


.۵۰ محمد الغزالي: حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث ص‎ .)١( 


(۲). محمد سرور زین العابدين: دراسات 5 السيرة النبویق ص ۲۰۰ . 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۹۸ 


۱ 


الاسلامي !۲ محمد عمارة الذي دافع عن میشیل عفلق وعن رسالته الخالدة فیقول: افلقد 
آصبح الاسلام آکبر مکون من مکونات القومية العربية.. أصبح آباها الذي ولدت منه ولادة 
حدیدة.. كما أصبح الاسلام احضاري خیارا قائما بذاته ضمن خیارات النهضة الثلاثة» كما 
تحدث عنها میشیل عفلق وهي: القوميق والتقدم والاسلام احضاري.. لقد كانت العروبة في 
المرحلة الأولى هي الأصل.. وکان الاسلام جرد مُمْصِح عن رسالة الأمة العربية ابان ظهوره.. 
وکانت القومية - ولیس الاسلام - هي المفصح عن رسالة الامة في العصر الحديث... آما في 
المرحلة الثانية - مرحلة "الحقبة العراقية" في تطور میشیل عفلق - فلقد تحدث عن الاسلام 
باعتباره الأب الشرعي للعروية - ولیس المفصح عنها - وباعتباره الکون ضاء وحوهر مشروعها 
النهضوي» بل وباعتباره وطن الأمة والسیاج الحامي لوحدتماء في الاضي واحاضر والستقبل 
على السوای لقد آصبح ديناء ووطنناء ووطنية» وقومية» وحضارة» وثقافة» بل ومبرر الوحود 
٦‏ ايل 

ويزداد الأمر صراحة عند عفلق ‏ بإنكار الاسلام واستبداله بالعروبة التي لم يُعرف 
لها أي محتوى فكري وعقائدي عبر التاريخ ‏ كما رأينا - وهنا نتساءل: هل هذا هو 
الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد و وصحبه الأخيار؟ 

يصف الشيخ عبد العزيز بن باز إشكالية القومية والبعث في معرض التضاد بين الفكر 
القومي البعثي والفكر الإسلامي القوم فقال: "ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من 
عناصرهاء فقد فرض أخطاء على القوميين» وقال عليهم ما لم يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم 
التي بنوا القومية عليهاء ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب» على 
احتلاف آدیام تحت راية القومية» وغذا بحد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في 
كلامه» فيثبته تارة وينفيه أحرى» وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وييمان» وإنما قاله بجاملة 
لأهل الإسلام» أو عن جهل بحقيقة القومية وهدفهاء وهكذا قول من قال: إا تخدم الإسلام 
أو تسانده» وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع» وإنما الحقيقة أتما تنافس الإسلام وتحاربه في 


(۱). مصطلح "التيار القومي الإسلامي" من ابتكار المفكر الإسلامي محمد عمارة» جاء بهذا الكتاب مدحاً وتبجيلاً 
لعفلق» ودافع فيه عن إسلامه. انظر: محمد عمارة: التيار القومي الاسلامي» ص ٦٢‏ - ۲۸. 


(۲). نفس الرحع» ص .١55‏ 
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عقر داره» وتطلي ببعض خصائصه ترويجاً ما وتلبيساً أو جهلاً وتقليد".”") 

ویقولون في صراحة: "إن الاسلام ليس إلا مضة عربية» فاز بھا هذا الجنس العظيم في 
القرون الوسطى» واستطاع في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رحل عبقري» هو الزعيم 
الكبير: محمد يي أي أن هذا الدين الجليل» نبت من الأرض» ولم ينزل من السماء ۳ وسأورد 
أبرز ا محاور الأساسية في ذلك الخطاب من مصدره كما يلي: 
أولاً: في مجال الشخصية العربية بين الماضي والحاضر: 

أحاب ‏ عفلق ‏ على سؤال "ما هي قيمة الكلام؟" معتبراً أن تاريخنا ا حاضر كثر فيه 
الکلام وطغى ومع ذلك فهو أقل العهود حيوية وإنتاحا.. واعتبر أن الانقطاع بل التناقض بين 
الماضي ا حید والحاضر المعيب حقيقة راهنة حيث ظاهرة طلاق بين الفكر والعمل ودعا إلى "ألا 
نقول إلا ما نقدر على تحقيقه. حتى يأتي يوم نقدر فيه أن نحقق كل ما نقوله" ولكن 
ما هي القيم الجاهلية ا حدیدة التي عمل عفلق وطليعته على بحسیدها في العراق الذي ابتلي 
بحكمهم؟ وما هي طريقة التفکیر القومية البعثیة ا حدیدة التي حاول حزب البعث إرساء 
دعائمها في العراق المنكوب؟! 

یتحدث مطاع صفدي ف مؤلفه حزب البعث عن آراء عفلق بأتما: "تنصب على الوصف 
والمبالغة» وصف عظمة الأمة العربية» ورفعها إلى مستوی الوحود الخارق» وإضفاء ختلف 
القدرات الفردية وا خطابیة عليهاء وتنزیهها عن أية مفسدة أو نقيصة» وقد مهد عفلق أذهان 
آتباعه للاعتزاز بمرحلة ابحاهلية من تاريخ العرب خاصة واعتبار هذه الجاهلية بمثابة الأصالة 
الکاملة للوحود العربي» والقائد المؤوسس يبدو تلميذاً فاشلاً وهو يحاول اسقاط فكرة العصبية 
الخلدونية ويعبر عنها بأفكاره» وبالمقابل حاول فكر عفلق إضعاف الرحلة الإسلامية» ولو 


يقة غير مباشرة واعتبارها مرحلة تساهل أدت إلى خلط العرب بغيرهم وإضعاف بعض 


.)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: نقد القومية العربية على ضوء الاسلام والواقع» مقال في الموقع الرسمي لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه الله على الرابط: 112232.01.52. http://www‏ 
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خحصائصهم إلى حد كبر" ولذلك آعاد تفسیر الإسلام» وفسره كما فسر القومية العربية 
قش يننا یتناسب وذلك التوحه فلم يكن لدی البعثي ما یتعارض مع انتمائه الاسلامي 
حسب ذلك التفسير حتى لو رفض الإسلام شريعة وعقيدة وتبنی الماركسية اللينينية بديلاً عنه» 
وتأمل قول شاعر البعث شفيق الکمالی(: 
آمنت بالبعث رباً لا شريك له وبالعروبة دیناً ما له ثاني؟! 
أو ما قاله الكمالي - أيضاً - بحق صدام حسين يشبهه ب (اللہ كَيْلَ): 
تبارك وجهك القدسي فینا کوجه الله ينضح بالص لال؟! 

ویقول القائد المؤسس: "إن تأثر الشباب بالأدب وا حماسة الشعرية والأسالیب النطابية 
المباشرة آقوی من تأثره بالدراسة ابحادة ( فانطلق الثقفون الثوریون من الصفر في تاريخ 
أمتهم» ومازال تاريخ العرب بحهولاً حتى الیوم عند هؤلاء المثقفين البعثيين. 
ثانیاً: وتحت عنوان الإسلام تجربة واستعداد دائم: 

بين - عفلق ‏ أن حركة الاسلام المتمثلة في حياة الرسول الكريم #4 ليست بالنسبة للعرب 
حادثا تاريخيا فحسب. فهي ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة العرب المطلقة» فهي صورة صادقة ورمز 
كامل خالد لطبيعة النفس العربية وممکناتھا الغنية» فيصح لذلك اعتبارها ممکنة التجدد دوما في 
روحها لا في شكلها وحروفها.. والإسلام هو الحزة الحيوية التي تحرك كامن القوى في الأمة 
العربية فتفيض على الأمم الأخرى فكرا وعملاء وعزا عفلق ما أثمر الإسلام من فتوح وحضارات 
إلى السنوات العشرين من البعثة فقبل أن يحكموا الأمم حکموا ذواتھم وسيطروا على شهواتهم 
وملکوا إرادتھم... "فتجربة الاسلام وحياة الرسول العظیم يل ليست حادثاً تاريخياً يذكر 
للفخر. بل هي استعداد دائم في الأمة العربية لتكرار ملحمة الاسلام وللانتصار للحق 
والایمان ۳" من هذا المنطلق فإن ‏ میشیل عفلق - یعارض آراء التقليدين والأصوليين معاً!! 
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ولا يولي آهمية للشريعة الاسلامية في نظامه» ویری أن تفسیر الاسلام هو التفسیر الصحیح, وآن 
نظرته إليه ترفض شيئاً امه العقيدة أو الشريعة الاسلامية كما یتحاهل النظم الاسلامية 
الأساسية كافة» وكل ما بني عليهاء والاراء التعلقة بماء ویری أن الاسلام لیس العامل الوحید في 
تکوین أخلاق العرب الفردية» بل هو عامل من العوامل ذات الأثر السلي - كما تقدم - 
وعموماً فان عفلق لا يأحذ من الاسلام أية فرائض أو نظم أو سنن اجتماعية» ويرحع سائر 
المزايا التاريخية في ا حیط العربي إلى القومية حسب تفسيره لماء وقي ا حیط الإسلامي إلى تأثير 
العرب» بحيث لا تنتفي صفة العروبة عن غير المسلمين ولا يستطيع المسلمون الآحرون من غير 
العرب أن يدعوا لأنفسهم أية ميزة بحعلهم في مستوى العرب» فإن هم فعلواء كانوا خونة 
لقيمهم الإسلامية. 
ثالثاً: وتحت عنوان حياة الرسول خلاصة لحياة العرب: 

آما بالنسبة لرسول الله يو فقد نزع - عفلق ‏ عن رسول الله بي صفتي النبوة والرسالت 
واعتبره زعيماً قومياً» وكان عهده تحسیداً لآمال العرب» وعلى کل عربي أن يجسد محمد وقد 
لخص عفلق رؤيته تي النبوة والرسالة بذلك الشعار الذي لا يزال البعثيون يرفعونه باعتزاز: "کان 
محمد كل العرب. فليكن اليوم كل العرب محمداً!!" () 

فاعتبر عفلق أن حياة الرسول 4 وهي ممثلة للنفس العربية في حقيقتها المطلقة لا يمكن أن 
تعرف بالذهن» بل بالتجربة الحية وي هذا ابحال فسر كيف تخلف العرب منذ مقات السنین» 
فهم يقرأون السيرة ویترفون بھا ولکنهم لا یفھمونماء لأن فهمها يقتضي شروطاً وموقفاً وحودیاً 
یضع الانسان آمام قدره وحها لوحه. وهم آبعد ما یکونون عن ذلك برأي عفلق. 

وني بحال التعظیم للرسول الکرم 5 حشي عفلق أن یکون التعظیم معبراً عن القصور 
والعجز آکثر منه تقدیرا للعظمة لأنه اعتبر أن التعظیم الحقيقي للبطولة إنما یصدر عن الشاركة 
فيها وتقدیرها بعد العاناة والتجربة» فلا يقدر البطل إلا الذي يحقق ولو جزءاً يسيراً من البطولة 
في حياته» وفي هذا السياق قارن بين النظر إلى حياة الرسول 5 من ا خارجء والنظر إليها من 
الداحل» وهو الأمر الذي دعا إليه عفلق.. 


(۱). ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العربي» على الرابط: http://albaath.online.fr‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۷۲ 

لكي نحياها ولو بنسبة الحصاة إلى ابلبل والقطرة إلى البحر» وفي هذا السیاق ومن خلال 
حدلية متينة وعميقة فان الأمة العربية حشدت كل قواها فأنحبت محمداً ول أو بالأحرى ما دام 
هذا الرحل فرداً من أفراد الأمة التي حشد محمد بي کل قواه فأنحبها فقد تلحصت حياة الأمة 
كلها في رحل واحد هو محمد 6 
رابعاً: وتحت عنوان الإسلام تجدد العروبة وتكاملها: 

في إطار هذا احور والعنوان شرح عفلق - ببساطة وسذاجة قل نظيرها - أن رحلاً من 
العرب بلغ رسالة مماوية فراح يدعو إليها البشر» ولم يكن البشر حوله إلا عربا فاستجاب 
للدعوة نفرٌ قليل وقاومها أكثرهم فهاحر مع المؤمنين وحاربه المشركون إلى أن انتصر ا حق فآمن 
به الجميع» بعد هذا الوصف فإن المسرح الطبيعي لملحمة الإسلام هو أرض العرب» وأن 
مشركي قريش ضروريون لتحقق الإسلام ضرورة المؤمنين له.. 

والذين حاربوا الرسول 5 ساهموا في ظفر الإسلام كالذين أيدوه ونصروه فالله قادرٌ أن 
ينزل القرآن على نبيه في يوم واحد» لکن ذلك اقتضى أكثر من عشرين عاماء والله قادر أن 
ينصر دينه ويهدي إليه كل الناس في يوم واحد. لکن ذلك ۸ يتم في أقل من عشرين عاماء 
الله قادر أن يظهر الإسلام قبل ظهوره بعشرات القرونء وف أية أمة من خلقه» لكنه أظهره في 
وقت معين» وقي حينه» واختار لذلك الأمة العربية» وبطلها الرسول العربي ي وقي كل ذلك 
حكمة.. وكان الاستنتاج في إطار بحدد العروبة وتكاملها وأن الإسلام حركة عربية» فاللغة التي 
نزل بها كانت اللغة العربية» وکان منظار العقل العربي هو الوسيلة لفهم الأشياء...الخ» فالإسلام 
هو الدين الذي بمثل وثبة العروبة إلى الوحدة والقوة والرقي.''' 
خامساً: إنسانية الإسلام: 

في هذا احور وتحت هذا العنوان يبين عفلق أن الإسلام إنساني وعالمي» ولیس مقصورا 
على العرب» لكنه يؤكد على أن العرب ينفردون دون سائر الأمم بأن يقظتهم القومية اقترنت 
برسالة دينية» أو بالأحرى كانت رسالة الاسلام مفصحة عن تلك الیقظةء وأن العرب أدوا تجاه 


الأمم والشعوب الأخرى واجبا دينيا لوجه الله» ومذا فلا بحال للخوف من أن يشتط العرب في 
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قومیتهم.. وم لا یستطیعون آداء الواحب الديني الا إذا کانوا أمة قوة ناهضة فأول واجب 
تفرضه إنسانية الاسلام هو أن یکون العرب آقویای سادة في بلادهم. 
ولأن الاسلام کائن حي وهو عام» وخالد لکن عمومیته ۱ تعني أنه یتسع 2 وقت واحد 
لشتی المعاني والاتجاهات» بل أنه في كل حقبة خطيرة من حقب التاريخ» وكل مرحلة حاسمة 
من مراحل التطور» يفصح عن واحد من المعاني اللامتناهية» الكامنة فيه منذ البدی وخلوده لا 
يعني أنه حامد» لا يطرأ عليه تغيير» أو تبدل» وتمر من فوقه الحياة دون أن تلامسه بل أنه رغم 
والتوليد والابداع واحدق لا تنقص» ولا تغني» هو نسبي لزمان» ومكان معينين» مطلق المعنى 
والفعل في حدود هذا الزمان وهذا المكان .© 
سادساً: العرب والغرب وشرف العروبة: 
في إطار هذين العنوانين ينقد عفلق الذين اعتبروا أن في الحضارة الأوروبية ما يغني عن 
حضارة العرب والاسلام؛ وندد بالذين أجهدوا أنفسهم ليكيفوا نصوص التاريخ العربي ونصوص 
القرآن والأحاديث لیظهروا الانسحام أو عدم الاحتلاف مع احضارة الغربية» وأكد على أن 
آوروبا التي كانت تخاف على نفسها من الإسلام» ومن قوة الاسلام التي كانت في الماضي معبرة 
عن قوة العرب» هى الآن تحارب العروبة والقومية العربية» وتقبل أن تصادق (الإسلام) الذي 
يطرحه أتميون» باقتصاره العبادة الشخصية والمعان العامة الباهتة الآحذة ف التفرنج. 
ميو 7 والمعابي ت ج 
لذا يؤكد عفلق أن علاقة الإسلام بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية قومية» وطذا فان 
ا مسيتحيين العرب يؤمنوك بان الإسلام هو هم ثقافة قومية» یعتزون به كما یعتزون بعروبتهم» 
"ولسوف يجيء يوم يجد فيه القوميون انفسهم المدافعين الوحيدين عن الإسلام 
ويضطرون لأن يبعثوا فيه معنى خاصا إذا أرادوا أن يبقى للأمة العربية سبب وجيه للبقای 
وسوف یعرف المسيحيون العرب. عندما تستیقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون 
ویحبوها فیحرصوا على الاسلام حرصهم على آثمن شيء في عروبتهم. وإذا كان الواقع لا 
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یزال بعیدا عن هذه الأمنية» فان على ا حیل الجديد من المسيحيين العرب مهمة تحقیقها بجرأة 
وتحرد» مضحین في سبیل ذلك بالکبریاء والمنافع» إذ لا شيء یعدل العروبة وشرف الانتساب 
إليها".”") 

كما أن القوميين العرب هم المستمرون بالدفاع عن الإسلام» فالاسلام لم ينفصل عن 
العروبة ولم يأت من خارحهاء كما دحل الدين على أوروبا وغيرها من القارات والأمم» وهذا 
الفرق الجوهري بين علاقة العروبة بالدين وعلاقة الأمم الأوروبية وغيرها من القوميات كان وما 
زال أحد أهم منطلقات الاحتلاف في الأسباب والنتائج» لقد نقل عفلق تقليد الإعجاب 
بالثقافة الغربية إلى البعثيين» وأصبح الإقبال على قراءة اندريه جیدء وبرحسون أساساً عقائدياً 
ويلاحظ أن الكاتب مطاع صفدي رغم أنه كان من قيادات الحزب لم يستطع فهم هذه النزعة 
وتفسير دوافعهاء فهو يقول: "إن عفلق ينادي بالبساطة وبذلك یمنع التعمق» وينادي بالإيمان 
فيمنع التحليل والمقارنة» ولذلك صار الثوريون يأنفون من طرح الأسئلة حت على آنفسهم لأن 
ذلك في نظر عفلق - يوحي بالتشكيك".'"ا 

ولكن لو عدنا لفلسفة عفلق في التاريخ وتفسيره للتاريخ العربي وتناولنا مقولته في أن 
التاريخ يتألف من حلقات تتراوح بين الصعود والهبوط لأدركنا على الفور أن تمجيده الحماسة 
والشعر والخطابة في الأدب لا كانت فعلاً بعض مميزات الجاهلية عهد ما قبل الاسلام وأن 
إشاعته الثقافة الفرنسية» ودراسته فلسفة برحسون, لأن عفلق أخذ منه صياغة مذهبه في عدم 
الاعتراف بالتحليل» وبذلك يحقق عفلق عدة أهداف أولما: إحداث قطيعة بین الشباب العربي 
والإسلام والتراث الإسلامي» وتعويضهم عنه بالتراث الجاهلي» ثم العبور بحم من الجاهلية إلى ما 
انتقاه من فلسفة برحسون وهيغل وهيردر وماركس وامتزحت وتفاعلت مع آثار أبي العلاء 
المعري والمتنبي وإسماعيل مظهر وشبلي ميل وحورحي زيدان وغيرهم» فالاسلام ملوم - في نظر 
عفلق ‏ لأنه فتح الباب لخلط العرب بسواهم ألم يكتب خير الله طلفاح خال صدام 
حسين والقيم على تربيته كتاباً يلوم فيه الخالق جل لأنه خلق الفرس والأكراد والذباب» 


http://albaath.online.fr : ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العربي» على الرابط:‎ .)١( 
۰۱۰ مطاع صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية» ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۷۳۵ 


وأنه 44 عمّا قال خال صدام علواً کبیراً كان مخطناً في ذلك؟!() 

ویری عفلق أن مرحلة العهد الجاهلي قد شهدت اتحاد العرب ووحدتهم الحقيقية في 
بحموعات عرقيّة متجانسة عبرت عن نفسها على الصعيد الثقاقٌ في الشعر واللغة والخطابة» 
وتحقق المثال العربي الأصيل لفترة قصيرة في صدر الإسلام ‏ وهي فترة بني أمية في نظره - 
ولكن لما انتشر الإسلام بین الشعوب غير العربية اختفت الفروق بين الأجناس» وفقد العرب 
إحساسهم بالوحدة القومية» وتبع ذلك مرحلة الضعف» وشرع العرب في إضاعة وحدم 
القومية» يعلق ليونارد على هذه الرؤية الجديدة في التاريخ العربي قائلاً: "إن القومية كما 
يفهمها عفلق - هي الأساس وان عفلق يرى أن الدين هو الذي كان يقرر طبيعة الأمة العربية 
في وقت من الأوقات» ولكن هذا الاتحاه ‏ الرحعية الدينية ‏ أدى إلى كثير من التاعب» فمن 
الواحب تطور الدين مع العروبة» فكلاهما ‏ على حد تعبير عفلق ‏ ينبعان من القلب العربي 
ويسيران طبقاً لمشيئة اللہ لا سيما وأن الدين عبقرية الفكرة القومية البعثية» وفي هذا إنكار 
للوحي وللغيب وتكريس للرؤية الماركسية في وضعية الدين وبشريته» وتفسير الوحي بأنه انعكاس 
للمؤثرات المادية على دماغ ذلك الانسان الذي يدعي بعد ذلك النبوة أو الرسالة بناءٌ على 
ذلك. فالدين ‏ كما يفسره ‏ ليس إلحي المصدر ولا وحي ولا نبوة ولا غيب قي عقيدته البعثية» 
يمكن أن ينساب مع طبيعتها. ") 

ويقول عفلق في كتابه (في سبيل البعث): "يجب أن لا تنغلق القومية أو الدين ضمن 
إطارات من التحديد الضيّق» كما حاول علماء الكلام أن یفعلوا في العصور السابقة» لا سيما 
وأن القومية العربية ترفض بعث الأمور التي لم يعد لما حدوی من آمور الماضي""» فهو كما 
تصرف في مفهوم القومية تصرف في مفهوم الدين ولعل القائد المؤسس بناءٌ على ذلك اختار 
آن یکنی "آبا عد" فهو مسلم بمقتضى التفسير البعثي للإسلام. 
سابعاً: الجیل العربي الجدید: 

9 يختتم حطابه بکلمات حماسية فيقول: أيها السادة: "إننا حتفل بذکری بطل العروبة 


http://w ww ۰21160727866 طه حابر العلواني: حقيقة حزب البعث وتكوينه» على الرابط الالکترون:‎ .)١( 
.۳۵۷ - ۳۵۳ مطاع صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية» ص‎ .)۲( 
http://albaath.online.fr میشیل عفلق: في سبیل البعث» على الرابط:‎ .)۳( 
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والاسلای وما الاسلام إلا وليد الالای آلام العروبة» وأن هذه الالام قد عادت إلى أرض 
العرب بدرجة من القسوة والعمق لم یعرفها عرب الجاهلية فما أحراها بأن تبعث فینا 
اليوم ثورة مطهرة مقومة كالتي حمل الاسلام لواءهاء ولیس غير ا یل العربي حدید يستطيع 
أن يضطلع بما ويقدر ضرورتھاء لأن آلام الحاضر قد هيأته لحمل لواء هذه الثورة» وحبه لأرضه 
وتاريخه قد هداه لمعرفة روحها واتحاھھا(ا' نحن ا حیل العربي ا حدید نحمل رسالة لا سیاسیق 
ٍعاناً وعقيدة لا نظريات وأقوالاً» ولا تخيفنا تلك الفئة الشعوبية المدعومة بسلاح الأحني» 
الدفوعة بالحقد العنصري على العروبة» لأن الله والطبيعة والتاريخ معناء أنما لا تفهمنا فهي 
غريبة عناء غريبة عن الصدق والعمق والبطولة» زائفة مصطنعة ذليلة» لا يفهمنا إلا اٹحربون 
والذين يفهمون حياة محمد من الداخلء كتجربة حلاقية وقدر تاریخیء لا يفهمنا الا الصادقون 
الذين يصطدمون في كل خطوة بالكذب والنفاق والوشاية والنميمة» ولكنهم مع ذلك يتابعون 
السير ويضاعفون الحمة» لا يفهمنا إلا المتألمون» الذين صاغوا من علقم أتعايهم ودماء جروحهم 
صورة الحياة العربية المقبلة التي نريدها سعيدة هانئة» قوية صاعدة» ناصعة تتألق بالصفاءء لا 
يفهمنا إلا المؤمنون, المؤمنون بالله. قد لا ری نصلي مع المصلين» أو نصوم مع 
الصائمين» ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصیب. فعبئنا ثقيل وطریقنا 
وعرء وغايتنا بعيدة» ونحن وصلنا إلى هذا الإيمان ولم نبدأ به وكسبناه بالمشقة والألم» 
ولم نرثه إرثاً ولا استلمناه تقلیدا فهو لذلك ثمين عندنا لأنه ملكنا وثمرة أتعابا"." 

إن هذه الكلمات الأخيرة من النص ذي الدلالة الكبرى تحتاج إلى أن توضع تحتها 
عشرات الخطوط وعلامات التعجب والاستفهام؟! فهو يتحدث فيها عن قصته مع الاعان» 
وعن اكتسابه له بالأ م والمشقة» وليس بالیراث والتقلید ولقد وفقت أمام هذه العبارة حائراً 
متسائلاً أي إيمان ذلك الذي كان مفقوداً عنده, ثم اكتسبه بالألم والمشقة» ولم يرثه بالتقليد؟! 
أكان ملحدا ثم تدين وآمن بالنصرانية في ذلك التاريخ المبكر من حياته الفكرية وفيها كان 
الحب والانتماء الحميم وافزة الروحية للإسلام ولرسوله الكريم 4 ؟! والحق أن هذا كلام 


مستغرب ! ولا يسع اطرء حين يسمعه أو يقرأه إلا أن یحملق دهشة! ويبتسم ماخر 


(۱). ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العربي» على الرابط: http://albaath.online.fr‏ 
(۲). نفس المرحع. 
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عبد العزيز الدوري”'' وكتاباته في السيرة النبوية ومصادرها: 

كان لعبد العزيز الدوري دور في خدمة المكتبة التاريخية العربية» وتزويد الباحثين العرب 
بمرجع جامعي حول حقل علمي جدید هو حقل الكتابة في السيرة النبوية» ولا سيما بعدما 
صدر كتابه القيم: (بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب)'' الذي أعاد فيه تسليط ضوء 
القراءة والتحليل على لحظات تأسيسية في تاريخ الاسلام والأمة» معيداً كتابة تاريخها برؤية 
تشعبت ععرفة تاریخیة حديثة» وبمناهج علمية حديدة في استنطاق المادة التاريخية» فتحدث عن 
فلسفة التاريخ والحس النقدي عند العرب والمسلمين الأوائل» ومنهجه في تاريخ التأريخ وتحقيبه 
وضرورة ذلك للكتابة التاریخیة النقدية» ونشأة الكتابة التاریخیة عند العرب والمسلمين» ثم أهمية 
التاريخ ودوره في الحياة الثقافية العامة. 

فيقول ‏ الدوري - في نص قصيرء لكنه واضح وعميق وشامل: "ويهمنا بصورة خاصة أن 
ننبه إلى تاريخ التاريخ أو تطور الكتابة التاريخية وما رافقها من مناهج وآراء تاريخية» ونحن بأمس 
ا حاجة إلى دراسة وبث تاريخ التأريخ لدى العرب» ودونھا تتعذر الكتابة التاريخية النقدية, إننا 
لن نستطيع فحص مصادرنا التاريخية ونقد روایاتھا وتمييز القوي من الضعیف؛ والأول من التالي» 
والأصيل من الوضوع. ولن نیز الروايات التاريخية من القصص دون دراسة نقدية للمؤرخين 
ولتطور علم التاريخ عند العرب» إننا بحاحة لأن نفهم سبب نشأة الكتابة التاريخية عند العرب» 


(۱). عبد العزيز بن عبد الكريم بن طه بن حمد الدُوْرِيَ ولد في العراق عام ۱۹۱۹م حصل على بعثة علمية في المملكة 
المتحدة» فحصل على الدكتوراه عام ۲ ۱۹م ولا عاد إلى بغداد عين مدرساً للتاريخ الإسلامي في دار المعلمين العالية» 
وأصبح رئيسا لقسم التاريخ في جامعة بغداد فعميداً لكلية الآداب والعلوم» ورئيسا لجامعة بغداد» كما عمل أستاذاً زائراً في 
جامعة لندن, وأستاذاً زائراً في الجامعة الأميركية في بيروت» واستقر به المقام أستاذاً للتاريخ الإسلامي في الحامعة الأردنية في 
عمان وهو عضو في المجمع العلمي العراقي» وعضو شرف في مجمع اللغة العربية الأردني» وعضو مراسل في مجمع اللغة 
العربية في دمشق والقاهرة» وعضو في جمعية المستشرقين الألمان» وعضو في المنظمة العربية للترجمة» توفي يوم ا حمعة 
۳ إاه. انظر: مير بصري: أعلام الدب في العراق الحديث» ج٢‏ ص ٥٥٠٤ء‏ وقحطان عبد الرحمن الدوري: 
عبد العزيز الدوري: النشأة والتكوين ( الكتاب بلا هوية ). 

(۲). وتحدر الإشارة إلى أن الكثير من أساتذة التاریخ في ابحامعات العربية الاسلامية قد اعتمدت كتاب الدوري مرحعاً 
جامعياً رئيسياً للطلاب في قسم التاريخ والسيرة النبوية. انظر: وجيه کوٹرانی: ا حقول والأزمنة في أعمال عبد العزيز الدوري 
الورقة الأول ضمن كتاب: عبد العزيز الدوري مكرماً ( الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۹م ) 


ص ۰۲۱ 
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لنرى دوافع كتابة التاریخ واتحاهات الورحین» وآرائهم التاريخية» وأسلويهم في تمحيص الروایات 
وني الكتابة» ونظرتعم إلى أهمية التاريخ ودوره في الحياة الثقافية وني الحياة العامة" وذلك 
بھدف ضبط وقائعه وتحديد حقائقه؛ ولا سبيل إلى فلسفة حضارية للتاريخ - حسب وجهة 
نظره - من غير نشاط علمي يهدف إلى "تقييم المصادر ودراسة أساليب الورحین أو الرواة 
الذين دونوا ومناهجهم وميولهمم واتحاهاتحم ليمكن الإفادة منهم بذهن مفتوح ونفاذ ۳ يتيح لنا 
إمكانية دراسة التاريخ العربي والإسلامي متنقلين من الوقائع إلى الحقائق. 

ثم يضيف - الدوري - عن تلك النشأة: "إن تاريخ العرب وإن يكن ما دون فيه كثير من 
التحري والتدقيق ومحاولة الضبط بشكل قد يفوق ما دُؤن عند الأمم الأحرى» إلا أنه يشكو 
من أدواء خطيرة بعضها قديم وبعضها يتصل بطريقة كتابته الآن» فقد عبث برواياته الابحاهات 
الحزبية والدينية وا حلیة وربما ورث هذا من نشأته لأن تلك وثيقة الصلة بعلم الحديث 
وبالسیاسة"'ء ويسجل الدوري "أن بدايات علم التاريخ عند العرب» سارت في ابحاهین 
ا 

الاتجاه الأول: الابحاه الإسلامي في المدينة أو الاتحاہ الذي ظهر عند أهل الحديث الذي 
انتج محدثين (مؤرحين) للسيرة والمغازي» وكانوا مبدعين لطريقة جديدة في نقد الرواية وتسلسل 
الأحاديث وغربلتها وضبطها لكي يستقيم (إسناد قوي). 

والاتجاه الثاني: الاتحاه القبلي في البصرة والكوفة أو ابحاه الأیام» الذي أنتج إخباريين 
(مؤرحين) للأنساب والأيام والقصص والأحبار عموماء دون كبير اعتبار لقوة الاسناد أو 
ضعفه.. وهذان الابحاهان يعكسان التيارين الكبيرين في مجتمع صدر الإسلام» وصار لكل اتحاه 
مدرسة تاريخية» وحصل تأثير متبادل بين المدرستين» ثم بان تفوق مدرسة الابحاه الاسلامي 
أخيرا خرن غلب ااه هل :اديت ى الكنابة العا ييه" ° 


(۱). عبد العزیز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند المسلمين ( بیروت: دار المشرق» ۶۱۹۸۳ ) ص ۹. 

(۲). عبد العزيز الدوري: الوحدة هدف انسع نطاق تأييده ليشمل فئات من كل التيارات ( مقابلة فكرية» حاوره فيها: 
د. علي محافظة» بجلة المستقبل العربي» العدد: ۰۲۷۹ ۲۰۰۲م ) ص ۰۱۹ 

(۳). عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ( الطبعة الثانية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۷ ص ۱۹. 


. ٤۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
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واحاصل أنه من خلال عملية تلاقي هذین الابحاهین» كان مؤرخو القرن الثالث ال حجري 
الکبار الذین أَنروا الکتابة العربية الاسلامية ۳ فیها تأثيراً مستداماً في الفترات اللاحقة» وقد 
لفت نظري تطرقه لصادر السيرة النبوية في کتابه: (بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب) 
فقال: "وهنا تتمثل آمامنا سيرة ابن اسحاق» ومغازي الواقدي بوصفهما آقدم الصادر ثم 
ابن سعد» والطبري» وقد نرحع إلى مصادر متأخرة مثل ابن سيد الناس (عیون الأثر)» وابن كثير 
(البداية والنهاية)» ولكن هذا الاتحاه وإن بدا مقبولاً قد يوقعنا في مزالق خطيرة» فسيرة ابن 
اسحاق (التي هذبما ابن هشام) وهي أقدم سيرة وصلت إليناء ويوازيها مغازي الواقدي» وعند 
فحص ابن اسحاق نرى أن رواياته وأخباره متباينة في الأهمية» فالعنصر التاريخي ا تین یرحع 
بالدرجة الأولى إلى الزهري وبعض ا حدثین؛ وقسم آخر من أخباره مأخوذ من القصص الشعي» 
الذي يغلب عليه عنصر التسلية أو التقوي أو الفخر مع كثير من الشعر الموضوع» وقسم ثالث 
يرحع إلى الإسرائيليات وإلى قصص وهب بن منبه وأخباره في فترة ما قبل الاسلام خاصةق 
وعندئذ يتضح التباين في القيمة والأهمية بين هذه العناصر الثلاثة التي تكون مادة السيرة لدى 
ابن اسحاق» وليس من الممكن في بحث جدي الاكتفاء بذكر أخبار ابن اسحاق دون تمييز 
بين العناصر الثلاثة المذكورة. 

ومن ناحية ثانية قد نقول إن ابن سيد الناس أو ابن كثير متأحر» ومعلوماته مأحوذة عن 
مؤرخین سابقين معروفين» فهي إذا ثانوية في الأهمية» وقد يصح هذا على كثير من أخبارهماء 
ولکننا عند التدقيق ند كلاً منهما يحوي على مادة أولية» ترجع إلى مؤرخین أقدم من ابن 
اسحاق کالزهري» وهي ليست موجودة في سيرة ابن هشام ويهذا نحصل على مادة تاريخية 
مهمة» وبعد هذا نستطيع بدراسة المصادر المبكرة» أن نرى تطور نظرة المؤرحين العرب في 
الكتابة عن السيرة حين نقابل مثلاً بين سيرة ابن هشام وعيون الأثر ونشهد الانتقال من 
الأخبار التاريخية البسيطة في المصادر المبكرة مثل: (عروة بن الزبير والزهري) إلى 
الأخبار التي تسيطر عليها التقوى والقدسية الدينية» والتي يختلط فيها الشعور الديني 
والاتجاه نحو المبالغة بالصورة التاريخية بصورة قوية» وهكذا نستطيع أن نقوم بدراسة 
تاريخية للسيرة» تستند إلى تقدير لأصوٰا وإلى نقد تاريخي للروايات عنها. 

ولكن دراسة هذا الموضوع عسيرة وقلقة؛ إذ إن المؤلفات التاريخية الأولى لم تصل إلينا 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۸۰ 

كاملة» ولیس آمامنا منها إلا مقتطفات مبعثرة في تواریخ تالية» ومعنی هذا آننا بحاجة إلى أن 
بحمع هذه القتطفات وآن نصنفها لأحل أن نحصل على هیکل تقريي للمولفات الذکورق 
ومثل هذه ا حاولة تعني إعادة تصنیف الواد التاريخية التي وصلت إلينا للقرون الأولى الثلاثة 
للهجرة حاصة, بارحاعها إلى أصولماء وهو عمل شاق وحطیر وبطيی وهناك مشكلة انية هي 
أن هذه القتطفات تنسب عادة إلى أصحابا دون الاشارة إلى الکتاب الذي نقلت عنه الا في 
النادر وهذا یضعنا في موضع لا يخلو من كثير من الافتراض والتخمین حين تحاول معرفة 
المصدرء ثم إننا قد لا نحصل بعد هذا ابگهد الا على حطوط عامة» قد تکون مترابطة أو غير 
مترابطة» بالنسبة للمؤلفات التاريخية» وعلى الرغم من هذه الصعوبات» إلا أننا نشعر بأنه لا 
یمکن دراسة التاريخ العربي دون هذه المحاولة» ودون إعادة تصنيف المادة التاریخیة حسب آصوضا 
وإلا اختلط التاريخ بالقصص والأدب» ووضعت الروايات المبكرة والأخبار المتأخرة في صعيد 
واحد» لا يقره منطق التاريخ أو أسلوب البحث التاریجی ".© 

اختيار هذا المثال لم يكن اعتباطياً في نظري» بل يدل على موقف علمي لدى 
- الدوري - يسعى إلى معرفة تاریخیة حقيقية بالسيرة النبوية من خلال نقد مصادر الروايات 
عنهاء فكتب السيرة النبوية هي نصوص تاريخية مثل غيرها من النصوص تخضع للبحث 
التاريخي» أي تخضع للرؤية والنقد التاريخي» وإن القيام بمقارنة بسيطة بين هذه الكتب التي تون 
السيرة النبوية أو تدّعي ذلك. لتبين المقاصد والأهواء في الكتابة التاریخیة عن السيرة النبويةء 
وزيغها عن النهج التاريخي العلمي الصحيح. 
دراسة في سيرة النبي ي ومؤلفها ابن اسحاق''' (كنموذج): 

حاول عبد العزيز الدوري في هذه الدراسة التاریخیة النقدية» أن يُعطي عرضاً موجزاً لنشأة 
ابن اسحاق» وأراد أن يبحث بعض المشاكل المتعلقة بحياته وسيرته» فتعرض للإشارات إلى ميول 


- ابن اسحاق ‏ فقد عد من القدریة ولكن البعض نفى عنه ذلك. إذ ليس في سيرته ما يشعر 


(۱). عبد العزيز الدوري: بحث قي نشأة علم التاريخ عند المسلمين ( بیروت: دار المشرق» 2۱۹۸۳ ) ص ۱۰ - ۰۱۲ 
(۱). ورقة بحث قدمت إلى: ندوة مجمع اللغة العربية المنعقدة في بغداد في رحب ۱۳۸۰ھ ثم طبعت بمطبعة العاني ببغداد 
وأعاد مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت طبعها ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري في ال حزء 
الثامن تحت عنوان: أوراق في علم التاريخ ( الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 2۲۰۰۸ ) ص .٢٥‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
۲۸/۱ 


بميله إلى القدرية» ويحتاج ا موضوع إلى دراسة أحاديثه ومقتطفات تاريخه عن الخلفاء للتثبت» 
وقيل أنه يتشيع وهذه ناحية تحتاج إلى تدقيق» وعکن تفسير ذلك بأن دراسة السيرة تثير نبرة 
احترام وعطف على العلوبین''ء وقد سبق لي الإشارة - في التمهيد ‏ وتحت عنوان: منهج 
امحدّئين والمؤرحين الأوائل في كتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام؛ أن من أبرز العلماء 
المعاصرين الذين تناولوا أقوال العلماء في ابن اسحاق» جرحاً وتعديلاً» سليمان بن مد العودق 
في مقدمة أطروحته للدكتوراه: "السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن اسحاق"» ومسفر بن 
سعيد دماس الغامدي ي بحثه المنشور بمجلة البحوث الإسلامية» العدد رقم (٥٤٥)ء‏ سنة 
۹ھ بعنوان: "إمام المغازي محمد بن اسحاق" ثم تناول ‏ الدوري ‏ أسباب اختلافه مع 
بعض أهل المدينة وحروحه منها وصلة ذلك بأسلوبه في دراسة وكتابة التاريخ» ثم حاول تحديد 
الإطار الذي اتخذه للسيرة النبوية ومحتواهاء وبحث منهج ابن اسحاق وأسلوبه التاريخي في السيرة 
النبوية» ثم ناقش دور ابن ہشام في تحذیب سيرة ابن اسحاق» وتطرق ف الأخير إلى ميوله 
ونزعاته التي أشرنا إليها آنفاً. 

وقد استهل عبد العزيز الدوري مقدمة بحثه بعرض لا كتبه بعض الدارسين الذين تناولوا ابن 
اسحاق وسيرته» ضمن دارسة السيرة النبوية أو الحديث عامة» وهم کثر ومن آبرزهم بعض 
الكتاب المستشرقين أمثال: ليون كيتاني» ووليم ميور» ولامنس» وكارل بيكرء ونولدکه» وليفي 
ديلا فيداء وادوارد سخاوء وحب» وبلاشير» ومن الكتاب العرب المسلمين: أحمد أمين» وجواد 
علي» وعبد العزيز الدوري ذاته. وحسين نصارء وحص ابن اسحاق باحثون آخرون بدراسات 
خاصة منهم: وستنفلد» وبروكلمان» ومرغليوث» وهذه جميعاً دراسات عامة مختصرة» ثم كتب 
فوك رسالة جامعية عن ابن اسحاق» فكانت أول دراسة علمية شاملة» وتلاه هوروفتس ببحث 
عن الغازي الأولى وحص ابن اسحاق بنصيب حسن منهاء وقد عربه حسين نصار بعنوان: 
الغازي الأولى ومؤلفوهاء ثم نشرت الدكتورة نابية أبوت قطعة من تاريخ الخلفاء لابن اسحاق 
مكتوبة على ورقة بردي وهي قطعة فريدة تعطي فكرة عن مجه وأسلوبه. 

وقام ألفرد غيوم بترجمة سيرة النبي لابن اسحاق» فحذف زيادات ابن هشام وأضاف 


مقتطفات باقية في كتب أخرى وخاصة الطبري» وتناول ابن اسحاق في مقدمة الترجمة» وبحث 


(۱). عبد العزيز الدوري: دراسة ق سيرة النبي 5 ومؤلفها ابن اسحاق» ص ۷. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۸۲ 

الأستاذ مونتغمري وات: "مواد سيرة ابن اسحاق" وعلق - الدوري - علی تلك الدراسات 
وکتابها بقوله: "إن هذه البحوث تتباین في نتائجهاء فبعضها مثل بحوث بیکر؛ ولامنس 
شککت في قيمة مواد السيرة» واعتبرت العنصر التاريخي فیها محدوداء واعتبرت تأخر زمن ابن 
اسحاق دليلاً على ضعف الأساس التاریخی متعللة بتأحر التدوین وارتباك الأسانيد. 

وحاول وات أن يبين أن مواد السيرة فیها من التاریخ آکثر ما ظن لامنس؛ وبيكرء 
واقتصرت بعض الدراسات على تلخيص الأخبار الواردة عن ابن اسحاق» كما فعل وستنفلد» 
ومرغليوث» وحاول البعض مثل جب٠‏ وهوروفتس» وسخاو وضع ابن اسحاق قي اطار تطور 
كتابة السيرة» وأفاد کل من فوك وهوروفتس - أيضاً ‏ من کتاب السيرة إلى حد ما في دراسة ابن 
اسحاق ".۲ 

ثم توصل الدوري - إلى نتيجة موداها: "أن هذه الدراسات کشفت الکثیر عن حياة ابن 
اسحاق وجهوده ولكنها تركت قضايا أساسية تحتاج إلى توضيح» وبين أن أسلوب دراسة أي 
مؤرخ أو مدرسة تاريخية يتطلب فحص الآثار التاريخية (النصوص) التي كتبها المؤرخ أو خلفتها 
مدرسته» ولا يمكن تكوين أي رأي علمى أو فكرة تاريخية دقيقة إذا اکتفینا بما أورده المؤرحون 
اه ۰ ص MD‏ 
الا حرون عر موصوع الدراسة. 
(i‏ مصادر سيرة ابن اسحاق عند الدوري: 

يقول عبد العزيز الدوري: "تذكر مصادرنا أن ابن اسحاق كتب ف البتدأء وقي السيرة» 
والمغازي» وف تاريخ الخلفاء حتى أيام المنصور» وتؤيد ذلك المقتبسات الكثيرة من كتاباته في 
كتب التاريخ والطبقات والسيرة» وهي مقتبسات مهمة لتوضيح نطاق كتاباته التاريخية» وأول 
مشكلة توجھنا - حسب تعبيره - هی معرفة إطار ما کتبه ابن اسحاق» هل ألف كتاباً في ثلاثة 
أقسام: المبتدأء والبعث. والمغازي» أم أنه ألف أكثر من كتاب اعتمدها ابن هشام في 


۲۳ 


(۱). عبد العزیز الدوري: دراسة في سيرة النبي 4 ومؤلفها ابن اسحاق» ص ۵ . 


(۲). نفس الرحع» ص 9۰. 
(۳). نفس الرحع» ص 9۷. 


(5). نفس المرحع» ص ۰1۱ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۸۳ 

ويجيب ‏ الدوري - على سواله فیقول: "يتجه آکثر الباحثين إلى أنه آلف کتابه في الثلاثة 
الأقسام المذكورة أعلاه ثم يجب أن يلاحظ مبدثياً أن ابن اسحاق - لم يكن واضع هيكل 
المغازي» بل إن أستاذه الزهري سبقه إلى ذلك في دراساته الواسعة» وفي الإطار الذي رسمه 
للسيرة» وف التسلسل الزمنی الذي اتبعه» ويمكننا أن نقول إن إطار السيرة - بمعنى إيراد 
معلومات عن حياة الرسول قبل البعثة وبعدها ‏ كان واضحاً لدى الزهري» ومن ناحية ثانية 
فان وهب بن منبه وضع مؤلفاً في المبتدأ» ورسم إطاره» وجمع مادة واسعة فيه» وکان من المصادر 
الأساسية لابن اسحاق في البتدأء وهذه الاشارات تدل على أن ابن اسحاق ألف كتابين 
۳ والسيرة 0 
ب) خلافه مع مدرسة المدينة التاريخية: 

یقول عبد العزیز الدوري: "نشأ ابن اسحاق في الدينة حيث درس على شیوحها وجمع 
مادته في السيرة والغازي فيهاء ولم يترك ا مدینة إلى العراق الا بعد الخامسة والأربعين» ومن ناحية 
آحری فان قانية عشر من تلامیذ أبن اسحاق الذین رووا مادته التاريخية كلا و بعضا لا نحد 
إلا واحداً من المدينة» والباقین من العراق وایران وهذ یشعر بعدم تقبل المدينة لدراسته ولنهجه 
وما يؤكد ذلك أن الواقدي - وهو في خط مدرسة المدينة» والذي آفاد من دراساته كما يبدو - 
لم يشر إليه» وأن البلاذري الذي يعتمد على المدينة بالدرجة الأولى في روايته عن آحدائها؛ 
استند إلى الواقدي وشيوخ المدينة بالدرحة الأولى ولم يعط ابن اسحاق مكانته» في حين أن 
خليفة بن خياط والطبري استندا بالدرحة الأولى إلى ابن اسحاق. 

يظهر إذن أن ابن اسحاق لم يلتزم بوحهة مدرسة المدينة التاريخية في دراساته» بل جمع 
مادته من جماعات متباينة تمثل مختلف اتحاهات الاهتمام بتاريخ ما قبل الإسلام ودور الرسالق 
فأحذ من الإسرائيليات ومن القصص العربي القدم» ومن قصص القصاص» والقصص الشعبي 
ومن الحديث» واستعان بالآيات القرآنية وحتى بالشعرء لغرض التوثيق» وأضعف أقسام السيرة 
ذلك الذي يسبق المبعث» وقي هذا القسم يعكس ابن اسحاق الإسرائيليات والقصص العربي» 
فيورد قصص العرب عن شق وسطيح الكاهنين» ويورد معلومات عن انتشار الوثنية عن كعب 


(۱). عبد العزيز الدوري: دراسة في سيرة النبي 4 ومؤلفها ابن اسحاق» ص .٠٦‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


(۱ + = ۳ 

بن مالك القرظي". 

ویضیف الدوري - أيضا - فیقول: "لقد تعرض ابن اسحاق لنقد شدید لاعتماده على 
أهل الکتاب في الرواية ولایراده كثيراً من الشعر الوضوع ولأحطائه في الأنساب» ولأنه لا 
بعحص مصادره. كما ینقل من کتب الآخرين مباشرة دون سماعهاء ولم يكن ابن اسحاق - 
دقيقاً في الاسناد كما یتطلب أهل احدیت, فهو يبدأ روایاته بما يثير النقد والشك مثل قوله: 
(بلغني) و(ذکر لي) ورخدئنت) و(رحدثني من لا آتھم) و(حدثني بعض آهل العلم) ورحدئيي 
بعض آصحابنا) ورکان هذا الحى من الأنصار يتحدثون)» وانتقد على استعماله الاسناد 
الجمعي مع أنه طور هذ الاسناد واستطاع أن يقدم قصة جذابة من رواياته".”") 
ج) تهذيب ابن هشام لسيرة ابن اسحاق: 

یقول عبد العزیز الدوري: "ومن الناسب أن نرحع إلى مخطوطة ابن اسحاق علنا بحد فیها 
الاجابة القاطعت ونلاحظ أن عنواتھا هو السير والمغازي, وأن ال موحود یبدا برحلة أي طالب 
إلى الشام واصطحابه للرسول 4 وهو بداية الحزء الثاني» وتنتهي المخطوطة بالحزء الخامس 
الذي يبدأ بوفاة حديجة رضى الله عنهاء ويبلغ عدد صفحات الأجزاء الأربعة ۱۷ صحیفت 
وهي تقتصر على الفترة المكية» ويقع كل جزء في حدود 4٠‏ صحيفة, وإذا لا حظنا القسم 
الخاص بالفترة الأولل» أي مبعث النبي ويقع في 44 صحيفة, بحد أن الموضوعات هي نفسها 
الموجود 2 سيره ابن هشام التي تفع بين الصفحتین ۰ ٩‏ ۱ و ۸ ۰۲ مع وجود فقرات وروايات 

ومن ناحية أخرى فان الحزء الأول من المخطوطة وهو ابزء المفقود» ولنفرض أنه في حدود 
٠‏ صحيفة لا يمكن أن يوازي ال٠ ٠۹‏ صحيفة في سيرة ابن هشام ولنتذكر أن شؤون اليمن 
تشغل ص ١١‏ ۷۸ء أي 54 صحيفة والباقي يتعلق بنسب الرسول وبقريش وبالكعبة 
وبعبادات العرب» وهذا يعني بوضوح أن هذا المخطوط لا يمكن أن يكون تناول المبتدأ بحال من 
الأحوال» وأنه اقتصر على سيرة النبي وما يلقي ضوء على ظهور الإسلام في مكة والدینت 
وحين ننظر إلى نج ابن ہشام في تمذيب السيرة كما عرضه - والكلام للدوري - بحده تناول 


(۱). عبد العزيز الدوري: دراسة في سيرة النبي بيك ومؤلفها ابن اسحاق» ص 54. 


(۲). نفس اطرحع» ص ۰.1٩‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۸۵ 

نسب الرسول إلى ماعیل في الخط الباشر - وترك ذکر غیرهم من ولد ا ماعیل - للاختصارء 
ثم تناول السيرة وحذف منها ما لیس لرسول اللہ يك فيه ذکر ... ۱۲.۵۱ 

كما أن تسلسل الروایات في الحطوط بختلف أحياناً عما جاء في ابن هشام فمثلاً ری 
الحديث عن الصحيفة والقاطعة في المخطوطة قبل امجرة إلى الحبشة» وهذا يدعو إلى الاعتقاد 
بتصرف تلامذة ابن اسحاق أحياناً في تنظيم الروايات» وقد أكد ابن هشام على دلالة الآيات 
القرآنیة أو تفسيرها في إثبات الروایات أو حذفها كأساس في تدقيقه» وهذ وحهة مقبولة في 
عصر ابن هشام وصار ما أثرها في تدقيق مواد السيرة". 
نص للدوري في السيرة النبوية: 

هذا نص حتار بعناية - للدوري - وهو في الحقيقة توضح رؤيته للسيرة النبوية ولدعوة 
الرسول محمد پل وهو مأحوذ من كتاب (النظم الإسلامية)» ویحمل العنوان التالي: 
دور الرسالة: 

يقول الدوري: "ظهر الرسول في مکة. وفيها سلطة حاكمة فاتخذ موقف واعظ دين 
ومصلح اجتماعي» وصار يمثل المعارضة للوضع القانم. ولكنه لم يعمل أية نظم سياسية 
لعدم تيسر المجال له وكانت هجرته إلى المدينة فتحاً في تاريخ الإسلام الديني والسياسي إذ 
فسحت ا حال لظهور عبقريته السياسية ومقدرته على التنظيم» فلم تكن في المدينة سلطة 
حاكمة» هذا مع اضطراب الوضع» وقوة العصبية القبلية التي كانت سبب الفوضى والارتباك 
الاحتماعي والسياسي» ولكن يجب أن يظن أن فعاليته السياسية تمثل تبدلاً في نظريته إذ أنه 
كان دائماً يسعى لتكوين (أمة) حديدة هو قائدها ومرشدهاء فالدين والسياسة كانا وبقیا 
مجتمعين في دعوة الرسول. 

كان ادف الأول للرسول في المدينة هو حماية لمسلمين لقلتهم» وحفظ الأمن والسكينة 
ف موطنه الجديدء فبداً سلسلة تنظيمات بضوء الظروف والحاجةء وكانت عاملاً مهماً في 
تثبيت قدم الاسلام ونشره وقد فگر قبل شيء ببناء مسجد ليكون مرکز الحكومة وحل 
المشاورات» فكان المسلمون يتداولون فيه في الشؤون العامة وترسل منه البعوث والغزوات» 


(۱). عبد العزيز الدوري: دراسة في سيرة النبي بيك ومؤلفها ابن اسحاق» ص 57. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


وبتعبير أعم أصبح السجد قلب فعالية الأمة الجديدة. 

ولا شعر الرسول 5 بقلة المسلمين» وبفقر المهاحرين الذين تركوا أموالهم في سبيل دینهم» 
وضع نظام (المؤاحاة) وذلك بتوزيع المهاحرين على الأنصار» إذ حعل کل مھاجر يعيش مع 
أنصاري أحاً له حتى في الإرث» وبذلك حل مشكلة إعانة المهاحرين» ووثق التعاون بين 
المسلمين» لقد كان العرب يعرفون نظام المؤاحاة في الجاهلية إلا أن الرسول طبّقه بشكل واسعء 
وحعل له أساساً دینیا وقد استمر تنفيذه حتى معركة بدرء وألغِي بعد أن قوي مركز المسلمين 
ولزوال الأزمة المالية» وهذا مثال یبن كيف نشأت بعض المؤسسات الاحتماعية في الإسلام 
نتيجة ظروف خاصة» 9 احتفت بتغیر تلك الظره ف» و بعد معركة بدر قوي مركز المسلمين 2 
المدينة» وصار لهم صوت مسموع لاتحادهم ولانقسام الجماعات الأخرى اليهودية والوثنية» وقد 
شعر الرسول بضروره تنظیم حدید يناسب الوضع ویسندہ 2 نضاله ضد فريش » فهدف إلى 
تکوین جماعة متكافئة من عناصر الدينة التباینق وقد أدرك أن سبب الاضطراب في الدينة قبل 
هجرته إليها كان روابط الدم فاستبدل بما رابطة الدين» وأنشأ آمته على أساس ديني» وکتب 
(كتاباً) بين الهاحرین والأنصار واليهود بین فيه سس الدولة الجديدة في المدينة» ومنه نستطيع 

كم )اس ٭ 35 0٠‏ 3 7 7 6 1 (۱) 

معرفة التغییرات التي أحدثها (الکتاب) على الوضع القديم". 

بادئ ذي بدء وقبل الدخول في مناقشة كلام عبد العزيز الدوري» لابد من الإشارة إلى أن 
هناك الالاف من المؤلفات الق اهتمت عناقشة السيرة النبوية من المهد إلى اللحد على وجه 
العموم ونثرت الأقلام الكثير عن شخصية الرسول 4# السياسية» فمنهم من رآه السياسي 
القدير الذي وهب من الذكاء الفطري والحكمة الفياضة والحنكة وبعد النظر ما يقصر عنه 
نشی وصف» من حيث بناؤه للدولة» وسياسته الداخلية والخارحية» والاقتصادية والعسكرية» كما 
نرى بعض الكتاب قد قصر عقله أن يرى هذا فوجد أن الرسول بل لم يكن حاکماً ملهماً 
لدولته؟! ويعد كتاب (النظم الإسلامية) عبد العزيز الدوري من الكتب التي عنيت بالقضايا 
السياسية في السيرة النبوية» ووفقا لآرائه حول التاريخ وكتابته» بحد أنه من العسير أن ينفصل 
الكاتب أو المؤرخ عن بيئته» ونشأته» ومیوله واتحاهاته» ما يؤثر مباشرة على إنتاحه» وهذا ما 


حصل للدكتور الدوري وإذا نظرنا في تاريخ الدعوة منذ البعثة النبوية؛ وحدنا أتما كانت تسیر 


۰۲۱ عبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية ( الطبعة الأولى» بیروت مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۸م ) ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
AY‏ 

ضمن عملية حكمة بلغت :ق تخطيطها وسيرها شاو ینا یقول محمد آمحزون: "علی أن 
التخطيط للدعوة في عصر النبوة بدأ من المنطلق الاستراتيجي الإحكامي البعيد المدى» مثل ما 
حصل في مرحلة الدعوة السرية» ومرحلة الدعوة الجهرية» وبوضع حطط ذات أهداف بعيدة 
نک سس ماب اع ا وا نات لمات یت الطزيق فان لگا 
الاسلامي عبر آلیات فاعلة» والاستفادة من الظروف والامکانات المتاحة» وتوظیفها بشکل 
جید ودقیق في التأثير السریع والعمیق على جريات الا حداث".() 

لقد كان سيدنا محمد كله في مكة نبياً ورسولگ يدعو إلى دين جدیدء يحرر العقول من 
الخرافة ويطهر القلوب من الشرء ويوطئ النفوس للتواد والتراحم» ويبشر - قبل كل شيء - 
َء ويحذر من الشرك وعبادة الاصنام وقد استطاع أن يجمع حوله» برغم عداوة 
قریش الشديدة» عصبة من الرحال والنساء تحابوا في الله» وتألفت منهم ا روحية واحدةع 
پؤثر أفرادها إخوانحم في الإسلام على إخواتحم في الدم» وينكرون العصبية القبلية» لأن رابطة 
الدين أصبحت أقوى من رابطة العشيرة» لم يدع الرسول يي قط حلال مقامه الأول في مكة 
إلى إنشاء حكومة إسلامية تحل محل السلطات القبلية» وانما كانت دعوة دينية خالصة. 

لقد تمنى عدد من المسلمين في مكة لو يسمح شم بقتال لينتقموا لكرامتهم من المشركين» 
وظنوا أنحم بذلك يوقفون أذى المشركين ویجیروغم على الاعتراف بوحود النبي 5 والمسلمين» 
وتركهم عارسون حقهم في اعتیار الدين الذي يريدون» ولكن النبي 5 منعهم بتوحیه من الله 
ل والآيات توضح ذلك مغل قوله تعالى: 38 رت لالز یل کم کنو يكم وَأَقیمُوا لصو 


4 
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واوا لَك ملا کب ڪلم لقتال لتق تم شون لاس کف و الو أو أشد حَسْيَةٌ # 


[النساء:۷۷]ء فهي تذکر أتمم منعوا من القتال ۶ نم آمروا به.. وقبل أن يُؤمروا به.. جاء الاذن به 
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قال تعالى: ی لاس تلور ے باتهم ما وإن الله 
22 ا کس ےہ رر ۴ ہے و 


7 ہو یی کو ال 


(۱). محمد آحزون: منهج النبي ييي من خلال السيرة الصحيحة ( الطبعة الثانية» القاهرق دار السلامء ١٤٤٣ھ‏ ) 


۰.۱۰٩ ص‎ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۸۸ 

ذنب إلا أن قالوا ربنا ال فلم يدوا أيديهم بأذى لأحدء والترم للسلمون في مكة بمذه اخطت 
وكانت التعليمات واضحة لدرجة أنه لم يحدث إلا حادث واحد شد عن قاعدة ركف اليد) 
في مكة» وهو أن سعد بن أبي وقاص ذف كان مع نفر من المسلمين يصلون بشعاب مكة إذ 
ظهر عليهم بعض المشركين فناکروهم. وعابوا عليهم ما يصنعون حت قاتلوهم» فضرب سعد 
ظللہ رحلاً من المشركين بلحي (أي عظم الفك) جمل فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلا» 
ونرى أن الصحابة د في مكة قد تشربوا روح الإحسان تأسياً محمد و الذي قابل كل 
الأذى بالصبر والعفو والدعاء لقومه بالحداية» وهو الأمر الذي تبلور من خلال سياسة تفادي 
المواجهة مع (الملأ)» ما فسح المحال للدعوة كي تسري في أعماق المجتمع دون أن يلتفت قادته 
إلى الآثار المستقبلية والتغييرات العميقة التي ستلحق به, فأحطأوا التقدير عندما ظنوا أن دعوة 
الرسول بيك لا تخرج عن نطاق الحنيفية التي كان شا وحود فردي محدود في المجتمع الکي( 
فهل الدور الذي قام به الرسول تلا في مک دور واعظ دینی أو مصلح احتماعي.. أم ني 


ورسول موحی إليه من رب العالمين. .؟! 


(۱). الطيب برغوث: منهج النبي 4٤‏ في حماية الدعوة واحافظة على منجزاتھا خلال الرحلة المكية ( الطبعة الأولى؛ 
أمريكاء العهد العالمي للفكر الإسلامي» 5١1‏ ١ه‏ ) ص ۰۲۹۲ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۹۰ 

العلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقلء ومراعاة الصلحة بعيداً عن 
الدین وعن تأثير الكنيسة والوسسات الدينية» وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في 
الحكم. وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم» وقد ظهرت بان عصر التنویر والنهضة في 
آوروبا في مواحهة طغیان الكنيسة» وتنظیمه على أساس الانتماءات الدينية والطائفية» ورأى أن 
من شأن الدين أن يُعنى بتنظيم العلاقة بين البشر وريم هذا لمن أراد أن يؤمن بالدین - ولکنه 
نادى بقوة بفصل الدين عن الدولة» وأن تنظم العلاقات الاحتماعية على أسس إنسانية 
ےد 00 

فالعلمانية وترهتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية» وقد اساء المترجمون العرب ترجمتها 
لأن مقابلها غير موحود في حضارتنا..! أو لأمر ما..! فالعلماني في القاموس الأوروبي ترجمة 
رديئة للفظ :56611131 بالإنحليزية أو اللائكي 1210112 بالفرنسية وتعني الذي صار من 
رحال الدين أو كل ما ليس متخصصاًء فمثلاً إذا تكلمت أنا في الطب فهو كلام علمان لأن 
الكلام المي أو الموثق هو کلام الطبيب» فلما نشب الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروباء 
وألغيت سيطرة رحال الدين» واستقل العلمانيون بإدارة الدولة وقام ا حتمع العلماني الذي 
لا يحكمه رحال الدین" فالعلمانية - كما رأينا - من ماذج التزوير والتزييف عند المترجمين 
- وهم في الغالب نصارى بلاد الشام - فهم يخلطون بينها وبين العلم ويدعون أنمم هم دعاة 
العلم» والكلمة أصلاً لم تكن لما علاقة بالعلم عندما نحتت في أوروباء فلا علاقة بين اللفظ 
والعلم إلا تأولا كما أنه لا علاقة حتمية بين العلم والاحاد» وتدحل هذه الطريقة من الترجمة 
غير الأمينة في حقيقة الأمر ضمن المخادعة اللفظية الفكرية للجماهير» وأمثلتها كثيرة» ومنها: 
(الاستعمار) بدلاً من (الاحتلال) مثلاً. 

وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر الميلادي» وانتقلت بشکل أساسي إلى 


(۱). مانع اللجهني: الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ج٢ء‏ ص 27794 محمد علي البار: العلمانية 
جذورها وأصوها ( الطبعة الأولى» دمشقء دار القلم» 4795 ١ه‏ ) ص ۳۳. 

(۲). محمد قطب: مذاهب فكرية معاصر» ص 455» ومحمد حلال كشك: قراءة في فكر التبعية ( الطبعة الأولى» 
القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» 5١5‏ ١ه‏ ) ص 4۱۸ وعبد الوهاب المسيري: العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة 


( القاهرة» دار الشروق» ٣ھ‏ ) جا» ص .۱١‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
۳۹۱ 

مصر وترکیا وایران ولبنان وسوریا ثم تونس» ولحقتها العراق في غماية القرن التاسع عشر آما بقية 
الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرین» وقد احتیرت كلمة علمانية لأتما آقل إثارة 
من كلمة لا دينية» وبالتالي فمدلول العلمانية التفق عليه يعني عزل الدین عن الدولة» وحياة 
اجتمع وابقاءه حبیسا في ضمیر الفرد لا یتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فان سمح له 
بالتعبیر عن نفسه ففي الشعاثر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما( * وتتفق 
العلمانية مع الديانة النصرانية احرفة في فصل الدين عن الدولة» وهذا واضح فیما ینسب إلى 
السید السیح ا5 ال - زوراً وكتاناً - من قوله: (أعط ما لقیصر لقیصر وما له .۰ 

أما الإسلام فلا يعرف هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياته كلها 0 إِنَّ صانق 
وک وَحَيَاىَ وممَاف یر لین © [الأنعام:؟17]» فإذا صحت دعوى العلمانيين في 
الغرب بالنسبة للدين الكنسي أتمم يتعايشون معه ويتعايش معهم دون تدخل من أحدهما في 
شؤون الآحر - وهي دعوى غير صحيحة ‏ فإنما بالنسبة للإسلام لا تصح على الاطلاق.(۳) 

وسوف نتناول في هذا لابحاه الشخصيات التالية 

)١‏ جواد علي وكتابه: تاريخ لعرب في الإسلام "السيرة النبوية". 

٢‏ علي الوردي وكتابه: وعاظ السلاطين. 

۳) صاخ العلي وكتابه: الدولة في عهد الرسول 45. 


.۳۰ - ٦٢ محمد على البار: العلمانية جذورها وأصوطا »> ص‎ .)١( 
۰1۷٩ مانع ابحهني: ا موسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج٢ ص‎ .)۲( 
. 555 محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة» ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


جواد علي وكتابه تاریخ العرب في الإسلام: 

أصدر الباحث والمؤرخ العراقي جواد علي كتابه: (تاريخ العرب في الإسلام) في طبعته 
الأولى سنة ۱۳۸۱ه ببغداد» والذي صدر منه الجزء الأول حتى اعداد هذه الرسالة» والذي بين 
أيدينا الطبعة الثانية لدار الشؤون الثقافية ببغداد لعام 477 ١ه»‏ وقد اقتصر فيه على بحث 
السنين الثلاث ودراستهاء أو الأربع من النبوة» سني التحفظ والاستحفای وقد استهل الدكتور 
جواد علي مقدمة كتابه قائلاً: (هذا کتاب تاريخ العرب في الإسلام» جعلته صلة وتكملة 
لكتابي: "تاريخ العرب قبل الإسلام"» وهو مثله في أحزاء» سيتوقف عددها على الزمان الذي 
ستقف ضربات قلي عنده» وعلى البحوث التي سأتطرق إليها ومذا فسوف لا أتطرق لأمور 
الجاهلية إلا بقدر ما للجاهلية من صلة بالإسلام» وبقدر ما ها من علاقة بعصر النبوة وبأيام 
الرسولء لذا فسأدحل في موضوع عصر النبوة رأسا دون مقدمة ولا مهید). 

فرغم الاتفاق على أهمية ‏ جواد علي - وفرادته في كتابة التاريخ العربي إلا أن خلافاً حول 
منهجيته التاريخية ما يزال حتى اليوم يشكل مادة خصبة للاراء والأفكار والطروحات؛ ويكاد 
بعض الاجماع ينعقد على مراوحة المنهجية الخاصة بالدكتور بين قواعد البحث العلمي التاريخي 
احرد؛ وخاصة المدرسة الألمانية وما يسميه العرب بعلم البصائر أو الحدس التاريخي وعکن 
طرح ومناقشة أهم التصورات التي وردت في كتابه في النقاط التالية: 


.)١(‏ ولد جواد بن محمد علي سنة ۱۹۰۷ نال شهادة الدكتوراه عام ١٣٣٣ھ‏ في جامعة هامبورغ عمل أمين سر جنة 
التأليف والترجمة والنشرء واختير عضواً مراسلاً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» وقي عام ۱۳۷۷ھ اختارته جامعة هارفارد 
أستاذاً زائراً فيهاء وبعد التقاعد منحته جامعة بغداد لقب أستاذ متمرس» أعيد تعيينه عضواً بایحمع العلمي العراقي إثر 
إعادة تأليفه في عام ۱۳۹۹ھ مرض جواد علي وطال مرضه وتوف في بغداد في ١٤/۱۹۸۷/۱ء.‏ انظر: مير بصري: أعلام 
الأدب في العراق الحديث» ج٢ء‏ ص ١7ه.‏ 

(۲). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية» ص 1. 


(۳). نفس الرحع» ص ". 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


أولاً: موقف الكاتب من مصادر ومرويات السيرة النبوية: 

م يشا - جواد علي أن يكون داعية أو مبشراً بدين على حد تعبيره فلا حاجة للدين 
لرأيه أو مساعدته فالأديان كلها من منبع واحد» وبعضها يتمم بعضها الاخر» ومن وحهة 
نظره لا يضير الإسلام ولا یثیره قول من يقول أنه مأخوذ عن يهودية أو عن نصرانية قبل 
تحريفها! وما دامت هذه الأديان من اللّه رب العالمين» ومن منبع واحد» فلا بد من أن يكون 
فيها ما تقتضيه طبيعة الوحي والإلهام من ذلك المصدر الذي ألهم هذه الأديان. 

هذه الملاحظة مركزية عند جواد علي ومهمة للغاية وهي كذلك إلى حد ما ولذلك 
یفتش جواد علي عن موارده في كل ما يمكن أن يفيد تكوين الصورة للماضي موضوع البحث 
وهنا السيرة تحديدا وكلما توسع المؤرخ وتبسط في مراحعة مظان موضوع بحثه وموارده» كانت 
احاطته بأحواله أشمل وأعم» وني السيرة - تحديداً ‏ المصادر عند جواد علي هي: القرآن وکتب 
التفاسیر وأسباب النزول» والحديث حديث الرسول يِه وكتب السير والمغازي والتواريخ العامة 
والخاصةء وكتب الأدب والأمثال العربية والقصص الجاهلي والإسلامي» بل ما کتبه غير العرب 
ما عکن أن يفيد» إذا كان ينتمي إلى تلك الحقبة أو أقرب ما يكون إليها زمنيا”''» ولكن سند 
جواد علي وملاذه بالدرحة الأساس في معرفة تاريخ الاسلام وأحوال العرب في ذلك العهد هو 
القرآن أما المصادر والموارد الأحرى فهي ثانوية بالنسبة إليه.7) 

ويعتقد - جواد علي أن المؤرخ للسيرة النبوية» لو سار بموحب وحي آيات القرآن لجنب 
نفسه الوقوع في المزالق والمآخذ» وحعل السيرة النبوية سيرة حية» بعيداً عن القصص الاسرائيلي 
الذي دحل على السيرة وعلى الإسلام؛ أناس قضوا معظم حياتهم أو بعض من حياتهم وهم 
على دين يهود؟ وبخاصة عند أصحاب السير المتأخرين» تلك القصص التي أثارت التشكيك 
بصاحب الرسالة والمرسلين”"» وبالتالي فان الدكتور جواد علي يرى أن كتاباً واحداً فقط ثابت 


(۱). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة نو ص ۲۱ - .٠۲‏ 
(۲). نفس الرحع» ص 

(۳). لعل من أوائل الخدثين المعاصرين الذين شككوا في كتب السيرة النبوية محمد عزة دروزة؛ ومثل لذلك بسيرة ابن هشام 
وطبقات ابن سعد! وبناءاً عليه يشكك دروزة في كثير من مرويات السيرة النبوية» بحجة أن هذه المرويات تختلف حول 
الحدث الواحد» إضافة إلى كوتما تناقض النصوص القرآنية. انظر: محمد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن 
الكريم» <>۱» ص ۷. 
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الصحة عکن أن يخبر الناس عن الزمن الاسلامي الأول وهو القرآن الکریم؛ لقد سلم - الدکتور 
حواد علي بقدسية القرآن الکرم وصحته وعدم تحريفه» وأحذ على السلمین التشویه الذي 
لحق بالقرآن الکرم على أيدي السلمین آنفسهم وذلك من خلال الکثیر من التفاسیر التي لا 
یمکنھا استنطاق الروح الحضاري والمدني للإسلام واعتمادها الکثیر من الاسرائیلیات وترکیزها 
على الخوارق والعجزات وقد عبر - جواد علي نفسه عن أزمة الكتابة في الدراسات 
الاسلامية والمبكرة منها خاصة بسبب قلة الوثائق والنصوص حول هذه الفترة» ويؤكد أن 
التفریط في وثائق هذه المرحلة قد طال حت القراطيس والألواح التي دون کتاب الوحي عليها 
آيات الله م يبق منها شیی مع أهميتها وقدسيتهاء فيقول: "أما نسخة القرآن الکرم التي 
كانت لدى حفصة بنت الخليفة عمر بن الخطاب؛ أو نسخة عثمان وبقية النسخ التي أمر 
بتوزيعها على الأمصارء فلم يبق منها شيء کذلك ول يبق أي أثر لنسخ المصاحف الأخرى 
التي كان الصحابة قد كتبوها لأنفسهی ومنها نسخ كتبت في أيام الرسول» وأما ما يقال عن 
وحود نسخة أو نسخ مكتوبة بخط الإمام علي أو نسخة عثمان» فكلام يحتاج إلى دليل مقنع» 
وإلى حجة دامغة تقوم على أساس من الاقناع والبرهان",( 

اضافة إلى ما ذكر يضيف قائلاً: "وليس في يد أحد هذا اليوم أصل من أصول کتب 
الرسول إلى ا ملوك والروؤساء وإلى القبائل والعمال الذين بعثهم إلى اليمن أو الأماكن الاحری؛ 
ولا نملك كذلك أصلاً لكتابة من الكتابات المدونة في أيام النبي وخلفائه؛ وهو أمر يبعث 
الأسف حقاً آما أیام الرسول؛ وأيام ا خلفاء الراشدين» فلم يرو أحد أن أحداً قد ألف فيها أو 
دون وجمع» وکل ما وصل إلينا هو يخص جمع كتاب اللہ وأما ما بخص جمع حديث رسول الله 
فتكاد تجمع الروايات على أن الناس كانوا يتهيبون تسطيره في كتاب» وجمعه في أحزای خوفاً من 
أن يكون مع كتاب الله كتاب آخر» كالذي حدث عند يهود» وشفقة على المسلمين من أن 
يتخذوا حديث رسول اللہ قرآناً ثانیاً يقرؤونه» ثم يقولون بعد ذلك إنه وحي أوحي إليه» تنزل به 
الروح الأمين من عند الخالق رب العالمين".7") 

وكل ما وصل إلينا عن أيام الرسالة» مكتوب بعربية القرآن الفصحى التي نزل بها الوحي؛ 


(۱). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية » ص ۰۱۹ 


(۲). نفس الرحع» ص ."١ - ۱٩۹‏ 
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فيما لا وحود لأي نص مکتوب بلهجة عريية حری» الاسوأ من ذلك فقدان کل ما جری 
تأليفه في العصر الأموي حول سيرة الرسولء فقدان الأصول التاريخية هذاء یسمح بکتابات 
بعيدة عن الواقع ويتيح احتلاق تاريخ مزور يحمل من الأضاليل أكثر من الحقائق.”") 
ثانیاً: موقف الكاتب من تدوين السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: 

يلقي جواد علي الضوء على کون قراءة التاریخ الاسلامي وتدوينه» جاءا على أيدي رحال 
دين نصارى في الزمن القدمء ومستشرقين في العصر الحديث» وهي كتابات یری الکاتب أنما 
تفتقر إلى الكثير من الموضوعية وتحمل في ثناياها آثار التعصب الطائفي والصراع الذي دار 
خلال الفتوحات الإسلامية والسيطرة على مناطق وشعوب كانت تقول بالمسيحية أو اليهودية» 
فیوحنا النيقي اعترف بارتداد المصريين عن النصرانية والتحاقهم بالاسلام الذي يراه دين اعداء 
الله وعبدة الاصنامء وفسر يوحنا الخلقدونى انتصار الاسلام على النصرانية بأنه عقاب من الرب 
للنصارى لابتعادهم عن دينه القويم» والقدیس يوحنا الدمشقي كرس أبحاثا كثيرة لإرشاد 
النصارى إلى دينهم الصحيح ورد الشبهات الناجمة عن انتشار الإسلام في بلاد الشام» ووسم 
الإسلام بالحرطقة» واعتبر أن الرسول محمد لي تعلم من التوراة والانحیلء أما المستشرقون فقد 
أحذوا بالروايات الاسرائيلية حول الرسول وانتشار الإسلام وابتعدوا عن النقد العلمي في كتابة 
التاريخ عن العرب والمسلمين. 

وتتمثل رؤيته في أن التاریخ الاسلامي يعاني معضلة كتابته وتدوينه آیضا وخصوصاً منه 
السيرة النبوية؛ وتتنوع الكتابات حول السيرة وتتناقض لي مضمونها ومراحعها بين مؤرخین 
قدامى ومحدثين» بعدما حضعت لشت آنواع الاجتهادات» وادخلت عليها مظاهر كثيرة لا تمت 
إلى الواقع التاريخي بشيء وغلبت الأسطورة وأحياناً الخرافة حول النبي يك وتحربته» با أساء إلى 
شخصية الرسول يله تحت حجة البالغة في تعظيمه وتمييزه عن سائر الأنبياء والبشر. 

يدور صراع منذ قرون على الوحهة التي يجب اعتمادها في كتابة التاريخ العربي زمن 
الاسلام» ويشدد المؤرخون الموضوعيون على ضرورة الحذر في اعتماد الراحع واخضاعها 


(۱). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص ۲۰. 
(۲). تناول جواد علي قضية التدوين وكتابة التاريخ وشروط الوّرخ كما عالح مسألة موارد التاريخ الإسلامي ومشكلات 
التعاطي معهاء ومدی توثيقها واستنباط حقائق التاريخ منها. انظر: جواد علي: المرحع السابق» ص ٩‏ - 57. 
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للتمحيص العلمي من أجل الوصول إلى کتابة تاريخية قريبة إلى العقل والمنطق ولا تسيء 
إلى الإسلام ورسوله. وتكمن المعضلة الأساسية في هذا التاريخ ‏ من وحهة نظر جواد علي - 
ومعه تاريخ النص الديني وسيرة الرسول منهاء في فقدان الوثائق التاريخية التي يمكن الاستناد اليها 
في التدوين» ويفتقر الورحون - أيضاً ‏ في أبحاثهم إلى وحود نصوص تعود إلى زمن الدعوة 
الإسلامية الأولى في القرنين السادس والسابع البلادیین, لها علاقة بسيرة الرسول بل وبكيفية 
انتشار الإسلام في تلك المرحلة. 

ويعتبر - جواد علي - أن آحطر ما في موضوع الكتابة التاريخية هو فقدان ما حری تأليفه 
حول السيرة النبوية في العصر الأموي» وقد فقدت أصول كل ما ألف في العهد الأموي» وتي 
جملة لك ما آف اق مرن الزسول» ول یی منها غير اقتباسات وتتف؛ دعاق بطون کتب 
السیر والغازي» وقي بطون کتب التواریخ والأدب» وقد اعتبر هذا الفقدان للأصول التاريخية هو 
المر والمنفذ للکتابات البعيدة عن الواقع والسبب في احتلاق التاریخ الزور الذي ينوء بحمله 
السلمون حتى الآن بسبب كثرة الا کاذیب والتضلیل فيه» وروح التعصب الطائفي التي سجلت 
بعد ذلك متغیرات التاریخ الاسلامي» يعبر عن ذلك فیقول: "وقد آحهد الورحون آنفسهم في 
البحث عن نصوص مکتوبة تعود إلى القرنین السادس والسابع الیلادیین فلم یعثروا على نص 
مدون بأي لغة له علاقة بسيرة الرسول وبكيفية انتشار الاسلام في زمنه» وكل ما وصل إلينا هو 
ما یعود إلى انتقال النبي إلى الرفیق الأعلى» فهو إذن من النوع التأحر ".© 

هذا التشكيك تارة یتذرع بکون مرویات هذه الکتب تخالف القرآن الکریم؛ وتارة 
باحتلافها حول الحدث الواحد» وتارة بزعم تأحر تدوین هذه الکتب وتارة آحری باتحام 
مصنفیها بالکذب والتدلیس والعمالة للأمويين..!» وحوابا عن فقدان الأصول التاريخية والراجع 
الوئوق ما لکتابة سبرة الرسول محمد گا .ورذا على" اتمامات الورحین غير السلمین» يرق 
- الدکتور جواد علي - أن هناك كتاباً ثابت الصحة یعود إلى الزمن الاسلامي الأول» أي 
القرآن» فهو الکتاب الوحید یُسلّم العرب وللسلمون بصحته ویعتمدونه المرحع الأساس في 
معرفة العقائد وبوصلة الحداية الدينية» لأن الأحاديث النبوية التي یصنفها السلمون مرجعاً 
أساسياً في الدين الاسلامي حضعت للکثیر من التأویلات والتشویه الناجم عن اختراع الفرق 


.)١١‏ جواد علي: تاريخ العرب ی الاسلام "السيرة النبوية ص ۱۸ء 
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۳۹۷ 
والقوی السياسية التصارعة بعد وفاة الرسول لاء لذا يبقى القرآن الرحع الوحید يمكن الاعتماد 
عليه في تدوين سيرة الرسول 5 من دون تلفیق ولا تزویر - حسب زعمه - فالرسول 45 نبي 
وبشر مثل سائر البش وهو لا يختلف إلا في النبوة ونزول الوحي عليه 


مه ره ود جگ سم 1 و < دوو ر وو 


فقد ورد في القرآن الکرم: 9 فل إِنَما آنا مرلو وی ال اما اهک زله وید 
[الکهف:۱۱۰] وعلی هذه الاية وبوحیها يحب السبر قي تدوین السيرة النبوية وتأريخهاء ولو سار 
المؤرخ بموجبھا وعوحب وحي آیات القرآن الأحرى» لحنب نفسه الوقوع في الزالق والآحذ 
وحعل السيرة النبوية سيرة حية: سيرة نبي مرسل بالعنی الاسلامي الصحیح الذي نحد روحه في 
الآية المذكورة» ولو جنب آصحاب السير ا متأحرون سیرهم القصص للاسرائيلي الذي آدحل 
على السيرة وعلی الاسلام, الذي لا یتفق مع هذه الاية ومع حکام القرآن» لأراحوا السيرة 
وجنبوا الناس الأحذ تیذا القصص الذي یی علیه الستشرقین أحکاماً وآراء أشاوت كيرا إلى 
الإسلام» وآرادوا بما التشكيك بصاحب الرسالة وبالسلمین".) 

وحن نتفق مع جواد علي في اعتبار القرآن الکرم الصدر الأوثق للسيرة النبوية» بحیث يرد 
کل ما یعارضه ما ورد في مصادر السيرة الأحرى» لکن لا نتفق معه في منهج التشكيك هذا 
الذي اعتمده باطلاق» وحاول به نسف مرویات السیرق لأن ما تذرع به لا یکفی للطعن 
فيهاء إذ إن اختلافها حول الحدث الواحد؛ والتناقض فیما بينها لا يعنى ردها كلهاء بل فیها 
الصحیح والضعیف والراحح وا مرحوحء فنقبل الأول ونرد الثاني وفق قواعد المحدثين» هذا إذا 
تعذر ا مع فيما بينهاء بوحه من الوحوه» أما إذا أمكن ذلك فالجمع مقدم على الترحیح كما 
هو معلوم عند أهل الشأن. 

هذا فضلاً عن أن القرآن الكريم لم يعرض لكل أحداث السيرة» بل عرض لبعضها فقط 
أما تفاصيل الأحداث فمظنتها كتب الحديث والسيرة النبوية» ولو سلمنا بدعوی - جواد على - 
لافتقدنا كثيرا من أحداث السيرة» وكثيرا من تفاصيلهاء وإذا كان القرآن يشكل المرحع الأساس 
في كتابة التاريخ العربي والاسلامي وعلى الأخص منه سيرة الرسول بي فان - جواد علي - 
ينبه إلى التشويه الذي أصاب القرآن على يد المسلمين أنفسهم» من خلال تفسير الكثير من 


۰۱۰۹ جواد علي: تاریخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية » ص‎ .)١( 
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آياته بما یناقض الحقائق الدينية والانسانية التي قال بھاء بل ویؤکد على ضرورة مناقشة احوادث 
التاريخية وسيرة الرسول في ضوء القرآن'' وأن يفهم المؤرخ ا حادث من منابعه وبحاریه؛ وأن 
يتقصاه ويفهم روحه من فهم الإسلام له."") 
ثالناً: موقف الكاتب من االمعجزات والخوارق: 

يقول جواد علي إن: "النبي العربي هو "محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وهو عبد الله 
ورسوله» ونبي وبشر مثل سائر البشر» وهو لا يختلف إلا النبوة ونزول الوحي عليه فقد ورد ی 
القرآن الکرم: ملسا آنا ریک يوس رل اما لک زله وید 4 [الکیف: ۱۱۰] 

وانطلاقاً من هذه الرژية یتحدد موقف - الدکتور جواد علي مما آلحق بالرسول 

ي من کتابات حول الخوارق والمعجزات التي آتی بهاء فهو يرى آنها روایات مخالفة لما 
جاء في نص القرآن الکریم عن الرسول يِل ولحدیث الرسول ولروح الاسلام. ثم إن 
القرآن الکرم کتاب هي نزل هادياً ونذيراًء وم ينزل لیعلم الناس الكيمياء والفیزیاء والطب وما 
إلى ذلك من علوم وهذا هو الوقف بشکل عام أما تفصيلياً فلم یتسن للدکتور جواد علي 
التعليق لأن بحثه لا يغطي سوی جزء يسير من حياة النبي كلد ولکن ثمة موقف تفصيلي تبدو 
هذه الرؤية فيه بشکل واضح وسافرء إنه الوقف جاه ما یعرف بأصحاب الفیل واندحارهم 
وهزعتهم فقد رد ذلك إلى انتشار وباء حبيث بين الجيش فتك فیهم وأهلك أكثرهم واضطر 
الناجون منه التغلبون عليه إلى الفرار» وکان ذلك قي السنة التي عرفت عند مكة ب (عام 
الفيل) © 

وق محال التعليق على هذا الموقف نتساءل: لماذا يعدل الدكتور جواد علي عن ظاهر 
القرآن الذي هو سنده الأول في فهم تاريخ الإسلام وأحوال العرب قبل الإسلام؟! فهل تحدث 
القرآن عن وباء خبیث؛ وهل ثمة معطيات تاريخية عثر عليها جواد علي عدلت به عن الاخذ 
بهذا الظاهر؟! اعتقد - والله أعلم ‏ أن هذا التفسير يخالف رؤيته ومنهجه باعتماد القرآن الكريم 


(۱). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص ”5 . 
(۲). نفس المرحع» ص 

(۳). نفس الرحع» ص 47 . 

۰۱۰۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
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فقط؟! ولكنه يعتمد العقل فيرد ما لا يقبله عقله أو يستسيغه.. والغريب أن هذا التفسير الذي 
تبناه جواد علي هو نفسه عابه داحل جملة ما عابه على من يفسر القرآن بالأهواء أي ما 
يطلقون عليه الطريقة العصرية للموافقة بينه وبين العلم الحديث؟! 

وهذا ميدان زلت فيه أقدام كثير من کتب قي السيرة النبوية في هذا العصرء وكان من أبرز 
من تولى كبر ذلك رواد المدرسة العقلية الحديثة» أو ما يمكن تسميته بالاتحاه التوفيقي ٹی كتابة 
السيرة النبوية» وهو الاتحاه الذي حاول التوفيق بین معطيات الدين الاسلامي ومعطيات 
الحضارة الغربية الحديئة» ولقد كانت مسألة المعجزات من أكثر قضايا السيرة النبوية التي برز 
فيها هذا الاتحاه تارة بإنكارها وعدم ذكرها أصلاً وتارة بالتشكيك فيهاء وتارة أخرى بتأويلها 
حتى تصبح من قبيل المألوف» فالطير الأبابيل تؤول بالحراثيم والملائكة التي مد الله تعا ی با 
المؤمنين في غزوة بدر تفسر بالمدد المعنوي ورحلة الاسراء والمعراج تؤول بوحدة الوحود وسياحة 
الروح» بل إن بعضهم أوَّل المعجزات النبوية كلها على انا ضرب من الحظ الذي رافق النبي 
د 

واعتبر هؤلاء القرآن الكريم المعجزة الوحيدة والقطعية التي تثبت نبوة محمد» وحتى هذا 
الاعتبار من هؤلاء فيه نظرء إذ حت المعجزات و الغيبيات التي أوردها القرآن الكريم كالإسراء 
والمعراج ومدد الملائكة يوم بدر أعملوا فيها التأويل العقلي حت توافق المألوف» وتساير العقلية 
الغربية» فهذا الشيخ رشيد رضا وهو من أشهر تلاميذ الشيخ محمد عبده ومن رواد هذه المدرسة 
يرى أنه لولا حكاية القرآن لآيات الله التي أيد يها موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال 
الأحرار عليه أكثر واهتداؤهم به أعم وأسرع؟! ويرى كذلك أن العجائب الكونية والمقصود بما 
المعجزات النبوية هي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها وقي صحتها وٹ دلالتها إضافة 
إلى أتما من منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر ؟!9) 

وقد سرت عدوى هذا الإنكار والتعسف في التأويل إلى كثير من كتبوا في السيرة النبوية 
من ا حدثین المعاصرين» ولعل أبرز من عثل هذا الاتحاہ الشيخ محمد عبده في تفسيره لسورة 
الفیل الذي جوز أن تكون الطير الأبيل هي ما يسمى اليوم بالميكروبات» كما جوز أن تكون 


.ه۹٦٩ فهد عبد الرهن الرومي: منهج المدرسة العقلية في التفسير» ج٢ ص 45 ۔-‎ .)١( 
.۱۵۵ محمد رشيد رضا: تفسیر انار ( الطبعة الثانیق القاهرق مطبعة المنار» ۱۳۲۹ه) ج<١۱ء ص‎ .)۲( 
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الحجارة هي جراثیم بعض الأمراض» وذلك حتى يجعلها أمراً مألوفاً تستسيغه أذهان من لا 
يؤمنون بالخوارق والمعجزات'''ء وكذلك الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه: (حياة محمد)» 
ومن سار في ركاب هيكل منهم شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود الذي ترحم كتاب: 
(محمد رسول الله) للفرنسي المسلم إيتين دينيه» وعلق على بعض كلامه قائلا: "على أن بعض 
المعجزات التي تنسب إلى محمد ليست من نصوص القرآن وإنما قد نسبها إليه مؤرخو العصور 
للتأحرة تقلیدا للمعجزات الى تنسب إل السیح فهي اليست من الدين ي شيء؟! ۳ ومنهم 


عبد النعم ماجد الذي کتب یقول: ".. لکن محمداً لم يرض أن ينسب إليه معجزة غير معجزة 


زول لوحي عله من قل ال نکان رد عم له کج 


ول 4 [الإسراء:٣]»‏ ومع ذلك لم يحل رفض النبي الإتيان بالعجزات من أن ينسب إليه 
صفات خارقة» فبعضهم يؤكد أنه حين ولادته خرج نور أضاء الشام وأنه وهو صغير شقت 
الملائكة بطنه وغسلوا قلبه بالثلج.. وأيضا فسروا سورة الاسراء بأن الله رفعه إلى السمای وأنه 
قطع رحلة ساوية في بضع ساعات من اللیل", 

وحمد جيل بيهم ف کتابه: (تاریخ فلسفة حمد)» وحت عنوان: (هل قام الاسلام على 
العجزات) یقول: "..الواقع أن ثقات العلماء من السلمین کابن رشد في کتابه: (مناهج الأدلة) 
أجمعوا على أن محمدا كان في دعوته إنما یعتمد على الاقناع والإيمان» وكان كما وصفه حسين 
هيكل في كتابه حياة محمد حريصا على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه حتى كان 
لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن؟! وأنكر هؤلاء الثقات على آمثال البيهقي وأبي نعيم 
والقاضي عیاض تكديسهم المعجزات فيما وضعوه من أسفار» وكان استناد هؤلاء الثقات 


(۱). محمد عمارة: الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده ء حه ص ۲۸ - 5179. 

(۲). ناصر الدين دينيه: محمد رسول اللہ ي حاشية ص 1۲. 

(۳). عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ( الطبعة السابعة» القاهرق مكتبة الأنحلو المصرية» ۱۹۸۲م ) 
جا» ص .٠١١‏ 

.)٤(‏ أما هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب وأنكر عليهم تكديس المعجزات فيما وضعوه من آسفار كأبي نعيم والبيهقي 
والقاضي عياض فهم علماء ثقات مشهود لمم بالعلم والعدالة» وإذا كانت كتبهم التي ألفوها في دلائل النبوة قد شابما 
الضعيف والوضوع .فان الصحيح فيها هو الغالب» والمنطق السليم يقضي بأن نميز هذا عن ذاك لا أن نلغي الكل جملة 
وتفصيلاً. 
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يقتصر على القرآن الذي بين أيدينا وعلى الحديث الصحيح وهما وحدھا المرحع في هذا الشأن 
واحکم" وليت هؤلاء - جواد علي منهم - يصدقون في هذه الدعوى» فقد تضمن القرآن 
الكريم الاشارة إلى بعض العجزات كالإسراء وانشقاق القمر والإخبار بالغيبيات» وحفلت 
كتب الصحاح وعلى رأسها البخاري ومسلم بالأحاديث الوفيرة عن معجزاته ولد فإذا كان 
القرآن الکرم والحديث الصحيح هما حقا مرحع هؤلاء الثقات في هذا الشأن فلا سبيل إلى 
إنكار ما ورد فيها من معجزات أو التعسف في تأويلها با لا يقبله الشرع. 

فهل صحيح ما ادعاه - جواد علي - أن الرسول كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة؟! 
إذن لكان نمی أصحابه عن رواية الأحاديث التي تشير إلى ذلك ولوصلنا ذلك النهي؛ كما 
وصلتنا نواهيه الأحرى» ولا وصلتنا تلك المعجزات إطلاقاء فلما لم يصلنا من ذلك النهي شيء 
ووصلنا من معجزاته الشيء الكثير» تبين لكل عاقل أن كلام هيكل الذي تبناه الدكتور جواد 
علي جره دعوی لا تستند إلى دلیل. 
رابعاً: قدرة الکاتب على مناقشة المستشرقین وافحامهم: 

من الأهمية بمكان الاشارة والاشادة إلى أن من آهم ما یلاحظه الناقد على کتاب الدکتور 
حواد علي هو عنایته الشديدة ومتابعته ابحادة لمقولات الستشرقین في حقل السيرة النبوية» وقد 
بذل حهدا مشکوراً في الحديث عن تاريخ الاستشراق ودوافعه والاعطاء النهجية التي ارتکبها 
الستشرقون» كما ناقش بشکل تفصيلي مقولات عدد منهم من آمثال: (شبرنکر» وکیتایی) 
وغيرهماء وکانت مناقشاته غاية في الدقة» ترتکز إلى حاکمات علمية وموضوعية وتکشف عن 
احاطة تامة بواقع الستشرقین من جهة وحقائق التاریخ من جهة آحری, وانتقد - جواد علي - 
آسالیب الستشرقین في تناول السيرة النبوية» وذکر أنمم احهدوا آنفسهم في إثارة الشکوك في 
السيرة» وقد آثاروا الشك حتى في اسم الرسول َء ولو تمكنوا لأثاروا الشك حتى في وحود 
النبي تیوه وطريقة مثل هذه دفعتهم إلى الاستعانة بالشاذ والغريب فقدموه على المعروف 
المشهور» واستعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً أو كان من النوع الذي استغرب النقدة وأشاروا إلى 


نشوزه» وتعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك “° 


(۱). محمد جميل بيهم: تاريخ فلسفة محمد ( بيروت» الدار الجامعية» د.ت ) تقديم: حسان حلاق» ص ۲۲۳ - ۲۲۸. 
(۲). جواد علي: تاریخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية » ص ۱۳. 
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يشير - جواد علي الى النظرة السائدة عن الاسلام بوصفه ديناً عاجزاً عن مواكبة 
الحضارة والعصر» ومسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تخلف المجتمعات العربية والاسلامية» وبقائها 
أسيرة التقاليد والموروثات الخارحة عن التاريخ» تتركز هذه النظرة لدى المستشرقين والکتاب 
الغربيين» الذين يصدرون عن نظرة عنصرية أكثر منها قراءة موضوعية للإسلام وعلاقته 
بمجتمعاته» لکن الدكتور جواد علي لا يهرب من تحميل التاریخ العربي والإسلامي والأشكال 
التي كتبت به» من بعض المسؤولية عن النظرة السائدة حول تاريخ العرب في الإسلام» وعکن 
اعتبار الحياة العلمية لحواد علي محاولة مستمرة للوصول إلى التاریخ العلمي إذا جاز التعبير أي 
التفسیر الذي لا يأحذ بالعصبيات في تفسير الوقائع ولا بالطائفيات أو القوميات في الحكم 
عليهاء وملخص فلسفته العامة كما في كل كتاباته هي أن احتمعات عموماً والعربية الإسلامية 
خصوصاً تکوینات إنسانية تعتمد في تحققها وصيرورتما على انتاحها الروحي والمادي» وأن 
العلاقات التي تنشأ في ظروف الانتاج هذه هي التي تصنع قوانين التاريخ بالتظافر مع المؤثرات 
الخارحیة ومن الملامح المنهجية الأحرى الترابط في كتاباته في تأثير الطبيعة على تاريخ ا حتمع 
خاصة في البيئة العربية الصحراوية التي تفاعلت مع بقية العوامل في انتاج الثقافة والحياة العربية 
والاسلامية. 

لقد كانت الضرورات النهجية الحاكمة في ذهن الدکتور جواد علي متطابقة مع الضرورة 
الفلسفية والأحلاقية التي براها في ضرورة بناء التاریخ في العقل العربي والاسلامي کمصفوفة 
متکاملة تؤرخ لکفاح الانسان العربي السلم في سبیل الحياة احرة الکرعة. 
خامساً: تفرد الکاتب في الکتابة عن تاريخ العرب قبل الاسلام: 

إن خبرته وتمرسه في التاريخ وتضلعه فيه حعلاه متفرداً في تحقيق عدد من المسائل الهمة 
شديدة الصلة بتاريخ البي تل وسيرته» وبخاصة تلك التي تنتمي إلى عصر ما قبل الإسلام» فقد 
تحدث بإسهاب غير خل عن مكة وأحوالما الدينية والاحتماعية والثقافية والاقتصادية» كما 
تحدث عن رجاها من اسهموا في تدعيم موقعها ايضاً. 

وفي هذه المسألة بالذات كان جواد علي منهجياً للغاية» في تمايز واضح عن كتاب 
السيرة المتأحرين في ذلك» فقد أماط اللشام عن مصادره وموارده التاريخية بشكل تفصيلي› 
لتكون صوره التاريخية التي ينحتها مرهونة بصحة هذه الموارد والصادر» وبعضها كما نعرف وهو 
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ما آشار إليه جواد علي من مرویات الإخباريين» وهي مرويات لا يمكن الاطمئنان إليها بنسبة 
يعتد با منهجياًء يقول: "ولسنا نملك مرحعاً نرحع إليه للوقوف على أحوال مكة في هذا العهد 
إلا القرآن الكريم وا حدیث وكتب التفسیر والسیر, أما موارد كتابية ونصوص مدونة من أيام 
الرسول» فلم يصل منها إلينا شيء حت الآن» وأما ما قبل ذلك» فلم يرد فيها عن مكة شيء 
م يرد منها أي شيء عثر عليه في الحجاز ولم يرد أي خبر في المسند ولا في الكتابات الجاهلية 
الأخرى, ولهذا لا نعرف من شأن مكة شيئاً ورد في نصوص مكتوبة في أيام الجاهليين ونحن لا 
يعنينا هنا من تاريخ مكة إلا ماکان له صلة بتاريخ الإسلام وبالأيام التي ولد فيها الرسول أما 
قبل ذلك فليس له شأن في هذا المكان ولهذا سنطوي الحديث عنه آسفين ولمن يريد العلم به 
أن يرحع إلى الكتب الأحرى فقد تكون فيها فائدة للمسترید",( 

وهذا ما يظهر في حدیثه عن قصي وهاشم وعبد المطلب ووالد الرسول تل وقي حديثه 
عن بعض المظاهر الدينية من قبيل التحنث؟» بل إن ذلك ما ينطبق على أخبار أبي طالب 
عم الرسول ولد الشخصية القريبة إلى عهد الإسلام”"» فكانت تفسیرات - الدکتور جواد 
علي - لعدد من المقولات التاريخية معقولة وبعيدة عن المغالاة» ويظهر ذلك في تفسير حلف 
الفضول والدوافع التي أفرزته» حيث يقول: "ویظهر من دراسة الأصول القديمة لروايات حلق 
الفضول أن الحاجة إلى الأمن والاستقرار بعد تلك الحرب ‏ يقصد حرب الفجار ‏ هي التي 
دفعت قبائل من قریش إلى الاحتماع في دار عبد الله بن جدعانء للتفاوض في أمر إحلال 
الأمن والسلام في مک وحياة أهل مكة على الوافدين إليها من الحجاج والتجار» وأن الذي 


دعا إل ذلك نفر من قریش, وآن الذي تزع الدعوة وتبناها وجمع بین الرؤوسناء هو عبد الله بن 


.۵ 5 جواد علي: تاريخ العرب یی الإسلام "السيرة النبوية ص ۰۰۳ وص‎ .)١١ 
نفس الرحع» ص ۰۷ وما بعدها.‎ .)۲( 
وما بعدها.‎ ١١١ نفس اطرحع» ص‎ .)۳( 
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وقي تفسيره ‏ أيضاً ‏ لما تناقله أهل الأخبار في ظاهرة الأحناف» وقد أكد على أتما 
قناعات شخصية لم تتجاوز حدود الذات» فيقول: "وقد اكتفى الأحناف» على ما يظهر من 
روايات أهل الأخبارء بالابتعاد عن احتمعات وبالنفرة من تقديس الأوثان» فلم يتقربوا إليهاء 
واكتفوا بذلك ورضوا بعقیدتھم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم دون أن يكلفوا 
أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم والمناداة با علناً في احلات العامة» ظلوا على ذلك إلى مماتمه".(") 

وعلى هامش تحقيقاته التاريخية المعمقة اشتمل بحثه على استطرادات لا تقل عن تحقيقاته 
روعة ودقة» ومن ذلك إشارته إلى القصص الاسرائيلي الذي آسهم مسلمة أهل الكتاب في 
ادحاله إلى التراث» وتعمدهم الكذب على التوراة والانحیل على سبيل التودد الى المسلمين 
والتقرب الیهم» كما آشار إلى ظاهرة ربط آکثر سند القصص الاسرائيلي بابن عباس 
- وهي ظاهرة حديرة بالبحث والدراسة - والغريب أننا بحد في معظم الأحيان أن رواة هذا 
القصص الذين رووا أهم معوہ من فم ابن عباس» وأنحم أخذوه من هم مسلمة يهود» فهل 
يعقل أحذ هؤلاء قصصهم من ابن عباس؟! ثم ما الذي ربط بين القصص وابن عباس؟! وهل 
كان ابن عباس راوية حقاً مذا القصص الاسرائيلي؟ ومن أين جاء به؟ وهل كان ابن عباس 
من القارئین للعبرانية وللسريانية ولكتب اليهود والنصارى؟!7") 

كما أشار إلى شخصية ورقة بن نوفل وقيمة الروايات التي نقلها أهل الأحبار في شأنه كما 
أشار إلى دور عداس النينوي الذي يرد ذكره في السيرة في هجرة النبي 38 إلى الطائف وحادثة 
نزول الوحي حيث أعطت له بعض المرويات في هذا الصدد دور ورقة بن نوفل"* وعدد آحر 
غير قليل من هذه الاستطرادات التي أشار إليها في مواضعها من الكتاب. 


(۱). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص ٥٥١‏ - ۱5۷. 
(۲). نفس المرحع» ص ۰۷۱ 

(۳). نفس الرحع» ص .4٩‏ 

۰۲۰۸ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
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ومع ذلك فقد یکبو الحواد» فقد تناقض باحثنا في کتابه: (تاريخ العرب قبل الاسلام) غير 
مرة» نشیر إلى موقفه من أبي طالب فقد ذکر أن جوابه للرسول حين دعاه إلى الاعان به وهجر 
الأوثان وترك عبادة الأصنام کان: "أي ابن آحي إن لا آستطیع آن آفارق دين آبائي وما کانوا 
عليهء ولكن والّف لا خلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت" أو هو قال: "هذا حسن» ولكن لا 
أفعله بدا إن لا أحب أن تعلون آستي أو هو قال أيضاً: "آما دين آبائي فان نفسي غير 
مشايعة على ترکه وماکنت لأترك ماکان عليه عبد الطلب. ولکن انظر الذي بعثت به فأقم 
عليه» فو الله لا أسلمتكما ما كنت حياً حتى يتم الذي ترید وكان قد ذكر في مورد آحر 
أن عبد المطلب كان أول من تحنث بحرای مما يؤكد على أنه لم يكن يدين بعبادة الأصنام كما 
هو الشهور عند الاخباریین " وإذا احتلف رموز هذا الاتحاہ في رؤاهم الفكرية وهمومهم 
الثقافية» فلا شك أُم یجتمعون في اختیار ما يسمى بالمنهج العلمي العلماني؛ إن استجابة 
لصرعة العصر أو اقتناعا منهم بمقولاته» وأكمم بجمعون على التصدي محاولات المستشرقين 
خاصة تلك ا حاولات السافرة والدنيئة» إنه التصدي المنطلق من القناعة بالاسلام فكراً وحضارة 
ون نأى بعضهم عنه التزاما. 
سادساً: جواد علي وموارد تاريخ الطبري في السيرة النبوية: 

بتكليف من دارة ا حلة العربية الصادرة في الرياض» قام محمد بن صامل السلمي أستاذ 
السيرة النبوية بجامعة أم القرى» بوضع تقدم للمقالات التي كتبها جواد علي تحت عنوان: 
(موارد تاريخ الطبري)» ونشرها في بحلة امجمع العلمي العراقي» على أربع حلقات متباعدة من: 
سنة ۹٦۱۳ھ‏ إلى: سنة ۱۳۸۰ھ وما يهمنا هي الحلقة الثالثة وقد خصصها - جواد علي - 
لموارد تاریخ الطبري في تاريخ العرب قبل الإسلام وفي موارده في السيرة النبوية والتي نشرها 
في الجزء الأول من ابحلد الثالث لسنة ۱۳۷۳ھ وتقع في إحدى وأربعين صفحة من: صفحة 
٦‏ إلى: صفحة 55» وها أنا أنقل بعضاً منها: 

كتب السلمي فقال: "أما قسم السيرة النبوية فقد بدأه بالحديث عن تدوين السيرة والرواة 


الأوائل الذين أسهموا فيها من أمثال: عروة بن الزبير» وأبان بن عثمان» وشرحبيل بن سعدء 


(۱). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام " السيرة النبوية » ص ۲۲۳. 


(). نفس اطرحع» ص ۰۷۱ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
ڪڪ ره 
وعاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري» و حمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وموسی بن عقبة» 
وسلیمان بن طرخحان» ومعمر بن راشد» وقد دحلت روايات هؤلاء إلى تاريخ الطبري عن طريق 
السيرة لابن اسحاق» ومغازي الواقدي» وطبقات ابن سعد» وروایات أبي معشر بحیح بن 
عبد ال رمن السندي. 

ثم قدَّم دراسة تحليلية لموارد الطبري قي السيرة النبوية بالعودة إلى هذه الأسماء» والتعرف على 
مشايخهم وتلاميذهم وكيفية انتقال مروباتھم وطريقة الدكتور جواد هی الاستطراد والمتابعة 
للأحداث والرواق فنجده 2 أثناء حديثه عن مرويات عروة بن الزبير يذكر مرویات ابنه هشام» 
وأن الطبري اذ آحبار هشام في الردة عن طريق سيف بن عمر التميمى. 

ثم يبسط الحديث عن سيف بن عمر ومروياته في الردة» والأحداث والفتن» مغل فتدة ابن 
سبأء ومقتل عثمانء ومعركة الجمل» ويشير إلى أن الطبري اعتمد رواية سيف في الموضوعات 


وفضلها على رواية الواقدي ".7© 


(۱). جواد علي: موارد تاریخ الطبري ( الطبعة الأولى» الرياض» سلسلة كتاب العربية: ۰4۲ ١٤٤٣ھ‏ ) ص ۳۹. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


علي الوردي" وكتابه وعاظ السلاطين: 

أصدر علي الوردي كتابه: (وعاظ السلاطين) قبل أكثر من خمسين عاماً من الزمن؛ يدور 
الكتاب حول إطار البحث الاحتماعي - التاريخي وفهم الطبيعة البشرية الترفة؛ وكذلك تحليل 
لبعض الأمور ذات الطابع الاحتماعي» ويتناول الكاتب فيه أحداث التاريخ الاسلامي على 
ضوء المنطق الحديث - حسب زعمه ‏ وموقف قريش من دعوة الرسول 5 وتطورات المفاهيم 
الاحتماعية بعد ظهور الدين الإسلامي وأثره على قريش وما تلاها من صراع على الخلافة 
الإسلامية بعد وفاة الرسول 5 - حسب تعبيره ‏ وأيضا مقتل عثمان بن عفان #5 وما رافق 
مقتله من حلاف ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ما أدى 
إلى قيام حلاف سرعان ما تطور إلى صراع قائم بين السنة والشيعة إلى يومنا هذا حول هذا 
الأمر» وقد أثار الکتاب ضحة كبرى في حينه وأحذت تلك الضحة أشكالاً عديدة بالرد؛ 
فصدر ما يزيد عن خمسة كتب ترد على هذا الكتاب عدا المقالات» يقول الوردي: "وقد قرأت 
هذه الكتب والمقالات بامعان ولعلنی أعدت قراءة بعضها أحياناً» ویحتم علي الواحب أن 
أشكر أصحابها على ما تحشموا من عناء البحث» وأخص بالشكر منهم: السيد محمد صالح 
القزويني» والأستاذ عبد المنعم الكاظمي» والسيد مرتضى العسكري» فقد وحدت في كتبهم كثيراً 
من الالتفاتات القيمة والآراء الصائبة» ولست أدعي أن أصح منهم فکرا فالحکم في هذا أمر 
صعب» موسي یت والستقبل هو الذي سيكشف 


نا ہو ہم مو وم 


عن مبلغ الصواب في تفکیر کل فريق» فاما زبد فیذھب 2 ل مایم لاس یکت 


۴ 


في الس 4 [الرعد: ۱۷] ۳ (۲) 


(۱). ولد علي بن حسين بن محسن بن هاشم أبي الورد البغدادي في الكاظمية سنة ۱۹۱۳ عيّن مدرّسا في كلية 
الآداب سنة ۱۳۷۰هه» ثم رقي إلى أستاذ مساعد سنة ۱۳۷۳ھ ثم أردفه بعد تسع سنوات بلقب الأستاذية سنة 
۲ھ ليمنح بعدها لقب أستاذ متمرس من جامعة بغداد سنة ۱۳۹۰ھ واعتزل التدريس في نفس العام منصرفاً إلى 
الكتابة والتأليف» قضى العقد الأخير من حياته في شبه عزلة» وأصابه مرض عضال؛ حت وافته المنية في ۱۹۹۵/۷/۳ 
انظر: مير بصري: أعلام الأدب في العراق ا حدیثء ۲ ص ٥٠٠٤ء‏ وعلي طاهر الحلي: علي الوردي» جهوده الفكرية 
وآراژه الإصلاحية ( رسالة ماجستیر غير منشورة» قسم التاریخ كلية الآداب» جامعة الكوفة» ۱۲۷ه ) ص ۰۱۸ 

(۲). علي الوردي: مهزلة العقل البشري ( الطبعة الثانية» لندن» دار کوفان» ۱۹۹۰م ) ص ۰۸ وص ۰۱٩‏ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


أولاً: تأوبل الوردي في تعامل الرسول ولاز مع قضية الفقر: 

يقول علي الوردي في كتابه الانف الذکر حول معالجة الرسول 5 للفقر والتفاوت 
الطبقي: "لقد حارب محمد أغنياء قريش وحارب معهم الربا والاستغلال والاستعباد» ونحح في 
القضاء على ذلك إلى حد بعید. وقد آمر في سنيه الأخيرة أن تصادر جميع الأموال التي 
استثمرت في الربا حيث ۸ ببق في أيدي أصحابها إلا رؤوس أموالهم التي بدأوا بها أعمالهم في 
أول الأمرء ولا یخفی أن هذا العمل الذي قام به النبي لم يقض على الملكية تمائياًء إنه كان 
قضاءاً مؤقتاً» إذكان اللازم أن تستمر تلك السياسة ا حمدیة بعد موته وتُتخذ إزاءها 
الاحراءات الايجابية التي تقتضيها الظروف المستجدة جيلاً بعد جیل» قضى محمد على الاغنياء 
في عهده» فنشأ بعده اغنياء من طراز حديد» وذلك نتيجة اتميال الغنائم على المسلمين بعد 
فتح الممالك» وهؤلاء الاغنياء الجدد لم يتعاطوا الربا على صورته التي حرمها محمد, إنما ابتكروا 
هم طريقة حديدة» فهم لم يُقرضوا أموالهم بالربا كما كان يفعل أغنياء مكة» بل استثمروا أموالهم 
على شكل آخر ۸ يأت فيه تحرم. 

وظن المسلمون الأولون أن النبي كان يقصد بتحرم الربا القضاء على الربا بحد ذاته» والواقع 
أن النبي كان يريد بتحريم الربا القضاء على الاستغلال وتكديس الثروات في أُيدٍ قليلة» فتحريم 
الربا كان وسيلة لا غايةء ولكن المسلمين الأولين» سامحهم الله اعتبروه غاية.. كما يفعل 
اغنياء المسلمين في العصر الحاضر' "ثم يحضي فیقول: إن كل تشريع هو عبارة عن وسيلة 
للوصول إلى هدف احتماعي معین» والمشكلة أن الناس يهتمون بحرفية التشريع ويهملون روحه 
وهدفه الأساسي» أخذ المسلمون الأولون يستثمرون أموالهم الفائضة بطرق ثلاث: 

الطريقة الأولى: شراء العبيد واستخدامهم في التجارة والمهن المختلفة وفرض نوع من 
الضريبة عليهم یؤدوتھا لهم كل يوم. 

الطريقة الثانية: اعطاء الأموال إلى التجار في سبيل استثمارها ثم تقسيم الربح بين المعطي 
والمعطى إليه بنسبة معينة. 

الطريقة الثالثة: البيع للؤحلء بحيث يقرض أحدهم بضائع إلى الناس بسعر أعلى من سعر 


.77 علي الوردي: وعاظ السلاطين ( الطبعة الثانية» لندن» دار کوفانء ۱۹۹۰م ) ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۹ 

السوق» وقد أطلقت السيدة عائشة على هذا البيع المؤحل اسم (الربا العاحل)» وكأتما اعتبرته 
تحايلاً على الشرع» وبھذہ الوسائل وغيرها استطاع أغنياء المؤمنين أن يجمعوا من الثروات مالم 
يكن يحلم بما أغنياء المشركين من قبل",) 

ولمناقشة وتفنید ما قاله الوردي بادئ بدء علينا أن نؤكد أولاً بأن نصوص الدين الصريحة› 
وقواعده العامة» تتضافر على تحقيق وحدة الأمة في ظل الاعان الصادق والعدالة الشاملق 
ونستطيع أن نرى مصداق ذلك نصوصاً في آيات القرآن الكريم وتطبيقاً في عهد النبوة وعصر 
الخلافة الراشدة» التي يصح اعتبارها امتداداً لعهد النبوة» فالإسلام جاء ليحقق فكرة التوازن في 
التوزيع بين الناس بفرض حق للفقراء في أموال الاغنیای ورفع الظلم عن المظلومين» وبذلك 
يتحقق التوازن عن طريق توزيع الثروة ها يكفل للجميع العيش الکرم - اشتراكية المال حسب 
ما يُفهم من كلام الدكتور الوردي ‏ وهذا بدوره ينعكس على الجانب الاحتماعي» ذلك ما 
فعله الرسول محمد ی الذي قام أكثر الخلق ليطفئوا نوره ویضادوا دعوته ويعادوا أصحابه» ومن 
للناس يرد الأمور لنصابماء ويلغي الفوارق الطبقية..؟!» وقد اعتمد الرسول ولو بجموعة من 
العاحات التي تؤدي إلى القضاء على الفقرء وتذويب الفوارق بين الطبقات ومن هذه 
العلاحات: العمل» والركاة» والصدقة والحزية» والخراج ... الخ. 

ما أدى إلى تقارب مستويات العيشة وهذا الانقلاب الذي حدث ف المدينة المنورة أدى 
إلى تدهور نفسية الأغنياء ‏ من غير المسلمين تحديداً ‏ وما انطوت عليه من الغضب والحنق 
وذلك لام وحدوا تغیرا كبيراً في الجهة الاقتصادية والاحتماعية فهم يرون أن طبقة أغنياء 
المدينة المسلمين ینافسونحم في الثروة» وبالتالي فان الأسلوب الجديد في العلاقات بين الأغنياء 
والفقراء ليشكل خطراً مباشراً عليهم؟!. 

وقد تبينت مؤامرات تلك الطائفة الثرية التي كان يقودها عبد الله بن أبي سلول؛ فهو يحاول 
دائماً أن يبث الفرقة في صفوف المسلمين حاصة الأوس والخزرج» ولكن الرسول ي استطاع أن 
يواحه هذه المؤامرات بحسن تدبيره الاقتصادي» وبال معان الروحية السامية التي غرست في نفوس 
مسلمي المدينة حتى آمنوا بها ونفوذهاء واستطاعوا تدريجياً التغلب على أغنياء البهود. الذين 
مازالوا سادة الحياة الاقتصادية بتملكهم مصارف الذهب والتجارة والزروع» فاستطاع النبي كَل 


.75 على الوردي: وعاظ السلاطين» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
٠ء‏ 

أن یجمعهم في وحدة ألفت قلوعم مع المسلمين حين کتب (الصحيفة) ووقع عليها اليهود 
والسلمون انه يل فريك آن كةن كل القلوب دائماً آن القرق منه ليست سا للاستعلای 
وأن الانسان بعمله..!! 

ولا کان - ولا زال - الفقر من الشاکل العالية المعقدة» وهو داء عضال بٔقُوّضَ صرح 
النظام الاقتصادي بين ابحتمعات والشعوب. فقد جاءت الدعوة ا حمدیة بالعلاج الناجع لهذا 
الداء العضالء والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة ومبادئ الدين الإسلامي وآدابه الحكيمة 
يراها قد أعلنت الحرب على الفقر» وسلكت في سبيل القضاء عليه جميع الأسباب» وأوصدت 
دون أضراره کل الأبواب» وأن الاسلام جعل الاحسان إلى الفقراء والمساكين كفارة 
للخطايا والذنوب. فكفارة اليمين إذا ما حنث فيه الانسان هي إطعام الفقراء والمساكين, 
وكذلك كفارة الظهار تكون أيضاً بالإحسان إلى الفقراء والمساكين, وكفارة الإفطار في 
نهار رمضان تكون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

إن الرسول ي قد وضع أساس النظام الاقتصادي للمجتمع الإسلامي الحدید وهذا 
النظام» وهذا النظام يضمن تحقيق العدالة الاحتماعية بين أفراد احتمع» فقد حعل للفقراء 
حقهم المعلوم في أموال الأغنياء» وحعل الركاة ركناً من أركان الإسلام لا يقوم الدين بغيره» 
وأوحب الله الركاة على المسلمين القادرين وحذر من كنز المال» وبين أن الإنفاق في سبيل الله 
هو التجارة الرابحة» وبحذا تكون مواحهة الفقر بالعمل وإخراج الركاة والصدقة وغيرهاء نما يحقق 
التوازن الاحتماعي والاقتصادي للمجتمع» فالإسلام لا يحارب الفقر بدعوة الأغنياء والموسرين 
إلى البر والاحسان فحسب. ولكنه يحاربه ‏ كذلك ‏ بدعوة الفقراء إلى العمل» ونبذ البطالة 
والکسل» وبالعمل يكون العلاج السليم لمسألة الفقر ويكون هذ الأساس الذي وضعه الرسول 
پل لإصلاح المجتمع من الناحية الاقتصادیة هو القضاء على الفقرء وتذويب الفوارق بين 
الطبقات» والتجاوب الكامل بين الأغنياء والفقراء كما بينا. 

آما ما یزعمه علي الوردي في الطريقة الأولى من شراء العبيد واستخدامهم في 
التجارة والمهن المختلفة وفرض نوع من الضريبة علیهم يؤدونها لهم كل یوم فهذا 
محض کذب واختلاق ولا أساس له من الصحة. فلقد بعث الله محمد ي بشریعته التي 
تقضي على الأغلال والعبودیةء وتهدي إلى النور الحق. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
١١‏ 


فقد كان باستطاعة الرسول ب أن يمتلك العبيد وامواري ولكنه حررهم وكان بإمكانه أن 
يقطن أعالي القصور ولكنه فضل العيش الخشن؛ والحياة البسيطة ما ألب عليه زوحاته رضي الله 
عنهن» فلو كان محمد و طالب لذة ‏ كما زعم آعداژه - لاستجاب لطلب نسائه» وتتمثل 
إنسانيته أيضاً في حوفه على قومه من أن يدب الشقاق بينهم» وقد قضى على الخلاف قبل 
البعنة حين خسن التصرف في إشراك القبائل في رفع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة 
المشرفة» لقد حرر الاسلام في کتابه الحكيم الذي جاء به الرسول الأمين ول الستضعفین في 
الأرض» وا الاستعباد السياسي والاحتماعي» وقرر مسؤولية ا حاکم؛ وأنه حادم الشعب ولا 
طاعة له على أحد إذا حرج عن طاعة الله تعالى» وأن أول واحب عليه حماية دماء المسلمين 
وأعراضهم وأموالهم وألغى الألقاب ونظام الطبقات ابائر» وهدم الفروق الواسعة الظالمة بين 
الناس» أما مراحل التاریخ الاسلامي بعد ذلك» فان بعض نظم الحكم لم تكن وفق مُثل 
الإسلام العلياء قد تقترب منها قليلا فتستريح الأمم وتداً أنفاسهاء وقد تبتعد فتصاب الجماهير 
بالعنت» وربما كان المسلمون في ظل دينهم أحسن من غيرهم حالاً إلا أن ابتعاد الدين 
الصحيح عن الحكم في بعض الفترات ترك أثره في الأمة فقد اكتنفتها فتن مزعجة ومظالم 
دامية» وعملت هذه السياسات الغاشة عملها في بعض الفترات» لكى تصرف المسلمين عن 
لباب دینهم وتشغلهم بقشور حفيفة الوزن من تعاليمه» فأصبح علمهم بدينهم يكان 
لا يدف اھ ال یدب ظاہ قال تیال : 3 لبي مد مَدْهَثْ جم ا 0 
الاس یسک في رض 44 [لرعد:۱۷] آما الحقيقة الخالدة التي تنفع الناس وتعمر بما أخلاقهم 
فقد فرطوا فیها 

آما قضية التعامل مع المال الحرام (الربا) فان الاسلام يصل إلى رفع الانتاج مع الحفاظ 
على الإنسانية» أما المذاهب المادية الصرفة فتزيد الإنتاج والربح وحدهماء ولقد أدى ذلك إلى 
بحيمية لا أول لما ولا آخر في عصرنا ا حدیث؛ وكما حدد الرسول كل الموارد التي تعين على بناء 
الاقتصاد الإسلامى إعانة متوازنة سليمة» ذكر ما في الربا من مضار عظيمة:؛ لا تضر بالفرد 
فحسب. ولكنها تعود بالضرر على ابحتمع» ولذلك حرص الرسول بلي على بیان ما في الربا 
من فساد للنظام الاقتصادي» وضرورة أن يقوم هذا النظام الاقتصادي على أسس روحية 


وخلقیة تصل بالناس إلى السعادة فيأبى المسلم أن يرى أحداً شقياً أو محروماً. 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
ان 

وفي هذا اٹ مال أرى لازماً علي أن أنقل كلاماً رائعاً للشيخ محمد الغزالي يصب في هذه 
المسألة حيث يقول: "ولا بد من كلمة تشرح جرثومة هذا النظام» السرف قي المعيشة جاوز الحد 
في النفقة ولحابة مطالب النفس كلهاء سُئل أبو حهل: ما رأيك فيما معت من محمد؟ قال: 
ماذا معت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا 
فأعطينا حتى إذا بحائینا على الرکب» وکنا کفرسی رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السمای 
فمتی ندرك هذه؟ والّه لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه!! وحدث أن أبا جهل صافح النبي و فقال 
له رحل: ألا أراك تصافح هذا الصابی؟ فقال أبو جهل: والله إن لأعلم أنه لبي ولكن متى 
كنا لبنی عبد مناف تبعا؟! 


إنه کفر جحود واستكبار فلا غرو إذا قال الله في جزائهم: # سيصيب الذي أجرموا 


مكار وقد أنه وعد ا شید یما انوا یمکرون 46 [الأنعام:؛ ١‏ ۱[ عیب هؤلاء أن تفكيرهم 
مادي حيواني ‏ الأكثر مالا والأشد قوة هو الأجدر بالحياة والصدارة - ويستحيل أن یقوم على 
ذلك مجتمع أو تنهض حضارة» لذلك يرى القرآن وحود الطبقات المترفة» حطرا داهما لا يفتاً 
يتهدد الحياة الإنسانية» ويملا مستقبلها بالغيوم والتحوم» ويرى أن تأمين الشعوب على سعادتھا 
وحقهاء يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة» للحيلولة دون الترف والمترفين» وقد ذكر القرآن أسباب 
عديدة لتسويغ هذه الخطة الجاسمة منها: 

تقرير القرآن الکریم أن المترفين أعداء کل إصلاح» وأتمم حصوم الحق المتألبون ضده في كل 
زمان ومکان, تكاد لا تنبت دعوة للحق والشرف حت ينأوا عنها متخذين نحوها صفة أحزاب 
"العارضة" المعارضة الخسيسة التي تريد أن تكبت حديث الخير والعدل بحديث الثروة والمال» 
وتمجر مطالب العقل المتطلع إلى ا دی إلى مطالب ابوف المتكالب على الشهوات» وتمبط 
بطموح الروح إلى الحرية والکمال إلى حضيض المادة ا متعلقة بالرفاهية الناعمة وا حمود البليد. 

والمتأمل ني حياة المترفين بجد أن حرصهم على ما هم فيه يغريهم بطلب ا ال من كل 
وحه» حَلَ أو حرف ذاك لا يهم» المهم هو كيف تستدام هذه المتع وتيسر أسبابما ولو على 
أنقاض المغصوبين وا محرومين, ثم هم يعبدون هذه الدنيا التي انغمسوا في فتنها وذاقوا حلاوتماء 
ومن هنا فقلما ينهضون إلى نصرة حق أو الدفاع عن عقيدة» أو التضحية من أجل مبدأ کری 
ولقد حشي النبي 2 أن تنغمس أمته في الترف» فتصرفها شهوات الدنيا عن رسالتها وتتھاوی 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 
ریس سصسسححححححح ند 
بجا في موارد الردی» كان يحس أن الأزمات التي تمر بالسلمین طارئة» وأن الدین ا حق سیهزم 
العوائق التي تعترضه وأن أتباعه المطاردين اليوم سيكونون رءوس الناس غدا فحطب يحذر 
المسلمين أن يفتتنوا بسعة الغنى وكثرة المال. 

عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: أن النبي #8 حلس ذات يوم على المنبر وحلسنا حوله 
فقال: "إنما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها !! فقال رجل: يا 
رسول اللہ أو ین الخير بالشر ؟!"» فسكت النبي بي فقيل له "للرحل": ما شأنك؟ تكلم 
البي ولا يكلمك؟! فرأينا أنه ينزل عليه الوحي فمسح عنه الرحضاء(" فقال: أين السائل؟ 
- وكأنه حمده ‏ فقال: "إنه لا يأ الخير بالشرء وإن ما ينبت الربيع ما يقتل أو یلم" إلا آكلة 
الخضراء۳۱" حتی إذا امعدث خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت” 2 ورتعت. 

وإن هذا المال حضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن 
السبيل" أو كما قال النى ييه "وانه من يأحذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون 
شهيدا عليه يوم اا 

ورسالات الإيمان والإصلاح, التي حمل لواءها الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلوات ربي 
وسلامه عليه» تمدف إلى المساواة بين الناس» أمام له واحدء يدين له الجميع بالطاعة» ويصدع 


الجميع با يأمر به وينهى عنه ثم يساهم الجميع - على سواء - تي إقامة صروح العدالة والفضيلة 


والدفاع عنه".0) 


.)١(‏ العرق الذي يتصبب منه عند الوحي. 

(۲). يعني أن الدابة قد يغريها الزرع الزاهر» فلا تزال تلتهم منه حتى تصاب بالتخمة فإما أهلكها الشره» وإما قاربت 
الاك لكثرة ما تناولت.. 

(۳). الدابة التي ترعى القليل وتمضمه وترمي فضلاته هي التي تنمو وتصح. 

.)٤(‏ تخلصت مما في جوفهاء والمثل المضروب في الحديث الشريف يفيد أن النهم في طلب الدنيا يعرض للهلاك وأن 
الذين ينطلقون في عرض الحياة لا غرض هم الا التهام ما يقع في أيديهم واتزانه لأنفسهم قد يصابون بتخمة مالية قاتلة! 
إن الاکتناز قد يكون سبب الدمار» وان للمال دورة اجتماعية يتداول بھا هنا وهناك فإذا احتبس دون اتمامها تعرض 
امجتمع لثورات غاضبة معطبة» كما يموت الحيوان أحياناً لاكتظاظ أمعائه» وعجزه عن تصريف ما لديه! 

(ه). من حديث مطول صحيح» أخرجه الامام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي فی سننه وابن ماجه تحت رقم: ۲۳۱۷ 
صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري. 

.۳۳ - ۲۹ محمد الغزالي: الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( الطبعة الثالثة» القاهرة» نحضة مصرء ۲۰۰۰م ) ص‎ .)٦( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
٤‏ 

ثانياً: تفسير الوردي لبعض أعمال الرسول كله: 

وٹی موضع آخر من كتابه يورد - الوردي - کلاماً آحر أشد ضراوة من الذي قبله فيقول: 
"كان الإسلام في بدء أمره» ثورة كبرى على طغيان قريش» كما كانت المسيحية ثورة کبری على 
طغيان القياصرة» إن دخول قريش في الإسلام أفاده من ناحية وأضرٌ به من ناحية آحری» 
فقريش جعلت من الإسلام دولة فاتحة منتصرة تعنو لما الرقاب» ولكنها جعلت منه في الوقت 
ذاته نظاماً للطغيان والفتح لا يختلف عما شهدنا من قبل في نظام القياصرة والأكاسرة» حاربت 
قريش النبي حمداً حرباً لا هوادة فیھاء واضطهدت أتباعه اضطهاداً قاسیاء يقول الورحون: إِنھا 
حاربت محمداً من أجل آلتھاء والواقع أا حاربت من أجل مصا ھا ومنزلتها الطبقية وكرامتها 
القبلية» إِٹھا ظنت بأن الدين ا حدید سوف يقضي على الكعبة وعلى الحج وعلى الأسواق 
والتجارة. 

كانت قريش القبيلة الوحيدة بين قبائل العرب کلهاء فکانت تشجع الحج وترعی الأسواق 
الأدبية والتجارية التي كانت تقام في موسم الحج؛ فنالت بذلك ثروة طائلة ومنزلة احتماعية 
علیاء یقول الزتخشري: "كانت لقريش رحلتانء يرحلون في الشتاء إلى الیمن؛ وقي الصيف إلى 
الشام» فیمتارون ويتجرون, وکانوا في رحلتهم آمنین» لام أهل حرم اللہ وولاة بيته» فلا يُتعرض 
شم والناس غيرهم يُتخطفون ويُغار علیهم... جاء النبي محمداً أخيراً یسب أوثان الكعبة 
ويصلّي باتحاه بيت المقدس» فرأت قريش قي ذلك خطراً کبیا على مصلحتها ومنزلتھاء فحاربت 
الدین ابدید حرباً عنيفة من أجل ذلك. استطاع محمد في النهاية أن يدخل قريشاً في دينه 
ابحدید» وساعده في هذا آمور ثلاثة: 

.)١‏ حول محمد القبلة من جهة القدس إلى جهة الکعبة. ثم سن لأتباعه الحج إلى 
الكعبة باعتبار نما بيت اللہ فأصبح هدف محمد القضاء على أوثان الكعبة فقط أما الكعبة 
ذاتھا فبقيت مصونة مقدسة لديه. 

۲ شرع محمد لأتباعه شرعة الحرب واشهار السيف دفاعاً عن الدين» وقد أدت 
هذه الشرعة الجديدة إلى انتصاره على قريش انتصاراً حا ما فالتفت إليه أنظار القبائل البدوية 
وأحذت تفد إليه أفواجاً أفواجاً. 


.٣‏ أخذ محمد يتألف رؤساء قریش ويجذبهم إلى جانبه بشتى الوسائل» فقد صار 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
٥‏ 

يسميهم "المؤلفة قلوبهم" ويعطيهم من الغنائم حصة كبرى ويعيّنهم في الناصب الجديدة 
والقيادات. 

عندما فتح محمد مكة جاء إلى الكعبة فحطم آأوٹانھا في نفس الليلة التي تلت يوم الفتح؛ 
واستيقظت قريش من نومها في الصباح التالي فوحدت أوثاتما المقدسة مهشمة في التراب بشكل 
مزر فلم تكترث طذا المنظر المائل» ودحلت قي الدين ا حدید فور إن من المدهش حقاً أن 
بحد قوماً يحاربون النبي نيفاً وعشرين سنة من أجل أوثانحم ثم يرونا فجأة مطروحة في التراب 
وهي مهشمة فلا يبالون ولا بحزنون. 

إن هذه ظاهرة عجيبة» وهي تشير إلى أن قريشاً لم تكن مخلصة لأوثانما في محاربتها محمد 
نما كانت بالأحرى مخلصة لمصلحتها وکرامتھاء فلما وحدت مصلحتها مصونة وكرامتها موفورة 
في الدين ا لحدید تركت آفتها حالاً وانضمت إلى صفوفه...",) 

ونحن بادئ ذي بدء نتفق مع علي الوردي - تمام الاتفاق في تغلغل الدين الوثني 
في نفوس قریش إضافة لإعلان الرسول ي بطلان آلهتهم. وخوفهم أيضاً على مكانتهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن لا بد من مناقشة المزاعم الذي آوردها الكاتب 
وتفكيكها واحدة تلو الأخرى: 
)١‏ تحويل القبلة إلى الكعبة: 

في معرض ردي على - الوردي - أورد كلاماً جميلاً ومحبباً إلى النفس كتبه الشيخ محمد 
أبو شهبة في كتابه الرائع: (السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة) حيث كتب حول هذه المسألة 
فقال: "لا هاجر النبي بيك إلى المدينة أمره اللہ َ بالتوحه إلى بيت القدس, تأليفاً لليهود وتحبباً 
شم للدخول في الاسلام ولكن اليهود لم تثمر معهم هذه السياسة» واتخذوا من توحه البي 5 
إلى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: يخالفنا ويتبع قبلتنا..؟! فآ م النبي ئل ذلك» وكان 
يحب أن تكون قبلته هي الكعبة قبلة أبيه إبراهيم الا ومفخرة آبائه وأحداده. فكان كثيراً ما 


يرفع بصره إلى السماء داعياً وراحياًء وقد مكث على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 


سبعة عشر شهراًء ثم أجابه الله تعالى على سؤاله» وحقق أمنيته فوكھه إلى الكعبة البيت الحرام» 


۰۱۲۱-۱۱۹ على الوردي: وعاظ السلاطين» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
٦‏ 


قال عز شأنه: هد ریٰ مات تلب وجهك في السَمَكِ EN UO‏ 


سے س و ہے سک ےک 


| مر و مہ رم مرو 42 وء 
وجهلک شطر امسج الْحَرَاو ا ای I CN NEE‏ وَإِنَّ از وف 
ای مود نَهُألْحَقٌُ من رهم وا هبل عمَا یم و © [البقرة:؛4١]»‏ وبذلك تحقق 
للبي 5 والسلمین شرف التوحه إلى القبلتون. 

قد شنّ الیهود - ومن ورائهم النافقون - حملة دعائية ضد الاسلام وأكثروا من الطعن في 
البي كلع والسلمین بسبب هذا التحويل» وطجوا بقالة السوی مع علمهم من کتبهم أن هذا 
سيكون, وأن توحهه ي إلى بيت المقدس لن یدومء وقد ذكر الله 4 موقفهم هذا في قوله 
۳ ہسحھ 4 2 م2 روہ م 46 ےد ع سی ماج 2 
تعالى: ہل سَيَعُولُ اَلسمَهاءُ من الاس ما ولم عن بم الي كوأ َليَهَا فل بر المَشرق 
00-8 ع م< و مهم ام م2 مس بے ر ر سے 7 
وَألْمَرِبُ دی من ياه ل صرط مُسْتَقِيمٍ (0) وَكَدَلِكَ جعلتکم َه وسطا [کووا 
ا الاش ویکون الرس Ee‏ سَّهِيدًا | [البقرة: .]١ 5 - ١٤١١‏ 

ثم بين 4# أن هذا التحويل كان بلاءً واحتباراً ليتميز عند الناس المؤمنون المخلصون من 


۳2 


الشاكين المرتابين» فقال 4 9 ماجنا بل ی کت علا الا لمکم من ینم السو 


من يُنقَلِبُ عل عقبيهة هبيه نه وان کاٹ کیره إلا عل أَلَذِنَ هدی الله وم کان الله ات 
م وت 
ایملۂ إن لَه بألكاس لوف دحيم 146 [البقرة:۳؛ ۱] 
ولا کان نسخ القبلة ول نسخ وقع یی الاسلام؛ وقارنه ارحاف اليهود والمنافقين» کد الله 


كك الأمر بالتوحه إلى الکعبة في ثلاثة مواضع متقاربة فقال ل 


وجهك في السَمَاءِ اه رصا © [البقرة:44 .]١‏ 


0 و بر م ور ام مم رز و مرح صوور 2 SE‏ و 

وقال ٹانیا: # ومن حَیّثٌ حرجت فول وجهک سَطر المسجد الحراو وانه: للحق من 
مانهب دنر امن © [البقرة:45 .]١‏ 

وقال ثالثاً: ومن حیّث حرجت فول وجهک سٌطر المجد الحراوٴ وَحِیث ما 


ےو 


وڪم رہ بعلا یکو لاس نکم حم الا ليرت كوا یه تد 
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N 
ا‎ 


شر ور کڈ و 
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وَاَحَمُوَي وت نعمت کک ولك تَهَتّدُورت ۳ [البقرة:١5١]»‏ وقد روى تحویل القبلة إلى 
الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغیر ما من أئمة ا حدیث. 

ويتبادر في الذهن سؤال بر وهو لماذا أمر المسلمون في البداية التوجه إلى بيت 
المقدس في صلاتهم؟! إذن ‏ لا شك بأن في الأمر حكمة إلهية هامة.. نعدد بعضاً منها 
على سبيل التأمل والتفكر» ومن آراد التوسع فليعد إلى تفسير الآيات في سورة البقرة: 

أ) كان الأمر ف البداية لتحرير النفوس من الارتباط بالوطن ورموزه والقبيلة ومقدساتھاء 
ولقد ارتبطت قریش بالبيت العتيق وكانت تمتاز على كل القبائل بسدانة هذا البيت المقدس. 

ب) أراد الله أن ُحص قلوب المؤمنين ال عم مَن ینم ألرَسُولَ یئن ینب عل 
یه 4 [البقرة:؛ ]١‏ وينبغي أن تکون الأولوية في قلب المؤمن لطاعة الله ل 

ج) كأتما لفتة للعرب - والله أعلم ‏ الذين کانوا یعیشون في صحرائهم لا یعرفون شيئاً عن 
الأمم من الأخرى.. لأن یفتحوا الجسور وینطلقوا لرؤية ما عند الآخرين» فهناك مقدسات غير 


مقدساتھم وهناك أديان ماویة حديرة بالاحترام. 


رم هر م یرصب 


فت كان او ال لزید یروت كما یرون ااه 146 [لبقرة:۱۶۰] ویعرفون آن 
قبلة النبي النتظر ستکون إلى الكعبة» أن تميل قلوعم للٍسلام بعد أن صلوا إلى قبلتهم (بیت 
القدس) وقي ذلك تعبیر عن احترامهم؛ لکنهم لخبثهم ولفساد طويتهم عجزوا عن الاستفادة 
من فرص الحداية وحولوها إلى مادة للطعن والسخريت. وأخيراً فان في الخبر تصوير بديع وفرید 
لمقدار الطاعة عند المؤمنين حیث تحولوا أثناء الصلاة إلى القبلة الجديد. 
۲ تشریع الجهاد في الإسلام: 

هذا موضوع کبیر ويحتاج إلى تأمل عمیقء وقبل الحديث عن ما ادعاه - الوردي - بأن 

الاسلام قام على حدّ السیف؛ وإنه لم یدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار» ولا 
دخلوا فيه بالقهر والإكراه» وقد انخذوا من تشریع ابحهاد في الاسلام وسيلة لهذا التجيٌّ الکاذب 
الآثم» وشتان ما بين تشریع الجهاد وما بين إكراه الناس على الإسلام» فان تشریع الجهاد لم 
يكن لٰذاء وانما كان لحكم سامية وأغراض شريفة. 

e a‏ اط الاک اع سا لاس ت الع قوق اللہ با رن 
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بالاختلاق على الإسلام وني الإسلام» ويسرفون في الكذب والبهتان» فيتصايحون قائلين: 
أرأيتم؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب» وإلى الجهاد في سبيل الله» أي إكراه الناس بالسيف على 
الدحول في الاسلام! ولم ينظروا - قبل ذلك إلى حطة الرسول ول في مكة نم المدينة: 

أ) صبر الرسول يل والصحابة ود واحتمالهم الأذى وتصميمهم على الاستمرار في الدعوة 


2 011 


طاعة لله ولیست للكافر قال تعالی: نا یروا له 4 [انساء:۷۷]ء وقوله تعالی: 
كلا لا عة رسد وَاقتیب 44 [العلق:1]. 
ب) ۸ یکره الرسول بي أحداً على الدحول في دينه» وم یسمح للاخر أن يُكرهه على 


صہ ا 


دينه» قال تعالى: اما فى الین 4 [البقرة: 55 ؟] وقال غلل: ۵ آفات تکره الاس حق 


مک و مومنسک [یونس:۰]4۹ 

۰0 7 کس وا َو عم 46 
افصت::۲] التزم السلمون في مكة هذه الخطة وکانت التعلیمات واضحة إلى درحة أنه ۸ 
حدث الا حادث واحد تحاوز فيه الصحابي ا حلیل سعد بن أبي وقاص ظط ونری أن 
الصحابة في مكة قد تشربوا روح الاحسان تأسياً محمد وله الذي قابل كل الأذى بالصبر 
والعفو والدعاء لقومه بالحداية. 

د) كان القتال في مكة ممنوعاً حتى تشكلت الحكومة النبوية في المدينة بقيادة الرسول 
الحاكم محمد ولو ولقد تشكلت هذه الدولة دون أن تراق قطرة دم واحدق فلقد بايع وجھاء 
المدينة رسول اللہ يليد واحتاروه حاكماً لبلدهم» وقد أقرّ بذلك کل بطون الأوس والخزرج» بل 
واعترف اليهود بالرسول 5 حين وقعوا العهد معه. 

ال اک( 


کے رھ رم 5 7 ہے 04 


المسلمين الولید في ا دینة قال تعالى: ل ین 1 لور باتهم ظَلِمُوأ وان ا عل 
Ns 7‏ ۶ 027 2 ے 21 ی 008909090 

تضرهم لمیر (5) الین أخرجوا من دیلرهم يغيرٍ حَنَ 4 [الحج:75 - ]٠٤٤‏ والاية تذکر 
سبقهم إلى القتال يقَتَلورے 46 فالسلمون كانوا يُقائلون ظلماً وعدوانا؛ وقد أحرحوا من 


سم چم خر ور و مر ص 
2 و 


ديارهم بغير ذنب إلا أتمم حالفوا قومهم في الدين.. #إ انيقولوا رب لک [لحج:. 4]. 
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ر دو م 71 


کو 


ےہ 
ہج وس م > لد سم و سم و ہےر صاصم ير 
٠+‏ 
ی 


مین سم مج شير 
الناس بعضهم پعض طدمت صویع ویع وصلوت 


و 7> 


وَمستچڈ پذگر فما اسم اليه [الحج:. ؛] لقد کان الأسلوب الوحید لحماية حرية الدين 
الجديد في ذلك العصر هو السماح للمجتمع المسلم أن يقاتل حماية لهذا الكيان الجديد وصيانة 
له كي ينمو ويكون نواة حضارة عالمية أنعشت الأخلاق والعدل والعلم في الأمم» وكنت مصدر 
إشعاع حضاري للناس على مدى قرون طويلة. 

ولقد تأملت ثم أدركت قول علي بن الحسين: ركنا تُعلّم مغازي النبي يل كما تُعلّم السورة 
من القرآن) فأدهشتني هذه البالغة - وإن كانت ثقافة عصره تبررها - ورأيت المؤرحين يمشون 
على أثرہء فيا سبحان الله. 
۳ امتصاص الحقد وتأليف القلوب وتطييبها: 

لقي الرسول بي نفوساً مريضة حاقدة عديدة» وكانت تلك النفوس تناصبه العداء سرا 
وجهرآء وإنا لا ننسی مواقفه المشهودة مع عبد اللہ بن أبي سلول راس النفاقء وکیف صبر عليه 
وكيف صبر على إيذاء عمرو بن ہشام المعروف بأبي جهل فقد أكد للمشركين عملياً أن 
الإسلام لا يذل أحداًء وإنما يزيد العزیز عزاًء وهذا ما أعلنه ي لأبي سفيان بن حرب ذه الذي 
كان يحب الفخرء فقال يوم فتح مكة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فكان رفعة من 
أبي سفيان يزيل ما بنفسه من حقد نحوه حت إنه أسلم بعد ذلك. وموقفه الکرم مع أهل مكة 
جميعاً حين أظهره الله عليهم» فقد منحهم حريتهم» وأعلن أنحم طلقاء أحرار. 

وقد كان ۶ يصفي أحقاد الجاهلية من النفوس التي لم يتمكن الإيمان منهاء فكان يغدق 
عليهم الأموالء ويحسن إليهم حت انتزع الحقد من قلوهم» ولا عجب فالقلوب تستعبد 
بالإحسان إليهاء ویعذا أعطى الرسول 5 مثلاً عظیماً ودرساً عملیاً في تأليف القلوب» وما من 
موقف يُساء فهمه حتی يعمد الرسول 5 لإحلائه وكشفه حتى تطمئن القلوب. 

ويختلف تأويل الكرم من كاتب لآخرء فالكرم في الاسلام طريق إلى الحنة» والبخل طريق 
إلى النار» وقد كان كرمه 5 لا يجارى ولا يُبارى» ويعلم المسلمون أن مس الغنائم بخصص 
للرسول ولد وقد حصل المسلمون على غنائم كثيرة وأموال طائلة» ولو أن الرسول پل أراد مالاً 
لكان من أغنى الناس» وان خمس الغنائم في خُنین كان ثمانية آلاف من الغنم وأربعة آلاف 
ونان مائة من الحمال» وثمانية آلاف أوقية من الفضة وألف ومائتان من السبي» وقد كان هذا 
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من حق الرسول ی وآله» ولکنه كان يستغني ویستعفف وقی هذا یقول سعید حوی: "فاذا ما 
علمنا مقدار حق رسول الّه ‏ المعطى له من هذه الأموال فقط مثل هذا وإذا عرفنا أنه كان 
بالامکان استنماره وتنمیته علمنا بعد ذلك أنه 4ي مات ودرعه مرهونة عند يهودي وأنه آمر أن 
یوزع ميراثه إن كان على السلمین".( 

وهذا موقف آخر وهو موقف سعد بن عبادة نه في ابحعرانة حين دخل على الرسول 8ل 
ليعلن عدم رضا الأنصار عن الفيء الذي قسمه النبي في أهل مكة دون الأنصارء فقال: يا 
رسول الله ل إن هذا الحي من الأنصار قد وحدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت» قسمت في قومك - يريد أهل مكة ‏ وأعطيت عطایا عظاماً في قبائل العرب» 
وم يك في هذا اي من الأنصار منها شيئا» قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول 
الله َء ما أنا الا من قومي قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة.. 

فأتاهم رسول الله لع فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله نم قال: "يا معشر الأنصارء مقالة 
بلغتي عنکم» وحدة وحدتموها عل في أنفسكم. ألم آتكم طُلالاً فهداكم اللہ وعالة فأغناكم 
اللّه» وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الم والله ورسوله أُمَنّ وأفضل. قال: ألا 
تحیبونِ يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول اللہ لله ولرسوله المن والفضل. أما والله 
لو شعتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم؛ أتيناك مكدّباً فصدقناك ومخذولاً فتصرناك وطریداً 
فآويناك» وعائلاً فآسيناك (أعطيناك حت حعلناك كأحدنا). وحم يا معشر الأنصار في 
أنفسكم علي لعاعة في الدنيا تألفت با قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترحعون برسول الله إلى رحالكم» فوالذي 
نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار 
شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصارء 
(ومع الأنصار كلمة البي ولد فوقعت في نفوسهم» وحدّرت دموعهم فصاحوا قائلین: رضينا 
7ء 


.١ 57 سعید حوى: الرسول ولك ص‎ .)١( 
اللعاعة: بقلة حمراء ناعمة أي الحندباء وأية نبتة رحوة رقيقة» شبه زهرة الدنيا ونعيمها ويعير بها عن ضالة الشيء.‎ .)۲( 


(۳). ابن هشام: السيرة النبوية» ٤ء‏ ص ۲۷۸ وما بعدها. 
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ثالثاً: حول الشورى والمعارضة السياسية في الإسلام: 

انتقل الوردي بعد ذلك إلى الحديث عن نظام الحكم في الإسلام فقال: "لقدكان من 
سوء حظ الدين الحديد أن مؤسسه مات في إبان انتصاره» وقد يصح القول إن محمداً لو كان 
باقياً مدة أطول لوحدنا قريشاً تتبع طريقاً آحر غير الطريق الذي اتبعته بعد موت الني» لا 
نكران أن حمداً أُلّف قلوب القرشيين بالأموال» ولکننا لا ندري ماذا كان يصنع بحم بعد ذلك» 
إن شخصية محمد كانت بعيدة الغور ثاقبة البصر - من طراز فذ عجيب - ولعله كان ينوي أن 
يجذبمم إلى الدين أول الأمر ثم يروّضهم على تعاليمه أخیرا لقد کان موت محمد في تلك السن 
المبكرة حسارة للإسلام لا تعوّض» وأحسب أن أحداً لم يشعر بتلك الخسارة الفادحة على 
حقیقتھاء فقد بكى المسلمون محمداً بكاءاً لا ريب فيه» ولكن أمر الخلافة أشغلهم فجعلهم 
ينسون أهمية فقده بعض النسيان. 

جاء إلى الخلافة صاحب النبي المفضّل (أبو بکر)ء وكان هذا الرحل من قريشء لا مراء في 
ذلك» ولكنه كان ذا شخصية لا تشابه ما كان معروفاً عند القرشيين من كبرياء وطغيان وقسوق 
كان أبو بكر متواضعاً لين الجانب» فلم يتعال على أحد قط في جاهلية أو سلام» وهذه 
الصفة قلما نحد شا مثيلاً بين أقرانه من القرشيين» وكان أبوبكر أو رحل من شرفاء قريش دان 
بالاسلام. وإني لأظن بأن أبا بكر كان يضمر لقبيلة قريش شيئاً من الكراهية» وذلك لما كان 
بين مزاحه ومزاحهم من تباین» فهم متكبرون یصعرون خدودھم على الناس ولا يراعون لمن 
دوم من الناس حرمة ولا تأخذهم رحمة» أما هو فكان» كما وصفته ابنته عائشة» غزير الدمعة 
حزين القلب أسيفاً. 

أرسل إليه عمرو بن العاص برأس قائد من قتلى الأعداء أثناء غزوة طريق الشام فأنكر آبو 
بكر ذلك أشد إنكار» وحاول أحد أصحابه أن يخفف عليه الأمر فقال عن الأعداء: "إنهم 
يصنعون ذلك بنا" فقال أبو بكر: "آیستتسون بفارس والروم؟ لا بحمل ال رأس ..." ولو قارنا 
هذا بما صنع القرشيون بعد ذلك من حمل للرؤوس وسبي للنساء وانتهاك للحرمات لرأينا تبايناً 
في المزاج کبیرآء والظاهر أن قريشاًكانت تبادل أبا بكر العداء والكراهية» فعندما تولى أبو بكر 
الخلافة غضب خالد بن الوليد وغضب أبو سفیانء وهماء كما لا يخفى» من رؤساء قريش. 

حاء خالد إلى علي بن أبي طالب يثيره على أبي بكر قائلاً: "يا آبا الحسن.. يا بني 
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عبد مناف.. أغلبتم عليها؟" فأحاب علیع: "أمغالبة ترى أم خلافۃ؟!"ء وغضب أبو سفيان 
- أيضاً ‏ من خلافة أبي بكر قائلاً: "يا علي.. وأنت يا عباس.. ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة 
من قریش وأقلها؟ والله لو شعت لأملأتما عليه على أبي بكر خيلاً ورجلاً وآحذنھا عليه من 
أقطارها". فأجابه على جواباً يشبه من بعض الوجوه جوابه لخالد بن الوليد. 

ثم راح - الوردي - يحلل هذه المواقف تحليلاً نفسياً واجتماعياً مسقط النظريات العلمية 
الحدیثة عليها وقد سرح به الخيال بعيداً وكأنه يكتب قصة من وحي الخيال فيقول: "من احتمل 
حداً أن يكون أبو سفيان فی دخیلة نفسه حاقداً على الإسلام كارهاً له» فليس من السهل 
على أبي سفيان أن ينسى كفاحه الطويل ضد محمد» وليس من المستبعد أن تكون قد نشأت 
في عقله الباطن عقدة نفسية ضد الإسلام وأهله والعقد إذا تكونت في النفس صعب زواها في 
مدة قصيرة. 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: "ظل آبو سفيان إلى ما بعد إسلامه زمناً سب غلبة 
الإسلام غلبة عليه". وهذا قول لا يخلو من صواب! فالرحل الذي يحارب حزباً من الأحزاب 
نیفاً وعشرین سنة حرباً لا هوادة فیها» یصعب غليه أن ینسی ذلاک حالما تیر على الدخول 
فيه» شاهد أبو سفيان حیوش المسلمين وهي تدحل مكة فاتحة فقال لصدیقه العباس بن 
عبد المطلب: "والله يا أبا الفضل.. لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما". فهو يظن أن 
محمداً طالب ملك وقد بحح في طلبه إن القيم المدفونة في اللاشعور لا تزول بسرعة ولعلها 
تبقی ق الانسان حق ساعة الموت» فأبو سفیان كان يتضور بان غمدا منافس له ی طلب 
الرئاسة على العرب. ولا شك أن تألم عندما غلبه منافسه في ذلك. 

نظر آبو سفیان إلى النبي ذات یوم نظر الحائر التعحب وهو يسأل نفسه: لیت شعري 
اي شيء غلبني هذا الرحل؟ فلم بخف على النبي معنى هذه النظرق وأقبل عليه حتى ضرب يده 
بين كتفيه وقال: "بالله غلبتك يا أبا سفیان! يقال أن أبا سفيان كان يود من صميم قلبه أن 
ينهزم المسلمون في واقعة حنين التي تلت فتح مكة» ذكروا أنه هتف عندما رأى من المسلمين 
ينهزمون أول الأمر وقال: "ما أراهم يقفون دون البحر" ولعله كان يود أن يُرمى المسلمون في 
البحر بعد هزيمتهم تلك. وعندما وقعت معركة اليرموك كان أبو سفيان يهتف یوش الروم 
ويود أن تنتصر على حيش غرعه محمد ونحن لا نستبعد هذا سيما إذا علمنا أن آبا سفيان كان 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
BJ‏ 

ذا قيم بدوية تعتز بمجد الفرد والعائلة أكثر نما تعتز بمجد دين أو انتصار مبدأء ومن يطلع على 
عادات العشائر العربية في الوقت الحاضر يجد على هذا أمثلة كثيرة» فلفرد العشائري يذبح 
الأنبياء والأولياء في سبيل أن لا تمان كرامته أو كرامة عائلته» إنه مسلم في عقله الظاهر بدوي 
في عقله الباطر ".^ 

من المعروف أن مبدأ الشورى في الإسلام هو مبدأ أصيل» وقد كان هو منهاج الرسول ۶ 
خلال حياته» ومبدأ صحابته» وان اختلف نظام الحكم فيما بعد حين اعتبر ملكاً لصاحبه 
يستأثر به دون غيره» إن الشورى في الإسلام هي الشورى الحقيقية حيث تبحث افيشة 
الاستشارية» وتقول رأيها في حرية كاملة غير خائفة من عنت السلطان أو من سخط القیادات 
فهل خلافة أبي بكر الصدیق 45 التي ذکرها الدکتور الوردي کانت تطبيقا صحیحاً بدا 
الشورى ونظرية الحكم في الإسلام؟! 

فلو تدارسنا دساتير الشعوب ومواثيق الشورات وشعارت حركات الإصلاح الديني 
والاحتماعي لاتضح لنا أن التطبيق كثيراً ما يسيء إلى النظرية ولا يتفق معهاء وأن حيلاً 
التمست لتأويل الدساتير وحداع الناس» لکن حکم الخلفاء الراشدين كان ترجمة حقيقة للحكم 
النبوي» ولا شك أن الحكومات الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين بعدت عن الشوری 
والهدي النبوي بعداً واسعاً أو بعداً محدوداً. 

ثم إن علي الوردي مع احترامنا لما يتمتع به من أسلوب شيق في العرض والتحليل؛ الا أن 

من العيوب التي قد لا يلاحظها إلا القلیل من الباحثین هو اعتماده الرواية التاريخية في 
بحثه الاجتماعي من دون تدقيق» ولكثرة استنباطاته لتحليلاته الاجتماعية من دفائن التاريخ 
هناك من عده مورحاء وهو ليس كذلك» ولرعا سيجيب لو سثل عن ذلك بأنه ليس مختصاً في 
التاريخ ولا هو باحقق, وكثيراً ما يأحذ الرواية علی ذمة المؤرخ» من دون مقابلتها وفحصهاء 
فتعامله مع أخبار التاريخ بهذه الطريقة بع يُعَدُّ حاطب لیل ویحتاج كل خبر یورده في 
تحليلاته الاجتماعية التأكد من صحته وبعضها لا شك في وضعه مثل كلامه في 
التشكيك في عدم صحة إسلام وإيمان أبي سفیان ظا . 


(۱). علي الوردي: وعاظ السلاطين» ص ۱۲۱ - ۰۱۲۶ 
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رابعاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق: 

على الوردي يؤمن لعاناً جازماً بالخوارق والمعجزات فقد جاء في كتابه: "أسطورة الدب 
الرفيع" ما يلي: "يعتقد المسلمون أن لكل ني معجزة يتفوق بما على أهل زمانه» فالبي موسى 
جاء بمعجزة العصا التي عجز عن بحاراکا سحرة فرعون» وعيسى جاء بمعجزة شفاء الرضی 
ففاق بھا جميع الاطباء الذي كانوا في زمانه» أما محمد فقد جاء بمعجزة القرآن حيث أفحم به 
العرب الذين کانوا مشهورين بالفصاحة وحسن البيان» ولقد تحداهم محمد بالقرآن مرة بعد مرة 
على أن يأتوا بمثله فعجزوا..".''' 

ویضیف فيقول: "يطلب الناس من النبي أن يأ هم بمعجزة ليستدلوا على نبوته» والغريب 
أنهم حين یرون المعجزة يستهينوك كما ويقولون عنها أنما سحر وشعوذة. 

ا رر ذه دالا سور وتو ماد 0 

یقول القرآن: # وَلَمَد صرف اس فى هنذا الْقَرَءان من کل مثل فاي کک 

جر و مر رم هو مل شء < ول ہے ع ے2 ۳۹ 2 
حكهورا ا وقالوا لن تمر لک حیٰ تفجر لا من الارض بوا ا أو کن لاک 
وو 0 نیس 2 وم مر 2 سام رو اب۳9 2 ہے محر مرو م 
حنمن خی وعتب فلج اهدر جللهاتنجما 7 از مق E‏ رما 


f‏ مہ ہد یی بے 2ی اف کی 
2ئ تق باللہ میک یلا ((0) او کن لك بيت من تخرف آو تر فى 


وف یر ل ل یٹ کرو وی ارہ صر وو 
الشما ولن نوّمن لرقيك حى دترا عَلِيَنا! کن نقروه, قل سبحان ری كنت الا 


و وک وی وو یکو جک ہو مه ںا 
رسو () قل لو کات فی دض ملحكة یمشورے مطمَييينَ ادا عليه بر 
ست عه ہے پھر ۶ہ يہ ہے ۔ عم ہم ہم و 
الم ملگ رَسُولا ا قل كى ياي سيدا بینی سکم له کان 


بدو حيرا بصيرا € [الإسراء: 15 - 45]. 

كان النبي يدعوهم إلى النظر في تعاليمهء وهم يريدون منه المعجزة» ويقال إنه حين جاء 
هم با يريدون مطوا شفاهم استنكاراًء وقالوا عنه إنه ساحر أو بحنونء يقول الغزالي: "إننا يحب 
أن ننظر في سيرة النبي قبل أن ننظر في معجزته» فالمعجزة في رأي الغزالي يستطيع أن يأ با 


(۱). علي الوردي: أسطورة الأدب الرفيع ( الطبعة الثانية» بیروت» دار کوفانء ٤۱۹۹م‏ ) ص ۰۱۳۷ 
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الساحر أو أي إنسان له مقدرة خارقة» ولكن الساحر رحل دنيء يقصد من المعجزة الغش 
والتضلیلء أما النبي فهو يريد أن يهدي با الناس ویصلح أحوالهم". 

لعل كثيراً من المسلمين لا يرضون بهذا القول الذي جاء به الغزالي» وهو في الحقيقة حير 
معيار نستطيع أن نفهم به كنه النبي والنبوة» وهذا هو الذي يدعونا إلى النظر في القرآن من 
حيث تعاليمه ومبادئه الثورية» لا من حيث لغته وأسلوبه» فهل هناك من يسمء؟!". 00 

وهذا کلام غير صحيح فالساحر مقدرته محدودة» فلا یمکن أن تصل إلى ما يصل إليه 
النبى من التأييد مثل: إنزال الط وتكثير الطعام» وفھم کلام الدواب کے 4 وللعلماء 2 هذا 
کلام طویل یی الفرق بين المعجزة والسحر ليس هنا محال الحديث عنه. 


.۱۳۷ علي الوردي: أسطورة الأدب الرفيع» ص‎ .)١( 
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صالح العلي''' وكتابه الدولة في عهد الرسول 6: 

أقام الرسول ي دولة تتكون من أرض ذات حدود جغرافية» وأمة ذات خصائص مميزة» 
ينظمها دستور عام (صحيفة المدينة)» وتحتكم إلى قانون يطبق بالعدل والمساواة» ويحميها جیش 
يدافع عن كياتما ويجاهد في سبيل إعلاء شأتما؛ دولة مستقلة ذات سيادة. 

وتميزت هذه الدولة بخصائص واضحة كتبت ھا الخلود وعلو الشأن والتميز الدائم وفق 
حقيقة قرآنية حالدة: ‏ وكدلك جع وی ل آلتاس ویکون 
ول 6 شهیدا ۳ [البقرة:*5 »]١‏ وقوله تعالى: # کشم خبر خی أمَّةِ مت لاس 

امود پألمعروف وکٹھورے عن ال ڪر نون ہس عمران: ٠١‏ 

دولة الرسول 5 هي مرحلةٌ مفصلية من مراحل سيرته العطرة» فهل أقام الرسول 5 دولة 
بالفهوم المتعارف عليه للدولة؟ أم أنه كان ل رسولاً مبلعًا فقط؟ 

وهل یم يعض الدارسين الأمون آکثر ما تحتمل عندما یتناولون دولة الدينة باعتبارها 
الأنموذج الأول للدولة الاسلامیة؟ أم أن هذه الدّولة فعلاً أنموذحاً یستحق الدراسة والبحث؟ 
لتكون نبراساً مرشداً ونوراً هادياً نحو حصائص الدولة الحديثة التي نريد ونبتغي! 

يجيب على هذه الأسئلة وغيرها صالح العلي في مؤلفه القيم: (الدولة في عهد الرسول وَلِ) 
الذي صدر عام ٠١۸‏ ١ه‏ عن ابحمع العلمي العراقي أثناء رئاسته له» ويقع في خمسة أقسامء 
"يضم هذا 
الكتاب دراسات عن قيام دولة الإسلام في المدينة وتطور تنظيمها وتوسعها وتثبيتها في شبه 


ولكل قسم عدة فصول, في حدود ۲۷ صفحة حيث يقول في مقدمة كتابه: 


(۱). صاخ بن أحمد بن علي بيك بن محمد بيك بن عثمانء ولد في الموصل عام ۱۹۱۸ءء درس في جامعة بغداد وشغل 
فيها رئاسة قسم التاريخ لعدّة سنوات» عَيّن عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية العلیاء ورئيسًا لمركز إحياء التراث العلمیٔ 
العري» ثم رئيساً للمجمع العلمي العراقي» كما كان عضوًا في: مجلس جامعة بغداد» ومجمع اللغة العربية في دمشق» وحمع 
اللغة العربية في القاهرة» والمعهد الأسباني العربي في مدريد, والجمعية الاركيولوحية في الهند» درس في جامعات عربية وعالمية 
منها جامعة هارفرد» شارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات العلمية» انتقل إلى جوار ربه في ۱۲/۲۰/ ۲۰۰۳م. انظر: 
مير بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ج٢‏ ص هه وناصر عبد الرزاق الملا: صالح أحمد العلي شيخ المؤرحين 
الأكاديميين العراقيين ( مقال» منشور بجريدة ال حریدة العراقیة ) على الرابط: ¬h.c01طaljareda. .http://www‏ 
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حزيرة العرب إبان حياة الرسول بي وما هو وثيق الصلة ھا ما حدث قي زمن خلافة أبي بكر 
الصديق وهو مكمل لدراستنا التي نشرناها منذ عدة سنوات عن تاريخ العرب قبل الاسلام 
والدعوة الإسلامية في مک وممهد لدراسة تالية عن امتداد الدولة وتطوراتما في صدر الاسلام» 
فهو حلقة من سلسلة الغرض من كتابتها متابعة تطور تاريخ العرب. 

ويكتسب هذا الجزء آهمية خاصة لأنه يبحث في حقبة اتسمت بتطورات عميقة وشاملة 
شملت مختلف جوانب الحياة الفكرية والاحتماعية والسياسية والإدارية» ما حعلها متميزة أساسياً 
عما سبقهاء وكان لما الأثر الأكبر في توحيه بحری الحياة بعدها. 

وهذه الدراسة تشمل جانباً مهماً من حياة الرسول وله منذ أن هاجر إلى المدينة» وهي 
حادثة فاصلة في ری التاريخ أدرك المسلمون الأولون أهميتها المتميزة فاتخذوها دون غيرها من 
الأحداث بداية للتقوم في تاريخهم؛ ول بحدث على قرارهم في ذلك أي اعتراض أو تغير وهذا 
مظهر لإدراكهم العميق الصائب لأهميتها في بجحرى الأحداث.. 

إن هذه الدراسة الحالية تقدم صورة عامة بحری الحوادث فی حياة الرسول ولي وبُعيد وفاته 
وكثير من الحقائق التي وردت فيها معروفة في ما نشر من كتب ودراسات سابقة» وقد روعي 
فيها إظهار الأحوال القائمة التي كان لما أثر في بحری الأحداث» وبذلك استهدفت ربط 
الحوادث النفردة بالأحوال العام مما يُعين على فهم أسلم لمكانتها وأهميتها ومساراتھاء ومن 
مظاهر عظمة الرسول ي إدراكه الثاقب لتلك الأحوال» وأعماله الناححة في الإفادة منها في 
تحقيق الإبحاز الباهر الذي وصل الیه فالدراسة راعت متابعة الأحداث وتلاحمها مع الأوضاع 
العامة القائمة» ولم تقتصر على سرد الحوادث السياسية والحربية» وانما امتدت إلى تقدير أهمية 
الحوادث» وإلى معالحة ا لحوانب الاجتماعية والإدارية والأخلاقية التي أبرزت بعد دراسة دقيقة 
وتأمل هادی» ومحاولة للنظر في الأحداث والأحوال كم كانت في حينهاء مع تجنب المبالغات 
التي أضافها عدد من المتأخرين» والتوجهات المقولبة التي حاول البعض صب الأحداث فيهاء 
وكان رائدنا فيها عرض الحقيقة كما تراءت» ولا ندعي الإحاطة بکل جوانب التطور الحائل 
وسيرة الرسول و وصحبه الذين أسهموا في ذلك التطور» كما لا نزعم الكمال» وانما نرحو أن 
نكون قد قدمنا صورة صادقة للجوانب التي بحثناها من التطور ترضي المعنيين بمذه الفترة 
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والطاحين إلى المعرفة والتأمل ".© 
أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية: 

عدد صالح العلي ثمان من مصادر السيرة النبوية وهي كالتالي: القرآن الکرم وكتب 
التفسیں كتب السیرق كتب الحديث» کتب الفقه» كتب الشمائل» كتب الأنساب وتراجم 
الرحالء کتب تاريخ البلدان» المؤلفات الحديثة عن الرسول 4. 

ولا شك أن من أهمها على الإطلاق القرآن الکریم فقد نزل قرابة ثلثي آياته في الدينة بعد 
المجرة» وذكرت في كثير منها صراحة عدداً من الحوادث التي مرت بالمسلمين في المدينةء 
وأشارت إلى عدد آخر منهاء وما ذكره القرآن الكريم هو الأساس المعتمد لسيرة الرسول ول 
غير أنه لا بد من توضيحه وتفصيله وإكمال با ذكره المعنيون بالسيرة والتاريخ» وقد شرح 
الفسرون هذه الآيات عموماً» وحص بعضهم الكلام عنها في ذكر أسباب نزوهاء والقُوا في 
ذلك كتباً احتصت هذا الجانب» ومن آشهرها: كتاب "أسباب النزول" للواحدي» ولا ریب في 
أن أوسع التفاسير المعتمدة هو "تفسير الطبري" الذي يتميز بسعته وشوله وعنايته بذكر أسماء 
ومساند من اعتمد عليهم.7) 

ونحن لا نريد التطرق إلى المصادر الأحرى ‏ فهي ليست موضوع بحثنا - ولکن الذي يهمنا 
منها هي مصادر السيرة النبوية» حيث يقول صاخ العلي: "وأقدم كتاب واسع وصلنا عن حياة 
الرسول 5 هو 'سيرة الرسول" التي كتبها ابن اسحاق (ت ٠١‏ ١ه).‏ واعتمد فيها على عدد 
من سبقه» وذكر كثيراً منهم» وأشار إلى بعضهم» وجمع أحياناً روايات عدة رواة» إلا أن 
الکتاب لم يصلنا بالصورة التي كتبهاء وإنما بروايات رواة يبلغ عددهم أربعة وخمسون» نصفهم 
من أهل الكوفة» ومنهم ثمانية من أهل البصرة» وأربعة من أهل المدينة» وثلائة من أهل كل من 
الريّ» وواسط وحرّان ورواة منفردون من الحزيرة» والشام» وأيلة» ومصرء ومرو» وبخاری۔''' 

غير أن أكثر الروايات شيوعا هي رواية عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۲۱۸ھ ) عن 
زياد البكائي رت ۱۸۳ه)» ويونس بن بکیر» وسلمة بن الفضل الرازي؛ وقد اعتمد الطبري في 


.۷ - ۳ صالح أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول 5 ( بغداد المجمع العلمي العراقي» 2۱۹۸۸ ) ص‎ .)١( 
.۸ نفس الرحع» ص‎ .)۲( 


(۳). نفس اطرحع» ص .٩‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۹ 

تاريخه على رواية سلمة بن الفضل ونقل في تفسيره عنه وعن يونس بن بكير» غير أن أكثر 
الروایات شيوعاً عند الناس هي رواية ابن هشام الذي يبدو أنه كان دقيقاً في النقل» ولكنه 
هذّب فیھاء فحذف بعض الأخبار وأبدى شكركه في أصالة بعض القصائد التي رواها ابن 
اا 

خصص ابن سحاق القسم الثالث الذي عنونه (المغازي) من كتابه في السيرة بالحوادث 
التي واحهت الإسلام في المدينة» تحدث فيها عن اتصال أهل المدينة بالرسول وله ثم ا مجر 
فالمؤاخاة» فالصحيفة» فموقف اليهود وا منافقینء وذكر تفاصيل عن غزوات الرسول صل 
وسراياه» والوفادات عليه» ثم وفاته وبعض المعلومات المرتبة عن سيرته» وكان كتاب ابن اسحاق 
المصدر الأساسي لما ذكرته كتب التاريخ المرتبة معلوماتما حسب السنين» ومن أقدم ما وصلنا 
منه تاريخ كل من خليفة بن خياط» والبعقویی» وابن قتيبة» ولكن أوسعها تاريخ الطبري الذي 
عني بترتيب الحوادث حسب السنين وذكر المصادر التي نقلها وأكثرها من ابن اسحاق» 
والمعلومات التي قدمها واسعة وغنية» وكانت العتمد الأساس في العدد الكبير من الكتب التي 
ألمت بعده إلى الأزمنة الحاضرة» وأبرزها هذه الكتب القديمة "المغازي" الذي ألفه محمد بن عمر 
الواقدي ومعلوماته لا تختلف كثيراً عما كتبه ابن اسحاق سوى أنه أورد بعض التفاصيل الفرعیة 
ومعلوماتھا جغرافية عن مواقع الأماكن التي ذكرت في ثنايا السيرة» وكان كتاب الواقدي معتمد 
تلميذه محمد بن سعد عن سيرة الرسول 4 في ابلزئین الأول والثاني من كتابه (الطبقات).”") 

ومن الكتب القدعة العتمدة في سيرة الرسول يي كتاب "أنساب الأشراف" للبلاذري؛ 
الذي حص الحزء الأول منه ويبلغ ستمائة صفحة أكثرها عن حياة الرسول وله في المدينةء 
وفصل في صفة الرسول 5 وزوحاته ولباسه وسلاحه ورسله وكتابه وعمّاله» ونقل عن الزهري 
٥‏ موضعاًء والواقدي ۱۷۰ موضعاًء وابن اسحاق ٢٥‏ موضعاً بالإضافة إلى عدد من الرواة 
الآخرين وأحصهم الشعبي» والدائيي» ولم يُفصّل في الغزوات» ويبدو أنه اعتمد في ما فصل على 
علي بن محمد المدائني الذي ذكر ابن اسحاق ا ماء كتب ألفها في هذه المواضيع التي لم يعن با 


ابن اسحاق» ونقل عنه خمسين موضعاًء وذكر ابن الندم عدداً من المؤلفات القديمة في سيرة 


(۱). صالح أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول كلد ص 5. 


(). نفس المرحع» ص .٠١‏ 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 
۳۰ 

الرسول َء ولکنها مفقودة الآن» ولم يبق إلا بعض مقتطفات متفرقة ومختلف في طوضا",( 

آما المؤلفات الحديثة في السيرة النبوية» فقد نشرت کتب ودراسات کثيرة عن حياة الرسول 
قل مستقلة أو جزءاً من تاريخ عام» كما نشرت أبحاث عن جوانب متعددة من حياة الرسول 
ية وأعماله» وعقدت ندوات متعددة ومشتركة حصصت لدراسة السيرة النبوية» وألقيت في کل 
منها آبحاث كثيرة آعدها الشارکون فیها من ختلف الجنسيات والاتحاهات» وکان لعدد من 
الا حزاب والتیارات السياسية دور في الدفع إلى كتابة ما یتصل بالسيرة النبوية» وأثمر کل ذلك 
عن نشر الالاف من الأبحاث التي لا يتسع ا حال لسردها وبیان اتجاهاتماء وتقدیر قيمة كل 
منهاء وهي تتباين في مدی سعتها وتفاصیلها وعمقها ودقتها.( 
انیاً: موقف الکاتب من المعجزات الخوارق: 

لقد حاول صاخ العلي وضع السيرة النبوية بأسلوب یعتمد على النوامیس الطبيعية التي 
تربط الأسباب با مسببات وترتب النتائج على القدمات. وأرحع بحاح دعوة محمد بل إلى 
آسباب تتصل بمذہ النواميس» لکن ما ينتقد عليه أنه اتخذ هذه النوامیس تكأة لانکار 
المعجزات, وأغفل أسبابا أخرى تتصل بعالم الغيب كان ها أثر حاسم في هذا النحاح فهناك 
عناية الله ك ورعايته ونصره الذي يتنزل» وجنوده التي لا ترى.. 

فلم نجد أثراً للخوارق والمعجزات في كتابه هذا نهائياًء ففي المجرة مثلا اتخذ النبي 
جميع الاحتياطات الممكنة لتأمين هذه الرحلة المباركة» وتربص الشرکون بالرسول ليقتلوه فخرج 
من بينهم وقد أعمى الله أبصارهم فلم يروه» وق الغار هو وصاحبه أبو بكر 5نه وقد وقف 
المشركون على حافته حت لو أبصر أحدهم موضع قدميه لرآهماء لكنها العناية الإلية تحوط نبيه 
الكريم وصاحبه» وقي طريقهما إلى المدينة المنورة يطاردهما سراقة بن مالك ظللہ فتتدخل العناية 
الإلحية مرة أحرى» وتغوص قوائم فرسه في الرمال! وما أكثر الأمثلة في السيرة النبوية التي تبرز 
فيها هذه الحقيقة واضحة للعيان» ولا يردها إلا معاند مكابر وكم مرة حاول الكفار قتله 


واغتياله» وكانت عين الله تحوطه وترعاه» أليس قد قال الله تعالى: # و يعومد من 


.٠١ صاخ أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول بل ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ص ۰۱۷ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 


لاس 2 [الائدة: 1۷]. 

یقول خالد الغیث حول هذا الکتاب: "الدکتور صالح العلي» وهو مؤرخ عراقي معاصر له 
کتابات حيدة في التاریخ الاسلامي» لکن تأثره بالتفسیر ا مادي للتاریخ بحتم على القارئ توحي 
الحذر عند القراءة له» يؤحذ عليه تأثره بالتفسیر ا مادي للتاریخ ومن ذلك ما ورد في کتابه (دولة 
الرسول 5 قي المدينة)» حيث إن من يقرأ غزوة بدر في کتابه لا یجد أي إشارة للملائكة وقتالهم 
مع المسلمين في بدر مع ثبوت ذلك في القرآن والسنة» ومن ذلك أيضاً كلامه عن سبب 
انسحاب قريش في غزوة الأحزاب» فإنك لا تحد أي إشارة للملائكة في انسحاب قريش ومن 
معها من الأحزاب» بل يعزو ذلك إلى مشاكل وصعوبات في التموين» مع ثبوت دور جند الله 


کے م ر ٥‏ مم ىو ل ص ري م دا 
2 هزيمة الأحزاب» قال تعا ی: ظا بک مها لین ءامنوا آذ رو مه اه مک لد 5 نو 


F>‏ ہے 


سیم را وجوٰدا ہت ن الله یما تعملون با 146 [الأحزاب:3]» لقد کان 
للملائكة في غزوة الأحزاب دور في القاء الرعب في قلوب الشرکین وتخذيلهی كما أن للريح 
دوراً في ذلك» وهي ريح الصبا ء قال عليه الصلاة والسلام » في الحديث الذي أخرحه البخاري 
في صحيحه: (نُصِرت بالصباء وأهلكت عاد بالدّبور)» وقد ثبت أن 0 لم تصل إلى معسكر 
المسلمين بل كانت خاصة بعسکر الأحزاب» وهذا من آ ۱ 
الأفاعيل بمعسكر الأحزاب فاقتلعت الخيام ودفنت القدور وأطفأت نیرانمم» فارتحلوا مخذولین 
مرعوبین» وعن الحكمة من نصر الله لنبيه 5 بریح الصبا دون ريح الدبور الهلكة وهي التي 
سلطت على عاد» یقول الحافظ ابن حجر: "ولا علم الله رأفة نبیه ‏ بقومه رحاء أن یسلموا 
سلط علیهم الصباء فکانت سبب رحیلهم عن المسلمين لما صابعم بسیبها من الشدق ومع 
ذلك فلم تملك منهم أحداً ولم تستأصلهم". 

والعجیب كيف ینکر الدکتور صا العلي هذه العجزات المتواترة» التي تواترت رواياتما في 
كتب الحديث وفي مقدمتها الصحیحان, وأجمعت عليها كتب السيرة؟ فالسيرة النبوية أعظم 


7 کے ہے 7 7> گے 29ء 
مواطن القدوة بالنسبة للأمة المسلمة قال تعالى: # لد کات ول او ای 


رت و م2 - ۳۳ 


می کان بچ أله ویر 5( گرا 1 [الأحزاب: ۲٢‏ 70 0+۶" 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
”5ع 
فا هم رأس حربة للحملات الصليبية» لکن عندما تتسرب موم المستشرقين إلى كتابات أبناء 
7 0 1 ہے 2 5 ےج 1 1 (۱) 
المسلمين» بوعي أو بغير وعي» فهذا ما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه 5 


م ۸2 4 سم دور و 


فالله جال يعرض موقعة الأحزاب بعرض الواقعة على النحو التالي: 98 يكأمها زین ام 


کرو مه أل ملد تک د رايم ا وود لم یکا و ڪان أ 
یما تَحَمَلُونَ با © [الحزاب:۹]ء عندما هاجتهم جنود الشرکین وحلفاژهم من الیھود كانت 
النتيجة أن أرسل اللہ عليهم ريحاً قاسية شاتية أثارت الرمال» فأضحى الإنسان معها لا يرى 
صاحبه» ما أفقدهم التماسك وحعل أبو سفيان يأمر جنوده بالرحیل ويحدّثنا الله ل 
أرسل جنوداً لم يروهاء وهي كناية عن الملائكة التي عملت على إيجاد نوع من التوازن في 
الموقف» ولم يبين الله لنا الطريقة» لأنه غيب من غيب الله أحبرنا الله به ولا نملك تفاصیله 


ولذلك فان علينا أن نؤمن به وإن لم نعرف كك مفرداته ودقائقه. 

إن المشكلة الحقيقية التي قد يعيشها المسلمون وغيرهم من الناس أتمم يرتبطون بالجانب 
ا من الأّشیای یعنی دائماً آننا ُدحل ‏ اسابات ما علك العدو وما نملك ريه 
العدو آقوی متا سلاحاً ونحن أضعف منه العدوٌ علك امتدادات في الساحة الدولية ونحن لا 


ملك مثل هذه الامتدادات العدو یجتمع على باطله وحن نتفرق عن حقناء فالله لا 
من أن ندحل في احسابات المادية» ولکنه يعرّفنا أن هنالك حالة غيبية إطية» يحب أن ننفتح 
من خلالا على اللہ ولکن بعد أن نصبح على أت حالات الاستعداد لنقول له انصرنا على 
القوم الکافرین» لنقول له أعطنا من غيبك» كما فعل السلمون في بدر: ط ود نيون 
ہک تی ہی 

ومن هنا علينا کمسلمین؛ ومن خلال إماننا بالله ك في كل تاریخ صراعاتناء أن لا نغفل 
الإمداد الغيبي الذي عد الله به عباده المؤمنين إذا أحلصوا له» ولو فگر کل واحد متا في كل 


4 كان يرعاه بطريقة لم يحسب ھا حسابا وكان يرزقه من حيث 


تاريخ حیاته» لرأى أن الله 


) خالد الغيث: الغزو الفكري فی السيرة النبوية "نماذج تطبيقية" ( مقالء منشور فی ۳۲/۲/۲۷ ١ه بموقع التاريخ‎ .)١( 
http://www .altareekh.c0 على الرابط الالكتروي:‎ 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱6 ه 
تار 

لا يحتسبء وكان يحرسه من حيث لا يحترس» وكان يخلّصه من البلاء في الوقت الذي يظن فيه 
أنه ليس هناك حلاص من البلاء» فلو درس كل واحد منا تاريخ حياته سيجد أن في حياته 
إمداداً غيبياً إلهياً لا يعرف من أين أتى وكيف تحرك؟! هذا الامداد الغيبي الإهي هو أمرٌ يمثل 
الحقيقة» إن على مستوى واقع المسلمين الفردي» أو على مستوى واقعهم ا حماعي؛ وشذا بحد 
أن الله یقول: ومن بی الله بعل کا ا ور من حت لا یی ومن )وک عل 
لَه فهو سب آله بع آمرو. قد جَعَلَ الد صل نم 4155 اند [الطلاق: ۲ - »]٣‏ قد يبتلينا 
الله ولکثه في الوقت نفسه يخرحنا من مآزق كثيرة ومن مشاکل كبيرة» لا ندري عوامل نشوئها 
والمؤثرات التي تركتها؟! 

لقد أودع اللہ في الحياة سنناً كونية وقوانين طبيعية» ولكن اللہ لم يجعل الناس يعيشون تحت 
ضغط هذه السنن والقوانين قسري بل إنه 84 یهیء لحم سبيل الفرج والرحمة 
میج که ند شت رر که دود رح الس رٹ کہ الشى:حاء لا تشتطو ون 
۳ [لرتر:0۳] توا من رو م هلا بش من رقم اه الوم 
روت © [یوسف:۸۷]ء ویرگر 4# دائماً على هذا المعنى» وأن على الانسان أن يعيش على 
أساس أن لا تضغط عليه الأشياء المادية فقطء بل يتقين ويْسلّم بفرج الله حتماً ولا ريب» فالله 
لا مكن أن يبتلينا دون أن یوحد لنا حلولاً؟! لكنه ي لا يتصرف في الكون على أساس 
مصلحة الفرد وانما یتصرف على أساس المصلحة العامة والحكمة العامة للناس» وقد يرى پا 
أن من المصلحة العامة أن يبتليك دون أن يحل لك المشكلة» وی هذا الإطار لا تستطيع أن 
تقول إن هذه المشكلة لا حل لها؟! لأن الله على كل شيء قديرء وأن يعمل الله أو لا يعمل 
فهذا راحع إلى حكمته حل شأنه. 

لکن وللأمانة العلمية بحد في آخر كتاب لصالح أحمد العلي وهو: (تاريخ العرب القدم 
والبعثة النبوية) ذكر بعض المعجزات ومنها: 
)١‏ إيمان الجن: 

ففي طريق عودته 5 من الطائف إلى مكة» وصل إلى نخلة فوقف يصلي» وقد معه نفر 


الفصل الثانن: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١5‏ ه 


جک ہی کا سس 


و 


من ابلن فآمنوا به» كما ذكر القرآن في سورة ابلن: فل أوى إل أ اسسَمع رین 
الوا انا عتا اکا جا [ي:۱]؛ # وة صرفا ایک تقر من آلجن مَستی ہُو 
الفرهان قلما عم زر قا لوا ںا را نما تی وا ال قومهم منذرین () الوا یوم 
سینت تب زک ی بعد موس م د الا وی یه بیع ال ال وال ین سدم 
)مومت ایبوا دای اه روا یو يعفر تکم من دلویگز رضم من عذاپ اليو 

لا داعیا نیس بِمُعَجز في آلارض ویس له دمن دوه و 21 یک حَکل 
مین 44 [الاحتاف:۲۹ - ۳۲ 

ولا بد أن إيمان الجن بالرسول ب ورسالته قد عوّض له بعض ما لقیه في الطائف؛ كما 
شجعه على عدم قصر بث الدعوة في مكة وحدهاء بل على محاولة نشرها بين القبائل .© 
۲) ال سراء: 

وبعد رحوع الرسول كل إلى مكة» آسري به الله تعا یء كما جاء في القرآن الکرم: 
سبح ای آسری عدو تلا هر الد الحَرا مال الد الصا الزی رکا 
حوژه, ےھت َه هوالسَمیع اور 4 [الإسراء: ]١‏ ويروي الطبري أن آيتين أخريين 
نزلتا في الاسراء: 2 وقد هلر ا ند سره امكل اعدا جلة لو ن 
اذیفتی اليذه ماين (ح) 4 [النجم: ۱۳- ۱۰]؛ واج الرعیا ا 5 ارک إلا َة 
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(۱). صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القدم والبعثة النبوية ( الطبعة الأولى» بيروت» شركة الطبوعات» 2۲۰۰۰ ) ص 
.۹٦‏ 


(۲). نفس الرحع» ص ۰۰۰ 
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هو تیار فكري فلسفی مادي يقوم على اعتبار الادة أساس کل شیی ویفسر أحداث 
التاريخ الإنساني بصراع الطبقات؛ وبالعامل الاقتصادي» وهو منسوب إلى الماركسية التي وضع 
آسسها الفكرية النظرية كارل مارکس» وبدأ ينتشر هذا الفكر في البلاد العربية بعد نحاحه في 
استلام السلطة في روسيا عام ۱۳۳۷ھ بتخطيط من الیهود. وتوسعت على حساب غيرها 
بالحديد والنار» وقد تضرر المسلمون منها کثیرآ؛ وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ» ولكن 
الماركسية وأحتها الشيوعية أصبيحت الآن في ذمة التاريخ بعد أن تخلى عنها الاتحاد السوفياق» 
الذي تفكك هو بدوره إلى دول مستقلة» تخلت كلها عن الماركسية» واعتبرتھا نظرية غير قابلة 
للتطبیق 0 

أصبح التيار الماركسي من التيارات الفكرية القوية المعاصرة» له دعاته وأنصاره في العالم 
العربي وال سلامي» ولعل من آبرز من عثل هذا التيار الیوم: حسين مروة» وجلال العظم» وطيب 
تيزيني» ومحمود أمين العالم» وعبد الرحمن الشرقاوي» ومحمود إسماعيل» ورفعت السعيد» وخالد 
محيي الدين» وحالد بکداش وحسن حنفي» وحمد شحرور» ونصر أبو زيد» وخليل 
عبد الکری وحسین أك ان وغيرهم.7") 

وقد تطور موقف الشيوعية الماركسية العربية من الاسلام من خلال مرحلتین: 

0 مرحلة الهادنة مع الاسلام؛ وذلك للتمکن من التغلغل 2 أوساط الم وهذه 
المرحلة لم تدم طويلاء لأنما لم تحقق النتيجة التي كان يتوقعها الشيوعيون. 

ب. مرحلة التحالف مع الإسلام والحديث من حلاله» وانتهت هذه اطرحلة بمحاولة 
مركسة الإسلام» أو أسلمة الماركسية» وهو الشيء الذي لا عکن قبوله بحال من الأحوال. "© 

وأما الفكر الماركسي الذي أحذ طابع الفلسفة» فقد انتقل إلى العا م العربي والاسلامي عن 
طریق الأحزاب الشيوعية ای انتشرت ف واعتنقها الکثیر من السلمین*) 


(۱). مانع ماد الجهني: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرق ج٢ء‏ ص ۰۹۱۹ 

(۲). مفرح القوسی: الوقف العاصر من ا ٹھج السلفي في البلاد العربية» ص ۷۸ - ۹۰ء وص 4۷۷ - 9۸. 

(۳). حمود محمد حسين علي: دعوی الفهم اليساري العاصر للاسلام ( رسالة ماحستی كلية أصول الدین؛ جامعة 
الأزهر بالقاهرة ) ص ۰۳۱ وعلي حريشة: الابحاهات الفكرية المعاصرة ( الطبعة الثالثة» النصورق دار الوفای ١٤١٤ھ‏ ) 
ص ۱١۹۸‏ . 

.)٤(‏ محمود عبد الحكيم عثمان: جھود المفكرين المسلمين ا حدثین في مقاومة التيار الإلحادي (الرياض» ٠١١‏ ١هء‏ مكتبة 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ۱ ه 
۰۳۷ 

حيث دأب مستشرقو آوروبا النتمون للإيدلوجية الشيوعية الماركسية على تصدیر هذه 
النحلة إلى العالم الإسلامي عن طريق الطلبة الذين أشرفوا عليهم في مرحلة الدراسات العلياء وم 
تقتصر هذه الظاهرة في حامعات أوروبا الشرقية سابقاً - وبخاصة في موسکو وبرلین الشرقية - 
فإننا نيحد لهذا الاتحاہ رواجاً في آوروبا الغربية الرأسمالية كذلك..» ولعل الفرنسي مكسيم 
رودنسون أشهر مستشرق ماركسي غربي كتب في السيرة النبوية وأحضعها للتفسير المادي 
للتاريخ؛ فقد نشر رودنسون ثلاث دراسات متعلقة بالسيرة النبوية وهي: 

"حياة النبي والمشكلة الاجتماعیة لأصول الإسلام" عام ۱۳۷۷ھ و"محمد" عام ۱۳۸۱ھ 
ومادة "محمد" في دائرة المعارف الكونية باحلد الخامس عشر. 

لعل أول من تطرق - على حد علمي - إلى التحذير من الاتحاہ الماركسي المنحرف في 
دراسة السيرة النبوية هو الكاتب محمد سرور بن نايف زین العابدين في كتابه: (دراسات في 
السيرة النبوية) في معرض حديثه عن مناهج وزارة العارف باليمن ابحنويي سابقاً فقال: "جاء في 
الصفحة الرابعة عشر من كتاب (السيرة والبحوث الإسلامية) المقرر في الصف الثالث 
الإعدادي عن الرسول ۶ ما يلي: "وكان يرفض عبادة الأصنام التي كانت شائعة بين بني قومه 
وكثيراً ما كان يعتزل وحيداً في الحبل متأملاً مفکرء ذهب مع عمه في بحارة إلى الشام وكان هذه 
الرحلة أثر هام في حياة الشاب محمدء فقد مر بكثير من البلدان والمدن التجارية الحضرية 
وتعرف إلى الراهب بحيرا في مدینة بصرى الشام الذي كان على درحة عالية من الثقافة 
والاطلاع على الأساطير القديمة وأحبار الشعوب وتاريخها والأديان السماوية وكتبها المقدسة 
وقد أشار هذا الراهب إلى مواهب الشاب العربي وتوقع له قيادة العرب ",۲۲ 

لعلي شیر - اق .هذا السیاق - إل واقعة غريية حدثت ق العراق في العهد اللکی+ رواها 
کاظم الشايخي في کتابه: "الامام آحد بن محمد سعيد الزھاوي'''.. فقیه العراقین والعا م 


العارف ) ص ۲۱۰ . 

(۱) محمد سرور زین العابدین: دراسات في السيرة النبوية» ص ۳۳۹. 

(۳). آبو سعید أبحد بن محمد سعيد بن محمد فيضي الزهاوي» ولد في بغداد عام ۱۳۰۰ه وقد كرس حیاته لطلب = 
= العلوم الشرعيق بعد وفاة مفتي العراق الشیخ قاسم القيسي» آنیطت به مهام الفتوی إلا إنه رفضها رمیا وعند اشتداد 
طغیان الشيوعية في العراق هاجر إلى الدينة المنورة» نم عاد إلى بغداد» توفي يوم الجمعة ۱۳۸۳/۸/۱۵ه. انظر: عبد الله 
العقيل: ماحة الشيخ العلامة أبحد الزهاوي« على الرابط: http://www.ikhwanwiki.con¬‏ 
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سای 

"لقد غمز الدكتور بحيب الیعقويي ۲ في إحدى محاضراته في الكلية الطبية في الرسول محمد 
يِه فلما علم الشيخ بذلك تأثر تأثراً شديدا» وكان في مقر رابطة العلمای فطلب من أحد 
الحاضرين أن يطلب له هاتفياً رئيس الديوان الملكي الأستاذ محمود شريف» وكلمه قائلاً: 

"أفندي: تريد مقابلة الملك» فلما أحابه وضع السماعة من دون أن يقول له أي کلمت 
وفعلاً قابل الملك» وعوقب الدكتور بحيب اليعقوبي".7) 

وتناولت عدة أقلام ماركسية السيرة النبوية بالبحث والدراسة» بعضها كان على هامش 
دراسة قضايا ذات صلة بالسيرة النبوية» وبعضها الآخر تناما على نحو مستقل» وليس ثمة ما 
يوحي بالغرابة فللماركسيين نظرتم الخاصة ورؤيتهم الفكرية المميزة» فلا عجب أن يسجلوا 
موقفهم من ظاهرة النبوات بشكل عام» ونبوة محمد ب ورسالته» تلك التي لا زالت حاضرة 
بقوة في العام الإسلامي المترامي الأطراف الواسع الأرحاء. 

وکما كتب الستشرقون - على احتلاف انتماءاتمم الفكرية والإقليمية والدينية - في حقل 
السيرة» فقد کتب مستشرقو الاركسية في هذا الحقل ا ام أيضاً» ومنلما كان معجبون ومقلدون 
للمستشرقین الغربیین» فقد کان للمستشرقین الارکسیین معجبون ومقلدون ا وهولاء 
العجبون متحمسون جداً لا للاستشراق الاركسي وحسب. بل وللاستشراق بکل آنواعه 
وتنوعاته» ما دام يحقق هدفاً نبيلاً من وجهة نظرهم وهو رڈ الاسلام ونبوة محمد یل إلى 


.)١(‏ بحيب بن عبد اٹ حید بن عمر اليعقوبي» تخرج في الكلية الطبية الملكية في جامعة آل البیت في بغداد سنة ۱۹۳۲م 
اتتخب نائبا قي مجلس النواب عن مدينة كركوك» ثم عاد استاذاً في الكلية الطبية» وكان مدير للمستشفى ابمهوري» توفي 
في بغداد سنة ۱۹۸۰م. انظر: انظر: عصمت رفيق صارى كهية: تراحم نواب كركوك التركمان في برلان العهد اللکي؛ 
بموقع: موسوعة تركمان العراق» على الرابط: http://www .alturk¬411.c01¬‏ 

(۲). وقد رواها كاظم المشايخي عن الشيخ ياسين منصور السعدي: "وقال لي: لقد كنت قريباً من الشیخ؛ وسمعت جواب 
رئيس الوزارة» وكان في منتهى الأدب والاحترام". انظر: كاظم أحمد ناصر المشايخي: الامام أبجد بن محمد سعيد الزهاوي.. 
فقيه العراقين والعالم الإسلامي ( المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجینیاء 571 ١ه‏ ) ص 575 . 
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معطيات دينية سابقة: النصرانية واليهودية بل ا انویة.. أو معطيات بيئية. 

وكان من الطبيعي أن تنطلق المدرسة الماركسية في تفسير ظاهرة النبوة بشكل عام وظاهرة 
الإسلام ونبوة محمد #5 بشكل خاص من منطلقات ماركسية وبأدوات ومقولات ماركسية» 
ولذلك تبدو مقولات الاقتصاد وتقسيم احتمع الى بروليتاريا وبرحوازية.. الح حاضرة بقوة وذات 
كثافة أيضاً» وسبق لي مناقشة هذه القولات أو مدى صحة تطبيقها في هذا الحقل في البحث 
الأول من الفصل الأول من هذه الرسالة» إنما نحدد المعالم الرئيسية مذا الخطاب وآلياته مما 
يساعد على الكشف عن الأهداف المحركة للبحث. 

لعل آخر ما صدر للماركسيين العرب في حقل السيرة ما كتبه سيد القمني في كتابه: 
(حروب دولة الرسول) من جزئيين» وما كتبه الدكتور طیّب تيزيني في كتابه: (مقدمات أولية في 
الإسلام المحمدي الباکر)» وما لا يدحلان في إطار البحث والدراسة بسبب أن الأول مصري 
والثاني سوري, وسوف نقتصر على كتابات التراثي الماركسي هادي العلوي» وكتابه: فصول من 
تاريخ الإسلام السياسي. 


الفصل الثاني: ابحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ١٤١ھ‏ 


هادي العلوي''' وكتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي: 

أحد من العسير جداً ‏ على - لملمة ملامح هذا الکتاب وما يريد المؤلف قوله 
أو بالأحرى ما يقصد من تأليفه هذا الكتاب؟ فقد استغرق كثيراً كعادته في دوامة المصطلحات 
التي عودنا عليها هو وزملائه الماركسيين الجدليين أمثاله» والتی لا نود الخوض فيها بغية البعد 
قدر الإمكان عن السفسطة والفلسفة ابحدلية - الا بقدر ما يفيد البحث ويوضح الفكرة - 
وما يهمنا هنا ما يتعلق بموضوع دراستنا حيث ضمّن مقدمته أهم فصول كتابه فقال: 

"في محاولة للسير على النهج المنشود في دراسة تاريخنا السياسي تأت الكتابات التي يضمها 
ابحلد ا حالیء وهي تشتمل على الكتب الثلاثة التالية: 

- في السياسة الإسلامية وقد صدر في عام ٤۹۷٠م‏ عن دار الطليعة ببيروت. 

- الاغتيال السياسي في الإسلام عن مرکز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي 
۶0 

- من تاريخ التعذیب في الإسلام عن نفس المركز ۱۹۸۲م. 

واحهت الكتب الثلاثة ردود أفعال مختلفة ترحع إلى التباين في الابحاهات السياسية 
والفكرية» وقد شن رحال الدين الشيعة حملات مركزة على الكتاب الأول الذي صدر قبل 
هجرتٍ الاضطرارية من العراق» وعقد خطباء ا حسینیات حالس مطولة للرد علیه "۲۳ 

نے ضا فيقول: "من هنا لم نحد حاجة في دراسة التاريخ السياسي للإسلام إلى 
التعریج على النبوة کموضوع للوحي» وحيثما وردت الإشارة إلى هذا الموضوع فمقصودنا المدلول 
السياسي للنبوة» وفيما عداه» يثير إقحام النبوة كموضوع للوحي في التاريخ السياسي مشكلات 
تمنع من تقييم ابحازات مؤسسي الإسلام وإحفاقاتهم كما عرضها المؤرحون لا كما يريدها 


(۱). هادي بن نوري بن سلمان بن حلف العلوي ولد في بغداد سنة ۱۹۳۲م ونشأ في (كرادة مريم)» تخرج من كلية 
التجارة والاقتصاد بتفوق سنة ٤‏ 55 ١م»‏ حاول ا زاوحة بين الماركسية والتراث وهو جوهر مشروعه» وحاول العلوي أقلمة 
الماركسية وكان جزءاً من مراميه الاحيرة أن أقترب من التصوف في آواحر حياته» ترك العلوي إرثاً ونتاجاً معرفیاء اهتم وأنشأ 
مشروع المشاعية اخريات عمره بعد ان هجر الأيديولوجيات الحزبية» توق هادي العلوي في مستشفى الشامي بدمشق يوم 
7۷ مم ودفن فيها. 

(۲). هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي ( الطبعة الثانية» نيقوسياء مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية 


في العالم العربي» ۹م ) ص7 .١‏ 
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الؤمنون» ونذگر هنا بالتناقض الذي وقع فيه سبینوزا بتجريده موسى من صفة القائد السياسي 
ودعوته إلى النظر إليه من زاوية الوحي السماوي» ومع أن سبينوزا قد يكون مرفوع بالتقية فان 
مصادرته هذه تعزز الاتحاه في الأوساط ا حافظة إلى دمج السياسة في النبوة» مع ما يترتب عليه 
من صعوبات في الفهم للتردد في استعمال وسائل النقد التاريخي للمجتمعات والممالك التي 
فاسىا الأ" 9۶ 

بغية تفسير ظاهرة الاسلام يكف هادي العلوي أدوات الماركسية ومقولاتھا وبطريقة لا 
تخلو من مهارق ويعمد إلى تكثيف نصه ومحاولة تحشيده بالاصطلاحات الحديثة بل 
والاشتقاقات ا حدثة أيضاء وهنا نعترف للعلوي بالاطلاع الواسع على التراث العربي الاسلامي 
وكتب السيرة النبوية تحدیدا على حلاف عادته في بحوث آحری يبدو فيها ساذجاً وسطحياً 
إلى درجة كبيرة» ومع ذلك فإِنّ تعاطيه مع هذا التراث المترامي الأطراف يشي بضعف منهجي 
وتدنٍ ظاهر في حقل التراث وقيمته وطرق الوثوق به أو التعاطي معه» وهذا ما لاحظته في 
الفصل الأول الذي وضع له عنواناً غریباً على كتب المتقدمين والمتأخرين - بل ويثير 
الريبة والشك في نوايا الكاتب وهو: حول تكتيك الدعوة الاسلامية (من النبوة إلى 
السلطة). 

انطلاقاً من القاعدة الماركسية ‏ لحادي العلوي - يدور بحثه الأول حول قضية مركزية 
للكتاب» هذه القضية التي يمكن أن توجّه كل المسائل التفصيلية باتحاهها وعلى ضوئهاء 
وبفضلها يمكن تقدم صياغة نظرية لنشأة الإسلام وتأسيسه على يد ني الإسلام محمد وَل 
تنسجم والرؤى الماركسية وتفسيرها للظواهر الدينية والاجتماعية. 
أولاً: علاقة الرسول ب بالوثنیة الجاهلية: 

من وجهة نظر - هادي العلوي - تعد الجاهلية مقدمة للإسلام وليس ثمة مصدر رئيس 
وهام سواهاء فالاسلام - إذن - نشأ وولد من أحشاء ما قبل الاسلام والمصطلح عليه بالعصر 
الجاهلي» وبكلمة أخرى فإن الجذر الأساس لظاهرة الإسلام ونبوة محمد ی هو التوحيد ذو 
الطابع (القومي العربي) الذي حمل واكتسب تعبيراً خاصاً عرف بالحنيفية» وليس ثمة اختراق 
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خارحي لمكة دعاها إلى هذا التوحيد» بل هي اختراع داحلي لغرض ردم العوائق التي أحذت 
تحدد حاضرة مكة اقتصادياً وتنذر بسقوطهاء كان نتيجته العثور على صيغة توحيدية تلبي حاحة 
الاقتصاد المكي. 

إن هادي العلوي عبقري من الطراز النادر.. ولعله وصف فکره - الماركسي الخبيث - 
فأبدع عندما قال: "ابتداً حمد دعوته بأقرب الناس إليه» من بحمعه بهم صلة شخصية كان 
يقدر بسببها عدم المخاطرة واحتمال التأييد» فعرض على خديجة زوحته ثم على ابن عمه على 
وربيبه فخادمه زيد بن حارثة ثم صديقه الحميم أبو بكرء وكان هؤلاء أول الناس إسلاماء 
وبتأثير أبو بكر دخل في الدعوة مجموعة من التجار الصغار تنتمي إلى بعض الأسر 
القوية في مک وكان تقدم الدعوة بطیتاً بسبب النهج الذي اختاره محمد وهو العمل السري. 

ونظراً إلى الظروف التي بدأت فيها الدعوق فان العمل السري هو النهج الوحيد الذي كان 
مقدوراً على انتهاحه, وكان دخول الأفراد في الدين الجديد مشفوعاً بتكتم مبالغ فيه» فكان 
الرحل يخفي إسلامه عن سرته؛ والديه أو إخوانه أو زوحته» وقد اتخذوا من دار أحد الدعاة وهو 
الأرقم بن أبي الأرقم مخبأ يجتمعون فيه إضافة إلى احتماعاتمم في بعض شعاب مكة. 

إلى أن قال: "وقد تألف من هذا العدد نواة الكتلة التي أصبحت قادرة على الإعلان 
بالدعوة» وعندها قرر محمد الانتقال إلى النشاط العلني» وقد اعتمد محمد في الدعاية لدينه 
على الوعظ وكانت وسيلته إلى ذلك القرآن. الذي روعيت في صياغة آياته ميول العرب 
الجاهليين الأدبية مع تفرد بلاغي أريد به أن يكون من دلائل النبوة.. 

وينهي كلامه بتعلیلات ماركسية أشبه بالحرطقة: "لم يكن مقدراً لمحمد على الرغم من 
طول الأمد الذي قضاه في مكة أن يكون مسیحاً انیا إن الدور الذي رشحته المرحلة 
لأدائه لا ينهض به واعظ ديني» وسيكون من التعقيد والاتساع بحيث لا يتحدد في إطار الدين 
ا محض» ورغم الطابع الوعظي لنشاطاته في مکة فإننا نحد في الآيات المكية نفسها جملة من 
الوضوعات التي ليس من احتصاص رحل دين» كالتنديد بأغنياء قریش والدعوة إلى إسعاف 
المساكين والتواضع شم وکاتمام المترفين بالفساد ومعاداة الصالحين وبأنھم سبب الدمار الذي 
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يلحق الامم...۳ هذا الإبداع الذي توفر عليه العلوي وان م یکن يصرّح بأنه كان بتأثيرات 
المستشرق الألماني کارل بروكلمان وبوحي منه» فإنه لم يخف إعجابه بأفكاره التي حملها كتابه: 
(تاریخ الشعوب الإسلامية)» وبخاصّة تلك التي فسرت ظاهرة الحنيفية ‏ بروكلمان ‏ لیس وحده 
الذي ترك بصماته واضحة في بحث العلوي؛ فثمة أسماء لامعة لمستشرقين معروفين سجلت 
حضورها بقوة في بحثه من أمثال: فلهاوزن» ومیور» ومرحليوث» وحرعه» وحب.. وان أو 
العلوي القدرة على الإيحاء لقرائه وبلباقة بجدة بحثه وطراوة أفكارة ورؤاہ المبتكرة. 

ولغرض قریر هذه الفكرة الأساسية لبحث العلوي يحاول التأكيد على عمق الاتحاه 
التوحيدي في مكة باعتباره تياراً أو فرقة دينية ذات كيان متميز ومستقلء بل وينفي أن يكون 
في مكة ترسانة وثنية» ويرفض أن تكون كذلكء والحال أن مكة ‏ من وجهة نظره - كانت 
مزدهرة بالابحاه التوحيدي المعبّر عنه بالحنيفية» وإذا کان ا حجاز - ومكة د - مزدهرين 
بالابحاه التوحيدي فلا غرابة بظهور دعوة النبي محمد 5 إلى التوحيد وتبني الإسلام» فهو 
حينذاك إفراز طبيعي هذه الابحاه ونتيجة حتمية له. 

هنا لا يقدم ‏ هادي العلوي - معطياته وشواهده المكثفة على قوة حضور هذا الابحاه 
ومدی تحذره في مكة على الأقل» بل على العكس تماماً ينساق مع المصادر التاريخية التي تؤكد 
حضور الوثنية بقوة ثقتها في مكة وخارج مكة» بل یؤکد - بناء على أخبار غير ذات قيمة ‏ أن 
النبي محمد ی كان على ملة قومه يعبد الأوثان» من غير أن تبدو المفارقة لعلوي أو يحتملها. 

هنا أشير إلى طبيعة المنهج الانتقائي مادي العلوي الذي يحاول التشبث بأي معطى دون 
أن يلتفت إلى المعطيات الأخرى» بل واستنتاحاته منها أيضاًء فهو في الوقت الذي يؤكد على 
الطابع احلي للحنيفية ونفي أو التقليل من التأثيرات الخارحية, لا بجد غضاضة في تفسير بعض 
حالات النبي ي في الحقبة الإسلامية الأولى بناءاً على تأثيرات خارحية بعيداً عن الحنيفية 
الصافية» بل تبدو الحنيفية عنده في هذا المقطع إفرازاً جارخا ومظهراً من مظاهره. وغاب عن 
- العلوي - وهو يعرف المدلول الحقيقي لدعوة النبي محمد پل ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة 
لزعماء مكة ولأوضاعهم ومصالحهم وسلطاتحم» وإلى ذلك تبه ورقة بن نوفل بعد سماعه خبر 
نزول الوحي لأول مرة فقال: "ليتني أكون حيّاً إذا يُخرحك قومك . فيسأله البي كل: "أو 


(۱). هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي» ص ۲۳. 
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۔ العلوي - حديثه عن مؤامرات خطيرة ومخططات كبيرة حاكها ورقة بن نوفل بمعونة السيدة 
خدیجة رضي الله عنها لاستدراج النبي محمد يد وحديثه عن تأثيرات ورقة» وعداس» وبحيرا.. 
كل ذلك بناء على معطيات غير مسلّمة وغير واضحة! بل شكك فيها وقلل من شأغا 
مستشرقون لا مهم نبوة محمد #5 إن لم يهمهم هدم الإسلام والنيل من نبيه 8ڑ 
وننوه هنا إلى الطريقة الالتقاطية والانتقائية التي اتبعها العلوي في تعامله مع الأخبار» وهي 
يقة تذگر بأسوأ ما عرفه تاریخ الاستشراق من تعصب وكذب واستهتار با منهج العلمي؛ 
فيعمد إلى التهويل ومحاولة إسباغ القيمة العلمية المرموقة على مصادر عرفت بالاختراقات 
الإسرائيلية لما وتأثرها بالطابع الأسطوري» ومن ذلك كتاب: (الأصنام) للكلبي الذي نقل منه 
عبادة النبي ول للأوثان! وكتاب: (السيرة الحلبية) الذي ازدحم بالغث والسمين» وفيه حشو 
وقصص إسرائيلي نبه عليه العلمای فكان عليه أن يُدرك ذلك» ولكنه لم يتنبه؟! أو لعله كان 
يقصد ذلك ويتحراه بل ويبحث عما يخدم هدفه المرسوم مسبقا؟! 
وم يأحذ بوحوب تطبيق أصول النقد العلمي عليهاء فوقع وياللأسف عمداً في أغاليط 
وحبائل جماعة من المستشرقين أمثال: شبرنكرء وكيتاني» ولامنس» بتعويلهم على الأخبار 
الضعيفة والغريبة دونما اعتبار لموازين الصحة والسقم التي اعتبرها العلماء ومدى اختلافهم فیها - 
أيضاً - وربما فاقهم في إدعاءاته الكبيرة وتمويلاته الضخمة كما في قصة الغرانيق» وقصة بحيراء بل 
وقصة عداس التي عدَّها من القضايا المتواترة» وهي قضية لم يرد فيها حديث صحيح. 
ثانياً: موقف الكاتب من دولة الرسول يي في المدينة: 
ومن عقدة اللقاحية الجاهلية يقول ‏ هادي العلوي ‏ في بداية كتابه حول شخصية 
الرسول ي القيادية مايلي: "أول سياسي في الاسلام هو محمد. وهو أيضاً أول قائد وأول 
حاكم» وقد أقام دولته الناشئة على أسس روعيت فيها اللقاحية الجاهلية» واستمر على 
مجه اللقاحي خلیفتاه أبو بكر وعمر ".° 
وحول الحجرة من مكة إلى المدينة» وبناء الدولة الإسلامية فيها يهرف - العلوي - با لا 


.۳ البخاري: الجامع الصحیح؛ كتاب بدء الوحي» باب حدثنا بھی بن بکین دی ص‎ .)١( 
.۹ هادي العلوي: فصول من تاريخ الاسلام السياسي» ص‎ .)۲( 
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یعرف فیقول: "مع اليأس من آهل مكة صوّب محمد نظره إلى الخارج فعرض دینه على أهل 
الطائف فلم یلق استجابة» ثم فکر في استغلال موسم ا حج لبث الدعوة في صفوف القادمین 
إلى مكة من حجاج القبائل العربية» وم یوفق إلى استمالة أحد» ومن الرحح أن یکون قد درس 
یی هذه الأثناء أوضاع يثرب» ثانية مدن الحجاز من حيث الأهمية» حيث توصل إلى (مکان 
الحصول على موضع قدم في هذه المدينة بفضل الملابسات التي كانت تعتمل في داخلهاء وقد 
ساعده موسم الحج على الاتصال بحجاج من أهل يثرب فأسلموا على يديه وكان ذلك بداية 
اطرحلة الثانية» والحا مة في حياة الدعوة» بل إن القرآن ليذهب إلى أبعد مدى حين يعد 
المستضعفين بدولة يرثون فيها الأرض ويكونون فيها أئمة (حکاما)» وتتكرر هذه 
الموضوعات على حساب روحانية الكتاب المقدس ہما يغري في العصور اللاحقة ياخراج 
القرآن من عائلة الكتب المقدسة, وهكذا ما إن أسلمت يثرب حتى قرر محمد المجرة إليها 
لیتخذ منها مركزاً لنشاطاته» وی يثرب لم يعد محمد مع بقائه نبياً بحرد واعظ ديني» لقد أصبح 
فضلاً عن ذلك القائد السياسي والعسكري للجماعة المؤلفة من ا مھاجرین والأنصار» وكان 
تطور هذه الجماعة إلى مجتمع سياسي مؤهل لإنحاز مهام الدعوق رهناً بتمتع محمد بسلطة آمرة 
على جماعته» أي جمعه بين صفة النبي والحاكم» وتصدق هذه الصفة بشكل خاص على زعامته 
للمهاحرین» حيث ساعد انقطاعهم عن عشائرهم المقيمين في مكة على تيسير انضوائهم تحت 
زعامة حديدة» حارج الوضع القبلي» في حين كان للأنصار ولاء مزدوج لمحمد والقبیلت 
وكان الولاء القبلى عائقاً دون وحدة الزعامة كما كانت الأعراف القبلية هی القانون 
السائد, ولما بدأ يمارس صلاحياته ضمن هذه الحدود أصبحت يثرب مسيّرة بقوتين هما: 
النظام القبلي مشيخة وأعرافاً © 

ثم أحذ یستعرض نقاط الالتقاء بين ا مھاجرین والأنصار» فیقول: "سعى محمد بعد الهجرة 
إلى تصيير يثرب معشراً واحداً يلتف حوله» وسلك إلى ذلك طريقين: 

)١‏ إحلال الأخوة الدينية محل الأخوة القبلية بين المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج» 
وقد حقق هذا التوحه نحاحاً ساحقاً ور حمد قوة ضاربة اعتمد عليها في تنفيذ مخططاته 


(۱). هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي» ص 4 ۲. 
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؟) وضع میاق للعمل الشترك بين السلمین ویهود یثرب یعتمد على البادی المشتركة 
للفريقين» وتتصل هذه ا ماولة في الأساس بمسألة الارتباط بين التفکیر الديني محمد والتقالید 
الیّهمسيحية (هكذا وردت). 

يعكس هذا النهج» رغم أنه لم يحقق كامل آهدافه. مرونة النبي محمد وقدرته على 
العمل من خلال نقاط الالتقای أي ما يعرف في الأدب السياسي المعاصر بالعمل 
الجبهوي» ويمكننا في ضوئه أن نرفع بعض الريبة عن حكاية الغرانيق؟! 

لا شك في أن عقيدة محمد كانت من الإخلاص با لا يفسح مجالاً في التشكيك في 
جدّيتهاء وكان تصميم الرحل على تنقية دينه من آثار الشرك ابتاء وبوصف الدين الجديد 
مرحلة متقدمة في تطور الدين السماوي كان لابد أن ينهض على عقيدته توحيدية أكثر تنزيهاً 
وهو ما بميز الإسلام عن الأديان السابقة» وقد تكون حكاية الغرانيق مع ذلك محاولة لاستدراج 
الخصم بإيجاد نقطة مشتركة لا تمس جوهر العقيدة» وقد وردت الحكاية في مصادر الحديث 
والتفسير وكتب أسباب النزول وأشير إليها في الآية (۲ه) من سورة الحج» وبعد فتح مكة 
سجلت أحداث السيرة مارسات أخری لا تختلف قي جوهرها عن حكاية الغرانيق» ومن أمثلتها 
البارزة الابقاء على الحجر الأسود كأثر مباشر من آثار الشرك» وتحويله إلى منسك إسلامي» 
على أن تكتيك نقاط الالتقاء قد يخرج عن دائرة العقيدة ليغدو تحجاً سياسياً وليس جرد 
تكتيك» والحبهوية في السياسة أدق سلكاً منها في العقيدة» وبالتالي أخطر عائدا ويحدث هذا 
عندما تتحول المرونة إلى مساومة» من الثابت أن العقيدة الإسلامية لم تتعرض لامتحان عسير 
يعس مبادئها الأساسية ولكن الموقف الاحتماعي للدعوة واحه منذ فتح مكة على الأقل؛ 
تغيرات جذرية تمثلت في التنازلات التي حصلت عليها الارستقراطية القرشية لقاء ارتدادها عن 
الشرك وقبولها بالإسلام» وتفصيل ذلك يخرج عن غرض هذا الكتاب» ويبقى مع هذا التحفظ 
لتكتيك (نقاط الالتقاء) أهميته كعامل ذي أثر كبير في إعطاء الدعوة قدرة أكبر على التحرك 
وينقذها من الانكماش الذي يهددها بخطر التوقف عن مواصلة السير نحو تحقيق أهدافها 
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ثم أخذ يستعرض العلاقة بين المهاحرين والأنصار المشوبة بالحيطة والحذر! وكأن المهاجرين 
والأنصار في المدينة ‏ من وجهة نظر العلوي - عبارة عن أعضاء في المكتب السياسي لأحد 
الأحزاب الشيوعية الحديثة؛ فتحت عنوان حاني: (مع الأتباع) يستعرض - العلوي - فیقول: 
"تحمل تركيبة كتلة الدعوة ا حمدیة درحات متفاوتة الشدّة من عدم الانسجام» فهناك المهاحرون 
والأنصا النطان العریضان للصحابت وبینهما هوة شبه ناشتة عن انحدارها بين بیتتین 
شدیدتِ الاعتلاف؛ فالأولى من مكة وقبلياً من قريش» والثانية من يثرب وقبلیاً من الأوس 
والخزرج» وتغلب على الأولى حرفة التجارة بینما يعمل آکثر أهل يثري في الزراعة بین ملاکین 
ومزارعین» ویختلف الهاجرون فیما بینهم؛ ثراء وفقراً وحاهةً وخولا وكذلك الأنصار الذين 
یفرق بینهم فضلاً عن ذلك انقسامهم إلى قبیلتین یجمع بينهما عداء قدع» وقي حری الکفاح 
الذي خاضته الدعوة بعد هجرعا إلى یثرب. بدأ الانقسام إلى أجنحة متضاربة الابحاهات 
یتضح آکثر فاکٹر؛ فکانت هناك جماعة علي بن أبي طالب التي تضم آمثال عمار بن یاس 
وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي» وجماعة عثمان بن عفان من التجار الصغار الذين علا 
بحمهم مع تقدم الدعوة» وكان عماراً مصدراً خصباً للمناوشات بسبب تعرضه للازدراء الناحم 
عن كونه من العبيد السابقين» أما علع فكان مكروهاً من قريش ‏ مشرکیهم ومسلميهم - 
ولكلا الرحلين حجم كبير في نشاطات الدعوة كان يضاعف من فرص الاحتكاكات بالعناصر 
الأحرى» كذه الكتلة المشتتة» كان على محمد أن يكافح في سبيل دعوته» ورعا کان لشخصيته 
الخاصة بوصفه نبياً تأثير روحي عميق في أوساط الكتلة» ويعطي الإبمان بمذه الصفة وزاعاً ذاتياً 


ر رہ 


للتسليم بالأمر القرآن: ا وما اتک ول فخ دوه وماك عنه أنهو هدرم 

وما مضى من آثار الصادر الشيعية» ومن خلال اللعب بالكلمات يتوصل - العلوي - إلى 
نتيجة مؤداها: "وني مثل هذا الوسط لم يكن التفكير في السلطة بعيد عن هذا النبي خلافاً لما 
يستنتجه بعض المستشرقين من بقاء النظام القبلي محافظاً على قوته بعد الحجرة ومع الانتصارات 


(۲). نفس اطرحع» ص ۰۲۸ 
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التي أحرزها محمد في حربه مع قريش ومع القبائل الأحرى في الحجاز والحزيرة تعزز وضعه 
ES‏ 

والحقيقة أن النبي بو عند وصوله إلى المدينة واجہ حالاً سياسية واجتماعیة تشبه إلى حدٌ 
كبير تلك التي واحهها عکة فقد آمنت به فئة أكثرها من قبيلة الخزرج» في حين تحالفت بقية 
الخزرج مع نصف الأوس واليهود ضده» وكان على الرسول ی من جدید أن يفكك التضامن 
القبلي المعادي من جهة؛ وأن يصل إلى هدنة مع يهود من جهة ثانية» وٹی هذا السياق يمكن 
فهم محاولات الرسول بل الحادة والبناءة عبر بناء المسجد النبوي» والمؤاحاة بين ا مھاجرین 
والأنصار» وكتابة الصحيفة بين قبائلها ویهود. والحق أن حالة من الحيرة هذه التي بحلت في 
محاولة توحيد المؤمنين المكيين والمدنيين على غير أساس قبلي» وضرب التضامن القبلي المعادي 
في الوقت نفسه» آبرزت فتات جديدة تکاثرت بدل أن تقسم ا حتمع إلى فتتين اثنتين كما 
حدث في مكة, لقد كان اٹ حتمع الكي موحداً قبلياً في الأساس» أما في المدينة فقد كان هناك 
الأوس والخزرج ویهود ولم تكن هذه المجموعات الثلاث نفسها موحدة داخلياً! وأساس هذه 
الوحدة أو الجماعة هو الدين الواحد أو الشريعة الواحدة التي بشر ونادى جا الرسول محمد كَل 
لا الانتماء العصبي القبلي. 
ثالثاً: النبي محمد ييي بين الأخلاق والسياسية: 

بعك أن استعرضنا قدرات الرسول 4 السياسية في إقامة دولة الإسلام في المدينة 
- من وحهة نظره ‏ يبدأ العلوي في المقارنة بين أحلاق الرسول ل وما تطلبه السياسة من مكر 
ودهاء وحنكة وقدرات الرسول ب في التوفيق بينهما فيقول: "ومن السهل أن نتصور كيف 
يكون تصرف جماعة دينية تجاه شخص مقدس يتلقى الوحي من السمای ولكننا نعلم أن 
سلوك الإنسان لا خضع لوازع معين» فهو أسير اعتبارات متعددة قد لا يكون الاعان الدینی 
أشدها بأساًء ومن هنا فان النظر إلى مركز محمد الديني كعامل حاسم» قد لا يبدو مقبولاً على 
وحه الإجمال» واذا كان محمد لم يغفل الاستفادة من مزايا وضعه الخاص لضمان هيمنته 


على أصحابه» فان ذلك يأ ضمن معرفة كافية بشروط الزعامة وسيكولوحية الأتباع» 


.۲ ۵ هادي العلوي: فصول من تاريخ الاسلام السياسي» ص‎ .)١١ 
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ويكشف تاريخ الغازي عن دور كبير لعبته النفعية إلى حانب الحماس الديني في الحروب التي 
حاضها محمد وكانت قسمة غنائم الحرب قد صممت بطريقة ترضي هذا الحافز» وی كل 

- القتیل یسم شهيداً يدحل في عام القديسين وتضمن له الجنة. 

- والمقاتل العائد يحصل على نصيبه من الغنيمة» وقد ضمن محمد من الجهة الأخرى 
لذوي القتلى معيشتهم فكان المقاتل يذهب إلى الجهاد وهو مطمئن إلى مصير أسرته من بعده. 

وقي حقل المعنويات أبدى محمد مهارة فائقة في استخدام بعض أجزاء الايدلوجيا الدينية 
لتعميق الحماسة وغرس روح التضحية في أوساط ابحاهدین من أتباعه» ونلفت النظر في هذا 
الخصوص إلى: القضاء والقدر حتمية الموت» قدرية الرزق وإحالة تقسيمه إلى الخالق» ربط ما 
يصيب الانسان من مصائب بإرادة الله (الصبر ‏ التوكل)» مشاركة الملائكة في القتال... الم. 

نأ إلى المشكلات التي كان يثيرها الصراع بين الأجنحة ا مختلفة للمهاحرين والأنصار 
فنجد محمد یؤکد على أصحابه ضرورة الرحوع إليه في أي خلاف ينشب بینھم؛ وین ذلك في 
سياق الآية التي حاولت إعطاءه سلطة آمر في يثرب» وكان ف قضائه بينهم يتصرف بعدم 
انحياز وعارس تذكيراً متواصلاً بالرابطة العريضة التي تتسع ا حمیع وهي أحوة الإسلام» وأظهر 
محمد في سائر معالحاته للقضايا الناشبة بين أصحابه» أو المثارة ضده» مهارة دهائية تعززها 
موهبة بلاغية كثيراً ما كانت تسعفه في اللحظات الحرحة» ومن المفيد أن نكتب المثال التالى من 
سيرة ابن هشام حيث وجه انتقاد شديد لطريقته في توزيع غنائم معركة حنين» قال ابن هشام ما 
ملخحصه: إن رسول الله لما أعطى من تلك العطايا قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار 
منها شيء وحدوا أنفسهم عليه حت ائتھموہ بالتحيز إلى قومه» ودحل عليه سعد بن عبادة 
فقال: یا رسول الله إن هذا اي من الأنصار قد وحدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا 
الفيء الذي أصبت» قسمت. في قومك وأعطیت عطایا في قبائل العرب وم يك في هذا احي 
من الأنصار منها شيء؛ قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما آنا الا من 
قومي.. وهنا طلب منه أن يهيء له احتماعاً خاصاً حضره الأنصار وحدهم. الا نفراً من 
الهاحرین سمح هم بالحضورء فخطب الني: يا معشر الأنصار مقالة بلغتي عنکم وچدَة 
وحدتموها عل في آنفسکم ألم آتکم ضلالاً فهداکم الله وعالة فأغناکم الله وأعداء فألف بين 
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قلوبكم؟ قالوا: بلى... الله ورسوله أمنّ وأفضل. ثم استدرك: ألا تحيبوني يا معشر الأنصار؟ 
قالو: بماذا؟ قال: أما واللہ لو شنتم لقلتم فلصدقتم ولصُدّقتم, أتيتنا مكدّباً فصدّقناك ومخذولاً 
فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلاً فآسيناك. أراد بهذا الاعتراف أن يفتح قلوبهم عليه بعد أن 
صدمهم بالمن عليهم في بداية الخطبة؟! ثم حلص إلى غرضه: أوحدتم يا معشر الأنصار في 
آنفسکم في لعاعة من الدنيا تألفت با قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى ٍسلامکم؟ 

مفارقة فاضحة يضعها النبي بين أيديهم: أناس اشتريتهم بالمال وآخرون يؤمنون 
لأجل الإيمان. ويستطرد: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترحعون برسول الله إلى رحالكم؟ ماذا سيقول الأنصار وهم مخيرون بین أن يمتلكوا الشاة 
والبعير أو أن بمتلکوا رسول اللہ؟ وبعد أن ضرب رسول اللہ هذه الضربة ا حکمة واصل خحطابه: 
والذي نفسي بيده لولا الحجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلکت 
الأنصار شعباً سلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» وهنا بكى الأنصار حتى اخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظا 
ولم يكن أمام الساخطين وهم يواجهون هذه المناورة الخطابية الذكية إلا الرضا. 

لا نملك بعد التعليقات التي وضعها - العلوي - وکأنه شاهداً بنفسه لموقف النبي محمد ول 
من الأنصار» فيرى أنه موقف محكوم بتطور تحربة النبي محمد ی وحبرته وتعمق هذه الخبرة» ففي 
وقت من الأوقات رأى محمد في الأعراب الكفر والنفاق» ولكنه في وقت آخر - وبتعمق 
التجربة ا حمدیة - یلاحظ أن التعميم لم يكن صحيحاً فوحد فيهم من يؤمن باللّه ورسوله َل 
وقد تحدث عن النسخ الذي كان محكوماً هو الآخر بتطور هذه التجربة وتعمقها. 

هنا قد يبدو للقارئ أن الآيات التي تحدثت عن الأعراب متفرقة ونزلت على فترات 
متقطعة» ليوحي ذلك بتطور الموقف أو تعمق التجربة ا حمدیة على رأي العلوي إلا أن الآيات 
كما هو الواقع - للأسف - ۸ تكن كذلك وهي نزلت دفعة واحدة وٹی سورة واحدة وهي 
سورة التوبة» والتي تحدثت لا عن الأعراب ‏ کبدو - ونفاقهم بل عن ا حضر ونفاقهم من كان 
في المدينة وقي الوقت ذاته.(^ 


(۱). هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي» ص ۲۸ - ۳۱. 
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-- سح( .77 9ا نفد 
لا ریب في أن للتاريخ أهميته وتأثيره في حياة الشعوب والأمم» ولكن تاریخ نبينا محمد تلا 

ییقی هو الأعظم هی والأقوى تأثيراً ‏ خصوصاً بالنسبة للمسلمين ‏ عبر العصور» على 

احتلاف أجناسهم» ولغاتھم؛ وانتماءاتهم» ويرحع ذلك إلى طبيعة العلاقة التي تربط المسلمين 

بالإسلام با له من شولیق ودقة متناهية» ثم بني الإسلام بيك الذي عثل التجسيد اي 


7پ ہر 
8 کن 
کم ع کم سے ےر ب 5 5 و ۲ کے كك م مر م2 
کت تون الله فاتیعون یبحم اللہ 4 [آل عمران ۰ وقال غلل: لَمَدَ ن فى رسول 
ke‏ کرت رم 
الله اسو E‏ [الأحزاب: ۲۱] 
الناس» وقي مختلف جهات وحودهم یی الحياة السياسية» والاقتصادية» والاحتماعية» والتربوية» 
وق التکوین النفسي» والفكري للإنسان السلم» وفي حصائص شخصيته وحالاتھاء حتی على 
مستوی العواطف والشاعر» ثم في طبيعة النظرة للأمور» وأسلوب التعاطی معهاء بل في 
طموحات الانسان ورغباته» وآماله القريبة والبعيدة منها على حد سواء. 

إن أي شيء يسجله التاریخ لنا عن نبینا محمد كل قد تکون له آبعاد ودلالات مختلفة 
ومتفاوتة كماً وكيفاًء فقد بحده مرتبطاً ‏ كلا أو بعضاً ‏ بالسلوك وبالفقه وبالوقف السياسي» 


والأسوة والقدوة للناس» في أدق الأمور وأقلهاء وأعظمها خحطراً وأحلهاء قال 


وبالتعامل التربوي وله دلالات اعتقادية» وتأثيرات عاطفية وارتباط بالعلاقات الاجتماعیة 
وكذلك بتفسير القرآنء وبالرحال والدراية» وباللغة» والأنساب» والحغرافيا» والطب ... الخ 
وهذا ما يؤكد لنا صعوبة البحث في السيرة النبوية وکتایتھاء على صعيد تحقيق النصوص 
وتمحيصهاء ثم الاستفادة منها في الموقع المناسب» وبالطريقة المناسبة» فالبحث في السيرة النبوية 
هو الأشد حساسیةً وحطراً؛ لأن أي خطأ أو إفراط أو تفريط فيه سيترك آثاره على عقائد 
وسلوك الناس» وبحمل حياتهم» وشخصيتهم الفردية والاحتماعية. 

وان ما لا شك فيه هو أننا نملك ثروة تراثية هائلة» لم يتسنٌ لأية أمة أن تملك مثلها 
لشموليتها ودقتهاء وتوفر عناصر الصحة فيهاء وهي تكفي - لو أعطيت حقها من الدراسة 
والتمحيص - لإعطاء صورة واقعية» متقاربة الملامح» ليس في الخطوط العامة وحسب. وانما في 
كثير من التفاصيل الدقيقة لحياة نبينا َل وحتى بالنسبة للكثير من الأحداث التي مرت 
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بالمسلمين» بل بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. 

ويعتبر القرآن الکرم هو المصدر الأوثق والأصدق والأصفى» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وهو التدوين الأول الصحيح لنصوص سيرة النبي 3 ولغيرها من شؤون 
وقضاياء ثم هناك ثروة هائلة من النقول - وكثير منها يرتقي إلى درحة التواتر القطعي - خصوصاً 
ما يحكي لنا منها مواقفه وَل وأقواله» وأفعاله» ومناسکه وعباداته» وسیاساته وغير ذلك من 
شؤون تنوعت وائسعت لتستقطب كافة مناحي الحياة وحالاتما. وهذه السعة والشمولية قد 
انتحت انتشار المادة التاريخية في مختلف الكتب والموسوعات» مثل: كتب العقائد» والرحال» 
والفقه» والأنساب» والتفسی وعلوم القرآن» واللغة» والشعرء والأدب» وا مغرافیاء وغير ذلك 
من علوم إنسانية إسلامية» كتبت بعد ظهور الإسلام» هذا فضلاً عن كتب التاريخ والسيرة» 
وكان ما نقله الناقلون خاضعاً في دقته وعمقه لمستويات ادراك» وتوجهات واهتمامات الناقلین 
ونوع تقافاعم» وقد تلمس في بعضها درحة من السذاحة والسطحية تفقدها صلاحية 
الاستدلال بماء أو الاعتماد عليها في بلورة صورة واقعية» منسجمة المعالم عن الحدث الذي يراد 
التاریخ له. 

آما كتب التاريخ؛ فنا قد اكتفت بعرض الروايات للوقائع» وفق تسلسل زمني وحولي» أو 
وفق هيكلية معينة ‏ إن صح التعبير - من دون أن تمتم بدوافع احدث ومحفزاته القريبة» فضلاً 
عن ربطه بسائر المؤثرات والأسباب» أو الظروف والمناحات التي انتجته» أو أثرت فيه بصورة أو 
بأحرى» أما النتائج والآثار» فهي غائبة كلياً أو تكاد عن ذهن الراوي» أو المؤرّخ» إلا فيما شذ 
وندر» وحيث لا بجد أي حرج أو تريب في الاشارة إلى شيء من ذلك. 

أما بالنسبة للوسائل والمعايير التي يفترض بالباحث أن يعتمدها في حصحصة الحق؛ فهي 
نفسها تلك التي يعتمدها عقلاء البشر كافة» على اختلاف نحلهم واتجاهاتهم ومذاهبهم 
فالبحث الإسنادي مثلاً» معتمد لدى الجميع» فيحاول ‏ قدر المستطاع ‏ التحري والتثبٔت؛ 
فکتب الحديث تحوي قدراً كبيراً من أخبار السيرة النبوية وان كانت لا تغطي کل أحدائهاء 
ولیست كلها على درجة واحدة من الالتزام برواية الصحيح» فكما هو معروف كان على رأس 
من التزم الصحة في مروياته الامامان الشيخان البخاري ومسلم» ومن هنا تبرز أهمية النقد 
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الحديثي لروايات كتب السيرة والتاریخ.() 

لذا يتعين على المرء أن ينظر ني أسانيد كتب السنن والسانید والمستدركات وغيرها من 
كتب الحديث التي التزمت الإسناد» فيقبل ما هو صحيح أو حسنء فيحتج به» وإذا استأنس 
بالضعیف فیما دون ذلك» فعليه أن يكون غالا بذلك منبهاً عليه فكبار المحدثين آمثال: 
الحافظ ابن سید الناس في کتابه (عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر)» والحافظ 
الذهبي في کتابه (تاریخ الاسلام) عندما کتبا السيرة النبوية اعتمدا على الکتب الستة (البخاري 
ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماحه) لکنهما لم یتمکنا من الاستغناء عن کتب 
السيرة والتاريخ. 

ولیس من معیار علمي دقیق أحسن من منهج آهل الحدیث في النقل والروايق لأنه 
منهج موضوعي یحکم على الرواية من خارجها. فلا يهم بدعمها لهذه الرؤية أو تلك 
مادامت قد وردت بسند متصل من الرواة العدول. ولم تشتمل على شذوذ بين أو علة 
قادحة. وقواعد النقد عند علماء المسلمین تشمل جانبین أو مبحثين من مباحث 
الحدیث النبوي الشریف وهما: 
)١‏ مبحث الاسناد ویسمی بعلم "الرواية". 
۲٢‏ مبحث المتن ویسمی بعلم "الدرایة".٩)‏ 

وکانت الحربة التي واجهت يا قوی الدس والتضلیل من الستشرقین والستغربین وأذنايهم 
ومن سار على نمجهم واقتفی آثرهم - الأمة الاسلامية - هي التشكيك في قیمها ومقدساتھا 
پشراسة وعنف» وکان آیسر ذلك وآحطره هو محاولة تشویه التراث وتمجينه» أو على الأقل 
التشكيك فیه تمهيداً لفصل الأمة عنه وإقامة ا حواجز بينها وبینه» ولکن الأخطر والأمر 
الأدهى من ذلك هو أنه قد تبعهم عن قصد أو عن غير قصد أصحاب الطموحات الزائفق 
والابحاهات الباطلة» الذين یعانون من الضعف والخواء العلمي؛ حيث سّهل علیهم - بل لیس 


.۲۰ مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» جح١ ص‎ .)١( 
۰۲۲ نفس الصدن ججداء ص‎ .)۲( 

(۳). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص .4١‏ 

۰.۱۳۷ محمد صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الاسلامي» ص‎ .)٤( 
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ثمة أسهل ‏ من أن يقوم شخص ما برصد بعض نقاط الضعف بنظره» وإثارة جو من 
التشكيك بإثارة مشكلة هناء وإطلاق شبهة هناك ثم تضخيمها وتمجينها بطريقة غوغائية هي 
آشبه بأسلوب التھریج منه إلى النقد» أو بالبحث العلمي المنصف والرصين. 

أما الذين كتبوا في السيرة من المعاصرين عموماً والعراقيين خصوصاً. فقد وقعوا في 
محذوري الإفراط والتفریط حینما اهتم فريق منهم بالتأويل الباطل الذي لا تحتمله 
أساليب اللغة العربية» أو بالقول بأن لكل ظاھراً باطنا كما ادعى أصحاب الاتجاه 
الشيعي. أو بانکار المعجزات والکرامات. وإنكار الملائكة والجن» وإنكار القضاء 
والقدر كأصحاب الاتجاهات المنحرفة من العقلانيين والقوميين واليساريين» أو باعتماد 
الأوهام والظنون والمكاشفات وخواطر النفس. كأصحاب الاتجاه الصوفي, أو بالالتزام 
بأساليب المنطق الصوري ذي الحدين والفلسفة اليونانية القدیم كما فعل أصحاب 
الاتجاه العلماني. 

ما سبق يتضح أن الاتحاهات المحتلفة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع 
عشر لم تحدف إلى أن تصل إلينا سليمة ولا قويمة» بل تعرضت للتحریف وللتزييف» والدس 
وللتشویه عن عمد أو عن غير عمد حیت ۸ يقتضر الاب مصلت انتماءاتمم وابحاهاتمم 
- عدا أهل السنة والجماعة ‏ على نقل ما تیقنوه من آحداث وشؤونء بل أضافوا إليه الکثیر 
من الظنونات واحدسیات. أو الختلقات التي صنعتها الأهواء والعصبیات والمصالح الخاصة 
التي رأت أن من مصلحتها نسبة ذلك إلى الرسول بء لیکتسب بذلك شرعية وقداسة» تبعده 
عن الريب» وتحعله يحظى بالرضا والقبول من ختلف الفئات والطبقات» ومضت السنون والأيام 
ما فيهاء وصار الکثیر من ذلك جزء من حياة الناس اليومية وتأثر به تفكيرهم» ومفاهیمهم 
وعاداتمم ثم أصبح جزء من تاریخهم الذي اعتبروه سدیداً وبجيداً. 

ثم إنه على أساس ما ينشأ عن ذلك من مناخ نفسي مضطرب وضاغط يشن أصحاب 
الاتحاهات المنحرفة والمخالفة هجماتمم الشرسةء والكاسحة على الثوابت الأساسية» التي ترتقي 
إلى درحة الضرورة والبداهة» بل والمساس بصورة صريحة أحياناً بأقدس المقدسات وأسماهاء دونما 
مبرر أو دليل معقول ومقبول» بحدف خلخلة ثباتھاء وزعزعة وجودهاء وتدمير حالة الحصانة 


والمناعة لدى عامة الناس» الذين تبهرهم الادعاءات؛ وتستخفهم الطنطنات الخاوية» من قبل 
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ذلك الذي یعرف می وأين» ومن أين تؤكل الکتف؟! 

ثم يقدم باسم الدين» وباسم الفكر والوعي البديل الممسوخ» الذي هو في الحقيقة جرد 
هجين مركب من آراء وتصورات» هي في كثير من الأحيان بعيدة عن المنطق السوي» وعن روح 
الشريعة والدين» إن ۸ تكن متنافرة مع أصوله وثوابته» وليصور نفسه أمام الناس على أنه باعث 
حركة إصلاحية» ورائد نحضة فكرية وحضارية. 

إن آفة الكثير من الکتاب العراقيين من كتبوا في السيرة النبوية خلال القرن الرابع عشر هي 
عدم الالتزام بالموضوعية في الكتابة والتحري في النقل» فقد ورثت أجيال المسلمين تراثاً ضخماً 
من الروايات المختلفة» فأصبح جل الباحثين والكاتبين ينتقون الروايات التي تناسب 
رؤيتهم» دون اعتماد معيار موضوعي في النقل والكتابة» والغريب والعجيب في آن واحد, 
هو أن بعض الكتاب ممن يدعون الالتزام بالموضوعية والمنهج العلمي لا يلزمون أنفسهم 
به إلا نظرياً أو يشيرون إليه في مقدمة كتبهم بغية استدرار حب عامة المسلمين لنبيهم 
بء فهم يهاجمون الكذابين والمتساهلين في النقل» ثم يسمحون لأنفسهم بکل أنواع 
التساهل إذا كانت بعض الروايات تدعم وجهتهم في النظر والتحليل. 

وقد مر بنا عدد من الدراسات لکتاب عراقيين» بذلوا جھداً رائعاً في نقد الروايات وبيان 
صحيحها من سقيمهاء وهو جهد يحتاج الباحثون القادرون على التحليل إلى الاستفادة منه 
إذا ما أرادوا الأحذ عن هؤلاء المؤرحين» لکن هذه الدراسات عانت من خلل في جانبین: 
- آولهما: أن مؤلفيها لم يبذلوا جھداً كبيراً في استقراء الروايات الواردة في كتب الحديث 
والسيرة» ولو فعلوا ذلك بتوسع كافيء لما احتاجوا إلى روايات المؤرحين إلا قلیاڈ وهذا تقصیر 
غير لائق حصوصاً من المتخصصين في السيرة وعلومها. 
- وثانيهما: أنهم لم يلزموا أنفسهم بمقتضى المنهج الذي دعوا إليه» فحالا انتهی كل منهم من 
نقد روايات المؤرحين» وبدأ تحليل الأحداث» نسي كل قواعد التحديث» وغدا يسرد نقول 
المؤرحين التي تدعم تحليله بمن فيهم المعاصرين» فرب مبلغ أوعى من سامع. 

إن البادرة إلى تحليل النص قبل ثبوته» وقبل التوثق من صحته وسلامته» ثم الاستنتاج 
والاستفادة العملية منه تصبح أمراً غير عملي» ولا منطقي» كما إن الاستدلالات الساذحة 
والسطحية ا حکومة بمقدمات ذهنية خاطئة تصبح هي الأخرى غير مقبولة ولا معقولة أيضاً 
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هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يصبح التراث» وخصوصاً السيرة النبوية المباركة» عرضة لتطفل 
من لا يملك المؤهلات الكافية لإبحاز عمل تحقيقي واف وعميق» ييز الصحيح من المزيف» 
والسليم من ا حرف لأن أي خطأء أو إفراط» أو تفريط في ذلك معناه الاستهانة بمستقبل هذه 
الأمة» وتعريضها لخطر كبير وأكيد. 

وقد نححوا فيما أرادوه أبما بحاح» وأصبح نقل حبل من مكان أسهل وأيسر من اقتلاع 
أباطيلهم من فكر الناس ومن حياتم» لاسيما بعد أن تقادم عليها الزمن» واصبحت جزءاً من 
تاريخ أحاطوه بكالة من القداسة» واعتبروه من أجاد الأحداد ‏ السلف الصالح بزعمهم - 
للأولاد والأحفاد الذين سلكوا طريقهم بكثير من حسن النية» وسلامة الطوية لدى الکثبرین 
منهم» والذي ساعد على ذلك أيضاً أن هؤلاء الأحفاد لم يكونوا مؤمّلين للتعامل مع هذا 
الواقع من موقع الخبرة الواسعة» وافيمنة العلمية» والوعي الصاقي والكافي لاستشعار الخلل» 
وتلمس آثاره ثم مواجهته بمسؤولية وثبات. 

ومهما يكن فان الطامح إلى دراسة السيرة النبوية الشريفة ‏ دون محازفة في النقل - يحتاج 
إلى أن يكون صبوراء فيسيح في كتب الصحاح والسنن والسانید دون كلل أو مللء 
ثم يتجه إلى كتب التراجم التي كتبها أهل الحديث» والتي تتضمن تصحيحاً لكثير من الروايات 
في السيرة النبوية» وطعناً في الدحيل والمعلول منهاء ويكون من علکون قدرة منهجية تركيبية 
تمكنه من ضم هذه الأخبار المتناثرة في سياق محكم واحد» وبناء صورة كلية منها - دون أن 
يكون عالة على تبويب الأقدمين واهتماماتمم - ثم استنباط دلالة تلك الصورة في الماضي 
وعبرتها في المستقبل. 

ومهما يكن من آم فان في كتب الحديث عَنْية» وكلما مرس الباحث في التعامل معهاء 
وغاص في كنوزهاء اقتنع أن فيها من التفصيلات عن حياة خير البشر محمد پل كفاية لكل 
راغب» فان آراد التوسع فلن يحتاج من المؤرخين إلا إلى تفصيلات بسيطة تسد ثغرات في 
صرحه النظري الذي بناه على الروايات الصحيحة؛ ورما لا يحتاج إلى ذلك أصلاً. 

وخير المؤرحين هم أهل ديق ب ارتا ے فقيل جمع عدد من العلماء بين العلمين» وأتقن 
الصنعتين» ومن هؤلاء الذهبي» وابن كثير» وابن حجرء وغيرهم» فهؤلاء وان ۸ يلتزموا منهج 
اجرح والتعديل ف کتاباتھم التاريخية» إلا أن تمرسهم بالصحيح والسقيم» وخبرتهم في نقد المنقول 
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0۹ 
نقداً مقارنا يجعلهم ينتبهون في الغالب إلى الروايات المنكرة والشاذة والمكذوبة» التي خالفت 
ما يعرفونه من الروايات الصحيحة» فینبهون على نکارتا أو شذوذها أو انتحاما» وفي ذلك 


عون جليل للباحث الحريص على التزام الأمانة العلمية في صحة النقل» وموضوعية الكتابة. 
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لئ ذلا 2 


و 
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إن العناية بالسيرة النبوية والاهتمام بما قد تناوله الکتاب العراقيون خلال القرن الرابع عشر 
من كافة الاتحاهات المختلفة» فكثيراً من الکتاب بذلوا غاية جهودهم فألفوا كتباً في سيرة اللبي 
الأمين ي وأقاموا حججاً بالغة على عظمة رسول الإسلام ي واعترفوا با للنبي الكريم من 
الفضل في تحریر ا حتمع من مظاهر الشرك والوثنية» بل إن دعوته عليه الصلاة والسلام رفعت 
الأمة من حضيض الشقاء إلى أوج السعادة في سنين معدودة» وان كانت بعض دراساتهم 
وكتبهم لا تخلو من دس وس ولذا فإنه لا ينبغي خلع الثقة المطلقة عليها. 

ومهما كتب الكتّاب وملؤوا بطون الأسفار وابحلدات بفضائله ‏ التي لا تعد ولا تحصى - 
فهم عاحزون ومقصرون في حصر جمیع ما حضرتہ 5 من الأوصاف الحميدة والخصال الطيبة 
الطاهرة» فهو ولو قد بلغ أوج الكمال الإنساني حيث اصطفاه ربه لتبليغ رسالته الإلحية فكان 
لا ينطق عن ا موی إن هو إلا وحي یوحی؛ کت عليه ربه ل فقال: # ونك لعل 
ے۔ 5 1 ا 1 مہم کت 1 مہ ہم 
[آل عمران:59١]‏ وأمثال هذا كثيرة یی 0 كتاب ۳ بيان 5 عن 7 احصاء 
كمالاته بتمامها: 

كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم یخسف 
وعلى تفنن واصفيه بوصضسه يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 

فجدير بنا أن نفخر بسيرته له ونستمد منه المثل العلياء ونتخذه منطلقاً للنهوض من 
کبوتناء واسترداد مکانتناء ولما أراد أعداء الإسلام محو ذاكرة, وقطع صلتها بتاريخ نبيها 
المجيد أَوْلُوْا هذه الدائرة اهتماماً كبيراً واعتبروا السيرة النبوية الشريفة أحد المنابع التي 
يجب تجفيفهاء ليحولوا بين المسلمين وبين أحد أهم مصادر شموخهم ونهضتهم. 

ومنذ بعث رسول الله ا وحى يومنا هذا والمؤامرة عليه وعلى المنهاج الذي جاء الناس به 
من قبل رب العالمين مستمرة» وقد اتخذت صوراً شتى وأساليب متنوعة» ومنها: الكتابة والتأليف 
فالمؤلفات العربية عموماً والعراقية خصوصاً حلال القرن الرابع عشر؛ التي تناولت سيرة النبي 
محمد ويد من كافة جوانبها - وهي كثيرة جداً ۔ تعرّ على الحصرء وتربو على العدّ» وقد لقي 
بعضها إقبالاً في عصره وبعد عصره من لدن علماء المسلمين وعامتهم» وكانت تُتداول ور 
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ف 
للطلاب» ویرحع إليها الباحثون والدارسون» وبعضها قد تشرب وانتشی بالثقافة الغربية 
والابحاهات الحديثة التي حملت إلينا معاداة الكتب القديمة والتراث حتى أصبح ذكرها ينتفخ له 
سُخر''' الكثيرين» فقد وحد كثير من الكتب الحديثة والمعاصرة في السيرة النبوية» ولست بصدد 
بيان المآ حذ عليها ونقدها بعمق وإحاطة بل في كلمة مجملة» وإشارة معبرة. 

لقد كان أهم ملامح الكتابة التاریخیة السنية في العراق خلال القرن الرابع عشر المطالبة 
بتنقيح وتصفية التاريخ الإسلامي عموماء والسيرة النبوية حصوصاء ليعمل عمله المرتقب في 
إحياء عز الإسلام؛ والتمكين للمسلمين» وظهرت بواكير الاستجابة في عديد من ا حاولات 
الجادة؛ في هذا المضمار والتي امتازت باعتمادها منهج المحدثين دون غيره ميزاناً للحكم 
على الروايات التاريخية سنداً ومتناء ومن أمثلتها: "الرسالة الحمدية" للشيخ عبد العزيز 
التعالي» و"نبوة محمد من الشك إلى اليقين" للدكتور فاضل السامرائي» و"السيرة النبوية 
الصحيحة" للدكتور أكرم العمري» و"دراسة في السيرة" للدكتور عماد الدين خليل ... الخ. 

وألخص قيمة نتاحهم العلمي في |برازهم وتأكيدهم على النقاط التالية: 

)١‏ إن سيرة رسول الله 5 أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل. فقد وصلت إلينا عن أصح 
الطرق العلمية توثيقاً وأقواها ثبوتاً من مصادرها ومظانها الأصلية, ما لا يترك مجالاً للشك 
وقائعها البارزة وأحداثها الکبری» ووما یسر لنا معرفة ما ضیف إليها في العصور ا حدیئة 
والمعاصرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى با العقل ا حاھل الراغب ثي زيادة إضفاء 
الصفة المدهشة على رسول اللہ ييي أكثر مما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من جلال المقام 
E‏ 

۲) إن حياة الرسول #5 واضحة كل الوضوح في جميع مراحلهاء منذ زواج أبيه عبد الله 
بأمه آمنة إلى وفاته #5 فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه» ومكسبه قبل 
النبوة» ورحلاته حارج مكة, إلى أن بعثه الله رسولاً كرما ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل 
كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة ما يجعل سيرته ٤‏ واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار, 
كما قال بعض النقاد الغربيين: "إن محمداً ال هو الوحيد الذي ولد على ضوء 


(۱). السّحر والسّحر: الرئة» وقيل: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. انظر: موقع معاجم اللغة العربية» معنى 
وشرح كلمة: "سّحر" على الرابط الكتروني: 15757557.1322[1133.60111//: 12660 
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الشمس". 

۳ ثبات الوحي الإلحي والرسالة النبوية لرسول الله لي فقد كان اللا كما أحبر القرآن 
الکرم أمتأء.وقد علم التاریخ ورحاله أنه لم يقصد إلى احد:من آحبار البهود أو رهبان التصاری 
یسمع منهم آخبار عیسی وموسی وغيرهما من الأنبياء السابقین علیهم صلوات اللہ وسلامه» 
ولو فعل ذلك» لما کتمه عن الناس» وکیف وقد عرف بين قومه طوال أربعين سنة من العمر 
بالأمانة والصدق؟!, فلما جاء القرآن الکرم بقصص الأنبياء السابقین والأمم الغابرة» على 
نحو يتفق جملة وتفصيلاً مع ما أثبته التوراة والانحیل من عرض تلك الأخبار والقصصء كان 
ذلك دليلاً لا یقبل الشك بأن القرآن الکرم 7 م ديا رى وڪن تَصدیق 


سس و مگ 6 


ای بین بو وتیل کل شی ووهدی وة رون 4 [یوسف: ۱۱۱]. 

)٤‏ التنبيه إلى أن الدین الذي بعث به الرسول تلا دين ماوي» وآن رسالات الرسل 
والأنبياء واحدة لا تعارض فیها ولا احتلاف ولا شك أن ذکر أخبار الأنبياء قبله وما کابدوه 
من إيذاء قومهم ثم نصر الله كك شم فيه تثبیت لفؤاد الرسول 5 في بحال الدعوة» وحمله على 
الصبر على ما قد يراه من أذى قومه له فقد دعا فأوذي؛ ولغ فأصبح له الأنصار» واضطر 
إلى الحرب فحارب ... الخ. 

۵) إن سيرة الرسول ب تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة» فلم تخرحه عن إنسانيته 
وبشريته قال تعالى: ہل فل سات ری هل كُنث إلا بر رسوا © [الإسراء:۹۴] وم تلحق 
حياته بالأساطير» ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا کثیر وإذا قارنا بما يرويه النصارى عن سيرة 
عيسى ااا وما يرويه البوذیون عن بوذاء والوثنيون عن آفتهم المعبودة» بل وما يرويه الشيعة 
عن أئمتهم لاتضح الفرق جليّاً بين سيرته ب وسيرة هؤلاء. 

أما في الاتحاه المنحرف والمخالف فقد حظيت سيرة النبي بل بحظ وافر من التدليس 
والتزوير» وانطلق الكيد ضدها أول ما انطلق من اليهود والفرس في القرون الأولى» آما اليهود 
فان مهنتهم التي يحترفوتما سجية تلك فيهم غير تُحدئة» وأما الفرس ابحوس فقد ملأ الحقد على 
صحابة رسول ب قلومهم» لأنحم الذين کسروا ظهر الكسروية» وأطفأوا نار ا حوسیة وخوا 
الدولة الفارسية» ورأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أنحع؟! فأظهر بعضهم الاسلام واستمالوا 
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وت 

أهل التشيع» وأشعلوا نار الفتنة» وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إِربا إن الشيعة - كما أسلفنا - 
أكذب فرقة عرفها التاریخ الاسلامي کله» وهم في الأصل أخلاط من اليهود والنصارى وابحوس 
الملاحدة الباطنية الذين اتخذوا (التشیع) ست ستاراً ليحققوا أغراضهم في تحريف الإسلام وهدمه 
من الداحل» وهم أكذب الفرق على حصومهم. ولذلك كان شم جیش من الرواة والإخباريين 
الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفتریاتھم؛ ولقد تلقف هذا التاريخ المزوّر فئات من المؤرحين 
والأدباء في القدم والحديث الذين هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء فراحوا يزيدونه تحريفاً 
وتدليساً باعتبارهم وكلاء لأعداء الأمة ونواباً عنهم في تحفيف منابع الإسلام المتمثل في سيرة 

ثم تلقف ذلك كله كوكبة من المستشرقين شغلها الشاغل الانتقاص والازدراء من التاريخ 
الاسلامي كله وني الأوج منه السيرة النبوية الشريفة» وقد حذر العلماء المسلمين الغيورين على 
تراث الأمة من قراءة كتب المستشرقين في السيرة» ولا نقص في ذلك ولا جمود» بل هو هذا عين 
النهج العلمي وهذه سبيله؛ لأن السيرة لا تصنع في معامل الغرب» ولا تركب في مخابر برلين 
ولندن أو موسكو وروماء بل إن المستشرقين یرحعون إلى مصادرنا الأصلية وتراثناء وليس هم 
شيء فريد سوى تحلیلاتھم المادية المغرضة الشبوهت ونظرتمم الصليبية الحاقدة إلى جناب النبي 
الکرم وَل وقد رأيت من الكتاب والمؤلفين الیحدئین - من يَأَلَفُ قراءة كتب المستشرقين 
والأحذ منها من لم يتمكنوا في الثقافة الإسلامية ویتضلعوا فيهاء رأينا من يألف ذلك يستخففٌ 
بالقام النبوي الشريف» ويسهل عليه جداً الغض من الصحابة الكرام» الذي شادوا بناء 
الحضارة الإسلامية» وهذا يردي صاحبه - والعیاذ بالله ‏ في حمأة النفاق» ومن أمثلة ذلك عند 
الشيعة على وجه اخصوص 

)١‏ طعنهم في القرآن الکریم؛ حيث تصرح بعض كتبهم المعتمدة بأنه حرف وبڈل 
وذهب أكثره ۳ وله هد ا ام لکزوت 4 [التوبة: |١ ٠۷‏ 

۲ رفض حجية السنة النبوية الشريفة» لأن رواتھا من الصحابة وإ - في نظرهم - كفرة 
زنادقة مرتدون عن الإسلام» وأعلام الأمة وأئمتها كذلك» فمن ثم لا یعترفون بکتب 
الصحاح. ولا السنن» ولا المسانید ... الخ. 

۴ الالتفاف حول علم برز من أعلام السلمین وحاولة تعظیمه وتضخیم شأنه» ولیس 
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٥ 
ذلك حباً في هذا العَلّم إنما توصلاً إلى النيل من الإسلام» وإسقاط رايته» إطفاء نوره على نحو‎ 
ما صنع هؤلاء عندما تعلقوا بفاطمة بنت النبي 86 وزوجها علي 4 ونسلهماء ورفعوهم‎ 
فوق ما ينبغي.‎ 

)٤‏ حقدهم عل خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياءء أفضل أولياء الله على 
الإطلاق أبي بكر وعمر وسائر الصحابة ود الذين هم خير أمة أحرحت للناس» وزعموا أنمم 
ارتدوا عن الإسلام عدا خمسة منهم» وتطاولت بالسب واللعن لهم. وتفضيل ذلك على 
التسبيح والتهليل والتکبیر ووصفهم بالكفر والزندقة والنفاق والکذب. لا يستشنون 
السابقين الأولين» ولا أصحاب بدرء وبيعة الرضوان» ولا المهاجرين والأنصار من عاشوا بعد 
وفاة سيد الأنام كله بل والتفنن في احتلاق الأكاذيب التي تشوه سيرتهم» وتبدل مناقبهم 


م مر ملاح ورن > ہو ہے 
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مثالب قال عز من قائل: 3 وسيل لین ظلموأ أَىّ من ییون 46 [الشعراء:۲۲۷]. 

فنسأل الله عل أن یلهمنا رشدناء ویلهمنا الأنصاف من أنفسناء ویشرح صدورنا للحق 
الذي فيه ختلفونء ويختم لنا بالحسنى» وصلى الله على النبي المصطفى الكريم وآله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الخحلصین؛ ومن تبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


كر لالنناثنالحقائى نري توصل (لیہا نب (الررلاسة 


الخاتمة 
0 

ال حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحادي إلى الصراط ا مستقیم 
وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه ا مجاهدين الأبرار» الذين أغاظ الله كمم الکفار وبسط هم 
رهته على جميع الأقطار» وبعد ... 

إن هذا البحث قد يكون مفيداً في إعطاء صورة متقاربة للملامح العامة عن اتجاهات 
الكتابة في السيرة النبوية في العصر الحديث» ومعرفة الوسائل أو العناصر الضرورية للبحث المفيد 
والعمیق فیها» فقد وحدت قي کل فصول البحث آنني أقف أمام شخصية بحرت الدنيا بأسرهاء 
بل وأن کل اتحاه من ابحاهات الحياة يأخذ بيده قبس من سيرة النبي ييي ليهتدي به» ومن هنا 
انبعشت ابحاهات الكتابة في السيرة النبوية» فالموضوعية والعلمية والحيدة التي حاولت البحث 
عنها في آراء الكتاب ونظراتهم» اتضحت في بعض الحوانب وغيبت في جوانب أخرى» وقد 
سیق أن 55ت تهات وأباطيل بعض الا تحاهات ا حدیثة کمنهج وطريقة في التناول والبحث 
وكذلك في التحليل والكتابة» بل واحتلاف الباحثين حوها. 

قد يكون من المفيد الإشارة إلى ضرورة البحث الدؤوب والحاد في حقل السيرة النبوية بعيداً 
عن الانتماءات المذهبية ومرجعیاتھا الفكرية الضيقة وتراثهاء والانفتاح على المصادر الأصلية؛ إذ 
أتما هي الوحيدة التي تُورخ لأحداث السيرة النبوية ووقائعھاء فهي أقرب للصدق واليقين 
لتوثيقها وقرب عهدها بوقائع السيرة النبوية. 

فهذا البحث يمثل عرضاً نقدیا وتحليلاً علمیا وتصنيفاً لشتى الاتجاهات التي 
ظهرت في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري وهو لم 
يعرض لكل المؤلفات التي نشرت. لأن ذلك في حكم المستحيل لعدة اعتبارات أبرزها: 
الكثرة والتنوع... 

لكن جميع ما كتب في ا موضوع لا يكاد بخرج عن الاتحاهات اتوہ عنها ‏ عدا الاحاهین 
الشيعي والماركسي ‏ تشترك جميعها في الدفاع عن الاسلام ونبوة محمد ل وإن احتلفت في 
مدى مصداقیة هذا ا حدف وصدقية الآليات الستخدمة ولولا بعض الملاحظات هنا وهناك 
على هذا الاتحاه أو ذاك لأمكن القول بضرورتھا منهجياً وعملی فانحا أكسبت حقل السيرة 
النبوية تنوعاً ‏ في ا حصلة - يعود بالنفع عليه ويخدمه» ومع هذا التنوع برزت كأروع ما تكون 
إنسانياً واسلامیا تاريخياً وحرکیا تحقيقاً وتأليفاً.. 


الخاتمة 
1۸ 

لکن مع ذلك لابد من الإشارة إلى بعض الفارقات والإشكاليات هنا وهناك التي تفتقر 
إلى إعادة النظر والدراسة الموضوعية النزيهة» أما النتائج التي حلصت إليها هذه الرسالة فهي 
تتلحضن في الاق: 
أولاً: تبقى ولا تزال سيرة النبي محمد تج بمصادرها الأصلية المختلفة؛ والتي في أساسها 
مادة تاريخية حية بؤرة إشعاع يتناولها الكتاب من كل طرف بمختلف الاتحاهات 
والانتماءات ‏ وهذه الابحاهات وإن حاولت التزام الحيدة والموضوعية» فإنھا تمثلها في بعض 
الأحيان» أو تتمسح با في أحايين كثيرة» أي أن الكتاب وإن حاولوا تنحية شخصیاتھم 
وثقافاتھم أثناء كتابتهم للسيرة النبوية فإنحم لم يتوصلوا إليهاء وا خلاصة أن حب الحقيقة هو 
الذي بجلی ا حقیقة في السيرة النبوية وغيرها من المعارف والعلوم إن حلصت النوايا والأهداف. 

ثانياً: إن الكتابة والتأليف في السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر منه ما هو 
محمود ومقبول؛ ومنه ما هو مذموم ومخالف؛ وهذا القسم الثاني يرحع إلى أسباب عدة كانت 
دافعاً لظهوره وبروزه منها: الجهل بحقائق الدين والنبوات» والانصياع التام والذليل للغرب 
ولناهج المستشرقين» واتباع حطواتمم سواءً كانت مادية أم علمانية أم عقلانية ... الخ. 

ثالثاً: إن الكتابة والتأليف في السيرة النبوية في العراق ظل خلال قرون وفياً لغرض أساس 
وهو خدمة هذا العلم» إلا أنه خلال القرن الرابع عشر ظهرت نزعات مخالفة بل ومنحرفة 
- سرعان ما تحولت إلى اتجاهات ‏ حاولت استغلال التأليف في السيرة؛ لأحل الترويج لشتی 
الغايات المذهبية الضيقة والطائفية الممقوتة. 

رابعاً: بروز الطابع الطائفي المقيت في مؤلفات وأبحاث السيرة النبوية ما أثقلها بظلال 
الطائفية وشوّه بعض أبحاثهاء بل وأهم مفاصلها أحیانا ويبدو ذلك في عدد من المقولات 
التاريخية التي لا ينفك بعض کتّاب السيرة في إعادة تحريرها واحترارها دونما تحقيق أو تمحیص؛ 
وقد أشرنا إلى بعضها في مطاوي البحثء وق الوقت نفسه تغیب وقائع تاريخية هامة أو تذكر 
بطريقة هامشية» أو التشكيك فيها بل ويصل الأمر إلى إنكارهاء ولعلٌ أوضح مثال على ذلك: 
"ظاهرة الوحي"؛ و"الخوارق والمعجزات" قبل النبوة وبعدها كمعجزة الطير الأبابيل» ومعجزة شق 
الصدرء ومعجزة تسليم الحجرء ومعجزة الإسراء والمعراج ... ال التي تعد من أهم الوقائع 
التاريخية في حياة رسول اللّه الأولى ب أو على الأقل في السني الأولى لعمر الدعوة الإسلامية. 


۹ء 


خامساً: ثمة عدد كبير من المؤلفين العراقيين - ما هو يرتبط بموضوعنا - ازدوجت 
اتجاهاتهم الفكرية مع انتماءاتهم المذهبية بإزاء طريقتهم العلمية في الكتابة» أمثال: 
الدکتور جواد علي فهو شيعي الذهب. لكنه أسرف في استنتاحاته العقلية على حساب طريقته 
العلمية» وكذلك الدكتور علي الوردي - وهو أيضاً شيعي المذهب - الذي أحذ یسقط النظريات 
العلمية الحديثة على وقائع السيرة النبوية وكأن السيرة علم بحرييي يقوم على التجربة والشاهدق 
ليخرج لنا بنتائج فيها الكثير من السفسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد أكد لي احدث الدكتور صبحي السامرائي - في اتصال معه - حول الحياد العلمي 
الذي يدعيه الدكتور علي الوردي في كتاباته» فقال: "كنت دائماً ما ألاقيه في مكتبة الٹنی 
ببغداد» واتضح لي بأنه شيعي متعصب يخفي عصبيته المذهبية تحت دثار من الحيادية 
وا موضوعية المزعومة . 

ونأ للدكتور عبد العزیز الدوري وهو سني المذهب ‏ لکنه أحف ضرراً من سابقیه - فقد 
غلبت عليه نزعته القومية» فأحذ يعظم من شأن القومية العربية ويعلي من شأتماء فأضفت على 
جميع كتاباته التاريخية مسحة قومية واضحة أما الدكتور أحمد صاخ العلي - وهو سني المذهب 
أيضاً ۔ الذي اعتمد اعتماداً كلياً على المناهج الغربية فأحذ يؤول الأحداث تأويلاً مادياً أدى به 
إلى حلو كتابه: الدولة في عهد الرسول و من المعجزات التي حرت بين يدي رسولنا كل 

وأخيراً نصل إلى شاعرنا المعروف معروف الرصائي الذي أغلق عليه داره في الفلوجة ردحاً 
من الزمن» ثم حرج علينا كالمارد من قمقمه فضرب بجمیع مرويات السيرة النبوية ومصادرها 
عرض الحائط» وحعل من نفسه شاهد نفي لأغلب الروايات» وأخذ يسرح وعرح في أحداث 
السيرة النبوية ما شاء له هواه.. وغير هؤلاء كثر» لا يسعنا ملاحقة نتاجاتھم الفكرية ودراساتهم 
التاريخية» وإِنما نكتفي برصد بعض هذه الدراسات ومحاولة اكتشاف المعالم العامة ها وقيمتها 
المعرفية والعلمية. 

سادساً: لا زالت كتب السيرة أسيرة النهج التقليدي الحولي» وهو منهج إن كان يخدم 
السيرة في بعض الحالات ‏ فهو يؤدي إلى تمزيق أوصالحاء وتبدو معه الوقائع غير مترابطة» 
وتسيجاً مفككا لا جمعه جام ول يش عن هذا للنهج سوی عدد محدود قد يكون :في 
مقدمتهم الدکتور عماد الدین خلیل تي دراسته للسيرة. 


الخاتمة 
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سابعاً: غياب أو تغییب النهج القرآني في دراسة السيرة النبوية» وقد ألحق هذا الغیاب أو 
التغییب ضرراً فادحاً بأبحاث السيرة ومصداقیتھاء خاصة تلك المرتبطة بالعقيدة بشكل مباشرء 
وقد يكون في مقدمتها ظاهرة الوحي - كما آشرنا - وكيفية نزول الوحي على النبي محمد وَل 
فقد ظهرت روايات وأخبار كان يفترض في الباحثين دراستها وتمحيصها على ضوء الكتاب 
والسنة» غير نما - وللأسف - مرّت من دون أن تعرض عليه» ولا زالت تلحق الأذى بالسيرة 
وبنبوة نبينا ي حاصة آخبار "إسلام أبي طالب" و 'واقعة الغدير" وغيرهاء وللأسف أصر 
عدد من الشيعة على هذه الروايات التي لا بحد شاهداً عليها من الكتاب والسنة» كما لم تصل 
إلى حد الاستفاضة أو التواتر» ولغرض الدفاع عن المذهب الشيعي يلجأ بعض المتعصبين 
للتشبث با ون كانت ما يضرٌ بالإسلام والنبوة» نشير - في السياق نفسه - إلى أن بعض 
الباحثین تنبّه إلى ذلك وكشف ضعف الرواية وأا ليست صحيحة بل مختلقة وموضوعة؟! 

وثمة شواهد أحرى لا تقل خطورة عما ذکرناہء وفي هذا الصدد أشير إلى حادثة "شق 
الصدر" التي تعرض ھا النبي ج فانھا في الوقت الذي وردت في بعض كتب الصحاح عند أهل 
السنة والجماعة» لم ترد في أية رواية عن الشيعة؟! وني هذا السياق نفسه أشير إلى ضرورة دراسة 
السيرة بعيداً عن الروايات الشيعية» لأا كفيلة بإرباك أبحاث السيرة» خاصة تلك المرتبطة بالنبوة 
وحياة النبي ي ما قبل نبوته. 

ثامناً: إن الدراسة العلمية الصحيحة للسيرة النبوية اليوم تقوم على بحرید صحيح الآثار 
والأحبار أولاً؛ ثم على حسن فهمها واستیعابھا والوقوف على فقهها ودلالتها بعد صياغتها 
بأسلوب علمي رصين. 

تاسعاً: إن كثرة المؤلفات المتعلقة بالسيرة النبوية تبرز أهمية التمييز بين الکتابات السديدة 
الأصيلة وبين مختلف الكتابات المختلقة حول هذا الموضوع» يدفعها الحقد على نبي الإسلام 
يلد أو ا ھل بمقام النبوة» أو الرغبة في الشهرة والنجومية؟! على مبدأ "حالف تُعرف!". 

وأخيراً فالسيرة النبوية هي المادة الغنية التي إن قصدتما عقول البشر أدرت شهداً يفوح 
شذاه» وان تناولتها أقلام الكتاب أقرت محداً وسؤدداً لن يزول» وستكون كنزاً لا ينضب أبداً 
وإن آراء الكتاب ونتاج قرائحهم في فهمهم للسيرة النبوية - لا شك - انعكس إيجاباً على الحركة 
الفكرية الإسلامية» فانبرت تقدم المنهاج الشافي للإنسانية جمعاء في جميع ما تعانيه 
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من مشكلات وأدواء» وإن الاتجاهات الصحيحة المقبولة في تفسير وقائع السيرة النبوية تعين 
على توجيه المسلمين إلى مكامن الخلل والزلل التي من شانھا أن تعکر صفو حیاتھم. 

فأمام هذا الكون الإنساني المحشود بالفضائل» الموصول بالله انطلقت العاصفة ملؤها 
العاطفة والحب الإعاني تنصر دينها في رسوضاء وتشيد بفضائله بي منطلقة من تمسكها بدينها 
في ظل هذه ا مجمة الصليبية الشرسة من أصحاب القلوب الحاقدة المريضة» التي تحيك 
المؤامرات الدنيئة وتنفذ المخططات المريبة» وستظل هذه العاطفة في عين العاصفة صداحة مغردة 
تمفوها القلوب. وتلهج بما الألسنة» وتتلألاً بها ا مآذنء حتی سماع المنادي من مكان قريب. 

ومهما يكن من أمرء فقد يجد القارئ الكريم في هذا البحث ما يجدي وينفع» أسأل الله 
تعالى أن يرينا ا حق حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا احتنابه» وأن يلهمنا 
الصواب والسداد في القول وفي العمل, إنه ولي وذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» عليها نحيا وعليها نغوت وعليها نبعث يوم الدین»»»»؛ 
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قائمة المصادر والمراجع 

أولا: المصادر: 

۱-القرآن الکریم. 

۲-کتب الصحاح. 

۳-ابن ابلوزي: المنتظم» بيروت» دار الکتب» 997١م.‏ 

ءه١‎ ٤٠۸ -ابن القيم ا لحوزیة: زاد المعاد في هدي خير العباد» ط۳) بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ٤ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط.‎ 

ه-ابن تغري: النجوم الزاهرة» القاهرة» دار الکتبء 2۱۹۳۲. 

7 -ابن تيمية: بحموع الفتاوی» بيروت» دار العربية» ۱۳۹۸ ترتيب» عبد الرهن بن محمد الحنبلي. 

۷۔ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» المدينة النورق مكتبة دار التراث» 
د.ت. تحقيق وتخريج وتعليق» محمد العيد امخطراوي وآخر. 

حابن قتيبة الدينوري: تأويل مختلف الحديث» القاهرة» دار الكتب الإسلامية» ۰۲ ۱ه. 

9-ابن منظور: لسان العرب» الطبعة الثالثة» بيروت» دار إحياء التراث الإسلامي» 999١م.‏ 

٠١‏ -أبو جعفر الكليني: الكافي» الطبعة السابعة» طهران دار الكتب الإسلامية» ۰۱۳۸۳ صححه 
وعلق عليه: علي أكبر الغفاري. 

١-أبو‏ حيان الأندلسي» البحر احیط: ط١‏ القاهرة» مطبعة السعادق ۱۳۲۸ه.. 

؟١-أبو‏ عمرو الكشي: معرفة أخبار الرحال» طبعة حجرية» إيران» المطبعة المصطفوية» د.ت. 

١-أبو‏ نعيم: دلائل النبوة» الطبعة الثانية» بيروت» دار النفائس» 405 ١ه.‏ 

.ه١‎ 407 بن حنبل: فضائل الصحابة» ط١» مكة المكرمة» جامعة م القری»‎ دمحأ-١‎ ٤ 

١-أحمد‏ بن فارس بن زکریا: معجم مقاییس اللغة» بيروت» دار الفکر» ۱۹۷۹ء تحقيق وضبط 
عبد السلام هارون. 

٦‏ -البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
٥ھ‏ ہء تحقيق: عبد المعطي قلعه حي. 

۷-خیر الدين الزركلي: الأعلام؛ الطبعة الخامسة عشرة» بيروت» دار العلم للملايين» ۲۰۰۲م. 

۸ -الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرحال» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي» د.ت. 

۹ -الزتخشري: الکشاف: القاهرة» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۸۵ه. 

۰ الشهرستاني: الملل والنحل» القاهرق مكتبة الخانخي» ۱۳۲۱ ه.. 

“١‏ الشوكاني: فتح القدیر القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» د.ت. 


۷۳ء 


۲عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين » ط١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١‏ ۱ ۱ه. 
۳-الفیروز آبادي: القاموس الحيط. الطبعة الثالثق القاهرق المطبعة الأميرية» ۱۳۰۱ه. 
٤‏ -القاضي عبد الحبار: تثبیت دلائل النبوق بيروت» دار العربية» د.ت: تحقيق» عبد الکرم عثمان. 
ه القاضی عبد ا حبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين» الدار التونسية» 
تونس د.ت» تحقيق: فؤاد السيد. 
5 ۲-السعودي: مروج الذهب ومعادن ابوه بيروت» دار الأندلس» 956١م.‏ 
۷-افيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتاب» ۱۳۸۷ه. 
ثانيا: المراجع: 
١-إبراهيم‏ الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشرء بغداد» مطبعة العارف؛ 
۸ 
۲٢۔-إبراھیم‏ عوض: اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» القاهرق 
مکتبة زهراء الشرق» 47١‏ ۱ه. 
۳-أحناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة فی الإسلام» ط ۰۲ القاهرة» دار الكتب ا حدیئق 
د.ت» ترجمة: محمد يوسف موسی وآخرون. 
> -أحمد الصراف: الشبك من فرق الغلاة في العراق» ط١ء‏ بغداد» مطبعة المعارف» ۱۳۷۳ھ. 
ه-أحمد النعيمي: اليهود والدولة العثمانية» ط ۱ بيروت» مؤسسة الرسالة» 4۱۷ ١ه.‏ 
*-أحمد أمين: فجر الإسلام» الطبعة التاسعق القاهرق لحنة التأليف والترجمة والنشر» 3515١م.‏ 
۷-أحمد جؤد: علم الملل ومناهج العلماء فيه» ط ۱ الرياض» دار الفضيلة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
۸۔اً مد بن محمد فكير: الكتابة العربية المعاصرة في السيرة النبوية» قضايا وملاحظات. بلا هوية. 
9-أحمد ركي تفاحة: حوار بين الفكر الدینی والفكر المادي» بيروت» دار الكتاب اللبناني» 
٦ھ‏ 
٠-أحمد‏ صبحي: في فلسفة التاریخ الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية» د.ت. 
١‏ ١-أحد‏ عبد الحميد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق» سلسلة البيان» ٢۲ء‏ الرياض» د.ت. 
؟١-أحمد‏ عبد الرحيم السايح: الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي» ط١ء‏ القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية» ۱۷ ۱ه. 
١-أحمد‏ قوشتي عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر 
ا حدیث: أطروحة دکتوراه غير منشورة» في كلية دار العلومء بجامعة القاهرق 477 ١ه.‏ 
4 ١-أحمد‏ مطلوب وآخرون: نمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ط١ء‏ عمان» دار عماں 
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٥-أحمد‏ مهابة: إيران بين التاج والعمامة» الطبعة الأولى» القاهرق دار الحرية» 4۱۰ ١ه.‏ 

۲ -أحمد موساوي وآحرون: رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإ حادء ط ۰۱ دمشقء دار الأوائلء 
٦‏ 

7-أحمد نظمي عبد ا حمید وآخر: النظام الاشتراكي» القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 
٦۹ھ‏ 

۸ ادوارد كارل: ما هو التاريخ» بيروت» المؤسسة العربیة للدراسات والنشرء ٦۱۹۷ء‏ ترجمة: 
ماهر وبيار عقل. 

١۹‏ -إسحاق النقاش: شيعة العراق» بيروت» دار المدى» ٦۱۹۹ء‏ ترجمة: عبد الاله النعيمي. 

٠-أسماء‏ سا م بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وحهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة 
في العراق» ط١ء‏ الرياض» دار التوحيد» ۳۰ ۱ه. 

١-إسماعيل‏ بك جول: اليزيدية قدماً وحدیثا تحقيق وتقديم» قسطنطين زريق» بيروت» المطبعة 
الأميركية» ٣‏ ۸۱۹۳. 

؟؟-إسماعيل ياغي: الدولة العثمانية ‏ التاریخ الاسلامي الحديث» ط١ء‏ الریاض؛ مكتبة 
العبیکان» ۲ ۱ ۱ه. 

۳-أصلان عبد السلام: قراءة نقدية في السيرة النبوية» القاهرق الحيئة الصرية العامة للکتاب» 
۹ 

٤‏ ؟-أكرم ضیاء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ط ۰۷ الرياض» العبیکانء ۲۸ ۱ه. 

-أكرم ضياء العمري: ا حتمع المدني في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأولى» ط ۱ الحامعة 
الاسلامية المدينة المنورة» ۰۳ ۱ه. 

75 -أكرم ضیاء العمري: دراسات تاريخية» الدينة النورق ا لحامعة الاسلامیق ۰۳ ۱ه. 

۷-آلبرت حورانی: الفکر العربي في عصر النهضة الطبعة الثالثة» بیروت المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 2۱۹۷۸ . 

۸- إلياس فرح: ندوة القومية العربية في الفکر والممارسة» الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربیق ۱۹۸۳. 

89 آمال السبکي: تاريخ إيران السياسي بين ثورتين» الكويت» سلسلة عام المعرفة» 4۲۰ ۱ه. 

٠‏ ٠-إميل‏ درمنغم: حياة محمد» ط ۲ القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۰۸ه. 

١-الأمین‏ الصادق الأمين: موقف المدرسة العقلیة من السنة النبوية» ط١»‏ الرياض» مكتبة 


الرشد» ۱۸ ۱ه. 

۲-آنور الجندي: عبد العزیز الثعاليي رائد الحرية والنهضة الإسلامية» الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الغرب الاسلامي؛ 6 ۸۱۹۸. 

۳-آنور ا حندي: کتاب العصر تحت ضوء الاسلام القاهرق دار الفضیلت ۱۹۹۷. 

٤‏ ۳-آنور معاوية الأموي: اليزيدية» ط ۱ السوید ۲۰۰۱م. 

۵-تشارلز تریب: صفحات من تاريخ العراق» ط ۱ بيروت» الدار العربية للعلوم» ۶۲۷ ۱ه 
ترجمة: زينة حابر إدريس. 

7 توفيق برو: القومية العربية في القرن التاسع عشرء دمشق» مطابع وزارة الثقافة والارشاد 
۳۶ء 

۷-توماس كارلايل: الأبطال» بيروت» دار الكاتب العربي» د ت» ترجمة» محمد السباعي. 

۸-ج» بليخانوف: تطور النظرة الواحدية في التاريخ» القاهرة» دار الكاتب العربي» ۱۹۰۹ 
ترجمة: محمد مصطفى. 

9 جاسم سلطان: فلسفة التاريخ» ط١ء‏ المنصورة» مؤسسة أم القریء 575 ١ه.‏ 

٠‏ -جعفر البرزنحي: شرح المولد النبوي» القاهرق مركز بن العطار للتراث» د.ت» تحقيق: نادى 
فرج درويش. 

۱ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط ۲) جامعة بغدادء ۱۳ ١ه.‏ 

۲ -جواد علي: تاريخ العرب في الاسلامء ط٢ء‏ بغداد» دار الشؤون الثقافیة العامة» 4 ۲۰۰م. 

۳ -جواد علي: موارد تاریخ الطبري» ط ۰۱ الرياض» كتاب العربية» (4۲) 577 ١ه‏ تقدتم: محمد 
صامل السلمي. 

٤ ٤‏ -جورج انطونيوس: يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» بيروت» دار العلم للملایین 
۲ م ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. 

٥‏ -جورج جبور: الفكر السياسي المعاصر في سورية» ط ۱. لندن دار رياض الريس» ۱۹۸۷ء. 

٦‏ -جورجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» د ت. 

۷ -جوردون شايلد: التاريخ» القاهرق الدار المصرية للكتب» د.ت. ترجمة» عدلي برسوم عبد 
الملك. 

۸ -جوستاف بفانموللر: سيرة الرسول في تصورات الغربيين» ط١»‏ البحرين» مكتبة ابن تيمية» 
٤٠٦‏ ۱ ه. 

۹ -حسن العلوي: العراق دولة النظمة السرية» لندنء الشركة السعودية للأبحاث والنش 
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۶۲۰ھ 

۰ -حسن جیل: العراق شهادة سیاسیة ۱۹۳۰-۱۹۰۸ دار السلام لندنء ۱۹۸۷م". 

.ه١‎ 4795 » -حسن ضياء الدين عتر: وحي الله ط١ء دمشقء دار المكتبي‎ ١ 

۲ -حسن عثمان: منهج البحث التاريخي» الطبعة الرابعق القاهرة» دار المعارف» 9/5١م.‏ 

۳ -حسين مؤنس: التاريخ والمؤرخون» ط ۰۱ القاهرة» دار الرشاد» ۲۰۰۱. 

٤‏ ه-حسين مؤنس: الحضارة» الكويت» ابحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۳۹۸ه. 

۵ -حلیم بركات: ا حتمع العربي المعاصرء الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربیق 
ام. 

5ه-حمدي صادق ا لحمال: اتجحاهات الفكر الإسلامي العاصر في مصر في النصف الأول من 
ق٤‏ ١هء‏ ط ۱ الرياض» دار عالم الکتب 4١5‏ ١ه.‏ 

۷-خحضیر ا حمیلي: قبيلة قريش وأثرها في الحياة العربية قبل الإسلام» بغداد» مطبعة احمع 
العلمي العراقي» 4۲۲ ١ه‏ / ۲۰۰۲م. 

مه-خليل الدليمي: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية» هذا ما حدث!ء ط٢‏ الامارات العربية 
التحدق دار الواضح ء ۲۰۱۰م. 

۱۹5۹ -داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي بغدادء‎ ٩ 

٠‏ -رشيد الخيون: الأديان والذاهب بالعراق» الطبعة الثانية» کولونیاء منشورات ا حمل؛ 
۷ھ 

۱" -رضا ركريا حميدة: حديث السحر النبوي بین حجة النقل وحدل العقل» ط١ء‏ القاهرة» دار 
الطباعة ا لحمدیةء ۱٩‏ ۱ه. 

۲-رفعت فوزي عبد الطلب: أحاديث السراء والمعراج» الطبعة الأولى» القاهرق مكتبة الخابحي» 
۰ ده 

۳-روح الله خميني: الحكومة الاسلامیق ط٦ء‏ طهران موسسة تنظیم ونشر تراث الامام 
الخميني» ۱۲۵ ۱ه. 

٤روح‏ الله خميني: کشف الأسرار ط۳ عمان» دار عمار» ۱۹۸۸م. 

۵ -ریتشارد سوذرن: صورة الاسلام في آوربا في العصور الوسطی» ط١‏ بيروت» معهد الانغاء 
العريي» 4 ۹۸ ۱ع) ترجمة وتقلنم: رضوان السید. 

٦‏ -زاهية قدورة: عائشة أم المؤمنين» القاهرة» نشر لحنة البيان العربي» ۱۳۲ه. 

۷ -زهیر کاظم عبود: محات عن اليزيديق بغداد» مکتبة النهضة ۱۹۹۵. 


VY 


۹-ساسی سا الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» ط١ء‏ مالطق 


مركز دراسات العام الإسلامي» ۶۲ء 


١‏ -ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربیق 


۵ م. 


۱-ساطع احصري: 
۲-ساطع احصري: 
۳-ساطع احصري: 


۵ م. 


٤‏ ۷-ساطع احصري: 


۰-سامي عامري: 
الا سلامي» ۲ ھ. 


حول القومية العربیق الطبعة الأولى» بیروت» دار العلم للملايين» ۱۹۲۱ 
دفاع عن العروبة» بیروت مركز دراسات الوحدة العربیق ۸۱۹۸۵. 


حاضرات في نشوء الفكرة القومية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 


مذکراتی في العراق الطبعة الأولى» بیروت دار الطليعة» ۱۹۸. 
محمد رسول الله 6 تی الکتب القدست ط١‏ القاهرق مركز التنویر 


٦-سامي‏ محمد الصلاحات: معجم المصطلحات السياسية ق تراث الفقهای ط۰۱ القاهرة» 
مکتبة الشروق الدولیق ۱۲۷ 
۷-سعد موسی الموسى: تاریخ الحياة العلمية في المدينة النبوية خلال القرن الثاني» الطبعة الأولى؛ 


الریاض. دار القاسم» ۲۸ 4 ١ه.‏ 


۷ھ 


۹-سعيد مسفر القحطاني: الشيخ عبد القادر ا یلان وآراؤہ الاعتقادیق ط١ء‏ ۱۲۸ه. 
۰-سفر ا والی: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» القاهرق دار العلمای د.ت. 
۱-سلمان فهد العودة: في حوار هادئ مع محمد الغزالي» ۱ ۰۹ ١ه.‏ 

۲-سلیم برکات: الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند ركي الأرسوزي» ط١ء‏ دمشق» جامعة 


دمشق» ٩۱۹۷۹م.‏ 


۳-سلیمان الندوي: 


الرسالة احمديق الطبعة الأولى» الطبعة السلفية القاهرق ۱۳۷۲ھ ترجمة: 


6 -سلیمان فيضي: مذکرات سلیمان فيضي؛ ط۳ بيروت» ۱۹۹۸ تقدم: باسل فيضي. 
5م -سهير الفیل: اليزيدية» الطبعة الأولى» القاهرق دار النار» ۱۰ ۱ه. 
-سهيل قاشا: اليزيدية» الطبعة الأولى» لبنان مکتبة السائح» 4 ۲۰۰م. 


EVA 


۷-سهیل قاشا: تاريخ نصارى العراق» الطبعة الأولى» بيروت» الرافدین للطباعة والنشرء 
۲٣ھ‏ 

۸-سهیل قاشا: مسيحيو العراق» الطبعة الأولى» لندن» دار الوراق للنشر ۲۰۰۹م. 

89-السيد ياسين: تحلیل مضمون الفكر القومي العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربیق 
۰۷۳ھ 

٠١‏ -شامل عبد القادر: عبد الكريم قاسم البداية والنهاية» ط١ء‏ عمان الأهلية للنش ۲۰۰۲م. 

١-شبلي‏ العيسمي: العلمانية والدولة الدينية» ط٤ء‏ بغداد دار الشؤون الاقتصادية» 9/5١م.‏ 

5 -شفيق شقير: موقف المدرسة العقلية الحديثة من ا حدیث النبوي الشریف» ط١ء‏ بيروت» 
المكتب الاسلامي ١١۸‏ ١ه.‏ 

و -شهاب أحمد الحميد: تاريخ الطباعة قي العراق» بغداد مطابع القطاع ال خاصء ۹۱۷ ۱م. 

٤‏ -شهاب الدين محمود شكري الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا انی 
الطبعة الأولى» القاهرق المطبعة الأميرية ببولاق» د.ت. 

۵ -شوقي أبو حلیل: موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب الطول» ط١ء‏ دمشق» دار 
الفکر؛ ۰ ١ه.‏ 

5 -صالح أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول ولد بغداد» اٹحمع العلمي العراقي» ۱۹۸۸م. 

۷-صالح أحمد العلي: تاریخ العرب القدم والبعثة النبوية» ط١ء‏ بيروت» شركة الطبوعات 
2۰ 

۸ صا الخرق: عبد العزیز الثعالبي» من آثاره وأخباره في الشرق والمغرب» الطبعة الاولی» 
بيروت» دار الغرب الاسلامي» ۱۹۹۰. 

۹ صباح نوري الرزوك: معجم المؤلفين والکتاب العراقیین؛ بغداد بيت الحكمة» ۲۰۰۲م. 

٠‏ صباح یاسین: الفکر والقضایا القومية في الصحافة العربية» دار الشؤون الثقافية العامق 
بغداد» .۱۹٩۲‏ 

۱ ١-صبري‏ فا الحمدي: الصراع الدولي في الخليج العريي ط١‏ لندن دار الحكمة» ۲۰۱۰م. 

۲ صدیق القنوحي: آبجد العلوم الوشي الرقوم ني بيان أحوال العلوم» بيروت» دار الکتب 
العلمیق ۸۱۹۷۸. 

۳ صفي الرهن الباركفوري وآخرون: وانك لعلی خلق عظیم. جدة شركة کندق ٢۲۰۰م.‏ 

٠ >‏ -صلاح الدین الادلي: منهج النقد عند علماء الحديث النبوي» ط١ء‏ بيروت» دار الافاق 


الجديدة ۰۳ ۱ه. 


۷۹ 


١ ۵‏ -صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ط١ء‏ بیروت» دار الكتاب ال حدیدء ۱۹۷۸م. 

٦‏ ١-طارق‏ الحمداني: التدوين التاريخي في العراق» ط١ء‏ لندن, دار الوراق للنشر ۲۰۱۰م. 

۷ -طارق الحمداني: العدوان الفارسي على البصرة وصمودها في العصر الحديث» بغداد» دار 
الشؤون الثقافية العامة» ۱۹۸۹. 

٠۸‏ ١-طرهون:‏ صحيح السيرة النبوية المسماة» السيرة الذهبية» الطبعة الأولى» القاهرة» دار ابن 
تيمية للطباعة والنشرء ۱۰ ۱ه. 

۹ -طہ جابر العلواني: أدب الاختلاف في الإسلام» أمريكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
د.ت. 

٠ح‏ طه حامد الدليمي: هذه الحقيقة الأعداد والنسب السكانية لأهل السنة والشيعة في 
العراق» مرکز الرافدين للدراسات الارتيادية» ۲۰۰۹م. 

۱-طه حسين: على هامش السيرة» الطبعة العشرون القاهرة» دار المعارف. 

۲-الطیب برغوث: منهج النبي ئي في حماية الدعوة واحافظة على منجزاتھا خلال المرحلة 
المكية» ط ۱. أمريكاء المعهد العالي للفكر الإسلامي» ۱ ١ه.‏ 

۳عادل غنيم وآخر: في منهج البحث التاريخي الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ۲۰۱۱م. 

6 -عاصم الدسوقي: البحث في التاریخ, القاهرق مكتبة القدسي» 39/85 ١م.‏ 

۰عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» بغدادء شركة التجارة ا حدودةء ۱۳۸ 

٦‏ -عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالین» ط١ء‏ بيروت» الدار العربية للموسوعات؛ 
€ 

۷عباس العزاوي: تاريخ العقيدة الإسلامية في العراق في لما بعد العهود العباسیةء ط ۰۱ 
الرياض» دار التوحیدء ۳۲ ۱ه. 

۸عباس العزاوي: شهروز السليمانية» ط ۱ بغداد, ا حمع العلمي العراقي؛ 4۲۰ ١ه.‏ 

۹ عباس القمي: کحل البصر في سيرة سید البشر» ۰۱ بیروت دار الصفوق ۱۳ ١ه.‏ 

۰عبد الحفيظ ملك الكي: موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية» ط۱) 
القاهرق دار السلا ۰4٩‏ ۱ه. 

.۱۹۹۰ -عبد الحكيم قاسم: الذاهب الصوفية ومدارسهاء ط ۲ القاهرق مكتبة مدبولي‎ ١ 

۲-عبد الحميد الرشودي: رسائل الرصافي» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
564+٤‏ 

٣‏ عبد ا حمید صديقي: تفسير التاريخ» ط۱. الكويت» دار القلمء ٠٠١‏ ١ه‏ ترجمة: كاظم 


الجوادي. 

٤‏ عبد الرهن السهيلي: الروض الأنف» القاهرق مكتبة ابن تيمية» 4٠١‏ ١ه‏ تحقيق وتعليق 
وشرح: عبد الرهن الوكيل. 

٥‏ عبد الرحمن الشيخ: مدخل إلى علم التاريخ» الرياض» دار الریخ ۰5 ۱ه. 

٦‏ ہعبد الرهن الوکیل: هذه الصوفیة؟!» الطبعة الرابعة» بيروت» دار الکتب العلمیق 
۵6ھ 

۷ عبد الرهن بدوي: موسوعة المستشرقين» ط ۱ بيروت» دار العلم للملايين» ١‏ ۰۱۹۸. 

۸ ہعبد الرحمن دمشقية: حقائق خطيرة عن النقشبندية» ط١ء‏ الریاض؛ دار السلم 4١9‏ ١ه.‏ 

۹ عبد الرزاق ا حسنيی: البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم» بغداد» دار الحرية» 
۵8۴ھ 

۰ عبد الرسول ا موسوي: الشيعة في التاریخء ط١ء‏ القاهرة» مکتبة مدبولي» ۲۰۰۲م. 

۱ -عبد السلام البكاري وآخر: الشّبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم» الطبعة 
الأولى» بیروت. الدار العربية للعلوم ناشرونء 570 ١ه.‏ 

۲عبد الطيف الشواف: عبد الكريم قاسم وعراقیون آخرونء ط١ء‏ لندنء دار الوراق» 
0 

۳عبد العزيز الثعالبي: الرسالة ا حمدیة من نزول الوحي إلى وفاته َء دمشق» دار ابن كثير» 
۷ء تحقيق» صاخ الخرقي. 

۶ - عبد العزيز الدهلوي: مختصر التحفة الاثنى عشرية القاهرة» المكتبة السلفیق ۱۳۷۳ه 
تلخيص: محمود شكري الألوسي. 

ه١١‏ عبد العزيز الدوري: التكوين التاریخی للأمة العربية» ط ۲ القاهرق دار المستقبل العربي» 
6 ام. 

٦‏ ہعبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية» ط١ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربیة 
۶۸٥ھ‏ 

۷ عبد العزيز الدوري: أوراق في التأريخ العربي الاسلامي» ط٢ء‏ بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۰۰۵٩‏ ۲م. 

۸عبد العزيز الدوري: أوراق في التاريخ واحضارق ط ۰۲ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۰۰۵٩‏ 2۲. 

۹ -عبد العزیز الدوري: آوراق في الفکر والحضارة» ساطع الحصري ف الفکر القومي» ط ۲ 


۱ء 


بيروت» مرکز دراسات الوحدة العربیق ۹ 

۰ ١-عبد‏ العزيز الدوري: أوراق في علم التاريخ» ط١ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۸ھ 

۱ عبد العزيز الدوري: بحث قي نشأة علم التاریخ عند المسلمين» بيروت» دار المشرق» 
۳ 

۲ ۱-عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ط٢ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۲۰۰۷. 

۳ ١-عبد‏ العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة» مكتبة الأنحلو 
المصرية» ٤‏ ٢۲۰۰م.‏ 

٤ ٤‏ ۱-عبد العزيز ا حمود: عودة الصفويين» ط١‏ الإسماعيلية» مکتبة الإمام البخاري» ۱۲۸ه. 

٥‏ عبد العزيز رفاعي: أصول الوعي القومي العربي» القاهرة» مؤسسة المطبوعات الحديثة» 
ص۸۰ 

٦‏ عبد العظيم محمود الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي» الطبعة 
الأوى» قطرء سلسلة كتاب الأمة» رئاسة ا محاكم الشرعية والشؤون الدينية» 51١‏ ١ه.‏ 

۷ عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون» الطبعة الأولى» دمشقء مكتبة أطلس» 9174 ١م.‏ 

١ ۸‏ عبد الكريم علي الباز: افتراءات فیلیب حقي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي» ط١ء‏ 
حدق تھامة للنشرء ۱۹۸۳. 

۹ عبد الله الريماوي: المنطق الثوري للحركة القومية العربية» ط ۱ القاهرق دار المعرفة» 
۱ء 

٠‏ ١-عبد‏ اللہ دجین السهلي: الطرق الصوفية نشأتما وعقائدها وآثارماء ط١ء‏ الریاض؛ كنوز 
آشبیلی ۲ 4۲ ۱ه. 

۱١‏ عبد الله حمود شحاته: منهج الامام محمد عبده في تفسیر القرآن الکرع القاهرق مطبعة 
جامعة القاهرق ١‏ ۰ ۱ه. 

۲ عبد التعال ابحبري: السيرة النبوية وأوهام للستشرقین ط ۱ القاهرق مكتبة وهبت د ت. 

۳ -عبد اٹ حید محمود عبد احید: الابتحاهات الفقهية عند أصحاب احدیث في ق۳ه. القاهرق 
مکتبة الخانجي» ۸۱۹۷۹. 

6 -عبد النعم الحنفي: الوسوعة الصوفية» طه القاهرق مکتبة مدبولي ۲۰۰م. 

٥‏ عبد النعم الحنفي: موسوعة الفرق والجماعات والذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية» 
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ط٢‏ القاهرة» مكتبة مدبولي» ۱۹۹۹. 

٦‏ ١-عبد‏ المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية» ط ۷ القاهرق مکتبة الأبحلو المصرية. 

۷ عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ۱۹۸۵م. 

۸ عبد الوهاب المسيري: العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة» القاهرق دار الشروق» 
٣ھ‏ 

۹ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء» بيروت» دار النصرء د.ت. 

۰ ۱-عبدالرزاق قسوم: مدارس الفكر العربي الاسلامي ال معاصرء ط١ء‏ الرياض» دار عام 
الكتب» ۱۸ ۱ه. 

۱ ۱ عرفان عبد الحميد: نظرية ولاية الفقیه» عمان دار عمارء 2۱۹۸۹. 

۱۲ -عطية عدلان: حقيقة الرسول ي بين الصوفية وأهل الحديث» ط١ء‏ ۲۸ ۱ه. 

۳علي أحمد السالوس: عقيدة الامامة عند الشيعة الاثنى عشرية» ط ۱ القاهرق دار 
الاعتصای ۰۷ ۱ه. 

4 ١-علي‏ الشابي وآحرون: العتزلة بين الفکر والعمل» تونس الشركة التونسية» ۱۳۹۹ه. 

.ه١‎ ۰۹ ۱-علي الطنطاوي: ذکریات علي الطنطاوي ط ۰۲ حدق دار المنارة»‎ ٥ 

٦‏ علي الطنطاوي: رحال من التاريخ» ط۸ء حدق دار النارق ۱۱۱ه. 

۷ -علي الوردي: أسطورة الأدب الرفیع» ط٢ء‏ بیروت» دار کوفانء ۱۹۹4م. 

۸ ح-علي الوردي: الأحلام بين العلم والعقيدة» ط ۰۲ بيروت» دار کوفان للنشر. 

۹ء علي الوردي: دراسة في طبيعة احتمع العراقي» ط ۱ قم المكتبة الحيدرية» 4۱ ۱ه. 

۷۰ علي الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ط۱. لندن» دار الوراق» 
۷ھ 

۱ علي الوردي: مهزلة العقل البشري» ط٢ء‏ لندنء دار کوفانء 6 ۱۹۹م. 

۲ علي الوردي: وعاظ السلاطين» ط ۲ لندن» دار كوفان للنشر» ۸۱۹۹۵. 

۳ علي حريشة: الابحاهات الفكرية العاصرق ط ۳ النصورق دار الوفای 4۱۱ ١ه.‏ 

4 علي طاهر ا حلي: علي الوردي» حهوده الفكرية وآراژه الإصلاحية» رسالة ماحستیر غير 
منشورة» قسم التاریخ كلية الآداب» جامعة الکوفق 4۲۷ ۱ه. 

۷۵ علي علاء الدين الألوسي: الدرر المنتثرة في رحال القرن الثاني والثالث عشر تحقیق: جال 


الدين الألوسي وعبد الله الحبوريء بغداد. دار الجمهورية» ۱۹۲۷م. 
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٦‏ عماد الدين خليل: التفسير الاسلامي للتاريخ» ط٢‏ بيروت» دار العلم للملایین 
78 ١م.‏ 

١7‏ -عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة النبوية» بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في 
الدراسات الإسلامية» الرياض» مكتب التربية لدول الخليج العريي 4۰۵ ١ه.‏ 

۸-عماد الدين خليل: دراسة في السيرة» طه ۱ بيروت» مؤسسة الرسالة» 4575١‏ ۱ه. 

۹ عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون في العهد العثماني» ط ۱. لندنء دار الوراق» 
۶۹ 

۰ ١-غضبان‏ الرومي: مذكرات مندائية» بغداد» دار المدى» ۷ھ 

۱ فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقومهاء ط١ء‏ دمشق دار القلم» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲ حفاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ط١ء‏ عمان» الأهلية للنشرء /939١م.‏ 

۳ ١حفاضل‏ السامرائي: نبوة محمد پل من الشك إلى اليقين» ۰۳ عمان» دار عمارء 
١ھ‏ 

٤‏ -فاضل بيات: الدولة العثمانیة في ا جال العربي» ط١ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربیق 
۷ 

٥ػ(‏ -فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراقء ۳ لندن دار الحكمة» ۲۸ ١ه.‏ 


٦‏ -فتحي نحدة صفوة: سلسلة الأعمال ابحهولة معروف الرصافي» لندنء دار رياض الريس» 


د.ت. 

١ ۷‏ -فريد الدين العطار: تذكرة الأولياءء ط ۱ القاهرق الحيئة المصرية العامة للكتاب» 5١٠٠م‏ 
ترجمة: منال اليمني عبد العزيز. 

۸ فرید مصطفى سليمان: محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم» ط١ء‏ الرياض» مكتبة 
الرشد» 5١5‏ ١ه.‏ 


8 حفهد سليمان الفهيد: نشأة بدع الصوفية» الكتاب بلا هوية. 

١‏ حفهد عبد الرهن الرومي: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» طه» الرياض» مكتبة 
الرشد 577 ۱ه. 

۱ -فهمي جدعان: أسس التقدم العلمي عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث» ط١ء‏ 
بيروت» ۸۱۹۷۹. 

۲ -فهمي هويدي: إیران من الداحل» ط٤ء‏ القاهرق مركز الأهرام» ۱۲ ۱ه. 


۳ -فوزية عاشور المشتولي: الاتحاه العقلي في تفسير المنار» رسالة ماحستير غير منشورة» في 
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كلية التربية والآداب والعلوم للبنات» بجامعة عين همس بالقاهرة. 

6 -فیلیب حتي: تاريخ العرب المطول» ط4» بيروت» دار الكشاف» ١٦۹٠م‏ ترجمة: إدوارد 
حرحي. 

٥‏ -فيليب ویلارد. آیرلند: العراق وتطوره الدستوري» بیروت» ۱۹4٩‏ ترجمة: جعفر الخياط. 

٦‏ -قحطان الدوري: في ولاية الفقیه» بغداد» مطبعة الارشاد» د.ت. 

۷ -قحطان عبد الرهن الدوري: عبد العزیز الدوري» النشأة والتكوين» الکتاب بلا هوية. 

۸ -قسطنطن زریق: نحن والتاریخ» ط٦ء‏ بیروت, دار العلم للملایین» ۰۱۹۸۰. 

۹ -کارل بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» القاهرق دار العارف؛ د.ت. ترجمة عبد الحليم 
النجار. 

۰ ۰ کارل بروکلمان: تاریخ الشعوب الإسلامية» ۰۷ بیروت. دار العلم للملایین» ۱۹۷۷م 
نقله للعربية: نبيه فارس وآخر. 

۱ -کارین آرمسترونج: سيرة النبي محمد» ط١‏ القاهرة» کتاب سطور» ۸۱۹۸۸. 

۲ -الكافيجي: الختصر في علوم التاریخ بغداد. مكتبة المثنى» ۱۳۸۳ه. 

۳ -کامل مصطفی الشيي: الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق العاصر ط ۰۱ بغداد» مكتبة 
النهضة ۳۸۲۱ ۱ه. 

٤‏ ۰-کامل مصطفی الشيي: النزعات الصوفية في التشیع» ط٣‏ بيروت» دار الأندلس» 
۲ھ 

٥ػ-‏ کریستوفر کودویل: الناس والطبيعة» دراسة في التاريخ البرحوازي» بيروت» دار الفارايي 
۹ء ترجمة: فاضل لقمان. 

٠٦‏ “لويس غارديه: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية» بيروت» دار العلم لملايين» د 
ت. ترجمة: صبحي الصالح. 

۷ -الليدي دراوور: الصائبة الندائیون بغداد دار المدى» ۲۰۰۷. 

۸ -لیونارد بایندر: الثورة العقائدية في الشرق الأوسط القاهرق دار القيم» ٦٦۱۹ء‏ ترجمة: 
جبرا حماد. 

۹-۔ماجد عرسان الكيلاني: الأمة المسلمة» ط١ء‏ مكة المكرمة» مكتبة دار الاستقامة: 
٥ھ‏ 

۰مارلین نصر: التصور القومي العربي في فكر عبد الناصر» ط١ء‏ بيروت» مركز دراسات 


۱ مالك بن نبي: شروط النهضة ط۳ دمشق» دار الفکر» 979١م.‏ 

۲ -جحمع اللغة العربیة: العجم الفلسفي, القاهرق الحيئة العامة لشتون الطابع الأمیریة 
7۲۳ھ 

7١‏ -مجموعة من الباحثين: النجد قي الأعلام واللغة» ط ٣٠ء‏ بيروت» دار المشرق» د.ت. 

٤‏ ١7-محمد‏ خير يوسف: تتمة الأعلامء ط ۰۲ بيروت» دار ابن حزم» ۲۲ ۱ه. 

۵ محمد رشید رضا: تفسیر المنار» ط ۲ القاهرق مطبعة ا منارء ۱۳۲۹ه. 

٦مد‏ ناصر الدین الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ط١ء‏ الرياض» مكتبة العارف؛ 
د.ت. 

۷ محمد ناصر الدین الألباني: ختصر الشمائل» ط ۲ المكتبة الاسلامیق عمان ۰ ١ه.‏ 

۸ مود شكري الالوسي: بلوغ الأرب في أحوال العرب. القاهرق ۳ ۱۳ه.. 

۹ -مجموعة من المؤلفين: الشیخ خزعل أمير المحمّرة» ط۲ بيروت» الدار العربية للموسوعات؛ 


۹ھ 
عة من الولف عبد العزیز الدوري مكرما ط۱ سروت مرکز دراسات الوحدة 
العربية» ۰۰٩‏ ۲م. 


۱ ید حدوري: العراق ابحمهوري» ط ۱. بيروت» الدار المتحدة للنشر > ۱۹۷م. 

۲ عجید خدوري: عرب معاصرون» ط ۰۱ بیروت, الدار التحدة للنشر ۸۱۹۷۳. 

۳ مب الدین الخطیب: النطوط العريضة للأسس التي قامت علیها دين الشيعة الامامية 
الاثنى عشرية» ط۱. عمان دار عماره ۲۰ ۱ه. 

٤مد‏ إبراهيم شریف: ابحاهات التجدید في تفسير القرآن الکرم في مصرء الطبعة الاولی 
القاهرة» دار التراث» 2۱۹۸۲. 

۵ محمد أبو زهرة: حاتم النبيين َء الدوحة» طبع على نفقة أمير دولة قطر الشیخ خليفة بن 
حمد آل ثاني» عناية» عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

محمد أبو ليلة: محمد يك بين ا حقیقة والافترای ط١ء‏ القاهرة» دار النشر للجامعات» 
۰ ه. 

7 محمد إسماعيل علي: الوحیز في النظمات الدولية» القاهرق دار الکتاب ابلامعي 
۲ھ 

محمد الأعظمي: دراسات في ا حدیث النبوي» المكتب الإسلامي» بيروت» د ت. 

۶۹ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ط٤ء‏ القاهرق مكتبة 
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وهبة» د.ت. 

۰ محمد الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية» ط »١‏ الدار السودانية 
للكتب» ۰۰ ۱ه. 

۱ محمد الدرديري: التأويل الفاسد وأثره السیئ على الأمة القاهرق مكتبة آولاد الشیخ 
للتراث» ۲۳ ۱ه. 

۲ محمد الزهراني: تدوین السنة النبوية» ط ۰۲ الریاض مكتبة دار المنهاج» 4۲۸ ۱ه. 

۳ محمد العبدة وآحر: الصوفية نشأتما وتطورهاء ط ۱ الرياض» مکتبة الکو ۲۷ ۱ه. 

۲6 مد الغزالی: الاسلام والأوضاع الاقتصادیق ط۳ القاهرق نحضة مصرء ۲۰۰۵م. 

٥-حمد‏ الغزالي: حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث» ط۳ القاهرق نحضة مصرء 
٥ھ‏ 

محمد الغزالی: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» ط ۷ القاهرة» نحضة 
مصر ۰۰۵ ۲. 

۷ مد الغزالی: فقه السیرق طه القاهرق دار الشروق» ۲۰۰۹م. 

۸ محمد البارك: الأمة والعوامل المكونة لما ط٢ء‏ دمشق» دار الفکر د.ت. 

محمد البارك: ندوة الدراسات الاسلامیق القاهرق اتحاد الجامعات العربية» ۱۹۸۰. 

۰ ۲-محمد آمحزون: تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة» ط ۱ الریاضء دار طيبة» ۱۰ ۱ه. 

۱ ۲ محمد آمحزون: منهج النبي ب في الدعوق ط٢‏ القاهرق دار السلام» 6 4۲ ١ه.‏ 

۲ ۲ -محمد آمحزون: منهج النبي #5 من خلال السيرة الصحيحة» ط٢ء‏ القاهرق دار السلا 
٤ھ‏ 

٣-عحمد‏ أمين رکی: تاريخ الکرد وكردستان من أقدم العصور وحتى الان القاهرق مطبعة 
السعادة» ۱۹۳۹ ترجمة» محمد علي عوني. 


+ ۲ محمد أمين شيخو: حقيقة سيدنا محمد لد تظهر ق القرن العشرين» دمشق؛ دار نور 


البشير» ۲۰ ۱ه. 

۵ ۲ -ممد بشیر حداد: الفکر القومي التربوي عند ساطع الحصري» ط۱. دمشقء دار القلم 
٦ھ‏ 

٦مد‏ بن صامل السلمي: مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية» الرياض» دار ابن ا لحوزي؛ 
د.ت. 


۷ ۲ -ممد تقي العثماني: ماهي النصرانية» مكة الکرمت مطابع رابطة العام الإسلامي» د.ت. 
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۸ - محمد حلال كشك: الحوار أو خراب الديار» ط١ء‏ القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» 
د.ت. 

۹ محمد جلال كشك: الماركسية والغزو الفكري» الكويت» مکتبة الأمل» ۱۳۸۸ه. 

۰ محمد جلال كشك: قراءة في فكر التبعية» ط١ء‏ القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» 
٢٤ھ‏ 

ه١‎ ۰۷ محمد جال الدين القاسمي: قواعد التحديث» ط١ء بيروت» دار النفائس»‎ ١ 
تحقيق: محمد بمجة البيطار: وتقديم» محمد رشيد رضا.‎ 


محمد جميل بيهم: تاريخ فلسفة محمد بيروت» الدار الجامعية» د.ت. تقدع. حسان 


حلاق. 

۲۳ محمد جميل بيهم: قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورء ط ۰۱ بیروت. مطبعة الكشاف» 
۰ھ 

ء ۵ ۲ -محمد حامد الناصر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» ط٢ء‏ الرياض» 
مکتبة الکو ۲۲ ۱ه. 


هه ”محمد حرب: العثمانيون ق التاریخ والحضارة» ط ۲ دمشق» دار القلم» ۹ ۶ ھ. 
٦۔حمد‏ حسين هیکل: حياة محمد ط۱۹ القاهرق دار العارف د.ت. 


۷ مد خلف اللہ: ندوة القومية العربية والاسلام ط۳ بیروت مركز دراسات الوحدة 


العربیق 9/7 ١م.‏ 
١-محمد‏ خير رمضان: معجم المؤلفين المعاصرين» الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنیق 
۵ ۲ ۱ه. 


۹ مد رشید رضا: الوحي احمدي؛ ط۳ القاهرق مكتبة الاداب ۱۳۷۵ه. 

٠مد‏ زرندي: مطالع الأنوار» تاريخ الأنوار عن وقائع الأيام الأولى للأمر البهائي 
الاسكندرية» مطبعة المستقبل» ۰ ۱۹. 

١‏ محمد سرور زين العابدین: دراسات في السيرة النبویق ط ۱ برمنجهای دار الأرقم 
۶۸٠ھ‏ 

٣٢‏ محمد سعيد البوطي: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة» ط٢ء‏ دمشق» دار الفکر 
۰ ه. 

٣‏ مد سعید رمضان البوطي: یغالطونك إذ یقولون ۳ دمشق, دار الفارايي ۶۲۱ ۱ه. 

.ه١‎ 4۰" محمد صامل السلمي: منهج كتابة التاریخ الاسلامي؛ ط ۰۱ الرياض» دار طيبة»‎ ٤ 
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۵ محمد طلس: عصر الانبعاث» بيروت» دار الأندلس» 9517١م.‏ 

5ح محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الکری ط١ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ٢۲۰۰م.‏ 

۷ -ممد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم» ط ۱ القاهرة» مطبعة 
الاستقامة» /914١م.‏ 

۸ محمد عزة دروزة: نشأة الحركة العربية الحديثة» ط ۲ بيروت» منشورات المكتبة العصرية» 
۱ «د. 

۹ محمد علي البار: العلمانية جذورها وأصوطاء ط ۱ دمشقء دار القلی 479 ۱ه. 

۰ محمد عمارة: الأعمال الکاملة للإمام الشیخ محمد عبده» ط١ء‏ القاهرق دار الشروق؛ 
٤ھ‏ 

۱ محمد عمارة: التفسیر ا مارکسی للإسلام» ط ۲ القاهرق دار الشروق» 4۲۲ ۱ه. 

۲ محمد عمارة: التيار القومي الإسلامي» ط۱. القاهرق دار الشروق» ۱۷ ١ه.‏ 

۷۳ مد عمارة: الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والعارك الفكرية» ط٢ء‏ القاهرة» دار 
الرشاد ۱۸ ۱ه. 

٤مد‏ فارس ا حمیل: النبي ي ویهود المدينة» ط ۱ الرياض» مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامیق ۲۷ ۱ه. 

٥‏ مد فاروق الخالدي: التیارات الفكرية والعقدية في النصف الثاني من القرن العشرین» 
ط ۱ عمّان دار المعالي» ۲۳ ۱ه. 

۷۲ محمد قاسم النسي: ابحاه التفسیر الفقهي رسالة ماحستير» كلية دار العلوم» حامعة 
القاهرق ۱۹۸۲. 

۷ -محمد قطب: حول التفسیر الاسلامي للتاریخ جدة» اٹ حموعة الاعلاميق 4۰۸ ۱ه. 

۷۸ محمد قطب: كيف کتب التاریخ الاسلامي الریاض» دار الوطن للنشر 4۱۲ ١ه.‏ 

۹ محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرق ط ۱ بیروت دار الشروق» ۰۳ ۱ه. 

۰ -محمد قطب: واقعنا العاصر» ط ۰۲ جحدة» مؤسسة المدينة للصحافت ۰۱۰۸ 

۱ محمد کاظم القزوينی: علي ال من الهد إلى اللحد. ط ۰۱۰ بیروت. دار العام 
الاسلامي: ۰۱ ۱ه. 

۲ محمد کامل ضاهر: الصراع بين التيارين الديني والعلمانی في الفکر العريي الحديث والمعاصرء 


ط ۱ بیرو ت » دار البيروني» ۶ ۶۱ ۱ه. 


۹ء 


۳ حمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام القاهرة» دار الاعتصام 
للنشر» ۱۹۷۷". 

65 - محمد مفيد آل ياسين: الحركة الفكرية في العراق في القرن السابع المجري» بغداد 
۹ھ 

.۱۹۹۰ محمد مهدي البصير: تاريخ القضية العراقية» ط٢ء دار اللام» لندنء‎ ٥ 

.ه١‎ ۲۸ محمد ناصر الدين الألباني: السلفية» ط ۱ طنطاء دار الضیای‎ ٦ 

۷ محمد ناصر الدين الألباني: حجة النبي بي كما رواها حابر ذه ط/اء بيروت» المكتب 
الإسلامي» ۰۰5 ۱ه. 

۲۸۸ محمد هليل الحابري: الحركة القومية في العراق ۱۹۰۸ - ۱۹۱ أطروحة دکتوراه غير 
منشورة في التاریخ الحديث» جامعة بغداد كلية الاداب» ۱۹۸۰م. 

۹ مد ياسين صديقي: اشحمات الغرضة على التاریخ الاسلامي ط١ء‏ القاهرق رابطة 
ا حامعات الاسلامیت ۰۸ ۱ه. 

۰ سشمود الصاوي: کتابات حورحي زیدان دراسة تحليلية في ضوء الاسلای ط ۱ القاهرق 
دار اطدایق ۲۰ ۱ه. 

۱ محمود حمدي زقزوق: الاستشراق واخلفية الفكرية للصراع احضاري» ط ۲) قطر رئاسة 
احاکم الشرعية والشوون الدينية» ٤‏ 6۰ ۱ه. 

۲ محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة» القاهرق دار الشروق» ۲۱ ۱ه. 

۳ صمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ط ۲ بغداد مکتبة النهضة ۲۰ ۱۹. 

٤‏ ۹ -محمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ط1 بیروت دار الفک ۲۲ ۱ه. 

۵ ۲ محمود عبد الحكيم عثمان: جھود الفکرین السلمین ا حدثین في مقاومة التيار الإلحادي» 
مكتبة العارف الرياض» ۰۱ ۱ه. 

۹٦‏ محمود محمد حسين علي: دعوی الفهم اليساري العاصر للإسلام» رسالة ماحستیر» كلية 
آصول الدین» جامعة الأزهر بالقاهرة. 

۷ مراد وهبة: الذهب قي فلسفة برحسون. القاهرق دار العارف» ۹۲۰ ۸۱. 

۸ -مصطفی السباعي: الاستشراق والستشرقون ط٤ء‏ بیروت دار الوراق» ١‏ 4۲ ١ه.‏ 

۹ مصطفى السباعي: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» ط ۰۲ بیروت. دار الوراق؛ 
۳ ه. 


۰ -مصطفی السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر» ط۱ بیروت » دار الوراق للدشر» 


۹ ۶ ۱ ه. 

١‏ -مصطفى صادق الرافعي: تحت راية القرآنء بيروت» دار الکتاب العربي» د.ت. 

۲ مصطفی ممود: أكذوبة الیسار الاسلامي القاهرق دار المعارف» 4۱6 ۱ه.. 

۳ -مصطفی ممود: الشفاعة القاهرق دار آخبار الیوم د.ت. 

٤‏ ۳۰-مطاع صفدي: حزب البعث مأساة المولد ومأساة النهاية » بيروت» دار الآداب» 
58ھ 

۰۵ ۳-مطیع النونو: دولة البعث وإسلام عفلق» ط١ء‏ القاهرق مطابع الأهرام» ۱۹۹4 

٦‏ ۳۰-معروف الرصائي: الرسالة العراقية» ط١‏ کولونیاء منشورات الجمل» ۲۰۰۷م. 

۷ معروف الرصافي: الشخصية ا حمدیةء طه. کولونیاء منشورات الجمل» ۲۰۱۱. 

۸ ۔مفرح سليمان القوسى: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» ط١ء‏ الرياض» 
دار الفضیلت ۲۳ ۱ه. 

۹ ۔مقداد يالجن: الاتحاہ الأحلاقي في الإسلام» رسالة ماحستیر ‏ كلية دار العلوم جامعة. 

٠‏ -منصور أبو شافعي: مرکسة التاریخ النبوي» القاهرق نحضة مصر د.ت. 

١-منر‏ العجلاني: عبقرية الاسلام في أصول ا حکم؛ ط١ء‏ بيروت» دار النفائس؛ 4۰6 ١ه.‏ 

۲مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية» ط٢ء‏ الریاض؛ دار مام 
الدعوق ١‏ ۲ ۱ه. 

۳-موسی الوسوي: الشيعة والتصحیح؛ ط۱ أمريكاء احلس الاسلامي الأعلى» ۰۸ ١ه.‏ 

١ 6‏ -مونتجمري وات: محمد في مک صیدا المكتبة العصرية» د» ت» ترجمة» شعبان برکات. 

١‏ ۔میر بصري: أعلام الدب في العراق الحديث» ط ۱ لندن دار الحكمة, ۱۰ ۱ه. 

٦۔میر‏ بصري: أعلام السياسة في العراق احدیث» ط١‏ لندن» دار رياض الریس» 2۱۹۸۷. 

۷ -میض نظمي وآخرون: التطور السياسي العاصر في العراق» وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي بغدادء ۹۸۲ ۱م. 

۸-میض نظمي: ا حذور السياسية والفكرية والاحتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في 
العراق» المكتبة العالمية» بغدادء ۱۹۸۵. 

۹ -ناصر الدین دینیه: محمد رسول اللہ دار الکتاب اللبنانی بيروت» د.ت. ترجمة: عبد 
الحليم محمود وآخر. 

۰ نبیل ياسين: الشيعة والدولة التجربة العراقية» الكتاب بلا هوية. 

١‏ بحيب العقيقي: المستشرقون» ط 4 القاهرة» دار المعارف» د.ت. 


١ 


7“ نذير حمدان: الرسول ئ في كتابات المستشرقين» ط ۰۲ جدة دار المنارة» 5٠١5‏ ۱ه. 

۳ نور الدين حاطوم: محاضرات عن حركة القومية العربية» القاهرة» معهد البحوث والدراسات 
العربية» ."۱۹٦۷‏ 

٤‏ نوري عبد البخیت: الصراع بين روسیا وبريطانيا حول فارس والخليج العربي في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» ط ۱ لندن» دار الوراق للنشر ۲۰۰۸م. 

۰هادي العلوي: فصول من تاريخ الاسلام السياسي ط ۰۲ نیقوسیاء مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العام العريي ۱۹۹۹م. 

؟*-هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ط۱. لندن» دار رياض 
الریس؛ ۸۲۰۰۱. 

۷-هنري فوستر: نشأة العراق الحديث» ط” ,الأهلية للنشر عمّان» ۲۰۰۹م ترجمة: سليم 
التكريتي. 

۸-هوراس دافيز: القومية نحو نظرية علمية معاصرة» ط١ء‏ بيروت» مؤسسة الأبحاث 
العربية» ۹۸۰ ۱ تعريب: عير كرم. 

۹ وادیث وائي» أيف» بینروز: العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداحلية ۱٩۱۰‏ - 
۵ ط۰۱ بيروت» الدار العربية للموسوعات» ۱۹۸۹ ترجمة: عبد ا حید القيسي. 

۰-وليام أندرسن وغاريث ستانفيلد: عراق المستقبل» ط١‏ لندن دار الوراق » ٢٠٠٣م‏ 
مراحعة وتقديم وتعليق» ماحد شبر. 

١”-وليد‏ الأعظمي: ديوان وليد الأعظمي "الأعمال الشعرية الكاملة"» ط٢ء‏ دمشق؛ دار 
القلی 4 ۲۰۰م تقدم المستشار: عبد الله العقيل. 

۲ -ولید الأعظمي: السعيد والصراع مع عبد الناصرء ط ۰۱ بغداد المكتبة العالمية» ۱۹۸۸ء. 

۳-ولید الأعظمي: محمد في قلوب أصحابه» ۳ عمان» دار الفرقان ۱۸ ١ه.‏ 

5 ۲-ولیم تيودور سترنك: خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستانء ط١ء‏ بيروت» الدار العربية 
للموسوعات» 45 ١ه‏ ترجمة: عاد ا حبار ناحي. 

ه*”-وليم كليفلاند: ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة» ط١ء‏ بيروت» دار 
الوحدة» ۱۹۸۳ء تعريب: فيكتور سحاب. 

7" يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه» طه» القاهرة» دار الشروق» ١١١5م.‏ 

۷ یوسف السلوم: اللواء الرکن محمود شيت حطاب» ط۱. الرياض» مكتبة العبيكان» 


اه 


۹۲ 


۸-يوسف غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» ط"» لندن» دار الوراق» ۲۰۰. 
8“ يوهان غوتلیب فيخته: خطابات إلى الأمة الألمانية» بيروت» دار الطليعة» ۱۹۷۹. 


ثالغا: الدرويات: 

أ- المحلات: 

١-جعفر‏ عباس حميدي: التيار القومي في العراق ۱۹۲۱ - ۱۹۵۸ مجلة آفاق عربية» السنة 
التاسعة» حزيران/ يونيو ١‏ ۱۹۸. 

؟-صالح أحمد العلي: تنظيمات الرسول الادارية في المدينة» جحلة ابحمع العلمي العراقيء ابحلد السابع 
عشر بغداد» 9595١م.‏ 

۳-عباس العزاوي: الشيخ خالد النقشبندي بجلة الرسالة الإسلامية» العدد الأول» صفر ۱۳۸۸ه. 

٤‏ -عبد الرزاق إسماعيل ہژماس: الابحاهات العاصرة في كتابة السيرة النبوية» الکویت. محلة الشريعة 
والدراسات الاسلاميق السنق (5ه) العدد (۱۸) شوال ع 4۲ ۱ه. 

ه-عبد العزیز الدوري: الوحدة هدف اتسع نطاق تأيبده لیشمل فئات من کل التيارات» مقابلة 
فكرية» حاوره فیھاء د. علي حافظة. جحلة الستقبل العربي» العدد. ۰۲۷۹ أيار/ مایو ۲۰۰۲م. 

-عبد العزيز سليمان نوار: ثورة العراق ۱۸۳۲م في العراق» بحلة اٰٰلالء العدد الثاني» السنة ۷۳ء 
۶ء 

۷-محمد جمال الدين محفوظ: العقيدة العسكرية الإسلامية» محلة الأمة القطریةء السنة الأولى» العدد 
السادس» ربيع الآخر ٠١١‏ ١ه.‏ 

/-محمد جال الدين محفوظ: تحليل نوعي وكمي لغزوات الرسول يلد بحلة الأمة القطرية» السنة 
الأولى» العدد» السابع» جمادى الآحرة ۰۱ ١ه.‏ 

۹-مسفر سعيد دماس الغامدي: إمام المغازي محمد بن إسحاق» بحث منشور بمجلة البحوث 
الإسلامية» العدد رقم (ع 5)» سنة 4١9‏ ۱ه. 

۰ عجلة عالم المحطوطات والنوادر: ا جلدء العاشرء العددہ الثاني» رحب ۔ ذو الحجة 575 ۱ه. 

ب- الجرائد والصحف: 

١-رشيد‏ الخيون: علي دُشتی ترحم بتصرف كتاب الرصافي "الشخصية المحمدية" ولم يؤلفه؟!» مقال» 
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد 5 ۰٩۷۰‏ بتاريخ» ۱۷ جمادى الأولى 475 ١ه.‏ 

١-كوركيس‏ عواد: علي الوردي الشخصية العراقية في بحلیاتما المتباينة» صحيفة الخليج الاماراتيق 


العدد ٩‏ في ۵ لول سبتمير هم 


۹۲۳ 


رابعا: المواقع الإلكترونية: 

١-أحمد‏ حسن البكر» موقع الرائد نت على الرابط: ]0.122 ©5155577.21-1266//: ]16 

ا الكاكائية» مقال بموقع معهد الأبحاث والتنمية الحضارية» في: ۲۰۰۷/۸/۷ على 
الرابط http://www.alhadhariya. net:‏ 

۳-حعفر سبحاني» مقال بعنوان: المراكز الثقافية الشيعية» بموقع: ميزوبوتامياء على الرابط: 
http://www.mesopot.com‏ 

٤‏ -حسین السيد إماعيل الصدر: مسيحيو العراق: محات عن تاريخهم وواقعهم» على الرابط: 
http://www.husseinalsader.org‏ 

ه-خالد الجريسي: العصبية القبلية من المنظور الإسلامي» منشور بموقع مركز دراسات العصبية 
القبلیة: ¬b1a.C0O1ۆWWW.aSa‏ 

٦-حالد‏ الغيث: الغزو الفكري في السيرة النبوية.. نماذج تطبيقية» مقال منشور في ٢/٦/٢۷‏ ٤١٣٠ھ‏ 
بموقع التاریخء على الرابط: http://www .altareekh.c01¬‏ 

۷-خلیل الصغیر: برنارد لویس: بطريرك الاستشراق: 611.60132 http://wwW. b1j‏ 

۸-رشید ا خیون: الكاكائية وحيرة المؤرحين في تقصي تاريخها ومعرفة أحوال ا الراهنة» موقع وطن 
الجميع» في ۲۸ /۲ / ١١١5م: http://www.wattan tall.org‏ 

9-الشبكء موقع الراصد» العدد العشرين» صفر 4755 ١ه: http://www .alrased.1¢t‏ 

٠-صالح‏ مهدي عماش» معجم البابطين لشعراء العربية: 55757577.3111202[3133.01:8//: 12660 

١١‏ صباح كعدان: محمد كريم خان زند» الموسوعة العربية على 
الرابط: http://www.arab-ency.cON?‏ 

۲-طه حابر العلواني: حقيقة حزب البعث وتکوینه: ٥٤۵://۷۷۷۷۷۷۲۰[0 6٦۷۹٥.776.‏ ]1 

۳-عبد الرحمن البزاز: ۰۵1-۲2۵6۵0۳6 http://www‏ 

http://www ۰۵1-۵2660160 -عبد الرحمن محمد عارف» موقع الرائد نت:‎ ١ ٤ 

ه -عبد العزيز بن عبد الله بن باز: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» مقال في الموقع 
الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله: 11222.018.52ط. http://www‏ 

٦‏ عبد العزيز صالح ا حمود: جهود علماء السنة في الرد على الشيعة» القسم الأول» موقع الراصد 
الالکترونء العدد الخامس والخمسون, محرم ۲۹ ١هء‏ على الرابط: http://www.alrased. net‏ 

۷-عبدالرهن الحرقي: ترجمة الإمام ابن القيم: 017 .7ط 7٥و۹ا553[. http://www‏ 


٤ 


۸-فاطمة حسن الشبكي: الشبك: http://www.mesop0ot.CO1‏ 

۹ -فرانشیسکو بتراركا الموسوعة العربية» على الرابط: 37.60132ع3101-612. http://www‏ 

:ه١‎ 555 -الكاكائية من فرق العراق» موقع الراصد العدد ۰۲۱ ربيع الأول»‎ ٠ 
http://www.alrased.net 

١-لقاء‏ مع الدكتور فاضل السامرائي» بمجلة الرائد الإلكترونية» العدد: التاسع» في ۹/۱۳/ 
٦ھ‏ على الرابط: http://www.al-raeed.net‏ 

۲-مازن لطيف: الباحث وا حقق عبد الحميد الرشودي مقال بموقع الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
في العراق على الرابط: http://www .iraqIwr1terSU1101.°C0O1‏ 

-مازن مطبقاین: بحث بعنوان: الاستشراق: 1.018 6116© 1260122 // http:‏ 

4 -محمد أمين نحف: مركز آل البيت العالمي للمعلومات: http://www .a]-sh14.01&‏ 

۵ ۲-ممد حامد الأحمري: محمد أركون ومعالم أفكاره: ۷۷۷۷۷۷.88810.061. 

۲ محمد فاروق البطل: اللواء الركن حمود شيت حطاب» مقال منشور في 5/5/7 ١٠٠٠م,‏ بموقع 
رابطة أدباء الشامء على الرابط: http://www.odabasha. net‏ 

-منقذ محمود السقار: أدب الخلاف» على الرابط :خsaa1d.1¬e. http://www‏ 

۸ -الموسوعة العالمية للشعر العربي» على الرابط: ¬b.c01ؤwW.ada http://w‏ 

2۲۵: //۱۲ ۱۸۲۰۵۵۱۹۵21166 -الوسوعة العربية العالمية على الرابط:‎ ٩ 

12612 ://1755757.1112112011133.60131 -موسى ا حسینی: الشيعة والحكم في الدولة العراقية:‎ ٠ 

۱-موقع مجلس الأقليات العراقية: http://www.minoritiescOU1C11.01&‏ 

۲ -موقع معهد الإمامين الحسنين لاعداد الخطباء والمبلغين: -5718/57/.1//:م]126 
alhassanain.com‏ 

-ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العریيء على الرابط: http://albaath.onli1e.fr‏ 

٤‏ ۳-میشیل عفلق: في سبيل البعث (الكتابات السياسية الكاملة) على الرابط: 
http://albaath.online.fr‏ 

۵-ناصر عبد الرزاق الملا حاسم: الدكتور صالح أحمد العلي شيخ المؤرحين الأكاديميين العراقيين 
( مقال» منشور بجريدة الجريدة العراقية» د.ت ): 177177177.31[3160212.601012//:مااطآ 

۲ ۳-ناظم كزار» مدونة نور الحقيقة:50+4.60132ع20012120102.10//:صغغط 

-ويكبيديا الموسوعة الحرة على الرابط: http://ar.wikipedia.01g‏ 


الفهرس 
الموضوع 
ملخص الرسالة 
المقدمة 
أ- إطار البحث 
ب ۔ أسباب اختيار الموضوع 
حب الدراسات السابقة 
د منهج الدراسة 
ھ ۔ مصادر ومراحع الدراسة 
و - العقبات التي واجهها الباحث 
ز - حطة البحث 
التمهید 
البحث الأول: الابحاهات الفكرية والسياسية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
انز بتابات اضرق الفكر القومي في العراق الحديث والعاصر 
ثانياً: الانحاهمات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتی حركة الكيلاني 
ثالثاً: الاتجاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلان وحتی قيام الجمهورية 
رابعاً: الابحاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري 
ملخص زمني لأحداث العراق خلال ق 4 ١ه‏ 
البحث الثاني: منهج ا حدّثین والمؤرحين الأوائل في كتابة السيرة النبوية 
الملبحث الثالث: كتابة السيرة النبوية وتطورها في العراق خلال القرنين ۱۲ و١‏ اهجريين 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
المبحث الأول: تعدد المدارس التاريخية وأثرها في كتابة السيرة النبوية 
أولاً: مدرسة التفسير الإسلامي للتاريخ 
ثانياً: مدرسة التفسير الثالي للتاريخ 
ثالثاً: مدرسة التفسير الديني للتاريخ 
رابعاً: مدرسة التفسير المادي للتاريخ 
حامساً: مدرسة التفسير الطبيعي للتاريخ 
ا مدرسة التفسير الحضاري للتاريخ 


سابعاً: مدرسة التفسير القومي للتاريخ 

المبحث الثاني: الملل والنحل وأثرهما في كتابة السيرة النبوية: 
أولاً: الصابئة المندائيون 

أنبياؤهم وكتبهم المقدسة 

محمد پل في كتب الصابئة 

صابئة العراق ومناطق سکناهم 

ثانيا: اليهودية 

يهود العراق في عهدي الاحتلال والحكومة العراقية 
الطائفة اليهودية بعد سنة ۱۳۰ 

ثالغاً: الديانة النصرانية 

نصاری العراق في تھایة العهد العنماني 

نصارى العراق في عهد الاستقلال 

الاحصاءات الرحمية لنصاری العراق 

محمد 5 في التوراة والإبحيل 

أولاً: محمد بي في التوراة 

ثانياً: محمد يله في النصرانية 

رابعاً: اليزيدية 

يزيدية العراق في القرن ١5‏ هم 

كتبهم المقدسة 

محمد و في عقيدة اليزيدية 

خامساً: الشبك (العلع إللّهية) 

آهم عقاندهم وکتبهم 

محمد 5 في عقيدة الشبك 

سادساً: الكاكائية 

سے ۳ 

محمد ی في عقيدة الكاكائية 

البحث الثالث: الاستشراق والتغريب وأثرهما في كتابة السيرة النبوية 
الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق4 ۱ه 


المبحث الأول: اتحاهات الكتابة في السيرة النبوية في العراق في بداية ق٤‏ ١ه‏ 
مفهوم الاتحاہ وأسباب انتشاره 

البحت الثاني : الاتحاه السني في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق4 ١ه‏ 
عبد العزیز الثعالبي وكتابه الرسالة احمدية 

محمود شيت خطاب وكتابه الرسول القائد 

أولاً: موقف الكاتب من مشروعية الجهاد في الإسلام 

ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات النبوية 

ثالثاً: موقف الكاتب من بعض آراء المستشرقين 

رابعاً: موقف الكاتب من عبقرية الرسول 5 العسكرية 

حامساً: موقف الكاتب من قدرات الرسول يل القتالية 

وليد الأعظمي وكتابه الرسول 5 في قلوب أصحابه 

فاضل السامرائي وكتابه نبوة محمد ي من الشك إلى اليقين 

أولاً: موقف الكاتب من الأدلة القرآنية 

ثانياً: موقف الكاتب من الأدلة الحديثية 

ثالثاً: الكاتب وجولة في الكتب القديمة 

رابعاً: الكاتب وبشارات الكتب السماوية 

عماد خليل وكتابه دراسة في السيرة 

أولاً: موقف الكاتب من الورحین الميخدثين في السيرة 

ثانياً: موقف الكاتب من كتابات المستشرقين حول السيرة 

ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

رابعاً: موقف الكاتب من الوحي 

أكرم العُمري وكتابه حات من كتاب المجتمع المددني في عهد النبوة 

أولاً: امجرة وأثرها في التكوين الاحتماعي لسكان المدينة 

با أهل الصّفة 

ثالثاً: (علان وثيقة المدينة 

المبحث الثاني : الاتحاهات الخالفة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
الاحتلاف والخلاف 


۱۷۰ 


YA 


AY 


+0 


أهم مخاطر الخلاف 

مبادی الاتحاه المحالف ا خاصة بالسيرة النبوية 

أولاً: الاتجاه الشيعي في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
شيعة العراق في ق٤‏ ١ه‏ 

الشيعة في عهد الاحتلال البریطانی 

الشيعة في العهدين الملكي والجمهوري 

محمد بل في عقيدة الشيعة 

عباس القمي وكتابه كحل البصر في سيرة سيد البشر ول 

أولاً: موقف الكاتب من إرهاصات النبوة عند ميلاده كَل 
ثانياً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب 

هاشم الحسيني وكتابه سيرة المصطفى نظرة جديدة 

أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية 

ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات 

ثالثاً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب 

رابعاً: تضخیم الكاتب لدور علي بن أبي طالب ظللہ في السيرة 
خامساً: موقف الكاتب من الشيخين رضي الله عنهما 

روح الله خميني وكتابه كشف الأسرار 

أولاً: إتحام خميني للرسول وَل بالفشل في تبليغ الرسالة 

انا الامامة صنو النبوة 

ثالثً: إحجام البي عن التطرق للامامة أدى إلى ا خلافات بين السلمین 
رابعاً: ولاية الفقیه أو امحاکم في زمن الغيبة 

محمد کاظم القزويني وکتابه علي ال من الهد إلى اللحد 
أولاً: علي ال والقرآن 

ثانياً: علي الكل يوم الغدیر 

ثالثاً: علي اكت جليس البيت 

الدشتي وكتابه ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 

أولاً: الغاية من تأليف الكتاب من وجهة نظر الكاتب 


ثانياً: موقف الکاتب من النبوة والوحي 


۳۹۸ 


۲۷٤ 


ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

رابعاً: هل الدشتي سرق الكتاب ولم يؤلفه 

ثانياً: الاتحاہ الصوفي في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
الطرق الصوفية في العراق خلال ق4 ١ه‏ 

)١‏ الطريقة القادرية 

۲ الطريقة الرفاعية 

۳ الطريقة النقشبندية 

الحقيقة ا محمدية عند الصوفية 

جعفر البرزحي وكتابه شرح المولد النبوي 

أولاً: موقف المؤلف في أصل عمل المولد 

اا حول القصود بليلة المولك الصا 

رابعاً: حول عم البي ئ آبو طالب 

ثالثاً: الاتحاه العقلي في كتابة السيرة في العراق خلال ق4 ١ه‏ 
اهتمام المستشرقين بالابحاه العقلي 

معروف الرصافي وكتابه الشخصية ا حمدیة 

التناقض الأول: حول موقفه من بعض المصادر 

التناقض الثاني: حول موقفه من الشخصية ا حمدیة 

التناقض الثالث: حول موقفه من الوحي المنزل 

التناقض الرابع: حول موقفه من الشرك بالله 

التناقض الخامس: حول الغاية من الرسالة ا حمدیة 

البحث الثالث: الاتحاه القومي في كتابة السيرة في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
عناصر القومية العربية 

حقيقة حزب البعث وتكوينه 

ساطع الحصري ورؤيته للسيرة النبوية 

أ نظرة احصري للسيرة النبوية 

ب موقف ا حصري من مصادر السيرة النبوية 

ج ۔ تفسيره لأحداث للسيرة النبوية 


۳۰ 


۳:۵ 


د - رأيه في تدریس السيرة النبوية ٣۳‏ 
میشیل عفلق وحاضرته في ذكرى الرسول العربي ۳۹ 
أولاً: في محال الشخصية العربية بین الماضي والحاضر ۹ 
ثانياً: الاسلام تحربة واستعداد دائم ۳۷۰ 
ثالثاً: حياة الرسول حلاصة لحياة العرب ۳۷۱ 
رابعاً: الاسلام تحدد العروبة وتکاملها ۳۷۲ 
حامساً: إنسانية الاسلام گوس 
سادساً: العرب والغرب وشرف العرو بة ۳۷۳ 
سابعاً: الجيل العريي الحديد ۳۷۵ 
عبد العزیز الدوري الدوري وکتاباته في السيرة النبوية ومصادرها ۳۷۷ 
دراسة في سيرة البي ي ومولفها ابن اسحاق «کنموذج) ۳۸۰ 
أ - مصادر سيرة ابن اسحاق عند الدوري YAY‏ 
ب - حلافه مع مدرسة المدينة التاريخية TAY‏ 
ج ۔ تحذیب ابن هشام لسيرة ابن اسحاق ۳۸ 
نص مختار للدوري في السيرة النبوية ۳۸۰ 
البحث الرابع: الابحاه العلماني في كتابة السيرة في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ ۳۸۹ 
حواد علي وکتابه تاریخ العرب في الاسلام ۳۹۲ 
أولاً: موقف الكاتب من مصادر ومرويات السيرة النبوية ۳ 
ثانياً: موقف الکاتب من تدوین السيرة النبوية والتاریخ الاسلامي ۳۹۵ 
ثالثاً: موقف الکاتب من ا معجزات والخوارق ۳۹۸ 
رابعاً: قدرة الكاتب على مناقشة المستشرقين وإفحامهم ا 
حامساً: تفرد الكاتب في الكتابة عن تاريخ العرب قبل الإسلام ۲ 
سادساً: جواد علي وموارد تاریخ الطبري في السيرة النبوية t0‏ 
علي الوردي وكتابه وعاظ السلاطين ۷ 
أولاً: تأويل الوردي في تعامل الرسول ب مع قضية الفقر ۸ 
ثانياً؛ تفسیر الوردي لبعض أعمال الرسول ا 55 
)١‏ تحویل القبلة إلى الكعبة ٥‏ 
۲) تشريع ابلهاد في الإسلام NW‏ 


۳) امتصاص الحقد وتأليف القلوب وتطييبها 

ثالثاً: حول الشورى والمعارضة السياسية في الاسلام 

رابعاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

صاخ العلي وكتابه الدولة في عهد الرسول وَل 

أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية 

ثانياً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

.)١‏ إيمان الجن 

؟). الإسراء 

البحث الخامس: الاتحاه الماركسي في كتابة السيرة في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
هادي العلوي وكتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي 

أولاً: علاقة الرسول ولي بالوثنية الجاهلية 

ثانياً: موقف الكاتب من دولة الرسول يله في المدينة 

ثالثاً: البي محمد ي بين الأحلاق والسياسية 

الفصل الثالث: تقييم حهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
البحت الأول: مدی الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية في الكتابة والنقل 
البحث الثاني: قيمة نتاجهم العلمي 

الخاتمة 

قائمة المصادر واطراحع 


فهرس الموضوعات 


تم بحم رلم 
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